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تمه . قلأ حم 1ت ات نامل لإقط 


بع واللو اَن طيخ 


رب يسر يا كريم 


الحمد لله الذي جعل المحبة إلى الظفر بالمحبوب سبيلاء ونصب طاعته 
والخضوعَ له على صدق المحبة دليلاء وحرّك بها النفوس إلى أنواع الكمالات إيثاراً 
لطلبها وتحصيلاء وأودعها العالم العلوي والسفلي لإخراج كماله من القوة إلى الفعل 
إيجاداً وإمداداً وقبولاء وأثار بها الهمم السامية والعزمات العالية إلى أشرف غاياتها 
تخصيصاً لها وتأهيلاء فسبحان من صف عليها القلوب كما يشاء ولما يشاء بقدرته» 
واستخرج بها ما خلق له كل حي بحكمته» وصرّفها أنوعاً وأقساماً بين بريته» وفصّلها 
تفصيلاء فجعل كل محبوب لمحبه نصيباً مخطباً كان في محبته أو مصيباء وجعله بحبه 
نكما اوقد اتسنا ين في لين .ونيب الآرقاقة»: ومحن التتران؟!. رمحت 
الصَّلبِانء ومحب الأوطان» ومحب الإخوان» ومحب التُسوان» ومحب الصبيان» 
ومحب الأثمان20؛ ومحب الإيمان» ومحب الألحان» ومحب القران. وفضل أهل 
محبته ومحبة كتابه ورسوله على سائر المحبين تفضيلاء فبالمحبة وللمحبة وُجدت 
الأرض والسموات» وعليها فطرت المخلوقات» ولها تحرّكت الأفلاك الدائرات» وبها 
وصلت الحركات إلى غاياتهاء واتصلت بداياتها بنهاياتهاء وبها ظفرت النفوس بمطالبهاء 
وحصلت على نيل ماربهاء وتخلصت من معاطبها("2» واتخذت إلى ربها سبيلاء وكان 
لها دون غيره مأمولاً وسُولاء وبها نالت الحياة الطيبة وذاقت طعم الإيمان لما رضيت بالله 
ربًا وبالإسلام ديناً وبمحمد ككِ رسولا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
شهادة مقر بربوبيته» شاهد بوحدانيته» منقاد إليه لمحبته» مذعن له بطاعته» معترف 
بنعمته» فأرٌ إليه من ذنبه وخطيئته » مؤمل لعفوه ورحمته. طامع في مغفرته بريء إليه 
من حوله وقوّته. لا يبتغي سواه رباً ولا يتخذ من دونه وليّا ول وكيلاء علبي مج 
إليهء لا يروم عن عبوديته انتقالاٌ ولا تحويلاء وأشهد يا عبده ورسولهء وخيرته 





)١(‏ الأثمان: الأموال. 
() المعاطب: المهالك. 


من خلقه. وأمينه عَلَى وحيهء وسفيره بينه وبين عباده» أقرب الخلق إليه وسيلة» 
وأعظمهم عنده جاهاء وأسمعهم لديه شفاعة. وأحبهم إليه» وأكرمهم عليهء أرسله 
للإيمان منادياء وإلى الجنة داعياًء وإلى صراطه المستقيم هاديء وفي مرضاته وَمحَابه 
ساغياء وبكل معروف آمراء وعن كل منكر ناهياً» رفع له ذكره» وشرح له صدرهء ووضع 
عنه وزره» وجعل الذلة والصّغار عَلَى من خالف أمره. وأقسم بحياته في كتابه المبين7؟, 
وقرن اسمه باسمه» فإذا ذكر اللَهُ ذكر معهء كما في الخطب والتشهّد والتأذين» فلا يصح 
لأحد خطبة ولا تشهدٌ ولا أذان حتى يشهد أنه عبده ورسوله شهادة اليقين : 
اع عي البسيوة بات قبن الةافصيون بلسنوج وديسهد 
زفنة الإلنهاشة الغيرة إلى ننه ٠٠‏ ]5 قال فى التمصين اليدوذن اتتهيند 
وتمطق اسةهيية انيه ابعل الل والسركن ستييوة وفدةاسفيد 

أرسله على حين فترة من الرسل» فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل» 
وافترض على العباد محبته وطاعتهء وتوقيرَه والقيامٌ بحقوقه. وسدّ إلى الجنة جميع 
الطرق فلم يفتح لأحد إلا من طريقه. فلا مطمع في الفوز بجزيل الثواب» والنجاة من 
وبيل العقاب. إلا لمن كان خلفه من السالكين» ولا يؤمنُ عبدٌ حتى يكون أحبٌ إليه من 
نفسه وولده ووالده والناس أجمعين» فصلَّى الله وملائكته وأنيياؤه ورسله وجميع عباده 
المؤمنين عليه» كما وحّد الله وعرّف أمته به ودعا إليه» صلاة لا تروم عنه انتقالاً ولا 
تحويلاً» وعلى اله الطيبين» وصحبه الطاهرين» وسلم تسليما كثيرا. 

أما بعد: فإن الله جلّ ثناؤه. وتقدّست أسماوّه. جعل هذه القلوب أوعية» فخيرها 
أوعاها للخير والرشادء وشرّها أوعاها للغىّ والفسادء وسلط عليها الهوى». وامتحئها 
بمخالفته لتنال بمخالفته جنة المأوى. ويستحقٌّ من لا يَضْلّحُ للجنة بمتابعته ناراً تلظى: 
وجعله مركب النفس الأمارة بالسوء وقوتّهًا وغذاهاء وداءً النفس المطمئنة ومخالفته 
دواهاء ثم أوجب سبحانه وتعالى على العبد في هذه المدة القصيرة التي هي بالإضافة إلى 
الآخرة كساعة من نهارء أو كبللٍ ينال الإصبع حين يدخلها في بحر من البحارء عصيان 
النفس الأمارة ومجانبة هواهاء وردعها عن شهواتها التى في نيلها رداهاء ومنعها من 
الركون إلى لذاتهاء ومطالبة ما استدعته العيون الطامحة بلحظاتهاء لتنال نصيبها من 
كرامته وثوابه موقراً كاملاً» وتلتذ آجلاً بأضعاف ما تركته لله عاجلاً» وأمرها بالصيام عن 
محارمه ليكون فطرها عنده يوم لقائه» وأخبرها أن معظم نهار الصيام قد ذهبء» وأن عيد 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى في سورة الحجر: العمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون». 
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اللقاء قد اقترب» فلا يطول عليها الأمد باستبطائه . كما قيل : 
فماهي إلا ساعة ثم تنقضي وس فين يدا كلحم يوون 
هيأها لأمر عظيم » وأعدّها 5106ظ2 ؛ واذَّخر لها ما لا عين رأت» ولا أذن 
سسمعةة ار 0 واقتضت حكمته البالغة أنها لا تصل 
إليه إلا من طريق المكاره والنصّبء ولا تعبُرٌ إليه إلا عَلَى جسر المشقة والتعب» فحجبه 
بالمكروهات صيانة له عن الأنفس الدنيّات» المؤثرّة للرذائل والسفليات» وشمّرت إليه 
النفوس العلويات» والهمم العلئتات. امتطت في السير إليه ظهور العزمات» فسارت في 
ظهورها إلى أشرف الغايات : ظ 
وركب سروًا والليل مرخ رواقه عَلََى كل مغبرٌ الموارد ا 
حد رَؤ'» عزمات ضاعت الأرض بينها سارك اف في لبور ارا 
أرتهم نجومٌ الليل ما يطلبونه عَلَى عا تق الشُعرى وهام النعائم'" 
فأمُواحمّى لاينبغي لسواهم وفنا ]حباتيهنتحة لمروسة لاقم 
أجابوا منادي الحبيب لما أذن لهم حيّ على الفلاح» وبذلوا نفوسهم في مرضاته 
بذل المحبّ بالرضا والسماح» وواصلوا السير إليه بالغدوٌ والرّواح. فحمدوا عند الوصول 
مسراهم وإنما يَحْمَدٌ القوم السّرى”" عند الصباح» تعبوا قليلاء فاستراحوا طويلاء وتركوا 
حقيراء واعتاضوا عظيما. وضعوا اللذة العاجلة والعاقبة الحميدة في ميزان العقل فظهر 
لهم التفاوٌت» فرأوا من أعظم السّفه بيع الحياة الطبية الدائمة في النعيم المقيم بلذة ساعة 
تذهب شهوتهاء وتبقى شقوتها. هذا وإن من أيام اللذات لو صفت للعبد. من أوّل عمره 
إلى آخره لكانت كسحابة صيفٍ تتقشع عن قليل» وخيال طيف ما استتم تم الزيارة حتى اذن 
بالرحيل . قال الله تعالى: طأقَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّْنَاهُمْ سنينّ د جَاءَهْمْ ما كانوا تونهكون ما اعت 
عَنْهُمْ مَا كانوا يُمَتَحُونْ 4 [الشعراء: ]7١- 7٠6‏ ومن ظفر بمأموله من ثواب الله» فكأنه 
يُوتر2؟» من دهره بما كان يحاذره ويخشاه» وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتمثل 
بهذا من الشعر: ظ 
لاسشدس ا جرس إذا أنت أدركت الذي أنت طالبه 





)١(‏ حدا الإبل وبها “عرناقها وعنها عان السيز +الحداء: (؟) الشعرى: كوكب نير يطلع عند شدة الحر. 

(*) السرى: سير عامة الليل. يؤنث ويذكر. وهذا المثل يضرب لمن يحتمل المشقة رجاء الراحة» وفي 
الحث على مزاولة الأمرء والصبرء وتوطين النفس حتى يحمد عاقبته. 2 

(4) وتر الرجل: أفزعه وأدركه بمكروهء ووتره أيضاً إذا أصابه بوتر وهو الذحلء» أي الثأر عامة أو الظلم 


فيه . 


فصل : وهذا ثمرة العقل الذي به عرف الله سبحانه وتعالى وأسماؤّه وصفات كماله 
ونعوت جلاله» وبه امن المُؤمئون بكتبه ورسله ولقائه وملائكته» وبه عرفت ايات ربوبيته 
وأدلة وحدانيته ومعجزات رسلهء وبه امْتثلث أوامره وَاجْتَنِبَتْ نواهيه» وهو الذي تلمح 
العواقب فراقبهاء وعمل بمقتضى مصالحهاء وقاوم الهوى فردّ جيشه مفلولاء وساعد 
الصبر حتى ظفر به بعد أن كان بسهامه مقتولاء وحتٌ عَلى الفضائل» ونهى عن الرذائل» 
وفتق المعاني وأدرك الغوامض» وشد أزْرَ العزم فاستوى عَلى سُوقهء وقوّى أَزْرَ الحزم 
حتى حظي من الله بتوفيقه» فاستجلب ما يَزين» ونفى ما يشين» فإذا نزّل وسلطانه أسر 
جنود الهوى فحصرها في حبس من ترك لله شيئاً عرّضه الله خيراً منه. ونهض بصاحبه إلى 
منازل الملوك» إذا صيّر الهوى الملكَ بمنزلة العبد المملوك» فهي شجرةٌ عِرْقَها الفكر في 
العواقب» سافنا الصبرء وأغصانئها العلم» وورقها حسن الخلقه ٠‏ وثمرها الحكمة: 
ومادّتها توفيق مَنْ أزمّة الأمور بيديه» وابتداؤها منه وانتهاؤها إليه. وإذا كان هذا وصفهء 
فقبيح أن يدال''' عليه عدرُه فيعزله عن مملكته. ويحطه عن رتبته» ويستنزله عن درجته» 
فيصبح أسيرا بعد أن كان أميراً وامحكوما نعذ أن كان حاكما .وتانها بعد أن كان سبورعاكء 
ومن صبر على حكمه أرتعه''' في رياض الأماني والمنى» ومن خرج عن حكمه أورده 
حياض الهلاك والردى» قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : لقد سبق إلى جنات عدن 
أقوامٌ ما كانوا بأكثر الناس صلاة ولا صياماً ولا حبّا ولا اعتماراء لكنهم عقلوا عن الله 
مواعظه فوجلت منه قلوبهم؛ واطمأنت إليه نفوسهم.» وخشعت له جوارحهم» ففاقوا 
الناس بطيب المنزلة وعلرٌ الدرجة عند الناس في الدنيا وعند الله في الاخرة. وقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشرء ولكنه الذي يعرف خير 
الشرين. وقالت عائشة رضي الله عنها: الل وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: ولد لكسرى مولودٌ فأحضر بعض المؤّدّبين ووضع الصَّبِي بين يديه 
وقال: ما خير ما أوتي هذا المولود؟ قال: عقلٌ يولد معه. قال: فإن لم يكن؟ قال: 
فأدبٌ حسنٌ يعيش به في الناس. قال: فإن لم يكن؟ قال: فصاعقة تحرقه. وقال بعض 
7 العلم: لما أهبط الله تبارك وتعالى ادم إلى الأرض أتاه جبريل عليه السلام بثلاثة 

ء: الدين» والخلقء والعقل» فقال: إن الله يخيّرك بين هذه الثلاثة» فقال: يا جبريل 
ما اريت أحن من ملا الال الم ومد يده إلى العقل فضمّه إلى نفسه فقال 
للاخرّين: اصعدا. فقالا : أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان. فصارت الثلاثة إلى ادم 





. يدال عليه : يغلبه وينتصر عليه‎ )١( 
أرتعه: لعمه» والرتع : التنعم. وربع: أكل وشرب ما شاء في خصب وسعة.‎ )1( 


عليه السلام. وهذه الثلاثة أعظم كرامة أكرم الله بها عبدهء وأجلّ عطيّة أمطاه إياها. 
وجعل لها ثلاثة أعداء: الهوى. والشيظان و...والتفسى. الأمازة: :والخرت: ننينهيها :دول 
وسجال”''» 9وَمَا النّصَرٌ إلهّ منْ عِنْد الله العريز الحكيم» [التعغرانة ]وال وهية . 
ابن . منئة: قرأت في بعض ما أنزل الله تعالى : إن الشيطان لم يكابد شيئاً أشدّ عليه من 
مُؤْمنِ عاقل» وإنه ليسوق مائة جاهلٍ فيستجرهم حتى يركب رقابهم فينقادون له حيث 
قاف ويكابد المؤمن العاقل فيصْعِبٍ عليه حتى ينال منه شيئاً من حاجتهء قال: وإزالة 
الجبل صخرة صخرة أهون على الشيطان من مكابدة المؤمن العاقل» فإذا لم يقدر عليه 
تحوّل إلى الجاهل فيستأسره» ويتمكن من قيادة حتى يُسْلِمه إلى الفضائح التي يتعجل بها . 
في الدينا الجَلْدَ والرجم والقطعّ والصلب والفضيحة؛ وفي الاخرة العار والنار 
والشّئَارة"©. وإن الرجلين ليستويان في البرٌ ويكون بينهما في الفضل كما بين المشرق 
والمغرب بالعقل» وما عبدَ اللّهُ بشيءٍ أفضل من العقل. كان فد بن جيل رقن ال 
عنه: لو أن العاقل أصبح وأمسى وله ذنوب بعدد الرمل كان وشيكا بالنجاة والتخلص 
منهاء ولو أن الجاهل أصبح وأمسى له من الحسنات راعفال البرّ عدد الرمل لكان وكيك 
أن لا يسلم له منها مثقال ذرّة. قيل : وكيف ذلك؟ قال : إن العاقل إذا زلَ تدارك ذلك 
بالتوية والعقل الذي رزقه. والجاهل بمنزلة الذي يبني ويهدم. فيأتيه من جهله ما يفسد 
صالح عملهء وقال الحسن: لا يَتَمٌ دين الرجل حتى يتم عقله. وما أودع الله امرءا عقلاً 
إلا استنقذه به يوماً. وقال بعض الحكماء: من لم يكن عقله أغلب الأشياء عليه كان 
حتفه”" وهلاكه في أحب الأشياء إليه. وقال يوسف بن أسباط: العقل سراج ما بطن» 
وزينة ما ظهرء وسائس الجسدء وملاك أمر العبد ولا تصلح الحياة إلا بهء ولا تدور 
الأمور إلا عليه. وقيل لعبد الله بن المبارك: ما أفضل ما أعطي الرجل بعد الإسلام؟ قال: 
غريزة عقل» قيل: فإن لم يكن؟ قال: أدبٌ حسن, قيل: فإن لم يكن؟ قال: أ صالحٌ 
يستشيره» قيل: فإن لم يكن؟ قال: صمت طويل» قيل: فإن لم يكن؟ قال: موث 
عاجل . وفي٠‏ ذلك قيل : ظ 
ناوه بال لامرىء هيةً أحسنّ من عقلهومنأكبة 
هيا اجييتال الفقى فتإن فدذا شي الشصياة احيجر بية 
فصل : وإذا كانت الدولة للعقل سالمة الهوى » وكان من خدمه واساعةة كما أن 
)١(‏ الحرب بينهم سجال: يعني أنها مرة لهم ومرة عليهم . 


(1) الشنار: أقبح العيب» العارء الأمر المشهور بالشنعة. 
() الحتف : الموت . 


الدولة إذا كانت للهوى, صار العقل أسيراً في يديهء محكوماً عليه. ولما كان العيد لا 
ينفك عن الهوى ما دام حي فإن هواه لازمٌ له كان له الأمر بخروجه عن الهوى بالكلّية 
كالممتنع» ولكن المقدور له والمأمور به أن يصرف هواه عن مراتع الهقلكة إلى مواطن 
الأمن والسلامة» مثاله: أن الله سبحانه وتعالى لم يأمره بصرف قلبه عن هوى النساء 
لح ام رسرياطات اررق إلى الك جا الاي الا سدور انين وسار إل ايه ور 
الإماء ما شاءء فانصرف مجرى الهوى من محل إلى محل» وكانت الريح 5بور9) 
فاستحالت صَباء وكذلك هو الظفر والغلبة والقهر لم يمر بالخروج غنه: بل أمر بصرفه 
إلى الظفر والقهر والغلبة للباطل وحزبه: وضع اعد انر المخالاك بالسباق وغيره مما 
يمرّنه ويَعْدَّه للظفرء وكذلك هوى الكبر والفخر والخْيّلاء فاون فيه بل مستحبٌ في 
محارية أعداء الله. وقد رأى النبي كلل أبا دجانة سمّاك بن خرّشة الأنصاري يتبختر بين 
الصفين فقال: «إنها لمِشيَةٌ يبغضها اللَهُ إلا في مثل هذا الموطن». وقال: «إن من الحُيَلاء 
ما يحبها الله ومنها ما يبغض الله فالتي يحبها اختبال الرجل ذ في الخرب وعند الصدقة» 
وذكر اوري 0 0 الله على عباده شيئًا إلا عوّضهم حيرا ده كما حرم عليه 

الاستقسام بالأزلام”' ' وعوّضهم منه دعاءً الاستخارة. الا وري نه 
التجارة الرابحة» وحرّم عليهم القمار وأعاضهم منه أكل المال بالمسابقة النافعة في الدين 
بالخيل والإبل والسهام. وحرّم علهيم الحرير وأعاضهم منه أنواع الملاس الفاخرة من 
الصوف والكتان والقطن» وحرّم عليهم الزنا واللواط وأعاضهم منهما بالتكاح والتسري 
بصنوف النساء الحسان. وحرّم عليهم شرب المسكر وأعاضهم عنه بالأشربة اللذيذة 
النافعة للروح والبدن» وحرّم عليهم سماع الات اللهو من المعازف والمثاني» وأعاضهم 
عنها بسماع القران والسبع المثاني» وحرّم عليهم الخبائث من المطعومات» وأعاضهم 
عنها بالمطاعم الطيبات . ومن تلمّحَ هذا وتأمله هان عليه ترك الهوى المردي» 'واعتاض 
عنه بالنافع المجدي, وعرف حكمة الله ورحمته وتمامَ نعمته عَلى عباده قيما أمرهم به 
ونهاهم عنه وفيما أباحه لهمء وأنه لم يأمرهم بما أمرهم به حاجة منه إليهم. ولا نهاهم 


() الدبور: ريح تهب من المغرب وتقابل القبول وهي الصبا. 

)١(‏ في مسند الإمام أحمد (0/ 6454 557): عن جابر بن عتيك أن رسول الله يَلةِ قال: «إن من الغيرة ما 
يحب الله ومنها ما يبغض الله وإن من الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض الله. فأما الغيرة التي 
بحب الله فالخيرزة ف الرييةة. بوأنا الشيرة الث ينققين الله“ فالخيرة فى غير وريةا. :وأا التخيالؤه: الى يحب 
الله فاختيال الرجل بنفسه عند القتال واختياله عند الصدقة» والخيلاء التي يبغض الله فاختيال الرجل 
في الفخر والبغي». 

() جمع زلم: وهو السهم الذي لا ريش له. 


عنه بخلاً منه تعالى عليهم» بل أمرهم يما أمرهم إحساناً منه ورحمة» ونهاهم عما نهاهم . 
عنه صيانة لهم وحمْيّة(2. فلذلك وضعنا هذا الكتاب وضع عقد الصلح بين الهوى 
والعقل» وإذا تمّ عقد الصلح بينهما سهل على العبد محاربة النفس والشيطانء» والله 
سبحانه 0 وعليه التكلان» فما كان فيه من صواب فمن الله فهو الموفق له 
والمعين عليه وو كد لحي ودر السيكات الله رسي عافن ذللقه ويقات:. 
وقد جعلته تسعة وعشرين باباً: 


الباب الأوّل: في أسماء المحبة. 

الباب الثاني: في اشتقاق هذه الأسماء ومعانيها. 

الباب الثالث: في نسبة هذه الأسماء بعضها إلى بعض . 

الباب الرابع: في أن العالم العلوي والسفلي إنما وجدا بالمحبة ولأجلها. 
الباب الخامس: في دواعي المحبة ومتعلّقها. 

الباب السادس : في أحكام النظر وغائلته وان فى ع 

الباب السابع : في ذكر مناظرة بين القلب والعين. 


الباب الثامن: في ذكر السب التي احتج بها من أباح النظر إلى من لا يحل له 
الاستمتاع به وأباح عشقه. 


الباب التاسع : فى الجواب عما احتجت به هذه الطائفة وما لها وما عليها فى هذا 
الاحتجاج . 

الباب العاشر : في ذكر حقيقة العشق وأوصافه وكلام الناس فيه. 

الباب الحادي عشر: في العشق وهل هوا اضطراريٌ خارجٌ عن الاختيار» أو أمر 

الباب الثانى عشر: فى سكرة العشاق . 

الباب الثالث عشر: في أن اللذة تابعة للمحبة في الكمال والنقصان. 

الباب الرابع عشر: فيمن مدح العشق وتمناه. وغْبّط صاحبه على ما أوتيه من مناه . 


الباب الخامس عشر: فيمن ذم العشق وتبرّم به» وما احتجّ به كل فريق على صحة 


مذهبه . 





)١(‏ الحمية: الامتناع عما يضر والوقاية منه. 


لباب السادس عشر: في الحكم بين الفريقين» وفصل النزاع بين الطائفتين. 
الباب السابع عشر: في استحباب تخيّر الصوّر الجميلة للوصال الذي يحبه الله 
ورسوله. ظ 

الباب الثامن عشر: في أن دواءً المحبين» في كمال الوصال الذي أباحه رب 
العالمين. 

الباب التاسع عشر: في ذكر فضيلة الجمال» وميل النفوس إليه عَلَى كل حال. 

الباب العشرون: في علامات المحبة وشواهدها. 

الباب الحادي والعشرون: في اقتضاء المحبة إفراد الحبيب بالمحب» وعدم 
التشريك بينه وبين غيره فيه . 

الباب الثاني والعشرون: في غيرة المحبين عَلَى أحبابهم . 

الباب الثالث والعشرون: في عفاف المجبين مع أحبابهم . 

الباب الرابع والعشرون: في ارتكاب سبل الحرام» وما يفضي إليه من المفاسد 
والالام. 

الباب الخامس والعشرون: في رحمة المحبين» والشفاعة لهم إلى أحبابهم في 
الوصال الذي يبيحه الدين. 

الباب السادس والعشرون: في ترك المحبين أدنى المحبوبَيْن رغبة في أعلاهما. 

الباب السابع والعشرون: فيمن ترك محبوبه حراماً فيّذل له حلالاً» أو أعاضه الله 
خيرا منه . 

الباب الثامن والعشرون: فيمن آثر عاجل العقوبة والالام» عَلى لذّة الوصال 
الحرام . 

الباب التاسع والعشرون: في ذمّ الهوى» وما في مخالفته من نيل المنى . وسميته : 

(روضة المحبين . ونزهة المشتاقين) 

والمرغونب إلى من يقف على هذا الكنات أن يعدر صاحيه فإنه علقه فى :سمال بعذه 
عن وطنهء وغيبته عن كتبه» فما عسى أن يبلغ خاطره المكدود. وسعيه لمر مع 
بضاعته المزجاة”"©. التي حقيقٌ بحاملها أن يقال فيه «تسمع بالمعيديٌ خيرٌ من أن تراه» 


. مزجاة: رديئة ومردودة. والمزجى : الشيء القليل‎ )١( 


١ 


وها هو قد نصب نفسه هدّفاً لسهام الراشقين» وعَرَضاً لأسئّة الطاعنين» فلقاريه غَنْمه 
وعلى نمولقه بغري عله يقاعيه شوقن مكاج ومولقه 1١١‏ بولا إليك» فإن صادفت 
كفؤاً كريماً لها لن تعدم منه إمساكاً بمعروف أو اتصوفيها ,اسان ؟ وإن صادفت غيره فالله ‏ 
تعالى المستعان» وعليه التكلان. وقد رضي من مهرها بدعوة خالصة إن وافقت قبولاً 
واستحساناء وَبِرَدٌ جميل إن كان حظها احتقاراً واستهجانا. والمنصف يهب خطأ ‏ 
المخطىء لإصابته. وسيئاته لحسناته . فهذه سنة الله في عبادة حراء بوقوابا: ومّن ذا الذي 2 
يكون قوله كله سديدا وعمله كله صوابا؟ وهل ذلك إلا المعصوم الذي لا ينطق عن 
الهوى. ونطقه وحيٌّ يوحى. فما صح عنه فهو نقل مصدّق عن قائلٍ معصوم وما جاء 
عن غير بوت الأعرين ده عدوم فإن صمح النقل لم يكن القائل معصوماء وإن لم 
يصح لم يكن وصوله إليه معلوماً. 

فصل : وهذا الكتاب يَصلح لسائر دان فإنه يصلّح عونا َلَّى الدين وعَلَى 
الدنياء ومرقاةً للذة العاجلة ولذة العْقْبِيء من ذكر أقسام المحبة وأحكامها 
ومتعلقاتهاء وصحيحها وفاسدهاء وافاتها ري وأسبابها وموانعهاء وما يناسب 
ذلك من نُكت تفسيرية» وأحاديتٌ نبوية: ومسائل فقهية» وآثار سَلَّفِية وشواهدٌ شعرية. 
ووقائع كونية» ما يكون مُمتعاً لقاريه» مُرَرّحاً للناظر فيه فإن شاء أوسعه جداً وأعطاه 
تغييا وترهيباًء وذ كاف عنمن لفو ذاه تفييا ار لد ا وظووا 
بيعلزة فك ناته اللذة القانة 6 وطور ا ور جيه فدها ونا تنه .قن اقلت توج تو اط ا ميا 
وإ فقي.وسدته سياه من اللذة والشهوة ووصضل الحم فبنايها. وهذا حين الشروع 
في الأبواب» والله سبحانه الفاتح من الخير كل باب» وهو المسؤول سبحانه أن يجعله 
خالصاً لوجهه الكريم» مدنياً من رضاه والفوز بجنات النعيم» والله عر سريرة العبد 
وكسبه» وهو سبحانه عند لسان كل قائلٍ وقلبه» 9وَقلٍ اعْمَلُوا قَسَيْرَى اللّهُ عَمَلَكَمْ 
ورشرة وَالمُؤْمِنُونَ وَسَتْرَدُونَ إلى عَالِم الْغَيْبِ وَالشَّهادَة يتبتكم 5 39 تَفْمَلون 4 
[التوبة: .]١١5‏ 


)١(‏ موليته: من له ولاية عليها. 
(5) جمع غائلة : الفساد» والشرء والداهية . 


١١ 


الباب الأول 








فى أسماء المحبة 


لما كان الفهم لهذا المسمى أشدَّء وهو بقلوبهم أعلق» كانت أسماؤٌه لديهم أكثر. 
وهذا عادتهم في كل ما اشتدٌ الفهم لهء أو كثْر خطورُه على قلوبهم» تعظيماً له» أو اهتماماً 
به» أو محبة له. فالأوّل كالأسد والسيف. والثاني كالداهية» والثالث كالخمر. وقد 
اجتمعت هذه المعاني الثلاثة في الحب» فوضعوا له قريباً من ستين”"2 اسماً وهي : 
الْمَحَتَةَ» وَالعَلاقة» وَالهَوىء وَالصّبُوة» وَالصّبابةء وَالشَّغْفء وَالمِقَة» وَالْوَجْد 
وَالكلّف. وَالتَتيُّمء والعشقء والججوىء والدّتّفء والشّجُوء وَالقّوقء والخلابة, 
والبلابل» وَالتّباريح» والسَّدَمُ» وَالعْمَرَاتَء وَالوّمَلء وَالشجَنَء واللاعج» والاكتئاب» 
وَالوَصّبء والحُرْنْء والكَمّدء واللّدْع» والحُرّقء والسٌّهْدء والأرّق» واللّمُفء والحنين» 
والاستكانةء والتّبالة» واللّوْعة» والفتون» والجُنون» واللَّمَمء والحَبْلُ» والسيس» 
والداء المُخامر» والودّ» والخُلّة وَالخِلّْمء والعْرَام» والهيام» والتَدْلِيهُ» والْوَلَهُء والتعيّد. 
وقد ذكر له أسماء غير هذه وليست من أسمائه» وإنما هي من مُوجباته وأحكامه فتركنا 
ذكرها. 0 


(5) لم :يذكن المولف متها غر حميسيق: 


١ 








الباب الثاني 








فى اشتقاق هذه الأسماء ومعانيها 


فأما المحبة فقيل: أصلها الصفاء لأن العرب تقول لصفاء بياض الأسنان وتضارتها 
حَبّب الأسئنان» وقيل: مأخوذة من الحباب وهو ما يعلو الماء عند المطر الشديد» فعلى 
هذا المحبة عَليان القلب وثورانه عند الاهتياج إلى لقاء المحبوب» وقيل: مشتقة من 
اللزوم والثبات» ومله 56 البعير إذا برك فلم يقمء قال الشاع 920 
خلت عليه بالفلاة ضربا لوت شيبوات حت ذاعنيا 
فكأن المحبٌ قد لزم قلبّه محبويّه فلم يُِم انتقالاً. وقيل : بل هي مأخوذة من القلق 
امم ا ا 


وقيل: بل هي مأخوذة من الحَبَ جمع حبَّة» وهو لباب الشيء وخالصه وأصله. 
فإن الحَبَ أصل النبات والشجرء وقيل: بل هي مأخوذة من الحُبَ الذي هو إناءٌ واسع 
يوضع فيه الشيء فيمتلىء به بحيث لا يَسّع غيرّه» وكذلك قلب المحب ليس فيه سَعَةٌ لغير 
محبوبه» وقيل : مأخوذة من الحبّ وهو الخشبات الأربع التي يستقر عليها ما يوضع عليها 
من جَرَّةِ أو غيرها فسمي الحب بذلك لأن المحب يتحمل لأجل محبوبه الأثقال» كما 
تتحمل الخشبات ثُقَل ما يوضع عليهاء وقيل: ل ل 
سْوَيدَاوُهو ويعات: ثمرته» فسميت المحبة بذلك لوصولها إلى حبّة حبّة القلب» وذلك قريبٌ 
من قولهم: ظهّره إذا أصاب ظهرهء وَرَأْسَه إذا أضاب رأسهء 222 له 
إذا أصاب بَطنّه ولكن في هذه الأفعال وصل أثر الفاعل إلى المفعول» وأما في المحبة 
فالأثر إنما وصل إلى المُحبّ. وبعدٌ ففيه لغتان حَبٌ وَأحَبٌ قال الشاعر”" : 


القرار يخم 00 عر اراي النميري . 
له التهشلي. 


١ ه‎ 


أحبٌ أبَا بروان هدق اجا تب وأعلم أن الرفق بالمرء أزفق 
ووالله لولا تمسره ماحبيتةٌ ولا كان أدنى من عَبَيْدٍ وَمُشْرِقٍ 
كذلك أنشده الجوهري بالإقواء”' ' فجمع بين اللغتين» ولخن في جات الفغل واسم 
الفاعل غلبوا الرباعي فقالوا: أحبه يحبّه فهو سُحب. وفي المفعول غلبوا فل فقالوا في 
الأكثر محبوبٌ ولم يقولوا: مُحَبٌّ إلا نادراً؛ قال الشاع 2: 
ولقدنزلت فلا تظنّي غيره مني بمنزلةالمُحَبٌ المُكرم 
فهذا من أفعل» وأما حبيب فأكثر استعمالهم له بمعنى المحبوب؛ قال الشاعر : 
وفحنازرت لبلنى أن تكبون حييجة لصوي ولا وين احا طالليت» 
وقد استعملوه بمعنى المحب» قال الشاعر : 
وما هجرّتك النفسسُ أنك عندها قليلٌ ولا أن قل مسك نصيئُها 
ولكتهوجويا اهينن الفاس ارلسدرا بقولإذا ماجئت هذا حبيبٌها 
فهذا يحتمل أن يكون بمعنى المحبوب وأن يكون بمعنى المُحبّء وأما الحتٌ 
بكسر الحاء فلغة في الحبّ وغالب استعماله بمعنى المحبوب قال في الصحاح : الحبّ 
المحبة وكذلك الحب بالكسر. والحبٌ ا الحبيب مثل خذن وَخَدين . قلت * وهذا 
0 ذَنْح بمعئى مذبوح. ونهب بمعرى منهوب » ورشق بمعرى مرشوق» ومنه النشت 
يشذرك ‏ فيد الفاعل. والمتعولة: قال ١أدن‏ بين الث بالكسر الكثير السّباب» قال 
ا قال حسان: ظ 
لا تَسبتكللي فلسست سبلي إن سبي منالرجال الكريم 
والصواب أنه عبد الرحمن بن حسان . وقد يشع ك فيه المصدر والمفعول نحو 
رزق. وفي إعطائهم ضمة الحاء للمصدر سر لطيف» فإن الكسرة أخففٌٌ من الضمةء 
والمحبوب أخف على قلوبهم من نفس الحَبّء فأعطوًا الحركة الخفيفة للأخفء والثقيلة 
للأثقل» ويقال: أَحَبَّهُ حباً ومحبةً والمحبة أمُ باب هذه الأسماء . 
فصل : وأما كلام الناس في حدّها فكثيرء فقيل: هي الميل الدائم» بالقلب الهائم . 
وقيل : إيثار المحبوب». على جميع المصحوب . وفيل : موافقة الحبيب » في المشهد 
والمغيب. وقيل: اناد مُراد المحب ومراد المحبوب. وقيل: إيثار مراد المحبوب على 


(١)ذ‏ ف المح : اثمره». 
() الإقواء : اختلاف حركة الروي. (9) هو عنترة بن شداد. 


حل 


مُراد المحب. وقيل: إقامة الخدمة مع القيام بالحرْمة. وقيل: استقلال الكثير منك 
لمحبوبك . واستكثار القليل منه إليك . وقيل : استيلاء ذكر المحبوب على قلب المحب . 
وقيل: حقيقتها أن نَهّبٍ كلَّكَ لمن أحببته» فلا يبقى لك منك شيء. وقيل: هي أن تمحو 
من قلبك ما سوى المحبوب» وقيل: هي الغيرة للمحبوب أن تَنْتَقَصّ حرمته» والغيرة 
على القلب أن يكون فيه سواه. وقيل : هي الإرادة التي لا تنقتص بالجفاء» ولا تزيد بالبرٌ. 
وقيل : هي حفظ الحدودء فليس بصادق من اذَّعى محبة من لم يحفظ حدوده. . وقيل : 
هي قيامك لمحبوبك بكل ما يحبه من . وقيل : هي مُجَاتَبَةٌ اسلو عَلى كل حال كما 
قيل : 
ومن كان من طول الهوى ذاق سَلْوَةَ ‏ فإنيّمنليلى لهاغيرٌذائق 
وأكثسر شيء نلَتَّهٌ من وصالها أمانيئٌ لمتص تمدق كلنه كلمعة بارق 
وقيل: نارٌ تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب. وقيل: ذكر المحبوب على 
عدد الأنفاس كما قيل: ظ 
زوين ناجيه قبا مي ولتانيئن لطت على الامو" 
وقيل : عمى القلب عن رؤية غير المحبوب» وصَمَّمه عن سَمَاعَ العذل فيه » وفي 
الحديث: «حَُيُكَ للشيء يُعْمِي وَيصِمّ)!' رواه الإمام أحمد. وقيل: ميلك إلى المحبوب 
يا م إيثارك له د 52 وروحك ومالك 1 بود دما وجهراء 5 
0ط د ا 0 
فيضطرب شوقاً إليه ويسكن عنده. وهذا معنى قول بعضهم: هي حركة القلب على الدوام 
إلى المحبوب وسكوثة عنده» وقيل: هى مصاحبة المحبوب على الدوام كما قيل : 
ومن عبج ب أني أحن إليهم وأسأل عنهم مسن لَقِيِتُ وهم معي 
وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم ب دن أضامين 
وقيل: هي أن يكون المحبوب أقربّ إلى المحب من روحه كما قيل : 
اف زيفين إن كعبت لبنت أراها ‏ ليب ىن آأدفن ىالب فين قرافي 





كب من حديث أبي الدرداء: أحمد في المسند (95/0) و (500/5) وأبو داود في الأدب باب 
35 . 
روضة المحبين /م ؟! 
١0‏ 


وقيل: هي حضور المحبوب عند المحب دائماً كما قيل : 


خيالكٌ في عيني وذكركٌ في فمي 


وقيل: هي أن يستويّ قرب دار المحبوب وبعدها عند المحب كما قيل : 


يا ئاوي بين الجوانح والحَشَّى 


ار لهي أ 0 
مشئنى وإن بعهدت مكار وتتتسارة 
إن ١‏ 3 ْ و 0 2 جه 0 
حجبوك عتحة تيتكست استحارة 


وبل خيثيات الفلت على أحكام الغرام وامعلداد العذل فيه والملام كما قيل”"' : 


وقف الهوى بي حيثث أنت فليس لي 
أشبهت أعيعلةاتجى فصرت أحبهم 
أجند الجلاية فتن قواك لذيدة 


3 3 5 ولا م َم 
إذكان حظي منك حظي منهم 
|الن؟» 0 فلمَلمْ: إل َُ 


فصل: وأما العلاقة وتسمّى العلقَ بوزن الفلق فهي من أسمائها قال الجوهري: 
والعلق أيضا الهوى يقال: نظرة من ذي عَلَقَء قال العا 7 


ولقد أردث الصبرَ عنك فعاقنى 


وقد عَلِقَهًا بالكسر وعَلِقَ حيُها بقلبهء أ 


لتغلق القلبه بالموتب »فال العناء 29 
أعلاقة 3 السواتحة يبعهدما 


عَلَق بقلبي من هواك قِديمُ 


ي هَوِيَهًا وتلق بها عُلوقاًء وسميت عَلاقة 


و 
م 


أفخنان رابك كبالتفاء الكخاين © 


فصل : وأما الهوى فهو ميل النفس إلى الشيء» وفعله هُويٍ يَهَوَى هَوَى»ء مثل عمي 
يَعْمَى عمى. وأما هَوّى يهُوِي بالفتح فهو السقوط. ومصدره الهويٌ بالضم» ويقال الهوى 


أيضا على نفس المحبوب» قال الشاعر : 
إن القتي زعمت ف ؤوادَكَ مَلْها 


خلقَتْ هواك كما خلقتَ همَرَى لها 


ويقال: هذا هوى فلان”2 وفلانةٌ هواى أي مَهُوينَه ومحبوبته » وأكثز يها تعمل فى 


)١(‏ الأعشار: جمع عشرهء القطعة من كل شيء. 
() الأبيات لأبي الشيص . 


() هو ابن الدمينة . 


(0) الثغام بالفتح: نبت يكون في الجبل يبيض إذا يبس ويشبه به الشيب» والمخلس: الذي خالط سواده 


البياض . 
(0) كذا. . ولعل الصواب: هوى فلا'نة . 


لحت المذموم كما قال الله تعالى : لوَأمًا مَنْ خاف مَقَامَ رَبُهِ وَنَهى النَمْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَ 
الجن هيّ الْمَأوى4 [النازعات : ]5١ »5٠‏ ويقال: اننا سمي هرق لأنه هري رما حيه: 
وقد يستعمل في الحب الممدُوح استعمالاً مقا ومنه قول النبي كَلهُ: ١لا‏ يُوْ مِنْ أحَدُكُم 
حَنَّى يَكُونَ هَوَاهُ تبَعَآ لما جنْتُ به»”'' وفي الصحيحين عن غروة قال: هه 
حكم من لان عن أنفسهن أي ل الت عائشة رضي اله من أن بعص المراة 
تَهَبَ نفسها للرجل؟ فلما نزلت #ترجي مَنْ تشاءً مِنْهِنَ» [الأحزاب: ]5١‏ قلت يا 
9 الله ما أرى ربّك إلا يسارع في هواكك. وفي قصة أسارى بدر قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: فهوي رسول الله كك ما قال أبو بكر رضي الله عنه ولم يَهِرَ ما قلت وذكر 
الحديث””. وفى السئن أنَّ أعراييًا قال للنبى كله: جئت أسألك عن الهوى فقال: «المَرْءُ 
بون امي 1 

فصل: وأما الصّبوة والصّبا فمن أسمائها أيضاً قال في الصحاح: والصّبا من 
الشوق يقال منه: تصابى وصبا يَصْبُو صَبْوَةَ وَصَبُوَاء أي مال إلى الجهل ؛ وَأْصِينْه الجارية 
وصَبِيَ صَبّاء مثل سمعٌ سماعاء أي لعب مع الصبيان. قلت: أصل الكلمة من الميل 
يقال: صبا إلى كذاء أي مال إليه» وسّمّيّت الصبّوة بذلك لميل صاحبها إلى المرأة الصبيّة 
والجمع صبايا مثل مَطيّة وَمَطاياء والتصابي هو تعاطي الصَّبْوة مثل التمايّل وبابه. والفرق 
بين الصبا وَالصّبوة والتصابي أن التصابي هي تعاطي الصّبا وأن تفعل فعل ذي الصَّبُْوة. 
وأما الصّبا فهو نفس الميل. وأما الصبُوة فالمئة من ذلك مثل العْشْوّة والكَبُوة» وقد يقال 
م ا كه وقد قال د الصّدّيق عليه السلام: #وَإلاً تَصْرِفْ 


الا ل 


فصل : وأما الكاءة فقال في فيه هي رقة الشوق وحرارته. يقال : رجل 
صَكَ عاق مشفاق: وقد سيت ارح بالكسن: قال القاع 7 





)١(‏ أخرجه البغوي في شرح السنة )7١1 /١(‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح (177) وابن أبي عاصم في 
السنة )١7/1١(‏ والمتقي الهندي في كنز العمال )٠١8(‏ وابن حجر في فتح الباري (584/1). 
والخطيب في تاريخ بغداد (779/5). 

(0) أخرجه مسلم في الجهاد حديث 58»؛ وأحمد في المسند /١(‏ 271 01737 . 

() أخرجه البخاري في الأدب باب 45. ومسلم في البرٌ حديث .١705‏ والترمذي في الزهد باب 265١‏ 
زالدعوات ياب: 544 د والدارم قن الرقاتينات الل والعداقن اليلد (1/ 841 و#/ ٠٠١5‏ ١٠كء‏ 
كم مكلك لكل لحل الاك "الاك ولاك اولك لحل لل امل لمت ردق 
لازال الالال الالال لالالاىء ضكل مهال كال كلاكل ار فخا لاا كلل 5515 
وع/لا١كء‏ خلال ٠5ل‏ ١11لل‏ اؤلل موكل زرو 1:85 ). 

(5) هو الكميت. 
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ولست تَصَبُ إلى الظشاعنين إذا ما صصديقك ل ميصْيَبٍ 

قلت: والصّبابة من المضاعف من صب يَصَّبّء وَالصّبا وَالصَّبْوَة من المعتلّ» وهم 
كثيرا ما يعاقبون بينهماء فبينهما تناسبٌ لفظي ومعنوي» قال الشاعر : 

ويقال: رجلّ صَّبٌٍّ وائرأة صَسٌّ كما يقال: رجلٌ عَذْلُ وَامْرََة عَدْلُُ. . 

فصل: وأما الشَّعْف فمن أسمائها أيضاً: قال الله تعالى: #قَدَ شُعْفْهًا خنًا» 
[يوسف: ]7"٠‏ قال الجوهري وغيره: والشّغاف غلاف القلب وهو جلدة دونه كالحجاب 
يقال شخقة الحب» أي بلغ شغافه» وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما قد شعْمَهًا حبًا» 
[يوسف: ]"١‏ ثم قال: دخل حَيّهُ تحت الشّعاف . 

فصل: وأما الشّعَفُ بالعين المهملة ففي الصحاح شَعَمَه الْحْتٌّء أي أحرق قلبه 
وقال ابو قية + أنرضةه وقة حعته كذ انهو مععوف زذرا السمو تند تش شاة 
قال :نطتها حا . 

فصل: وأما المقّة.فهي فعلة من رمق يَمِقُْء وَالمقَة المحبة والهاء عوضٌ من الواو 
كالْعظة والعِدّة والزُنَهَء فإن أصلها فعل فحذفوا الفاء فعوضوا منها تاء التأنيث جبراً للكلمة 
وتعويضاً لما سقط منهاء والفعل وَمقَه يَمقه بالكسر فيهماء أي أحبّه فهو وامق. 

فصل: وأما الْوَجْد فهو الحب الذي يتبعه الحزن» وأكثر ما يُسْتعمل الوَجْدُ في 
الحزن» يقال منه: وَجَدَ وَجْدا بالفتح» ونحن نذكر هذه المادة وتصاريفهاء يقال: وجَدَ 
مطلويه يَجده وُجوداء فإن تعلق ذلك بالضالّة سمَّؤْهُ وجْدَاناًء وَوَجَدَ عليه في الغضب 
تود رغد في الحزة وكدا بالتعع ‏ ووجدقي المالن» أمضان زؤافهدا كد وفخرا 
ووجدا بالفمتح والضم والكسر وَجِدَة إذا استغنى» وأما إطلاق اسم الوّجد على مجرد 
مطلق المحبة فغير معروف» وإنما يطلق على محبة معها فقدٌ يوجب الحزن. 

تفنل 5 واه الكل :فهو من انهاه التضب أيضا 4 يقال كلف بهذا الأفر اق المح 
به فأنا كلففٌ به» قال الشاعر : 

وأصل اللفظة من الكلفة والمشقّة» يقال: كَلَمَهُ تكليفاً إذا أمره بما يِشّقّ. قال الله 
تعالى: الا يُكَلّفْ الله تفساً إل وُسْعَهَا» [البقرة: 185؟] ومنه تكلّفت الأمر تجمَّمته 
والكلَفَة ما يُتَكَلّف من نائبة أو حقّ. والمتكلّف المتعرّض لما لا يَعنيه» قال الله تعالى : 
قل ما أسْألَكُمْ عَلَيْهِ منْ أجْرِ وَمَا أنَا منَ الْمتكَلَفِينَ4 [صّ: +6] وقيل: هو مأخودٌ من 


و" 


الأثر وهو شي ء يعلو الوجه كالجميم» والكلف أنقها : لون بين السواد والهرة وهي 
خُمْرَة كدرّة تعلو الوجه. والاسم الكلْمّة . 

فصل : وأما العم يو النعيه قال في الصحاح : يم الله أي عبد الله وأصله من 
قولهم: يّمه الحب إذا عبّده وذلّله فهو متيمء ويقال: تامته المرأة» قال تقبط نوه رار 
كدت فؤاكة لو تخر نك ها ميت إحدى نساء يني ذُمْلٍ بن شيْيَانَا 


فصل: وأما العشق فهو أمرّ هذه الأسماء وأخبثهاء وقل ما ولعت به العرب». 
وكأنهم سَعَروا اشمه وكلّوا عنه بهذه الأسماء فلم يكادوا يُفصحوا به» ولا تكاد تجده في 
شعرهم القديم» وإنما الوه الطاغرية ولم يقع هذا اللفظ في القران ولا في السنة إلا 
في حديث سُوَيد بن سعيد” '» وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. وبعد فقد استعملوه في 
كلامهم» قال الشاعر: 
وماذاعسى الواشون أن يتحدثوا ‏ سوى أنيقولواإتي لك عاشق 
نعم صدق الواشون أنتٍ حبيية إجي وإناكم لك ياك لاسن 

قال في الصحاح: العشّق قرط الحب» وقد عَشْقها عِشْقَاً مثل علم عِلما وَعَشْقَا عَشْقَاً 
أيضاً عن الفراء» قال رؤبة : 

.ولم يضعها , بين فرك”" وَعَشق 

قله انه ارات إنما حركه ضرورة وإنما لم يحركه بالكسر إتباعاً للعين كأنه كره 
الجمع بين كسرتين فإن هذا عزيرٌ في الأسماء» ورجلّ عَشيقَ مثل فسّيق؛ أي كثير العشق » 
وَالتَّعشَّقَ تكلّف العشق قال الفرّاء: يقولون امرأة محبٌ لزوجها وعاشق. وقال ابن سيده: 
العشق عجب المحب بالمحبوب يكون في عفاف الحب ودعارته» يعني في العفة 
والفجور. وقيلَ: العِشْقٌ الاسم والعَشّق المصدرء وقيل: هو مأخوذ من شجرة يقال لها : 
0 تخضرٌ ثم تَدقّ وتصفرّء قال الرَّجَّاجٍ واشتقاق العاشق من ذلك» وقال الفراء : 
عَشْقَّ عِشْقاً وعَشّقاً إذا أفرط في الحب» والعاشق الفاعل» والمعشوق المفعول» وَالكمين 
قال لها ولي وامراء غاسن وعاشيقة قال 37 


ولحدة 1 الم 0 دي 1 أ 2 عَشَّْة خة القوم والْعِ ا للق 


اع ا لاا نه لا 





(7) كذا. . 0 كلانه عنة تسن ونان نيا 
(5) هو الراعي النميري . 


(5) في اللسان: صرخد . موضع نسب إليه الشراب في قول الراعي . . والخمس: من أظماء الإبل أن ترد- 
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وقال الفرّاء: العشق نبتٌ رج وسميّ العشق الذي يكون من الإنسان للصوقه 
بالقلب. وقال ابن الأعرابي: العَشَّقَةٌ اللبلابة تخضرَ وتصفرٌ وتعلق بالذي يليها من 
الأشجار» فاشتقٌ من ذلك العاشق. وقد اختلف الناس هل يُطْلّق هذا الاسم في حقّ الله 
تعالى؟ فقالت طائفةٌ من الصوفية: لا بأس بإطلاقه» وذكروا فيه أثرا لا يثبتٌ» وفيه: فإذا 
فعل ذلك عشقني وعشقتهء وقال جمهور الناس: لا يُطْلّق ذلك في حقه سبحانه وتعالى» 
فلا يقال إنه يعشق» ولا يقال عشقه عبده» ثم اختلفوا في سبب المنع على ثلاثة أقوال» 
أحدها: عدم التوقيف بخلاف المحبة. الثاني: أن العشق إفراط المحبة» ولا يمكن ذلك 
في حق الرب تعالى» فإن الله تعالى لا يوصف بالإفراط في الشيء» ولا يبلغ عبذه ما 
يستحقه من حبه فضلاً أن يقال أفرط في حبه. الثالث: أنه مأخوذ من التغيّر كما يقال 
للشجرة المذكورة عاشقة('“2» ولا يطلق ذلك على الله سبحانه وتعالى. 

فصل: وأما الْجَوَى ففي الصحاح: الجوى: الْحُرْقة وشدّة الوجد من عشق أو 
خزنء تقول منه: جَوِي الرجل بالكسر فهو جو مثل دَوء ومنه قيل للماء المتغير المُنتن : 
جو قال الشاع 259: 
ثم كان المزاجٌُ ماءً سحاب لاجر بغ" ولاءشروق 

فصل : وأما الدَّتكُ فلا تكاد تستعمله العرب في الحب» وإنما ولع به المتأخرون» 
لا بال في الصجاع ١‏ اللف الريك العرضن الجاد زم 
رجل دنفٌ أيضاً يعني ب بفتح النون واواة دنف وقوم دئف» توي فيه الما كن والمونت 
والقثئنة والجمع» » فإن قلت: رجل دَنفٌ بكسر النون قلت: افراة دنفة أنكة: وثنت 
وجمعت» وقد دَنفَ المريض بالكسر ثقل وأدْنّفَ بالألف مثلهء وأدنفه المرض يتعدّى ولا 
يتعدتى فهو مُدْنِفٌ وَمُدْف. قلت: وكأنهم استعاروا هذا الاسم للحب اللازم تشبيهاً له 
والله أعلم . 

فصل : وأما الشّجْوُ فهو حبٌ يتبعه هم وحزن. قال في الصحاح: الشَّجُوُ: الهم 
والخونه: قال نشصاء شحو فكوا ذا اجة قو اعصاء ‏ شبعية إقيهاء : إذ' احص 
تقول منهما جميعاً: شجيّ بالكسر يَشْجَى شجى قال الشاعر © 


ع الزبل الماء فى اليوم الخامس من ورودها السابق. وقوله : ولذ» يريد نوم لدذيذٌ» والهاء في عاشقة 
تفود على التوع وذكر العين على معتى الطرقيه. 


(؟) هو عدي بن زيد. (؟) هو المسيب بن زيد مناة. 


فى 


ل ا في حلقكم عظمٌ وقد شجينا 

أراد 0 والشّجى و يَنْشُبٌ في الحلق مط أو غيره» ورجل شجء أي 
حزينٌ وامرأة شجِيةٌ على فلة . فأطلق هذا الاسم على الحب للزومه كالشَبى الذي يعلق 
بالحلق لبقن 

فصل : وأما الشوق فهو سفر القلب إلى المحبوب» وقد وقع هذا الاسم في السنة. 
ففي المسند من حديث عمّار بن ياسر أنه صلى صلاة فأوجز فيهاء فقيل له: أوجزت يا أبا 
اليقظان» فقال: لقد دعوت فيها بدّعوات سمعتهن من رسول الله يَلِْةِ يدعو بهن: اللهم 
عاملف: قبسي وولف طن القلن»» أخيتى :]ذا حافت الحياة خيرا لى به بوتوقي: إذا كات 
الوفاة عا ل وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الغضب 
والرضاء وأسألك القصد في الفقر والغنى» وأسألك نعيماً لا ينقدء وأسألك قرّة عينٍ لا 
تنقطع» وأسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك بَرْدَ العيش بعد الموت. وأساللك لذ النظر 
إلى وجهكء والشوق إلى لقائك» في غير ضراءً مضّرة» ولا فتنة مضلةء اللهم زينًا بزينة 
الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين. وجاء في أثر إسرائيلي: طال شوق الأبرار إلى لقائي» 
وأنا إلى لقاتهم أشوق. وقد قال الله تعالى : لمَنْ كان يَدْجُو لقَاءَ الله فَإِنَّ أجَلَ الله لآت» 
[العنكبوت: 5]. قال بعض العارفين: لما علم الله شوق المحبين إلى لقائه ضرب لهم 
موعدا للقاء تسكن به قلوبهم. وبعد فهذه اللفظة من أسماء الحب» الى الصح ' 
الشوق والاشتياق : 0 النفس إلى الشيء» يقال: شاقني الشيء يُشُوقني فهو شائق وأنا 


مَشُوق وشوّقني فتشوّقت : إذا هيج شوقك, قال الراجر: 
انانف ة بات خانيك 2900-1 ]نودجت تبرت النشياف 


يزيد المشباف كالوسييوية. هَمَز ما ليس بمهموز ضرورة. 

فصل : واختلفت في الفرق بين الشوق والاشتياق انيما أقرى . فقالت طائمة: 
الشوق أقوى فإنه صفةٌ لازمة» والاشتياق فيه نوع افتعال كما يدل عليه بناؤه كالاكتساب 
ونحوه» وقالت فرقة: الاشتياق أقوى لكثرة حروفهء وكلما قوي المعنى وزاد زادوا 
حروافة:. وشكييت: فرقة ثالنة بنع القوليم» ؤقالقف: الاعماق ركون إلى غايية :وآما 
الفتوققإانه كين لتجاضر والقانتت» .والسواك: أن يفال ؟ «الشوق عدر قتاقة رشرقه ذا 
دعاه إلى الاشتياق إليه» فالشوق داعية الاشتياق ومبدأه» والاشتياق موجبه وغايته» فإنه 


)١(‏ في الصحاح «يا دار ميّ» قال: والدكداك من الرمل: ما تلبد منه بالأرض ولم يرتفع والجمع الدكادك 
والدكاديك . والبرقة بالضم : غلظ فيه حجارة ورمل وطين مختلطة والجمع برق. 


رف 


قال شاقني فاشتقت» فالاشتياق فعلٌ مطاوع لشاقني. واختلف أرباب الشوق هل يزول 

فإذا وصل إليه انتهى السفر. ‏ ظ 

وألقت عصاها واستقرّ بها النوى 2 كماقرعَيْناً بالإياب المساف () 
قالوا: ولأن الشوق إنما يكون لغائب فلا معنى له مع الحضورء ولهذا إنما يقال 

للغائب: أنا إليك مشتاق وأما من لم يزل حاضراً مع المحب فلا يوصف بالشوق إليه. 
5 و 71 م رمه . 

وأعظم مايكونالشوق يوما إذا ددنت الخيامٌ من الخيام 
قالوا: ولأن الشوق هو خرقة المحبة والتهابٌ نارها فى قلب المحب» وذلك مما 

يزيده للقرب والمواصلة. والصواب أن الشوق الحادث عند اللقاء والمواصلة غيرٌ النوع 

٠ 0 /‏ و ا 

أعانقها والنفسٌُ بعد مَشوقةً إليها وهل بعدالعناق تداني 

وألقم فاهاكي تزولٌ صبابتي فيثشتدٌ ماألقى من الهيّمنان 

ولم يك مقدارٌ الذي بي منا لخورىق. لشنتيةفيا تترشكك اللتفحسان 

كأن فؤادي ليس يشفي غليله سوى أن يَرَى الروحين تمتزجان 
فصل : وأما الخلابة فهي الحبّ الخادع» وهو الحب الذي وصل إلى الْخْلْبِ وهو 

الحجاب الذي بين القلب وسواد البطن. وسمي الحب خلابة لأنه يخدع ألباب أربابه 

والخلابة: الخديعة باللسان». يقال: خلبّة يَخلبه بالضم واختلبه مثله. وفي المثل: إذا لم 

تَغْلِبٍ فاخلّب» أي فاخدع . والْحّلبة: الْخَدّاعة من النساء قال الشاعر” : 

أودى الشبابٌُ وَحُتبٌ الخالة"" الْخَلبَهُ ‏ وقد برئتٌ فمابالقلب من قَلجَ:40) 
قال ابن السّكيت: رجلٌ خلابء, أي خدَاعٌ كَذَّابء ومئه البرق الْخُلَب الذي لا 


ص 
و 
نب 


. , 5 7 0 رخاس م راس 





)١(‏ البيت لمعقر بن حمار البارقي. 

(1) هو النمر بن تولب. 

(؟) في الصحاح: امرأة خالةء أي مختالة» وقوم خالة» أي مختالون» ويروى الخلبة أيضا بفتح اللام 
على أنه جمع وهم الذي يخدعون النساء. 

(5) أي برئت من داء الحب ولم يعد بالقلب علة. 
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السحاب الذي لا مطر فيه» ومنه الحديث : «إِذَا با يَايَعت يَعْتَ فَقلٌ 5 خلاية)17) أي لا خديعة . 


وس س 


والحب أحق ما يُسَمّى بهذا الاسم. لم 1 ويخدع لَب المحب وقلبه. 

فصل : وأما البلابل فجمع بَلْبَلَة يقال: بلابل الحب وبلابل الشوق» وهي وساوسه 
وهمّه. قال في الصحاح: الْبَلْبَلّة والْبَلْبَال: الهم وَوَسْوَاس الصدر. 

فصل : وأما التباريح فيقال : تباريح الحب» وتباريح الشوق. وتباريح الحخوف» 
وبرّح به الحب والشوق: إذا أصابه منه البح وهو السدة: قال في الصحاح : لقيت منه 
ها بارحاء أي شدة وأذى» قال الشاعر : 
أجدً هذاءَفْرَك الله كلما دعك الْهَوى بَرْحٌ لعينيك بارح 


ولقيت منه بنات يَرْح .وبني يَرْح» ولقيت منه البرّحين والبرّحين» بكسر الباء 
وضمهاء أي الشدائد والدواهي. 

فصل : وأما الحم الت بات تور الع الذي مهندم وسرت ال ا 
السَّدْم بالتحريك : النّدّم والخرن وقل سدم بالكسر. ٠‏ ددجل نادم سادم وَتَدجان 0 
د ولو ا م إلا ذاك . 
غفلة. قال الله تعالى: وش التاصوق ا م [الذاريات : 55 
.]١١‏ ومنه الماء الغَمْر الكثير الذي يغطى من دخل فيه» ومنه غمَّرّات الموت». أي 
شدائده» وكذلك غمّرات الحبٌّء وهو ما يغطي قلب المحب فيَْمُرُه. ومنه قولهم : رجل 
غَمْرُ الرَدَاء» كناية عن السخاءء لأنه يَعْمُّرُ العيرب» أي يغطيها فلا يظهر مع السخاء 
عيية: قال كثتر! 
عَمْرٌالوّداء إذا تبسمضاحكاً0 غلقت لضخكتهرقابٌ المال 

وقال القطاميَ يصف سفينة نوح : 
إلى الْجودِيَ حتسى صار حبرا وكان ل ذلك الغثرانحسار 


أي لذلك الماء الذي غمر الأرض ومن عليها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع باب 18 »؛ والاستقراض باب 2١95‏ والخصومانت نات والحيل باب لا. 
ومسلم في البيوع باب 44 . وأبو داود ذ في البيوع باب 11 . والترمذي ة في البيوع باب /5 . والنسائي 
في البيوع باب 0١‏ د ومالك فى السو د يقك1 دوا حيكاتي التد 710 على كؤلاكل .)١ 7٠١‏ 
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ا قال القُطَامِيَ يصف إبلا: 
وترى لجيُضتَهنً'٠'‏ عند رحيلنا وَمَلاً كأنَّ بهن جنّة أؤلي'" 
وإنما كان الوَهَل من أسماء الحب لما فيه من الرّوع » ومئله يقال : كمال رائع . فإن 
قيل : ما سبب رَوْعَة الجمال ولأيّ شيء إذا رأى المحبٌ محبويّة فجأة يرتاع لذلك ويصفر 
لوق و يتا قال الشاعر: 
نسحا عو الأأن :رفيا نان . فالثيث حيبي لا اباد حيسي 
وكثيرٌ من الناس يرى محبوبه فيصفرٌ ويرتعد؟ قيل: هذا مما خفي سببه على أكثر 
المحبين فلا يدرون ما سببه» فقيل سببه أن الجمال سلطان على القلوب» وإذا بدا راع 
و .ث قير 5 3 : . 5 
القلوب سلطانه. كما يروعها الملك وبحوه ممن له سلطان على الابدان» فسلطان 
الجمال والمحبة على القلوب. وسلطان الملوك على الأبدان» فإذا كان السلطان الذي 
على الأبدان يروع إدا بذاء فكيف بالسلطان الذي هو أعظم منه ؟ قالوا: وأيضا فإن الجمال 
5 لوح رح وا وا ا ولس اويا وكا فيرتاع كما يرتاع 


الرجل إذا أحسنّ بمن يأسره » ولهذا إذا أمن الناظر من ذلك لم تخصل له هذه الرّوعة. 
قال الشاعر: 


علامةٌ من كان الهَوَّى بفزاده إذامارأى محبويبّ هْيتغير 
فصل: وأما الشّجَن فهو من أسمائه» فإن الشّجَن الحاجة حيث كانت» وحاجة 
المحب أشد شيء إلى محبوبه. قال الراجز : 
إني سأبدي لك فيماأبُدي | لي شجنان شجَ بن بتَِد 
وشجنٌ لي ببلاد السّند 
والجمع شجون. قال: والنفس شَئَّى شجُونَهَاء ويجمع على أشجان. قال الشاعر : 
تَحَمّل أصّحابي ولم يجدواوجدي وللناس أفيجنان ولي شجنْ وحدي 
وقد شجتئني الْحَاجَةٌ تَشْجيني شَجناً: إذا حبستك» ووجه آخر أيضاً وهو أن الشجَن 
الْحرْنَ والجمع أشجان» وقد شجن بالكسر فهو شاجنٌ وأشجنه غيره وشجّنّه» أي أحزنه. 
والحب فيه الأمران: هذا وهذا. 


. قال في اللسان: وهو الروغان والعدول عن القصدء وأصل الجيض الميل عن الشيء‎ )١( 
الأولق: الجنون» وقيل: الخفة من النشاط كالجنون.‎ )0( 
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فصل: وأما اللاعج فهو اسم فاعل من قولهم: لَمَجَه الضربٌ إذا آلَمَه وأحرق 

بجلده. قال الْهَزَلِي0" : 
ظ ضرباً أليماً بسِبْتِ يَلعجُ الْجلّدَا""' 

ويقال: هو لاعجّ لحرقة الفؤاد من الحب. 

فصل: وأما الاكتئاب فهو افتعال من الكابة» وهي سوء الحال والاتكسار 5 
الحزن» وقد كتب الرجلّ يكأبُ كأبة وكابة كرَأفة وَرَافة ونشأة وتعاءة فيو تاه وافراء 
كنيية وكاناء أيضا قال الرانج 7 

أوْ أنْ تَرّي كأباء لم تترنشقق” 

واكتأب الرجلٌ مثله» وَرَمَادٌ مُكْتَتب اللون: إذا ضرب إلى السواد كما يكون وجه 
الكئيب» والكابة تتولد من حصول 9 وفزات اوفوت فتَحَدّك هما خالة بكة 
تمدن الكاية: 

فصل : وأما الوَّصَبٌ فهو ألم الْحْبِ ومرضه فإن أصل الوَصّب المرض» وقد وَصِب 
الرجلٌ يَوْصَّبِ فهو وصِبٌء وَأوْصّبه الله فهو مُوصَّبٌء وَالمُوَصّبٌ بالتشديد الكثير 
الوم وفي الحديث الصحيح : «لآ يُصِيبُ المُؤْمِنَ من هَمٌّ وَلَآ وَصَبِ حَنَّى الشّؤكة 
يُشَاكُهَا إل كَفْرَ الله بها م مِنْ حَطَايَ9؟) ووصّب الشيءٌ يَصِبُ وُصُوبا إذا دام» تقول: وَصب 
الرجلٌ على الأمر إذا داوم عليه. قال الله تعالى: #وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌّ»# [الصافات: 94] 
وقال تعالى: ©#وَلَهُ الذين وَاصبا» [النحل : ؟57] أي الطاعة دائمة . 


فصل: وأما الحزن فقد عَدَّ من أسماء المحبة والصواب أنه ليس من أسمائهاء 
وإنما هو حالة تحدث للمحب» وهي ورود المكروه عليه. وهو خلاف المسرة» ولما كان 
الْحْبِ لا يخلو من ورود ما لا يسرّ على قلب المحب كان الحزن من لوازمه. وفي 
الحديث الصحيح أن النبي يَكةِ كان يقول : «اللْهُمَ إني غود بك مِنَ الهم وَالحَرّن وَالعَجْرِ 
وَالْكَسَلِ وَالْجْبْن وَالْبُْخْله وَضَلَعْ الدَّيْن وَعَلَبَة الرجال :2*0 , فاستعاذ كلل من ثمانية 


)١(‏ في ياقوت: هو عبد مناف بن ربع الجربي؛» وصدره: 
* إذا تجرد نوح قامتا معه # 
(1) السبت بالكسر: كل جلد مدبوغ. يلعج: يؤلم ويحرق. 
() هو جندل بن المثنى الطهوي يخاطب ابنة أخيه. والمبرنشق: الفرح المسرور وقد ابرنشق . 
(:) أخرجه البخاري في المرضى باب .١‏ ومسلم في البرّ حديث 57. والترمذي في الجنائز باب ١‏ . 
وأحمد في المسند (7/ 27١1‏ ملل و #/ ع 8ك 386155 4١051١548‏ ). 
(0) أخحرجه البخاري في الجهاد باب 21/5 والأطعمة باب 78» والدعوات باب هل و 5٠‏ . وأبو داود في- 


”و 


أشياء » كل شيئين منهما قرينان. فالهم والحزن قرينان» فإن ورود المكروه على القلب إن 
كان لما مضى ة فهو الْحزْنَء وإن كان لما يستقبل فهو الهم» والعجز والكسل قرينان فإن 
اس يي 0 من عدم الإرادة فهو 
الكسل» والجبن والبخل قرينان» فإن الرجل يراد منه النفع بماله أو ببدنه» فالجبان لا 
ينفع ببدنه» والبخيل لا ينفع بماله» وَضَلع الدَّيْن وَعْلْبَة الرجال قرينان» فإن قهر الناس 
نوعان: نوحٌ بحقٌّ فهو ضلع الدَّينء ونوحٌ بباطل فهو غلبة الرتجال:. :وقد تفن * الله-سبيحانة 
وتعالى عن أهل الجنة الخوف والحزن» فلا يحزنون على ما مضىء ولا يخافون مما 
يأتي » ولا يطيب العيش إلا بذلك» والحب يلزمه الخوف والحزن. 

فصل : وأما الكَمَدُ فمن أحكام المحبة في الحقيقة وليس من أسمائهاء ولكن 
المتكلمون في هذا الباب لا يفرّقون بين اسم الشيء ولازمه وحكمه. والكَمّد الحزن 
المكتومء تقول منه: كمد الرجل فهو كمدٌ وَكُمِيدٌ والكمْدَة تغيّر اللون وأكْمَدَ القصّار 
التوضة إذا لم ينقه: 

فصل : وأما الل فهو من أحكام المحبة أيضاًء وأصله من لدع انار يقال: لَدَعَنْهُ 
النّارُ لَذْعاً: أحرقته. ثم شبهوا لَذْع اللسان بِلَذّع النارء فقالوا: لَذَعَهُ بلسانه» أي أحرقه 
بكلامه. يقال: أعوذ بالله من لَوَاذْعِه . 


فصل : أوأم الْحرّق فهي أيضاً من عوارض الْحُب وآثاره؛ والْحُرْقة تكون من الب 
0 0 اويا احرج اللطاريه في الماك 

فصل: وأما و ا المحبة ولوازمهاء فالسُّهادٌ: الأرَقُ وقد سَّهِدَ 
الرجل بالكسر يُشهد اق السين والهاء: قبل اترم باق ابر كبر 
الهذلى : ظ 


هو 


لاحن ب ع نا سُهُدا ًا سا نام بل وجل" 
وسهدته أنا فهو مُسَهُد. . 
فصل : وأما الأرق فهو أيضاً من آثار المحبة ولواذمها فإنه السيا: وقل أرقت 


- الوتر باب 775. والنسائي في الاستعاذة باب 8 و50 وهع. ولتم الاعرات باجا 
وأحمد في المسند 26 ). ظ [ 
لحري الجاج ا جر الدراة. والمبطن : الضامر البطن . لوي ازيل الأعيع. 
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بالكسر أي سهرتء وكذلك انْتَرَقْتُ على افتعلت فأنا أرق» وأرّقني كذا تأريقاء أي 
سهر ني . 
فصل : وأما اللَّهْففُ فمن أحكامها وآثارها أيضاء يقال: لهف بالكسر يَلْهَفْ لَهْفاً أي 
حزن وتحسّر. وكذلك التلهف على الشيء. وقولّهم: يا لَهْتَ فلان كلمة يُتَحَسّر بها على 
ما فات» واللَهُفان المتحسّرء واللّهيف المضطر. 
فصل : وأما الْكَنين فقال في الصحاح: الْحَنِين الشوق وتَوَقَانَ النفس» تقول منه: 
حَنّ إلته يحو كنيناً فهو حان: وَالْحَنَانْ الرحمة» تقول منه: حَنَّ عليه يَحنَّ حَتَاناء ومنه 
قوله تعالى: #وَحَنَانا منْ لَدُنَا4 [مريم: ؟١]‏ وتحنّنَ عليه ترّحّمء والعرب تقول: حَنَانك 
يَا رَبَ وحََانَيُك بمعنى واحدء أي رحمتك. قال امْرُقٌ القيْس : 
تبتها بو مَنَضِى بنجرْمٍ | تَيرّهمعتانكةاالعَكَان 
وقال اند ظ 
أبا منذر أفنيتٌ فَاسْتَبْقٍ بعضنا َتَائَِكَ بعض الشّرّ أهون من بعض 
وفي الحقيقة الْحَنِين من آثار الْحْب ومُوجباته» وحنين الناقة صوتها في نرَاعِها إلى 
ولذها بوك الزيدل افر اله 3006 
ولشحة اذاف د عممي مير بيك لبه تبسزنيحتة يبت 
قلت: سُمّيَت حَنَّةَ لأن الرجلَّ يَحنٌّ إليها أين كان. ظ 
فصل: وأما الاستكانة فهي أيضاً من لوازم الْحُبِ وأحكامه. لا من أسمائه 
المختصة بهء وأصلها الخضوع. قال الله تعالى: طفْمَا اسْتكانوا لِرَبُهِمْ وَمَا يتَضرَّعُونَ» 
[المؤمنون: 77] وقال تعالى: قَمَا وَمَنُوا لِمَا أصَابَهُمْ في سَّبِيلٍ الله وما ضَعُفُوا وَمَا 
اسْتَكَانُوا» [آل عمران: ]١55‏ وأصلها استفعل من الكون» وهذا الاشتقاق والتصريفٌ 
يطابق اللفظ» وأما المعنى فالمستكنٌ ساكنٌ خاشعٌ ضدّ الطائش» ولكن لا يوافق السكون 
تصريف اللفظة فإنه إن كان افْتَعَلَ كان ينبغي أن يقال اسْتَكنَ لأنه ليس في كلامهم افتعال» 
والحق أنه اسْتَفْعَلَ من الكون فنقلوا حركة الواو إلى الكاف قبلها فتحركت الواو أصلاً 
وانفتح ما قبلّها تقديراً فقلبت ألفآً كاستقام» والكؤن الحالة التي فيها إنابةٌ وذلٌ وخضوع . 
وهذا يُحْمّد إذا كان لله» ويِّدَمٌ إذا كان لغيره» ومنه الحديث: «أَعُودُ بك مِنّ الْحَوْرِ بَعْدَ 
الكَوْرِ00 أي الرجوع عن الاستقامة بعدما كنت عليها. 


. هو أبو محمد الفقعسي‎ )١( 
والنسائي في الاستعاذة باب‎ . 5١ أخرجه مسلم في الحج حديث 558 . والترمذي في الدعوات باب‎ )0( 





اخ 


فصل: وأما التّبالة فهي فعالة من تَبَلّه إذا أفناه. قال الجوهري: تَبلهم الدهر 
وأتبلهم إذا أفناهم . قال الأعشى : 
أأن رات رجلا أعشى أضرّ به رَيْبٌالزمان ودهُرٌمُشِلٌ بل 

أي يذهب بالآهل والولدة وقيلة الحب» ا أشقمه وأفسنة: فلك ومنه:قول كدب 
ابن زهير بن أبي سَلمى : 
نايك سماد تقابنى السوم نول ميوٌعندهالميفد مكبول 

فيل : وأما اللّْعة فقال في الصحاح : لْعة الحب حُرْقته وقد لاعه لبخت يَلوعة 
َالْتَاعَ فؤادٌه أي احترق من الشوق» ومنه قولهم: تان لآعَةَ الموّاد الا جَحْشِها. قال 
الأصمعي : أي لائعة الفؤاد وهي التي كأنها وَلْهَى من الفرّع . 

فصل: وأما الفتون فهو مصدر فَتَنَهُ يَفتنُهُ فتُوناًء قال الله تعالى: لوَقَتَنَاكَ فبُوناً» 
[طه: ]4٠‏ أي امتحنّاك واختبرناك. والفئْئّة تقال عَلَى ثلاثة معان أحدها: الامتحان 
والاختبار» ومنه قوله تعالى: «إإِنْ هي إلا فتْدكَ4 [الأعراف: 54؟] أي امتحانك 
واختبارك . والثاني : الافتتان نفسه. يقال : هذه فتَنّة فلان6 أي افتاه ومنه قوله تعالى: 
#وَائّقُوا فثْئَة لآ تُصيبّنٌ الّذِينَ لك مئكن خَاضَّة4 [الأنفال: 15] يقال: أصابته الفيتَة 
وَفتَنَنْهُ الدنيا وفتنته المرأة وأفتنته. قال الأعشى: 

وأكر الأصمفى: انتضه. :والقالاف + البقترة ب حققه نفس ال نقال اللتعان” 
«إِنّمَا أَمْوَالْكَمْ دادم فثْنَة» [التغابن: ]١5‏ وأما قوله تعالى: ثم لَمْ تكن فته إلا 
أنْ قالّوا والله رَيَنَا مَا كنا مُشْرِكِينَ [الأنعام: 1] أي لم تكن عاقبة ذ شركهم إلا أن تبرأوا 
منه وأنكروه. وأما قوله تعالى: لِيَوْمَ هُمْ عَلَى الثّار يفتثون. دوتو فشتك 4 [الذاريات : 
اء ]١5‏ فقيل المعنى يحرقون» ومنه فتنت الذهب إذا أدخلته النار 0-0 جَوْدْنه 
وديناز مفتون. قال الخليل: والفَئْنٌ: الإحراق قال الله تعالى: ##يَدُ م همْ عَلى الثّار 

َفَتَئُونَ»* [الذاريات: ٠١‏ ] وورق فتينٌ» أي فضة مُخرقة . وافتّيِنَ الرجل وفيِنَ: إذا أصابته 
ف فذحب ماله أو عقله. وََُ امرأةإذا وله وقوله تعالى: فَإنكمْ ا دون ما 
نتم عَلَيْهِ بفاتنينَ. إلا مَنْ هوّ صَال الْجَحِيم» [الصافات: ]١77-1١5١‏ أي لا تفتنون 
على عبادته إلا مَّنْ سبق في علم الله أنه يصلى الجحيم فذلك الذي يفتتن بفتنتكم إياه. 


4١-‏ و45. وابن ماجة فى الدعاء باب .٠١‏ والدارمى فى الاستئذان باب 57. وأحمد في المسند 
(0/ ؟كى 88 ). ْ 


١2 


وأما قوله تعالى: طمَمَتُبصِرُ وييصِرُونَ. بِأيَكُمْ الْمَفيُونُ4 [القلم: 0. ]١‏ فقيل: | 
زائدة» وقيل : المفتون مصدر كالمعقول والميسور والمحلوف والمعسور. والصواب أن 
صر مُضَئن معنى يَشْعُرٌ ويعلمء ٠‏ قال الله تعالى: #أوَ لَمْ يَرَوْا أنَّ الله الذي حَلَقَ السَّمْوَات 
وَالأرْض وَلم يعي بَحَلْقَهِنٌ بقادر» [الأحقاف: 7”7] فعدى فعل الرؤية بالباء. وفي 
الحديث: «المُؤْمِنَ أَخحُو المُؤمن م عنيها لق وَالشجَه وَيَتَمَاونَانِ عَلى الفْنّانِ!" يروى 
بفتح الفاء وهو واحدٌ ويشتعنها وهو جمعٌ فاتن كتاجر وتجَار. . والمقصود أن الْحَب موضع 
الفتون فما فتن من فتن إلا بالمحبة . 

فصل : وأما الجنون فمن الْحُبٍ ما يكون جنوناً» ومنه قوله : 
قالت جُننْتٌ بمن تهوّى فقلت لها العش ق أعظم ممابالمجانين 
العشقٌ لا يستفيق الدهرً صاحبّه وإنمايُضرَّعَ المجنون في الحين 

وأصل المادة من السّتر في جميع تصاريفهاء ومنه أجَنّه الليل وجَنّ عليه: إذا 
ستره» ومنه الْْجَنِين لاستتاره في بطن أمه» ومنه الْجَنّة لاستتارها بالأشجارء ومنه المِجَنّ 
لاستتار الضارب به والمضروب» ومنه الجن 00-2 عن العيون بخلاف الإنس فإنهم 
يُؤنسُون أي يرون » ومنه الْجُنَّة بالضم وهي ما استترت به واتقيت» ومنه قوله تعالى : 
«انّحَدُوا أَيْمَائَهُمْ جُنَّة» [المجادلة: 215 والمنافقون: 7] وأجننت الميّت: واريته في 
رفو ين والْحُبٍ المفرط يستر العقل فلا يَْقل المحب ما ينفعه ويضره فهو شعبة 
ف الجدوة: 

فضل:. .وأما اللَّمَم فهو طَرّف من الجنون» ورجل ملمومٌء أي به لمم ويقال 
أيها:- أضارت فلذنا تن الجن لك :وهو السين: والشيء القليلٍ قاله الجوهري. قلت : 
وأصل اللفظة من المقارية». :ومنه قوله تغالى > الدين يَجِتَنبُونَ كبَائرَ الإثم وَالْمَوَاحشٌ إّ 
اللّمَّمِه [النجم: 77] وهي الصغائر. قال ابن ا رضي الله عنهما: ما رَأَيْتَ أشبه 
باللّمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن العين تزني وزناها النظر» واليد تزني وزناها 
البطش» والرّجْل تزني وزناها المشيء والفم يزني وزناه القبّل. ومنه ألمَّ بكذاء أي قاربه 
ودنا منه» وغلامٌ مُلمّء أي قارب البلوغ» وفي الحديث: «إِنَّ مما يُنْبِتٌ الرَبِيعُ مَا يَقَثُلَ 
حَبَطاً أؤ يُلم) 7 أي يقرب من ذلك . وبالجملة قلذ ينين كون اللع من أسماء الح 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى الإمارة باب 77. ونسبه السيوطي في الجامع الكبير إلى أبى داود والبيهقى 
والطبراني. 

(؟) أخرجه البخاري في الجهاد باب /الاء والرقاق باب /. ومسلم في الزكاة حديث ١7؟١١.‏ وابن ماجة 
فى الفتن باب 18. وأحمد فى المسند (8*/ لا .)4١ 7١‏ ومعنى الحديث أن نبات الربيع وخضره- 


"١ 


وإن كان قد ذكره جماعة إلا أن يقال: إن المحبوب قل ألمّ بقلب المحب» أي نزل به .6 
شن تاحا تا با تنديارت ضيه خطيا ‏ :ه أنونارا امهنا 


: 00506 5 7 
فصل: وأما الخبّل فمن موجبات العشق واثاره لا من أسمائه وإن ذكر من أسمائه 
فإن أصله الفساد وجمعه خبُول, والْحَبّل بالتحريك الجن.» يقال به خبّلٌ» أي شيء من 
أهل الأرض» وقد خخبّله وخئّله واختبله : إذا أفسد عقله أو عضوهء ورجل مُحْبَّلٌ وهو نوع 

من الجنون والفساد. 
فصل : وأما الرّسيس فقد كثر في كلامهم رسيس الهوى والشوق ورسيسسن الحب» 
فرَسيسٌ الحب ثباته ودوامّه. ويمكن أن يكون من رَسنٌ الحمى ورسيسها وهو أوّل مسّهاء 
فشبهوا رسيس الحب بحرارته و حر قته بر سيس الحكو وكان الواجب عَلَى هؤلاء أن 
يجعلوا الأوار من أسماء الحب لأنه يضاف إليهء قال الشاى 217: 
إذا وجدتٌ أوارٌ الحبٌ في كيدي أقبلث نحو سقاء القَُؤوؤم أَبْكَرِدُ 
هبني بردت ببَرْدالماء ظاهرّه ‏ فم نلنار على الأحشاء تتَّهَد 
وقد وقع إضافة الرّسيس إلى الهوى في شعر ذي الرّمة حيث يقول : 
إذا غيِّر النَّأيُ المحبين لميكذ رسيس الهوى من حب مَيّة يبرح 
وفيه إشكالٌ نخويٌ ليس هذا موضعه. 
فصل : وأما الداء المُخَامرٌ فهو من أوصافه وسّمي مُحَامِراً لمخالطته القلب والرُوح 
يقال خامرهء قال ال العامة الميخالظة .واس الريجا| :المكان إذا لقف وقد 

مر جوهري: والمحامر مر 1 
يكون أخذ من قولهم: استخمر فلانْ فلاناً إذا استعبده» وكأن العشق داء مستعبدٌ للعاشق» 
ومنه حديث مُعاذ: من اسْتَخْمَرَ قَوْما”". أي أخذهم قهراً وتملّكَ عليهم» فالحبٌ داء 


ف 


- يقتل حبطا بالتخمة لكثرة الأكل أو يقارب القتل» إلا إذا اقتصر منه على اليسير الذي تدعو إليه 
الحاجة وتحصل به الكفاية المقتصرة فإنه لا يضرٌ. والحبط : التخمة» وهي امتلاء البطن وانتفاخه من 
الإفراط في الأكل . 
)١(‏ هو عروة بن أذينة . 
)١(‏ ذكر الزمخشري في الفائق هذا الحديث وابن الأثير في النهاية وغيرهما من أصحاب اللغة . 


بض 


فصل : وأما الود فهو خالص الحبٌ والْطفه وأرَقهء وهو من الحبّ بمنزلة الرأقة من 
الرحمة» قال الجوهري: وَددْت الرجل أوَدُهِ وُذّا إذا أحببته. والودٌ والوّد والوّدٌ المَوَدّهَ 
تقول: بودّي أن يكون كذاء وأما قول الشاعر: 
أنهنا الفحاية اللتاتحل غقجا" «ربسودنيك أن تترى امفجساتبي 


فإنما أشبع كسرة الدال ليستقيم له الببت فصارت ياء . والودٌ الوديد بمعنى المودود 
1 والجمع أوُدٌ مثل قذْح وأقدّح وذئب وأَذْؤْبء وهما يتوادّان وهم أوِدَاءِء والوّدود المحب» 
ورجال وَدَدَاء يستوي فيه المذكر والموّنث لكونه وفنا داخلا عَلَى وصف للمبالغة. 

قلت: الوّدود من صفات الله سبحانه وتعالى أصله م من الْمَوَدَة واختلف فيه عَلَى قولين : 
فقيل: هو وَدودٌ بمعنى واد كضَرُوب بمعنى ضارب وقتُولٍ بمعنى قاتلٍ 0 
ل القول أن فعولاً في صفات الله سبحانه وتعالى 10 بمعنى غافرء 
وشكور بمعنى شاكر» وصبور بمعنى صابر» وقيل: بل هو بمعنى مَوْدُود وهو الحبيب» 
وبذلك فسره البخاري فى صحيحة: فقال: الوّدود الحبيبء. والأوّل أظهر لاقترانه بالغفور 
في قوله: #وَهُوَ الْعَمُورُ الودود» [البروج: ]١5‏ وبالرحيم في قوله: #إإِنّ ر حي 
وَدود»# زهود: 4] وفيه سر لطيف وهو أنه يحب التوّابين وأنه يحبّ عبده بعد المغفرة 
قيَعْفر “له ويحية كما قال: إن الله يحب التَوَابينَ وَيَحِبٌ المُتطهرينَ* [البقرة: ]١١7‏ 
فالتائب حبيب الله الوه امت لحت والطفيه ْ 


فصل : وأما الْخْلَّة فتوحيد المحبة» فالخليل هو الذي توحد حبّه لمحبوبه» وهي 

رتبةٌ لا تقبل المشاركة» ولهذا اختص بها في العالم الخليلان إبراهيم ومحمدٌ صلوات الله 
وسلامه عليهماء كما قال الله تعالى: «وانَّحَدَ الله إِبْرَاهِيمَ خَليلاً4 [النساء: 175] وصحّ 
عن النبي كل أنه قال: (إِنَّ الله اتَحَذَنِي خليلاً كما اتحَدّ إبَرَاهِيمَ خليلاآً»20 وفي الصحيح 

1 3: «لَوُْْتُ ممخذا مِنْ أل الأذض خَلِيلاً لاَحَذْتُ با بكر خَِيلا. وَلكنَّ صَاحِبَكُمْ 

َيل انه 7" وفي الصحيح أيضاً: «إني أَبْرَأ إلى كل خَلِيلٍ مِنْ خلته»9؟. ولما 
كات الخلة مرفة لتقن المشاركة امتيمن الله سبيحانه إبراقيم الخدل يدوي ولقة الما أخذ 


)١(‏ نسبه السيوطي إلى ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. 

)١(‏ أخرجه البخاري فى الصلاة باب »8٠١‏ ومناقب الأنصار باب 545» وفضائل الصحابة باب 7 و5. 
والفرائض باب 9. ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة حديث 2758 وفضائل الصحابة حديث 7 - 
. والترمذي في المناقب باب .١5- ١5‏ وابن ماجة في المقدمة باب .١١‏ والدارمي في الفرائض 
باب ١١‏ .. وأحمد فى المسند /١(‏ ٠لا‏ 9هلا و 18/9ء 4لا5 و4/5. 26 .)1١7‏ 

(؟) أخرجه الترمذي فى المناقب باب »١5‏ وابن ماجة في المقدمة باب ١١‏ . 

روضة المحبين / م ”7 
ذا 


تنحلة رن قلبه» فأراد سبحانه أن يخلص تلك الشعبة له ولا تكون لغيره» فامتحنه بذبح 
ولده والمراد ذبحه من قلبه» لا ذَبْحُه بالمُدْيّة» فلما أسلما لأمر الله وقدّم محبة الله تعالى 
عَلَى محبة الولد» خلّص مقام الخُلّة وفدى الولد بالذّبُح . 

وقيل: إنما سُمّيت خْلَّةَ لتخلّل المحبة جميع أجزاء الدُوح» قال : 
فسن تخاتت ستك الدزرس مقن . ٠.‏ وبحذا سني الحايسل غلبملا 

والخلة الخليلٌ شرق فيه المذكر والمونك لأنه فى الأصل تددر قرلك ليل بين 
الحلةو الل ات ول 37 1 
الآ الاق حاييى سنا ميو بان كتتيك لنبع التيييل 

ويجمع عَلََى خلال مثل قَلَّة وقلال. والّْخْلٌ الود والصديق» والْخلال أيضاً مصدر 
بمعنى المُحَالَّة ومنه قوله تعالى: لآ بَيْعّ فيه وَل خلال» [إبراهيم: »]١‏ وقال في 
الآية الأخرى: الآ بَيْمّ فيه وَل خلَّة4 [البقرة: 017554 قال امرق القيس : 

ولست بِمَقْلِيَ الخلال ولا قال" 

والخليل الصديق والأنثى خليلة» والْخلالة والْخَلالة والْخُلالة بكسر الخاء وفتحها 
وضمها: الصداقة والمودّة. قال7): 
ركيت ترافتسل مسن اصبحسة: . لالت ة كعاني تساي 

وقد ظن بعض من لا علم عنده أن الحبيب أفضل الكل وا محمد حبيب 
لله وإبراهيم خليل الله» وهذا باطلٌ من وجوه كثيرة» منها: إِنَّ الْخْلةَ خاصةٌ والمحبة عامة 
فإن الله يحبٌ التوابين ويحبٌ المتطهرين» وقال في عباده المؤمنين: #يحبّهمُ وَيحِبُونَه# 
[المائدة: /ا6]» ومنها : أن النبي و نفى أن يكون له من أهل الأرض خايل؛ وأخبر أن 
أحك الساء البمعاشة ومو الرحال ابوه ”"". ونياة أناقال: «إن الله اتَحَذَنِي خليلاً كما 
انَحَدَ بْرَاهِيمَ خليلاً»”"'. ومنها أنه قال: «لَوْ كُنْتُ مُتّخذاً مِنْ أل الأض خليلاً لانّحَذْتُ 

أبَا بَكْر خَليلاً وَلكَنْ أخوّة الإشلام وَمَوَدنُه" . 


. هو أوفى بن مطر المازني‎ )١( 

(؟) صدر البيت: صرفت الهوى عنهن من خشية الردى. ولشك:: 

(9) هو النابغة الجعدي . 

() في الصحاح : وأبو مرحب كنية الظل» ويقال هو كنية عرقوب الذي قيل فيه : براعيا عراوي” 
ا 

(1) تقدم تخريجه ص “ا حاشية .١‏ 2 (00) تقدم تخريجه ص 7 حاشية 7 . 
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فصل : وأما الخلمُ فهو مأخوذ من الجالكة وهي المصادقة والمودة. والْخلمُ 
الصديق» والأخلام الأصحابء قال الكَمَيْت : 
إذا ابببسرالحرب أخلامُهَا كشافا تلتفيسيت! الأو 0 
فصل : وأما الغرام فهو الحبٌ اللازمء يقال: رجل مُغْرَمٌ بالحبٌ» أي قد لزمه 
الحب وأصل المادة من ارو وميه قولهم 3 مغرم من الغْرْم أو الديقه قال في 
الصحاح والعَرَام الولوع» وقد أغرمَ بالشيء. أي أولعَ به» والغريم الذي عليه الدَيْنء 
يقال : خذ من غريم السوء ما سَنَح 0 قال ك6 


2 


. كل ذي دَيْبِنِ فوّفى غْرِيمَه ره مَيطتيول م مدني قنترينيينا 
ومن المادة قوله تعالى في جهنم: . عَذَايَهًا كان عرَاما» [الفرقان: 55] 
والغرام: الشّر الدائم اللازم والعذاب» قال بشر”"': 


ٍِ 2-5 . م , 00 
وقال الأعدى : 


إن يعاقب يكين غراماًوإنيُفمف ‏ طجزيلاًفإنهلايالي 

وقال أبو عبيدة : #إن عذَابَهًا كَانَ غرَاماً» [الفرقان: >] كان هلاكا ولرّاماً لهم . 
رطف الي دهم ركهم لها لب يكادرة بترن عليها 2 الفراو وان وج + 
المتأخرون. 

فصل: وأما الهيام قال في الصحاح: هام عَلى وجهه يَهِيمٌ هَيْماً وَهَيَمَانآً ذهب من 
العشق أو غيره» وقلبٌ مستهام. أي هائم» والهيام بالضم: أشد العطش والهِيَامُ كالجنون 

من العشق» ٠‏ والهيام : داء. يأخذ الإبل فتهيم لا ترعن: يقال: ناقة هَيْمَاءء قال: والهيام 
بالكسر: الإبل العطاش الواحد هِيّمَانَء وناقة َه مْلى مثل عطشان وعطكية ٠»‏ وقوم هيمء 
5 عطاش » وقك اموا كياما؛.وقولة الى © #فشاريوة عات الهيم» [الواقعة: 55] هي 
الإبل العطاش . قلت: جمع أَهْيم هيم مثل أحمر وحمر وهو جمع قعلاء أيضاً كصفراء 
وصفرء ظ 

فصل: وأما التَدْلِيهُ ففي الصحاح: التَدْلِيهُ ذهاب العقل من الهوىء يقال: وَلَهَهُ 


ني اللسان: وابتسر الفحل الناقة ضربها قبل الضبعة وهي شدة الشهوة. وفي الكشاف أن تلقح الناقة 


د ى غير زمان لقاحهاء ويقال ذلك في الحرب على المثل . 


1 لالت قرت الا أما في اللسان فقد نسبه للطرماح . 
(©) النسار: ماء لبني عامر. ومنه يوم النسار. والجفار: ماء لبني تميم بنجد ومنه يوم الجفار. 


وم 


الحبٌء أي حيّره وأدهشهء ودَلة هو يَدْلَهُ قال أبو زيد: الدّلوةُ: الناقة لا تكاد تحن إلى 
إلفٍ ولا ولدء وقد ذَلِهَتْ عن إِلّفها وعن ولدها تَدُلَهُ دلوهاً. 

فصل: وأما الوَلَهُ فقال في الصحاح : الول : ذهاب العقل والتحيّرٌ من شدة الوجدء 
ورجل وَاله وامرأة وَالِه ووَالهَة . قال الأعشى : 
فأقبلث والهاً تُكلى عَلَى عَجَل كن دهماها وكلٌ عندهااجتمعا 

وفل وَلَهَ يَوْلَهُ وَلها ووَلهانا وَنَولهَ واثلة وهو افتعل أدغم . قال العم 

واتله الغيور 

والتؤليه أن يرق بين الأم وولدهاء وفي الحديث: دلا نُوَلَّهُ وَالدةٌ بوَلَدها2"00, أي 
لا تجعل والهاً وذلك في السّبايا. وناقة واله : االقر وعلما عل وروي والميلاة التي 
من عادتها أن يشتدَ وَجْدَهَا على ولدها صارت الواو ياء لكسرة ما قبلها 00 وله 
أرسل ذ في الصحراء فذهب. وقول رؤوّبة: 
به ادبن شيؤن كبي لبه بساحَرَاجيجٌ المَمَارَى التُمّه9) 

أراد البلاد ال تو لكا ليان أي تحيّره . 


فصل : وأما التعيّد فهو غاية الحب وغاية الذل. يقال: عبده الحتء 5 ذلله. 
وطريق معبّدٌ بالأقدام, أي مدلل «ؤكلك المح قن« أله التع رطاف ولا تصلح هذه 
المرتبة لأحد غير الله عز وجل. ولا يغفر الله سبحانه لمن أشرك به في عبادته. ويغفر ما 
دون ذلك لمن شاء. فمحبة العبودية هي أشرف أنواع المحبة؛ وهي خالص حق الله على 
عباده. وفي الصحيح عن مُعاذ أنه قال: : كنت سائرا مع رسول الله يك فقال: يا معاذى 
فقلت: بَيِكَ يا رسول الله وسَعْدَيْك قال: : ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذء قلت لبيك يا 
رسول الله وسَعْدَيِكء قال: : ثم سار ساعة فقال: يا معادُء قلت لَيَيْكَ يا رسول الله 
وسَعْدَيْكء قال: أتدري ما حَقٌّ الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم؛ قال: حقّه عليهم 





)١(‏ هو مليح الهذلي» والبيت في اللسان: 
إذاما حال دون كلام سعدى تتائي الدر واتله الغيور 

(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (8/ 5) وابن حجر في تلخيص الحبر (7/ )١6‏ والمتقي الهندي في 
كنز العمال 07 4 و73 190) والزيلعي في نصب الراية 7/70 777» .)5١١‏ والبخاري في التاريخ 
الكبير (5/ /ا/8). وابن عدي في الكامل في الضعفاء (217/5). 

(9) تمطت : أي سارت سيرا طويلا: والغول: بعد المفازة. والحراجيج جمع حرجوج وهي الناقة الطويلة 
: على وجه الأرض . والمهارى: الإبل المنسوبة إلى مهرة بن حيدان. والنفه : الكالة والذليلة. 
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أن يعبدوه لا يشركوا به شيئاء أتدري ما حقٌّ العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ أن لا يعذبهم 
بالنار . وقد ذكر الله سبحانه رسوله بالعبودية في أشرف مقاماته . وهي مقام التحدّي» 
ومقام الإسراء. ومقام الدعوة»ء فقال في التحدي: «وَإن كنتم في رَيْبِ مما دلت عَلَى 
عَبْدنًا فأتوا بِسُورَةٍ من مثله» [البقرة: 77]» وقال في مقام الإسراء: «سْبْحَان الذي 
أسْرَى بِعَبْدِه ليْلا منّ المَسْجدٍ الْحَرام» [الإسراء: »]١‏ وقال في مقام الدعوة: #وَأَنَهُ لما 
ام عَبْدٌ الله يَدْعُوه» [الجن: .]١9‏ وإذا تدافع أولو العزم الشفاعة الكبرى يوم القيامة 
يقول المسيح لهم: اذهبوا إلى محمد عبد غفرّ الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر. فنال 
ذلك المقام بكمال العبودية لله وكمال مغفرة الله له» فأشرف صفات العبد صفة العبودية» 
وأحبٌ أسمائه إلى الله اسم العبودية» كما ثبت عن النبي كَلْةِ أنه قال: «أَحَبِّ الأسماءٍ إلى 
الله عَبْدُ الله وَعَبْدُ الوَحْمْنء وَأْصْدَفَهَا حارثٌ وَمَمَّام » وأْقْبَحُْهَا حَرْبٌ وَمُرّة20. وإنما كان 
حارث وهمام أصدّقها لأن كل أحد لا بدّ له من هم وإرادة وعزم ينشأ عنه حرثه وفعله. 
وكلَّ أحد حارثٌ وهمامء وإنما كان أقبّحَهًا حربٌ ومُرّة لما في مسمى هذين الاسمين من 
الكراهة ونفور العقل عنهما وبالله التوفيق. 





)١(‏ أخرجه و داود في الأدب باب 215١‏ وأحمد فى المسند (5/ 568 7؟). 


يض 


الباب الثاليث 








في نسبة هذه الأسماء بعضها إلى بعض 
هل هي بالترادف أو التباين 


فالأسماكء الذالة علن.عنمى واه :توعان* اتحدهما أن يدل :عليه باغفيار 'الذات 
فقطء فهذا النوع هو المترادفٌ ترادفاً متكي وهذا كالحنطة والقمح والبرٌ والاسم والكلية 
واللنب إذا لم يكن فيه مدح ولا ذم وإنما أتي به لمجرد التعريف», والنوع الثاني نيدل 
على ذات واحدة باعتبار تباين صفاتها كأسماءٍ الرب تعالى» وأسماء كلامه» وأسماء نبيه» 
وأسماء اليوم الآخرء فهذا النوع مُترادفٌ بالنسبة إلى الذات» متباينٌ بالنسبة إلى الصفات» 
فالرب والرحمن والعزيز والقدير والمّلكُ يدل على ذات واحدة باعتبار صفات متعددة» 
وكذلك البشير والنذير والحاشر والعاقب والماحي» وكذلك يوم القيامة ويوم البعث ويوم 
الجَمْع ويوم التَّعَابّن ويوم الاآزفة ونحوهاء وكذلك القرآن والفرقان والكتاب والهدى 
ونحوهاء وكذلك أسماء السيف فإن تعدّدها بحسب أوصاف وإضافات مختلفة» كالمهنّد 
والععضب والصَّارم ونحوهاء وقد عرفت تبايْنَ الأوصاف في أسماء المحبة» وقد أنكر كثيرٌ 
من الناس الترادف في اللغة» وكأنهم أرادوا هذا المعنى» وأنه ما من اسمين لمسمَّى واحد 
إلا وبينهما فرقٌ في صفة أو نسبة أو إضافة, بيك وات نس وهذا الذي 
قالوه صحيحٌ باعتبار الواضع الواحدء ولكن قد يقَمٌ الترادف باعتبار واضعَيّْن مختلفين 
يسمي أحدهما المسمى باسم» ويسميه الواضع 3 باسم غيره» ويشتهر الوضعان عند 
القبيلة الواحدة» وهذا كثير ومن ههنا يقع الاشتراك أيضاء فالأصل في اللغة هو التباين 
وهو أكثر اللغة والله أعلم . 


لذن 








الباب الرابع 
فى أن لعالم العلوي والسفلي إنمأ وجل المحة ولأحلها 

وأن كات ااه والشمس والقمر والنجوم وحركات الملائكة 
والحيوانات وحركة كل منحرك إنمأ وحجلث «١‏ يسبب الحب 


وهذا بابٌ شريفٌ من أشرف أبواب الكتاب». وقبل تقريره لا بذَّ من بيان مقدمة 
وهي أن الحركات ثلاث: حركةٌ إرادية» وحركةٌ طبيعية» وحركة قَسْرية» وبيان الحصر أن 
مبدأ الحركة إما أن يكون من المتحرك أو من غيره» فإن كان من المتحرك فإما أن يقارنها 
الشعور والعلم فهي الطبيعية» وإن كانت من غيره فيه القْرية» وإن شئت أن تقول 
المتحرّك إما أن يتحرّك بإرادته أو لاء فإن 7 بإرادته فحركته إرادية» وإن تحرّك بغير 
إرادته فإما أن تكون حركته إلى نحو مركزه أوْ لاء فإن تحرّك إلى جهة مركزه فحركته 
طبيعية» وإن : تحكك إلى غير جهة مركزه فحركته قسْرية إذا ثبت هذا فالحركة الإرادية 


تائغة لإرادة المتحرك؛ والمراد إما أن يكون نزاذا لنقميه أو لغيرم ولا بد أن ينتهيّ المراد 
لغيره إلى لنفسه دفعا للدّور والتسلسل. والإرادة إما أن تكون لجلب منفعة ولذة إما 


للمتحرك وإما لغيره» أو دفع ألم ومضرّة إما عن المتحرّك أو عن غيره» والعاقل لا يَجلِبٌ 
لغيره منفعة ولا يدفع عنه مضرة إلا لما له في ذلك من اللذة ودفع الألم» فصارت حركته 
الإرادية تابعة لمحبته» بل هذا حكم كل حيّ متحرّك. وأما الحركة الطبيعية فهي حركة 
الشيء إلى مستقرّه ومركزه» وتلك تابعةٌ للحركة التي اقتضت خروجّه عن مركزه وهي 
القَسُرية التي إنما تكون بقسر قاسر أخرجّه عن مركزه إما باختياره كحركة الحجر إلى 
أسفل إذا رمي به إلى جهة ترق وإما بغير اختيار مُحَرّكه كتحريك الرياح للأجسام إلى 
جهة مَهَانُهاء ا رةه تابعة للفاشيزء وحركة القاسر الستفدهة نا سيدذها ين غيردة 
فإن الملائكة مو كله بالعالم العلوي والسفلي تدبّره بأمر الله عز وجل كما قال الله تعالى : 

لفَالْمُدَيرَات 00 [النازعات: 0] وقال: لفَالمُعَسّمَاتِ أثرا» [الذاريات : 5] وقال 
تعالى : وَالْمُوْسَلاَت عرفا فالْعَاصمات عَضَفَاء وَالنَّاشْرَات نَشْرَا فَالقارقات فقا 
ِالْمُلْقَيات ذكْراً» [المرسلات: ١‏ -0] وقال: طوَالنَازِعَات غَرْقاًء وَالئاشطات تَشْطأًء 
والسَّابحَات سَبْحَاء فالسَابقَات سَبْقاًه فالْمُدَبّرَاتَ أمْرا» [النازعات: ١‏ - 0] وقد وكل الله 
سبحانه بالأفلاك والشمس والقمر ملائكةٌ تحرّكهاء ووكّل بالرياح ملائكة تصرّفها بأمره 
وهم حَحَرّنتهاء قال الله تعالى: لوَأمًا عَادٌ فأهْلكُوا بريح صَرْصَرٍ عَاتيّة4 [الحاقة: 7] وقال 


١ 


غير واحد من السلف: : عَنَتْ عَلَى الخرّان فلم يقدروا عَلَى ضبطها (ذكره البخاري في 
صحيحه) ووكل بالقطر ملائكة» وبالسحاب ملائكة تسوقه إلى حيث أمرت به» وقد ثبت 

ا الضحيع عن ار . ككل أنه قال : ينا رَجُل يفَلاة من الأض إِذ سَمع صَوْتاً في سَحَابة 
يقول: ا.' سْقٍ حَدِبقة فلانٍ قَتيّمَ السَحَابَة حَتَّى الَهَتْ إلى حَدِيَة ة فَأفْرَعْتْ مَاءَهَا فيهّاء فَنَظرَ 
فإذا رَجْلَ في الحَديقة يُحَوّلُ المَاءَ بمسشحاة» قَقَالَ له : مَا اسيك يا يَا عَبْدَ الله؟ فَقَالَ فلن 
ا الذي سَمِعَه في السحَابة: َقَالَ: إني سمغت قائلاٍ كول في هذه السّحابة : اسْقٍ 
حَديقة فلن فمَا تَضَْعُ في هله الحَديقَة؟ فَقَالَ. إني أنظك ما تخ ينها قاجدلة ثلاثة 
اث : تلت آتصَدّقُ به. وَثْلَتٌ أ فق عَلَى جِيالى : ولت أله فياك روك الله سبعحانه 
بالجبال ملائكة. وثبت عن النبي ك6 لاسو و السو 0 
اة إن أحبّ» فقال: ابل أستأني ي لهم لَمَلَّ الله أنْ يُخْرِجَ مِنْ أضْلابهِمْ مَنْ يَعْيْدٌ الله ل 

يُشْرِكُ به شَيئً”"؟ ووكل بالرّحم ملكا يقول: يا ربٌّ نطفة؟ يا ربّ علقة؟ يارب مضغة؟ با 
رب ذكرٌ أم أنه نثى؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ وشقيٌ أم سعيد؟ ووكل بكل عبد أربعةً من 
الملائكة في هذه الدنيا: حافظان عن يمينه وعن شماله يكتبان أعماله: وَمُعَقجَات مزق ,ديت 
يديه ومن خلفه أقلّهم اثنان يحفظونه من أمر الله؛ ووكل بالموت ملائكة؛ ووكل بمُساءلة 
الموتى ملائكة يثبتونه ويؤرّرنه(© إلى الطاعات أزَّاء ووكل بالنار ملائكة يبنونها 
ويوقدونهاء ويصنعون أغلالها وسلاسلها ويقومون بأمرهاء ووكل بالجنة ملائكة يبنونها 
ويفرشونهاء ويصنعون أرائكها وسُرُرَها وصحافها ونمارقها وزَرابيّها”؟؟ فأمرُ العالم العُلوي 
والسّفلي 0 والنار بتدبير الملائكة بإذن ربهم تبارك وتعالى وأمرهء ##لا يَسْبِقَونه 
بالقؤل وهم أَمْرِه امعان »* [الأنبياء: 17؟] و لآ يَعْصُونٌ الله مَا أَمَرَهُمْ عون ما 
يمون [التحريم : "]. فأخبر أنهم لا يعصونه في أمره. وأنهم قادرون عَلَى تنفيذ 
أوامره ليس بهم عجر عنهاء بخلاف من يترك ما أمر به عجزاً فلا يعصي الله ما أمره. وإن 
لم يفعل ما أمره به» وكذلك البحار قد وُكلت بها ملائكةٌ تسجرها”؟ وتمنعها أن تفيض 
عَلَى الأرض فتغرق أهلّهاء وكذلك أعمال بني آدم خيرها وشرّها قد وُكلت بها ملائكة 
تحصيها وتحفظها وتكتبهاء ولهذا كان الايمان بالملائكة أحدَ أركان الايمان الذي لا' يتم 
إلا به. وهي خمس: الايمان بالله» وملائكتهء وكتبه» ورسلهء واليوم الآخر. 





.)797/1( أخر عه مسلم في الزهد حديث 45» وأحمد في المسند‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في بدء الخلق باب 7. ومسلم في الجهاد حديث ١١١‏ وأحمد في المسند .)١58/١(‏ 
(9) يؤزونه: يغرونه. 

(5) الأرائك: الآسزة المتجدة المريثة ‏ والفيحاف: انية الأكل . والنمارق: الوسائد. والزرابي: البسط. 
(4) تسجرها: تملؤها. 


يك 


وإذا عرفَ ذلك غرف أن كل حركة في العالم فسببُّها الملائكة. وحركتّهم طاعة الله 

بأمره وإرادته» فيرجع الأمر كله إلى تنفيذ مراد الرب تعالى شرعاً وَقَدَرأء والملائكة هم 
٠ : 8 2 1‏ وو ع 

المنفذون ذلك بأمرهء ولذلك سَّهُوا ملائكة من الألوكة وهي الرسالة» فهم رسل الله في 


تنفيذ أوامره . 


والمقصود أن حركات الأفلاك وما حوثه تابعةٌ للحركة الإرادية المستلزمة للمحبة» 
فالمحبة والإرادة أصلٌ كل فعل ومبدأه. فلا يكون الفعل إلا عن محبة وإرادة» حتى دفعه 
للأمور التي يبغضها ويكرههاء فإنما يدفعها بإرادته ومحبته لأضدادها واللّذة التي يجدها 
الي يقال: شفى غيظه» وشفى صدره» والشفاء والعافية يخون للمحبوب وإن كان 
كريهاء ؛ مثل شرب الدواء الذي يدف به ألم المرض» فإنه وإن كان مكروها من وجه فهو 
نيوك لما فيه:.فن: زوال: المكروه:ويخضول التعبوب: .وكذلك قعل الأشياء المخالفة 
للهوى» فإنها وإن كانت مكروهة فإنما تفعَل لمحبة وإرادة. وإن لم تكن محبوبة لنفسها 
فإنها مستلزِمَةٌ للمحبوب لنفسه. فلا يترك الحئٌ ما يُحبه ويهواهء إلا لما يُحِيّه ويهواه. 
ولحكن تك أفعنهما:فكية لأنزاهما محبة» ولذلك كانت المحبة والإرادة أصلاً للبغض 
والكراهة» فإن البغيض المكروه ينافي وجود المحبوب» والفعل إما أن يتناول وجود 
المحبوب أو دفعّ المكروه المستلزم لوجود المحبوب» فعاد الفعل كله إلى وجود 
السحيوت:. 

والحركة الاختيارية أصلّها الإرادة» والقسرية والطبيعية تابعتان لهاء فعاد الأمر إلى 
العركة الإراديةة التعميع سركاك 'العالع اللعاري بر السنفلني "تايح اللإزادة والمحيةه ونه 
تحرّك العالمَ ولأجلهاء فهي العلة الفاعليّة والغائيّة» بل م التي بها ولأجلها وجد 
العالم» ٠‏ فما تحرّك في العالم العُلوي والسفلي حركة إلا والإرادة والمحبة سببها وغايتّهاء 
بل حقيقة المحبة حركة نفس المحبٌ إلى محبوبه؛ فالميضرة جدرقة لذ سكونه. وكمال 
المحبة هو العبودية» والذل. والخضوعٌ. والطاعة للمحبوب» وهو الحق الذي به وله 
لقت السموات والأرض والدنيا والآخرة» قال تعالى: #ومًا حَلَقَنَا السَّمَاءَ والأرْض وما 
بْتَهُمَا إلا بِالْحَقَّ» [الحجر: 85] وقال الله 0 توما :حلقنا العماء والارضُي.:ومًا 
يَيْنَهُمَا بَاطلاً©# [صٌّ: 77] وقال تعالى : «أَتَحسثْ ألما حَلَعْنَاكمْ عَبئا» [المؤمنون: 
111 


والحق الذي خلق به ولأجله كلد هو عبادة الله وحجله التى هى كمال محبته 
والخضوع والذّل لهء ولوازم عبوديته من الأمر والنهي والثواب والعقاب» ولأجل ذلك 
أرسل الرسل» وأنزل الكتب» وخلق الجَنَّة والنار. والسمواتٌ والأرض إنما قامت بالعدل 


و 


الذي هو صراط الله الذي اع عليه وعر أحبٌ الأشياء إلى الله تعالى قال الله تعالى حاكياً 
اا سكل الات #إِنى تَوَكلْتٌ عَلَى الله رَبّي وَرَبَكَمْ مَا منْ ذَابه 
َاصِيتًِا إن بي عَلَى صِرَاط مُسْتقيم» [هود: 155 فهو على صراط مستقيم في شَرْعه 
وقدّره» وهو العدل الذي به ظهر الخلق والأمر والثواب والعقاب» وهو الحق الذي به وله 
خلقت السمواتٌ والأرض وما بينهماء ولهذا قال المؤمنون في عبادتهم: ظرَيَنَا مَا خَلَقْتَ 
هَذَا بَاطلاً سُبْحَانَكَ4 [آل عمران: ]١4١‏ فنرّهوا ربهم سبحانه أن يكون خلق السّموات 
عَبَئآً لغير حكمة ولا غاية محمودة» وهو سبحانه يَحَمّد لهذه الغايات المحمودة كما يحمّد 
لذاته وأوصافه» فالغايات المحمودة فى أفعاله هى الحكمة التى يحبها ويرضاهاء وخلق 
كر لاستلزامه ما يحبه وتَرَتُبِ المحبوب له عليه: ولذلفه عوك سيا نه لعزن مظن نا 
بحبه لما يترتب عليه من فوات محبوب له أعظم منهء أو حصول مكروه أكره إليه من 
ذلك المحبوب» وهذا كما لطاقلوت أعدائه عن الإيمان به وطاعته» لأنه يكره ه طاعاتهم 
وتمواكة ينها عاضو أحبٌ إليه منها من جهادهم وما يترتب عليه من المُوالاة فيه والمعاداة» 
وبذل أوليائه نفوسّهم فيه» وإيثار محبته ورضاه على نفوسهم» ولأجل هذا خلق الموت 
والحياة وجعل ما على الأرض زينة لهاء قال تعالى: «الَّذي حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاة ليَبلوَكمْ 
يكم أحْسَنْ عَمَلاآً* [الملك: ؟]. وقال: #إنا جَعَلْنَا مَا مَا عَلَى الأرْض زِيئَة لَهَا لبلْوَهُمْ 
أيهُمْ أحْسَنُ عَمَلا* [الكهف: 7]. وقال تعالى : م هُوَ الذي خَلّق السَّمْوَات وَالأَرْضَ في 
سنّة أيّام وَكَانَ عَرْشَهُ عَلَى الماء لِيَبْلوَكُمْ أبُكُمْ أَحْسَنُ ء عَمّلاً» [هود: /]. 

فأخبر سبحانه عن خلق العالم والموت والحياة وتزيين الأرض بما عليها أنه للابتلاء 
والامتحان ليختبر خلقه أيهم أحسن عملاً» فيكون عمله موافقاً لمحابٌ الرب تعالى» فيوافق 
الغاية التي لق هو لها وخلق لأجلها العالم» وهي عبوديته المتضمنة لمحبته وطاعته. وهي 
العمل الأحسنٌّ وهو مَوَاقَعْ محبته ورضاهء وقدّر سبحانه مقاديرٌ تخالفها بحكمته في 
تقديرهاء وامتحن خلقه بين أمره وقدّره ليبلوهم أيهم أحسنْ عملا . 


إل هُوَ آخذ 


١ك‎ 


فانقسم الخلق في هذا الابتلاء فريقين: فريقاً داروا مع أوامره ومحابّه» ووقفوا 
حيث وقف بهم الأمرء وتحركوا حيث حركهم الأمرء واستعملوا الأمر فى القَدَرء وركبوا 
سفينة الأمر في بحر القَدَرء وحَكموا الأمر على القَدَرء ونازعوا القَدَر بِالقَدَر امتثالاً لأمره 


والفريق الثاني عارضوا بين الأمر والقدن وبين ما يحبه ويرضأاه. وبين ما قدّره 
وقضاهء ثم افترقوا أربع فرَقٍ : 


هك 


فرقة كذّبت بالقدّر محافظة على الآمرء فأيطلت الأمر من حيث حافظت على 
القدرة كان الأيمان: بالقدن أصل الايمان بالأمرء وهو نظام التوحيدء فمن كذّب بالقدّر 
تقض تكذيبه إيمائه . 


وفرقة ردّت الأمر بالقدّر وهؤلاء من أكفر الخلق» وهم الذين حكى الله قولهم في 
القرآن إذ قالوا: «#لَوْ شاء الله مَا أشركتا وَلا بَاؤنَا وَلا حَرَّمْنَا منْ شَيْءِ 4 [الأنعام : 8 .]١‏ 
و العائيى مسوم و ا اي 
من شَيْء # [النحل: 0"]. وقالوا أيضا: ##لَؤْ شاءً الرَّحْمْنْ ما عِبَدْنَاهم4 [الزخرف: ؟]. 
وقالوا أيضاً: «أَنْطهِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ الله أَطْعَمّةُ» [يس: 47]. 


فجعلهم الله سبحانه وتعالى بذلك مكذّبين خارصين ليس لهم علم» وأخبر أنهم في 
فلل سييزة: 


وفرقة ايان در فسارت بسيره» واراه بازوليم ودانت به ولم تبال وافق 
الأمرَ أو خالفهء بل دينها القدّرء فالحلال ما حلّ بيدها قَدَرَا والحرام ما حرمَنْهُ كلا 
وهم مع من غلب درا فرك مبنام أو كافرء بِرَا كان أو فاجراً. وخواص 0 وعبّادهم 
لما شهدوا الحقيقة الكونية المدرة صاروا مع الكفار المسلّطين بالقدن؛ وهم خفراؤهم 
فهو لاء أيضا كنان. 


وفرقةٌ وقفت مع القَدّر مع اعترافها بأنه خلافٌ الأمرء ولم تدن به ولكنها استرسلت 
معه» عاتم عليه الأب وجري عن مر الا باللئر ليام للأمر. فهو لاء مفرطون», 
وهم بين عاجز وعاص لله وهؤلاء الفرَق كلهم مُوْتَعُونَ ب؛ بشيخهم إبليسء فإنه أوّل من 
قدم القدر على الأمر وعارضه بهء وقال: #رَبٌ بِمَا وني ا تن لهم في الأرْضٍ 
000 أْجَمَّعِينَ * [الحجر: 9"] وقال: نِم أغوَيْتني لأفَعَدَنُ لَهُمْ عيراطك 

مُسْتَقَيمَ © [الأعراف : 5 فردٌ أمر الله بقدره. واحتجٌ على ربه بالقَدر. وانقسم اتباعه 
بوضية رأيت: فإبليس وجنلوده أواسلوا بالقدر إرسالاً كونيا. فَالقدَرٌ دينهم . قال الله 
تعالى : «ألم ‏ تَوَ أنا أَرْسَلَْا الشّيَاطِينَ عَلى الْكَافرِينَ تَوُرَّهُمْ أزَا» [مريم: 64] فديلهم 
القدَرء ومصيرهم سقر. . فبعث الله الرسل بالأمر وأمرهم أن يحاربوا به أهلّ القدر» وشرّع 
لهم من أمره سُفناً وأمرهم أن يركبوا فيها هم وأتباعم في بحر القدّرء وخص بالنجاة من 
ركبها كما خص بالنجاة أصحاب السفينة»ء وجعل ذلك آية للعالمين . فأصحابٌ الأمر 
حربٌ لأصحاب القدّر حتى يردُوهم إلى الأمرء وأصحاب القدّر يحاربون أصحاب الأمر 


حتى يخرجوهم منه. فالرسل ديثهم الأمرُ مع إيمانهم بالقدّر وتحكيم الأمر عليه» وإِبلِيسٌ 


ل 


وأتباعه دينهم القدّر ودفع الأمر به 0 هذه المسألة في القدر والأمر وانقسام العالم 
فيها إلى هذه الأقسام الخمسة. وبالله التوفيق 


فحركاث العالم العلوي والسفلي وما فيهما موافقة للأمرء إما الأمر الديني الذي 
يحبه الله ويرضاهء وإما الأمر الكوني الذي قدّره وقضاهء وهو سبحانه لم يقدّره سدّى ولا 
قضاه عبثاً» بل لما فيه من الحكمة والغايات الحميدة» وما يترتب عليه من أمور يحب 
غاياتها وإن كره أسبابها ومبادئهاء فإنه سبحانه وتعالى يجب المغفرة وإن كره مَعَاصِيَّ 
عباده» ويحب السَّْر وإن كره ما يَسْتر عبدّه عليه يحالس إن در السب الذى. يفتق 
عليه من النار» ويحب العفو كما في الحديث : اللّهُمْ إنّك عَفٌُ تحب تحب الْعَفْوَ فَاعفُ عن 21 
وإن كره ما يعفو عنه من الأوزار» ويحب التَّوابين وتوبتهم وإن _- معاصيهم التي يتوبون 
إليه منهاء ويحب الجهاد وأهله بل هم أحبٌ خلقه إليه وإن كره أفعال من يجاهدونه» وهذا 
بابٌ واسع قد فتح لك فادخل منه يُطلعك عَلى رياض من المعرفة مُونقَة مات مَنْ فاتته 
بحسرتهاء وبالله التوفيق. 

وهذا موضع يضيق عنه عِدَّةَ أسفار واللبيب يدخل إليه من بابه» وسرٌ هذا الباب أنه 
سبحانه كامل في أسمائه وصفاته» فله الكمالٌ المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه 
بوجه ماء» وهو يحب أسماءه وصفاته» ويحب ظهور اثارها في خلقه. فإن ذلك من لوازم 
كماله» فإنه سبحانه وَترٌ يحت الو 3 يحبّ الجمال» عليمٌ يحب العلماء» جوادٌ 
يحب الأجواد. قويٌء والمؤمن القويٌ أحَبّ إليه من المؤمن الضعيف. حَبئٌٌ يحبّ أهل 
الجياع» واقرة ريسك اهل الرخاءة شكرة يصيك الشاكريو» ادف بيحث الميناد قر مدير 

فإذا كان يحبّ العفو والمغفرة والْحلمَ والصفح وَالسَّيْرَ 1 يكن بدٌّ من تقديره 
للأسباب التي تظهر آثارذ هذه الصفات: قيفاء وَيسْيَدلّ بها عباده على كمال أسمائه 
وصفاته» ويكون ذلك أذعى لهم إلى محبته وحمده وتمجيده والثناء عليه بما هو أهلّه. 
فتحصل الغاية التي خَُلقَ لها الخلق» وإن فاتت من بعضهم فذلك الفواتٌ سببٌ لكمالها 
وظهورهاء فتضمن ذلك الفواتٌ المكروة له أمرآ هو أحبٌ إليه من عدّمهء فتأمل هذا 
الموضع حقّ التأمل . وهذا يتكشف يوم القيامة للخليقة بأجمعهم حين يجمعهم في صعيد 
واحدء ويوصل إلى كل نفس ما ينبغي إيصالَه إليها من الخير والشرّ»ء واللذة والألم» حتى 
مثقال الذّرة» ويوصل كل نفس إلى غاياتها التي تشهد هي أنها أُوْلَى بهاء فحيئئذ يَنْطق 





. 0 أخرجه الترمذي في الدعوات باب 85» وابن ماجة فى الدعاء باب‎ )١( 
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الكونٌ بأجمعه بحمده تبارك وتعالى قالاً وحالاً. كما قال سبحانه وتعالى: #وَترَى 
الْمَدبكَةَ حَافينَ مِنْ حَوْلٍ الْمَرضٍ يُسَبحُونَ بحَمْد رَبّهمْ وَقضِي يَيْنَهُمْ بالْحَقْ وَقِيلَ الحَمْد لله 
رب ب الْعَالْمِينَ » [الزمر: 6/ا]» فحذف فاعل القول لأنه غيرٌ معين» بل كل أحد يَحَمَدَه 

على ذلك الحكم الذي حكم فيه. فَيَحْمَدَُه أهل السموات وأهل الأرض» والأبراة 
والفجار ولاس والجنّ حتى أهلّ النار. قال الحسن أو غيره: لقد دخلوا النار وإن 
حمده لفي قلوبهم ادر عليه سبيلا : وهذا والله أعلم هو السرٌ الذي حذف لأجله 
لاقل ل ار «قيلَ ادْخْلُوا أَبْوَابَ جَهَنَمَ خالدينَ فيها» [الزمر: 77] وقوله: #وقيل 
ادخلاً النَارَ مَمَ مع الدَاخَلِينَ» [التحريم : ]٠١‏ كأن الكون كله نطق بذلك وقاله لهمء والله 
ما اق يا 


/ع 


الباب الخامس 


في دواعي المحة ومتعلقها 


الداعي قد يُراد به الشعورٌ الذي تتبَعْه الإرادة والميل» فذلك قائمٌ بالمحبّء وقد 
يراد به السببُ الذي لأجله وُجدت المحبة وتعلقت بهء وذلك قائمٌ بالمحبوب» ونحن 
نريد بالداعي مجموعَ الأمرين» وهو ما قام بالمحبوب من الصفات التي تدعو إلى محبّته» 
وما قام بالمحب من الشعور بهاء والموافقة التي بين المحب والمحبوب» وهي الرابطة 
بينهما وتسمّى بين المخلوق والمخلوق مناسبةً وملاءمة . 

فهاهنا أمور: وصفٌ المحبوب وجماله» وشعورٌ المحب به». والمناسبة وهي 
العلاقة والملاءمة التي بين المحب والمحبوب» فمتى قويت الثلاثة وكَمُلَتء قويت 
الجعنةا واليتس كيم .ونتضاث المحية وضهديا بحسب 58 هذه الثلاثة أو بصي 
فمتى كان المحبوبُ في غاية الجمال» وشعورٌ المحب بجماله أتمّ شعورء والمناسبة التي 
بين الرُوحين قويةٌء فذلك الحبٌ اللازم الدائم» وقد يكون الجمال في نفسه ناقصاً لكن 
هو في عين المحب كامل» فتكون قوّة محبته بحسب ذلك الجمال عنده» فإن حَبّك 
للشيء يُعمي ويْصِمّء فلا يرى المحتٌ أحداً أحسنّ من محبوبه» كما يُحكى أنَّ عَرَة 

01 : ع مه ِِ ع 

دخلت على الحجّاج فقال لها: يا عَرَّة والله ما أنت كما قال فيك كتيّرء فقالت: أيها الأمير 
إنه لم يَرَنِي بالعين التي رأيتني بها. ولا ريب أن المحبوب أحلى في عين محبه وأكبرٌ في 
صدره من غيره» وقد أفصح بهذا القائل في قوله(' : 
فوالله ماأدري أزِيدَث ملاحة وخسْنا على التّسوان أم ليس لي عَقَلُ 

رفن كن لوال كؤترا لوقاف الشهور يه انان ذلك كلى عقت له 
عن حقيقته لأسر قلبّه» ولهذا أمرَّ النساء بِسَئْر وجوههن عن الرجال» فإن ظهور الوجه 
يُسُفر عن كمال المحاسن فيقع الافتتان» ولهذا شرع للخاطب أن ينظر إلى المخطوية» 
فاته ذا ساهو يوالها كان ؤللك ادفى إلى عضول الفيعبة والأقهد ينين كنا اغا 


. هو الحكم بن معمر الخضري‎ )١( 
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ليه النبي كك في قوله : اإذا أرَادَ أحَدٌُكُم خطبة امْرأةٍ ة فَلْيَنْظَئْ إلى ما يَدُعُوهُ إلى نكاحهًا فَإنْهُ 
يي أن يوم هما" أي يلأم ويوافق ويصاح . ومنه الأدام الذي يَصلّح به الخبزء 
وإذا وُجد ذلك كله وانْتتِ المناسبة والعلاقة ة التي بينهما لم تسْتحكم المحبة» وربما لم 
تقع البتة» فإن التناسّبَ الذي بين الأرواح من أقوى أسباب المحبة. 

فكلّ امرىءٍ يصبو إلى من يناسبة 

وهذه المناسبة نوعان: أصليةٌ من أصل الخلقة» وعارضة بسبب المجاورة أو 
الاشتراك في أمر من الأمور. فإن من انس قضيا لك اتشيرة تقل الخوانن بيهن روحت 
وخوسه» فإذا اتخلك القصد ؤال التوافق» فأما التناسّب الأصلي فهو اتفاق أخلاق وتشاكل 
أرواح وشوق كل نفس إلى مشاكلهاء فإن شبه الشيء ينجذب إليه بالطبع» فتكون 
الروحان متشاكلتين في أصل الخلقة» فتنجذب كلّ منهما إلى الأخرى بالطبع» وقد يقع 
الانجذاب والميلٌ بالخاصّية» وهذا لا يعلل ولا يُعرّف سببّه كانجذاب الحديد إلى الحجر 
المغتاطيس . ولا ريب أن وقوعَ هذا القذر , بين الأرواح أعظم من وقوعه بين الجمادات 
كما قيل : 
محاسئها مَبُولى”'' كل حسن 2 ومغْتاطيسسٌ أفْهِدَةِالرجال 

وهذا الذي حَمَلَ بعض الناس على أن قال: إن العشق لا يقف على الحشن 
والجمال ولا يلزم من عَدَمه عَدَمُه» وإنما هو تشاكل النفوس وتمازّجُها في الطباع 
المخلرنة 775 ظ 
وما الْحَبٌ من حُسْن ولا من مَلاحةَ ولكنه شي ب هالرُوحٌ تكلّفف 

قأل.هذا “لقال 4 :فحفيفته أنه هزاة ضر فنها المحث :طاعه ورقته فى ضورة 
محبوبه ) فى التدقيقة تبعت الاانقيه وطناكه واكك 0 


(1)هذا الحديف هركي دنه سحن كو الأول: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه 
إلى نكاحها فليفعل» أخرجه أبو داود في النكاح باب 18» والترمذي في النكاح باب 5. وأحمد في 
المسند (؟2785/5. 2599 و#/ 2*5 ٠"”ا.‏ و 155/5). والثانيى: عن المغيرة بن شعبة قال: 
خطبت امرأة فى عهد رسول الله يكل فقال لى: «أنظرت إليها؟» قلت: لا. قال: «فانظر إليها فإنه 
أجدر أن يؤدم بينكما». أخرجه النسائي في النكاح باب ١7‏ واللفظ له والترمذي في النكاح باب 5. 
وابن ماجة في النكاح باب 4» والدارمي في النكاح باب 0. وأحمد في المسند (4/ 2750 555). 

() الهيولى: مادة الشيء الذي يصنع منها. وعند القدماء: مادة ليس لها شكل ولا صورة معينة قابلة 
للتشكيل والتصوير» وهي التي صنع الله تعالى منها أجزاء العالم المادية . 

(9) هو لمحمد بن داود الظاهري كما جاء فى ديوان الصبابة . 


قال بعضهم لمحبوبه: صادفتٌ فيك جوهرٌ نفسي ومُشَاكَلتَهًا في كل أحوالهاء 
فانبعثت نفسي نحوك وانقادت إليك» وإنما هَوِيتَ نفسي. وهذا صحيح من وجهء فإن 
المناسبة عِلَّةَ الضّعٌ شَرْعاً وقدَراء وشاهدٌ هذا بالاعتبار أن أحبٌ الأغذية إلى الحيوان ما 
كان أشْبَهَ بجوهر بدنه وأكثرٌ مناسبة له» وكلما قويت المناسبة بين الغاذي والغذاء كان ميل 
النفس إليه أكثرء وكلما بعدت المناسبة حصلت التَفْرَةَ عنه» ولا ريب أن هذا قذُرٌ زائدٌ 
على مجرّد الحسن والجمالء ولهذا كانت النفوسٌ الشريفة الزكية العُلُوية تعشق صفات 
اعمال بالقاضع. ناك شيء الها الف .والتجاعة والهئة والجوة بوالاحبان والصيه 
والثبات لمناسبة هذه الأوصاف لجوهرهاء بخلاف النفوس اللثيمة الدنيّة فإنها بِمَعْزِلِ عن 
بتكةدهذه الصقات: ركدك بن النائن بيعل هان الجوة و لجان قرط فق وتد نز له 
واللدّة التي يجدها في بذله» كما قال المأمون: لقد حُبّبَ إليّ العفرُ حتى خشيتٌ أن لا 
أؤْجَر عليه. وقيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: تعلمت هذا العلم لله؟ فقال: 
أما لله فعزيزء ولكن شيء حُبّبٍ إلى ففعلته. وقال آخخر: إني لأفرح بالعطاء وألتذ به أكثر 
وأعظم مما يفرح الاخذ بما يأخذه مني. وفي هذا قيل في مدح بعض الكرماء من أبيات : 
وتأغذه غند المكارم مَرَةٌ كما امْتَدٌ عند البازم<2© الْعْصنُ الطب 

وقال شاعر الحماسة : 
تسراة إذا اا هيه ولس ماك تقطيه التق انب سا0 

وكثيرٌ من الأجواد يعشق الجود أعظمَ عشق». فلا يصبر عنه مع حاجته إلى ما يجود 
به» ولا يقبل فيه عذلَ عاذل» ولا تأخذه فيه لومة لائم» وأما عشاق العلم فأعظمُ شغفاً به 
وعشقاً له من كل عاشقٍ بمعشوقه» وكثيرٌ منهم لا يَشْغَلَّهُ عنه أجملُ صورة من البشر. 
وقبل لامرأة الرِبَيْر بن بكار أو غيره: هنيئاً لك إذ ليست لك ضرّة» فقالت: والله لهذه 
الكتثُ أضبٌ علي من عِدَّةَ ضرائر. وحدثني أخو شيخنا عبد الرحمن بن تيمية عن أبيه 
قال: كان الْجَدٌّ إذا دخل الخلاء يقول لي: اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع 
وأعرف من أصابه مرض من صداع وحُمِّى. وكان الكتاب عند رأسه» فإذا وَجّد إفاقة قرأ 
فيه» فإذا غلب وضعهء فدخل عليه الطبيب يوماً وهو كذلك فقال: إن هذا لا يحل لك 
فإنك تعين على نفسك وتكون سبباً لفوات مطلوبك. وحدّثني شيخنا قال: ابتدأني مرض 


(0) البارح : الريح الحارة في الصيف . 
في الأغاني (ج )١7‏ طبع بولاق لعبد الله بن الزبير الأسدي . 


اه 


فقال لي الطبيب: إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض» فقلت له: لا أصبر على 
ذلك وأنا أحاكمك إلى علمكء. أليست النفس إذا فرحت وسّرّت قويت الطبيعة فدفعت 
العرظى؟ افقال2" يلي فقله له بإ تقينى 320 بالعلع امتقو بيه الطيعة اقاعة .رجاه 
فقال: هذا خارج عن علاجناء أو كما قال. 

فعشق صفات الكمال من أنفع العشق وأعلاه» وإنما يكون بالمناسبة التي بين الرُوح 
وتلك الصفات ولهذا كان أعلى الأرواح وأشرفها أعلاها وأشرفها معشوقا كما قيل : 
الحث التايل كندل ين اختيية افاحك أنشبك فى الهبوق مين تصطني 

فإذا كانت المحبّة بالمشاكلة والمناسبة ثبتت وتمكّنت ولم يُرْلُها إلا مانعٌ أقوى من 
البيت ا وإذا لم تكن بالمشاكلة فإنما هي محبةٌ لغرض من الأغراض تزول عند انقضائه 
وتضمحل» فمن أحبّك لأمر ول عند انقضائه» فداعي المحبة وباعئها إن كان غرضاً 
للمحبٌ لم يكن لمحبته بقاء» وإن كان أمراً قائماً بالمحبوب سريمٌ الزوال والانتقال زالت 
محبته بزواله» وإن كان صفة لازمة فمحبثه باقيةٌ ببقاء داعيها ما لم يعارضه معارض 
يوجب زوالهاء وهو إما تغيّر حال في المحب» أو أَذْى من المحبوب» فإن الأذى إما أن 
يُضعِفَ المحبة أو يزيلها. 

قال الشاعر : 
خصذي العفو مني تستديمي مَوَدّني 2 ولا تنُطقي في سَّؤرتي حيين أغضب 
فإني رأيتٌ الحبّ في القلب والأذى ‏ إذا اجتمعا لم يَلْبَثِ الحتُ يذهب 

وهذا موضع انقسم المحبون فيه قسمين : ففرقة قالت: ليس بحبٌ صحيح ما يزيله 
الأذى» بل علامّة الحب لصعبح أنه لا ينتقص بالجفوة انمه أذى تقالو ارين الشحب 
يلتذ بأذى محبوبه له» كما قال أ دن الشيضن: 
وقف الهوى بي حيث أنت فليس لى 22 قا بيرع ههلا متََدَمُْ 
وأحتنى فامضة قتسن هادا ا ا 
أشبهت أعدائي فصرت أحيّهم إذكان حظي منك حظّيّ منهم 
أجدٌ الملامة في هواك لذيذة ا ايا 

فهذا هو الحب على الحقيقة فإنه متضمنٌ لغاية الموافقة» بحيث قد اتخذ مراده 
ومراد محبوبه من نفسه. فأهان نفسه موافقة لإهانة محبوبه له» وأحبٌ أعداءه لما أشبههم 
محبوبّه في أذاه. وهذا وإن كانت الطباعٌ تأباه لكنه مُوجَبُ الحبّ التام ومقتضاه. وقالت 
فرقةٌ: بل الأذى مزيلٌ للحب» فإن الطباع مجبولة على كراهة من يؤذيهاء كما أن القلوب 


”هه 


مجبولة على حبٌ من يحسن إليها. وما ذكره أولئك فدعوى منهم . 

والافيات اننيقال : يجتمع في القلب بغض أذى ليت وكراهلةع وسحنه فين 
وجه آخرء فيحبه ويُبغض أذاهء وهذا هو الواقع» والغالبٌ منها يواري المغلوب ويبقي 
الحكم له.» وقد كشف عن بعض هذا المعنى الشاعرٌ في قوله'" : 
ولوقلت طأفي النار أعلمٌ أنه رضاً لك أو مدن لنامن وصالك [ 
لقدّمت رججلي نحوها فوطئتها ‏ هدّى منك لي أو ضلة من ضلالك 
وإن 5 أن تاتقمى تسستسياءة نقد سرّني أني خطعرت باتك 

فهذا قد أنصف حيث أخبر أنه يسوؤه أن يناله محبوبه بمساءة ويسرّه خطوره بباله» 
لا كمن ادَّعى أنه يلتذ بأذى محبوبه له. فإن هذا خارجٌ عن الطباع» اللهم إلا أن يكون 
ذلك الأذى وسيلة إلى رضى المحبوب وقربهء فإنه يلتذ به إذا لاحظ غايّته وعاقبته» فهذا 
يقع» وقد أخبرني بعض الأطباء قال: إني ألْتَذّ بالدواء الكريه إذا علمثُ ما يحصّل به من 
الشفاء» وأضعه عَلَى لساني وأْتَرَشْفْه محبةً له» ومن هذا التذَاذْ المحبين بالمشاقٌ التي 
توصلهم إلى وصال محبوبهم وقربه» وكلما ذكروا روح الوصال وأن ما هم فيه طريق 
موصلٌ إليه» لذ لهم مقاسائه» وطاب لهم تحمُِّلّه . كما قال الشاعر: 


لها أحاديتُ من ذكراك تَشْغَلُهِا 2 عن الشراب وثُلّهيها عسن الزاد 
]ل يسك لور تستضيءٌ به ومسن حديثك في أغقابها حادي 
إذا شكَتْ من كلآل السير أوعِدُها رَوْمَ اللقاء فتقوى عند ميعاد 

والمقصود أن المحبة تستدعي مشاكلة ومناسبة» وقد ذكر الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله تعالى في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها: أن امرأة كانت تدخل على 
قريش فتضحكهم» فقدمت المدينة فنزلت على امرأة تضحك الناس» فقال النبي كَل : 
«على منْ نزلت فلانة؟» فقالت: على فلانة المضحكة» فقال: «الأرْوَاحٌ جُُودٌ مُجَتَدَةّ قَما 
تَعَارَفَ مِنْهًا انْتَلَفَء وَمَا تَتَاكَرَ منْهًا اختلفت)»”". وأصل الحديث في الصحيح. وذكر 
لبقراط رجل من أهل النقص يحبه فاغتمٌ لذلك وقال: ما أحبني إلا وقد وافقته في بعض 
أخلاقه» وأخذ المتنبي هذا المعنى فقلبه وأجاد فقال: 





. هو عبد الله بن الدمينة‎ )١( 

(؟) سيأتي هذا البيت في الباب العشرين وفيه: «لئن ساءني. . . لقد سرني الخ»» وهو الصواب. 

(9) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب ؟. ومسلم في البر حديث ١609‏ و١5١.‏ وأبو داود في 2 
الأدب باب /١١‏ . وأحمد في المسند (0/ 9 /758). 
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وإذا أتتك مَدَكَتَي من ناقص ‏ فهيالشهادة لي بأني فاضل 
وقال بعض الأطباء: العشقٌّ امتزاجُ بالرُوح لما بينهما من التناسبٍ والتشاكل» فإذا 
امتزج الماء بالماء امتنع تخليصٌ بعضه من بعض» ولذلك تَبْلْغْ المحبةٌ بين الشخصين 
حتى يتألَّم أحدهما بتألّم الآخرء ويَسْقَمَ بسقمه وهو لا يَسْعْرء رشك ترس كانيه 
شخصاً فمرض فدخل عليه أصحابه يعودونه فوجدوا به خفةً فانبسط معهم» وقال: من 
أين جئتم؟ قالوا: من عند فلان عَدُنَاةُ» فقال: أوَ كان عليلاً؟ قالوا: نعم وقد عوفي» 
فقال: والله لقد أنكرثُ عِلّْتِي هذه ولم أعرف لها سبباً غير أني توهمت أن ذلك لعلة نالت 
بعض من أحبّء ولقد وجدت في يومي هذا راحة ففرختٌ طمعا أن يكون الله سُبحانه 
وتعالى شفاه» ثم دعا بدواة فكتب إلى محبوبه""": 
إني حُيفتُ رلم أشمر بشكاك حتى تحدث عورّادي بشكواك 
فقلتُ ما كانت الْحُمَّى لَتَطُرْقَني من غير ماسبب إلا لخمّاك 
بعد جدزية سيم عافاني الله منها حين عافاك 
حتى اتفقت تفقت نفسي ونفسّك في هذاوذاك وفي هذا وفي ذاك 
ويُكى أن رجلا مرض من يُحِيُّه فعاده المحبّ فمرض من وقته» فعوفيّ محبوبه 
فجاء يعوده فلما راه عوفي من وقته وأنشد: 


الي لاا 079 فنمرضثت من خذري عليه 


وأنف 0 ا إلا وبينهما مشاكلة أو اتفاقٌ في 
فعلٍ أو حال أو مَقصدء فإذا تباينت المقاصد والأوصاف والأفعال والطرائق لم يكن هناك 
إلا الفرة واليعك ب ا ويكفي هذا الحديث الصحيح عن رسول الله لله كة: «مثل 
الْمُؤمنِينَ في تَوَادهمْ وت حُمِهِمْ وَتَعَاطفِهمْ كَمَئَلٍ الْجَسَدِ الْوَاحِد | إذا اشتكى منْهَ عُضِدٌٍ تَدَاعْى 
لَهُ سَائِرُ الجَسّد ا 5 

فإن قيل: فهذا الذي ذكرتم يقتضي أنه إذا أحب شخصٌ شخصا أن يكون الآاخر 





)١(‏ الشعر لأبي نواس قاله في رحمة بن نجاح كما في ديوانه (ص 744) طبع مصر ببعض اختلاف وزيادة 
بيتين والقوافي فيه مفتوحة خطاباً للذكر. وجاء في ديوان الصبابة لابن أبي حجلة أنها قيلت في عنان 
جارية الناطفي فهي هناك كما هي هنا مكسورة خطاباً للمؤنث . 

)518/5( أخرجه البخاري في الأدب باب 717. ومسلم في البرّ حديث 57. وأحمد في المسند‎ )١( 
.)7 


6 


يحبه فيشتركان في المحبة» والواقع يشهد بخلافه» فكم من محبٌ غير محبوب بل بسيف 
البغض مضروبء قيل: قد اختلف الناس في جواب هذا السؤال» فأما أبو محمد بن حزم 
فإنه قال: الذي أذهب إليه أن العشق اتصالٌ بين أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخلقة 
في أصل عَنْصٌّرِها الرفيع» لا عَلَى ما حكاه محمد بن داود عن بعض أهل الفلسفة أن 
الأرواح أَكَرٌ مقسومةٌ لكن عَلَى سبيل مناسبة قواها في مَقَرٌ عالّمها العُلوي ومجاورتها في 
هيئة تركيبها. وقد علمنا أن سر : التمازج والتباين في المخلوقات إنما هو الاتصال 
والانفصال» فالشكلٌ إنما يستدعى شكله والمثلٌ إلى مثله ساكنٌ. وللمجانسة عمل 
كود ونا مقاهن: والتنامُم في الأضدادء والموافقة في الأنداد, والتّرزاع فيما تشابه 
موجود بينناء فكيف بالنفسٍ وعالمُّها العالم الصافي الخفيف» وجوهرها الجوهرٌ الصّعّاد . 
المعتدل» ولحي الجوكأ لقبول الاتفاق والميل والتَّوْق والانحراف والشهوة والتّفار؟ 
والله تعالى يقول: #هوَ الذي حَلَقَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْها رَوْجَهَا لِيَسْكنَ إِلَيْهَا4 
[الأعراف: ]١88‏ فجعل عِلَّةَ السكون أنها منهء ولو كان عِلَهَ الحب حسنٌ الصورة 
الجسدية لوجب أن لا يُسْتَحْسَنَ الأنقص من الصورء ونحن نجد كثيرا ممن يُؤْئْرُ الأدنى 
ويعلم فضل غيره ولا يجد محيدا لقلبه عنه» ولو كان للموافقة في الأخلاق لما أحب 
المرء من لا يساعده ولا يوافقه. فعلمنا أنه شىء فى ذات النفس»ء وربما كانت المحبة 
لسويع الأنابه جلك بل باد ييا 70 
قال3 :وما يكن .هذا القول تنا قق عليها أن المحنة روت فافضلها فح 
ل ل ٠‏ وإما لاتفاق في أصل المذهب؛ وإما لفضلٍ علم 
تنه الانيكان: ومحبة القرابة؛ ومحية الألفة والاء ل ومحبةٌ التصاحب 
والمعرفة: عه لبرّ يضعه المرء عند أخيه. ومحبة لطمع في جاه المحبوب, ومحبة 
المتحابَّيين لسر يجتمعان عليه يلزمهما سَّيْرُهه ومحبةٌ لبلوغ اللذة وقضاء الوَطرء ل 
العشق التي لا علة لها إلا ما ذكرنا من اتصال النفوس. وكل هذه الأجناس فمنقضية مع 
انقضاء عِلَلهاء وزائدة بزيادتهاء وناقصةً بنقصانهاء متأكدةٌ بِدُنوٌهاء فاترةٌ ببعدهاء حاشا 
محبة العشق الصحيح المتمكن من النفس. ثم أورد هذا السؤال”"' قال: والجوابٌُ أن 
نفس الذي لا يحب من يحبه مُكتتقَة الجهات ببعض الأعراض الساترة» والْحجَب 


)١(‏ السنخ : الأصل من كل شيء. 

(') يشير إلى السؤال الذي تقدم في آخر الصفحة السابقة وهو: فإن قيل فهذا الذي ذكرتم يقتضي أنه إذا 
أحب شخص شخصا أن يكون الآخر يحبه فيشتركان في المحبة والواقع يشهد بخلافه. وهذا السؤال 
ليس لفظ ابن حزم وإنما أورده المؤلف بالمعنى . 


المحيطة بها من الطبائع الأرضية» فلم تُحسسٌ بالجزء الذي كان متصلاً بها قبل حلولها 
حيث هي» ولو تخلصت لاستويا في الاتصال والمحبّة. ونفس المحب متخلّصةٌ عالمة 
بمكان ما كان يَشْركها في المجاورة طالبةٌ له قاصدةٌ إليه باحثة عنه مشتهيةٌ لملاقاته» جاذبةٌ 
له لو أمكنها كالمغناطيس والحديدء وكالنار في الحجر. 

وأجابت طائفةٌ أخرى أن الأرواح خَُلقَتْ على هيئة الكرّة ثم قسمت. فأي رُوحين 
تلاقيتا هناك وتجاورتا تألفتا في هذا العالم وتحابتاء وإن تنافرتا هناك تنافرتا هناء وإن 
تألفتا من وجه وتنافرتا من وجه كانتا كذلك هاهناء وهذا الجواب مبنيٌ على الأصل 
الفاسد الذي أصّله هؤلاء أن الأرواح موجودة قبل الأجسادء وأنها كانت متعارفة متجاورة 
هناك تتلاقى وتتعارف وهذا خطأء بل الصحيح الذي دل عليه الشرع والعقل أن الأرواح 
مخلوقةٌ مع الأجساد. وأن المّلك المُوَكَّلَ بنفخ الوُوح في الجسد ينفخ فيه الرُوحَ إذا مضى 
على النطفة أربعة أشهر ودخلت في الخامس., وذلك أوّل حدوث الرُوح فيه. ومن قال 
إنها مخلوقة قبل ذلك فقد غلطء وأقبحٌ منه قول من قال: إنها قديمة» أو تَوَقف في 
ذلك. بل الصواب في الجواب أن يقال: إن المحبة كما تقدّم قسمان: محبة عَرَضيّةٌ 
فك .د فهذه لا مب لا فتتراك:فيها بل .يقارنها مقت المحونه وشفه للمحن كثراء 
إلا إذا كان له معه غرض نظيرٌ غرضه فإنّه يحبّه لغرضه منهء كما يكون بين الرجل والمرأة 
اللّذِيْن لكل منهما غرض مع صاحبه. والقسم الثاني محبةٌ رُوحانية سبِيُها المشاكلة 
والاتفاق بين الرُوحين» فهذه لا تكون إلا من الجانبين ولا بذّ» فلو فتّش المحب المحبة 
الصادقة قلبّ المحبوب لوجد عنده من محبته نظيرٌ ما عنده أو دونه أو فوقه. 

فصل : وإذا كانت المحبةٌ من الجانبَيّن استراح بها كل واحد من المحبين» وسكن 
ذلك بعض ما به وعدّه نوعاً من الوصالء وقالت امرأة من العرب: 
حَجَحتَ ولم أخججج لذنب عملته ولكن لتُعْديني عَلَى قاطع الْحَبِلٍ 
ذهبتٌ بعقلي في هوه صغيرة وقد كبرت سني فردً به عقلي 
وإلا فسورٌ الحبٌ بيني وبينه فإنكيامولاي تَوصَفُ بالعدل 

وقآل اح : < 
فياربٌ أشغلها بحبي كمابها شعْلْتَ فؤادي كي يخفٌ الذي بيا 

وقالت امرأة تعاتب بَعْلّها: أسأل الذي قسم بين العباد معايشهم أن يَقَسم الحبٌ 
بيني وبينك » ثم أنشدت: 
اتفحيو القق مندرق الليسوق عتسجن السك وفيية #تحي 


. 
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أن بالسسسيكة مهتا اتتجناة 


زقال انس 
فيا رت [ن العم تسحيه الحتّ بيننا 
الم لفقي ماو سن 


تبس أو شتكز الحنيية تتبيين 


بسَطرَّين فاجعلني عَلَى هجرها جَلّْدا 
شو وويسي نات القن يسكيدا 


وقال أ ود ا السو اي ش 


وقال أبو عيَيئّة : 
تبيت بنا تهُذي وأهذني بذكرها 
5 رحد 02 
ع 
إنالقى زرَعَمََتْ ف وَادَكَ ملها 
فبك الذي زَعَمَتْ بها فكلاكما 


حَحَرالهوى تجدين ماأجد 
سي بان وفيا يبا بيد 


كلانايقاسي الليلَ وهو مُسهِّد 
كذاك أراها في الكرى حين أَرْقَدُ 
وأسألها يقظان عنه فتَجِحَد 
تكلية ياتا وربداانى تعلحد 


خلقت هواك كما لفت هَرَى لها 
انق اعساكفب: القبائية كلهما 


فإذا تشاكلت النفوس وتمازجت الأرواح وتفاعلت تفاعلت عنها الأبدان» وطلبت 
نظير الامتزاج والجوار الذي بين الأرواح» فإن البدن آلة الرُوح ا بهذا ركب الله 


سبحانه سهوة الجماع بين الذكر والأنثى طلباً وده والاختلاط بين 


بين الرّوحين » زايك سس اها وخلاطاً وكاها وإفضاء. اي 


إلى صاحبه فيزول الفضاء بينهما. 


فإن قيل: فهذا يوجب تَأَكّدَ الحبٌ بالجماع وقوّنّه به والواقعٌ خلافه» فإن الجماعَ 


يُطفىء نار المحبة ويُبّد حرارتها ويسكن نفس المحب» قيل: الناسنٌ مختلفون في هذا 
فمنهم من يكون بعد الجماع أقوى محبة وأمكنّ وأثبتَ ُبتَ مما قبلهء ويكون بمنزلة من 
وُصف له شيء ملائمٌ فأحبّه» فلما ذاقه كان له أشدّ محبة» وإليه أشدّ اشتياقاً وقد ثبت 


في الصحيح عن النبي كَكةِ في حديث عروج الملائكة إلى ربهم أنه سبحانه يسألهم عن 
عباده ‏ وهو أعلم بهم فيقولون: إنهم يسبحونك ويحمدونك ويقدسونك فيقول: وهل 


/أه 


رأوني؟ فيقولون: لاء فيقول: فكيف لو رأوني؟ فتقول الملاتكة: لو رأوك لكانوا أشدَّ 
تسبيحا وتقديسا وتمجيداً ثم يقولون: ويسألونك الجنة فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: 
لاء فيقول: فكيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة: لو رأوها لكانوا أشدَّ لها طلباً وذكر 
الحديث”'2. ومعلومٌ أن محبة من ذاق الشيء الملائم وعدم صبره عنه أقوى من محبة من 
لم يذْفَهُ بل نفسه مفطومةٌ عنه. والمودّة التي بين الزوجين والمحبة بعد الجماع أعظمٌ من 
التي كانت قبله. والسببُ الطبيعي أن شهوة القلب ممتزجةٌ بلدّة العين» فإذا رأت العينٌُ 
اشتهى القلب» فإذا باشر الجسم الجسم اجتمع شهوة القلب ولذَّة العين ولذة المباشرة» 
فإذا فارق هذه الْحال كان نرَّاعٌ نفسه إليها أشدَّء وشوقه إليها أعظمَ كما قيل : 
واكقد هنا كسون اللسرو ويا 
ولذلك يتضاعف ألمه وحسرته في مقابلة مضاعفة لذة من عاوده» وهذا في جانب 
المرأة أقوى فإنها إذا ذاقت عَسَيْلَةَ الرجل ولا سيما أوّل عُسَيْلَةَ لم تكد تصبر عنه بعد 


إذا دمت الح تحار من الديار 


0 58 ع و 

يميت العتّابّ خلاط النساء 
وتزوّج زهير بن مسكين الفهري جارية ولم يكن عنده ما يرضيها بهء فلما أمكنته 

من نفسها لم ثَرَ عنده ما ترضى به فذهبت ولم تَعُدْء فقال في ذلك أشعارا كثيرة» منها : 


ويُحيى اجتنابٌُ الخلاط العتابا 


فقلت لها حتبٌ على القلب حفظه 

لقنا ليع لعفم اللاونبا لد الفسين 
وكآل اخيد: 

رأت حي سعاد بلا جماع 

وسنت اريك سكهييا امسن نسسة 

فل وقبّلتني ألفأاوألفأاً 


إذاماالصتبٌ لم يك ذا جماع 


حا العبية غانة قل انقح 
فقلت لهاوقد ولت تعاليٌ 


كاك آم شي 7 التدينك موف المتا 
طول بكساء تشفي قفن تنه المُقَل 


قالست حبلكا حبل انقطاع 
لما أرضيت إلا بالجم اع 
يرى المحبوب كالشيء المضاع 
وداعية لأمل العشيق داعي 
فإنك به هذا لبن تسراعي 


)١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات باب 517. ومسلم في الذكر حديث 75. والترمذي في الدعوات باب 


4. وأحمد فى المسند (؟/ 7857). 


ااي لبي ا 
وقال آخخر: 
ولما شكوت الحتّ قالت كذبتتى 
فمبا خيل فوصا مين إزار للذة 
وهل راحة للمرء في ورد مَنْهلٍ 
لم يصف وصل لمعشوقيّن لم يَذقا 
والله ما يشفى الفؤاد الهائما 
ولا الحددي يث دون أن تتملازاقيعا 
ولا الفعغام دون أن تفاقم"ة" 
قال اخ 
قولا لعماتكةالتي 
سبي ليج الاقسيه 
وقال ار 
دواة السحي قبيعس ل ويسم 
وزفسة تتمعذرق العيقتبان متحنة 


55 ويه 8 
وقالت امرأة وقل طلبت منها المحادية 


ليس بهذاأمرتئي أممي 





ولا أهفلا بذي الخلع الراع10) 
يُرى في البيت من سقط المتاع 


فكم زورة مني قصدتك خاليا 
قعدت وحاجات الفؤادكماهيا 
ويَرْجعٌ بعد الوزد ظمأنَ صاديا 


وصلاً يَجَلّ على كل اللذاذات 


نف تثٌالرّقى وعَقَذدّك التمائما 
ولا الْزامٌ دون أن تفاعم”" 
ولابر لكريم القووائفيبا 
في نظسرة قضت الوَطْرْ 
ح ولا أي دك لشن 
لشفت عنها بالقمر 


ووضع للبطلون على البطون 
وأخذ بالشاكب والقرون9؟ 


ولا بتقيلإل ولابثبسم 


)١(‏ الخنع: الذي يكتفي من النساء بالمغازلة والملاعبة» وخنع فلان إلى النساء: مال لهن وعاشرهن 
بالمغازلة والملاعبة. واليراع: الجبان الذي لا قلب له. وعلى التشبيه: من لا رأي ولا عقل له. 


. الفعام: أن تشم رائحة جسدها وتملاً به أنفك‎ )١( 


(4) الرهز: شدة الحركة في الجماع. والقرن: ذؤابة المرأة» الخصلة من الشعر. 


و 
2 أ . |- 1 2 


أرواعييه مم و ميل للحت 
بعالتت نقية الخيث عن عاحة البسرى 
فقال دواء الحب أذ تلصعر الكفحا 
وتنّحدًا من بعد ذاك نايا 
فتقضيّ حاجات الفؤاد بأسرها 
إذاكان هذافى حلال فّذا 


- 


أججدى وزادت اعووفية وغرام 


وقلتٌ له أشكو إلى الشيخ حاليا 
باحنساء كن ضرق إذا يت بايا 
واللونه عسي كبرق لال اتحافيحا 
على الأمن مادام الحبيب مُوَّاتيا 
وضَحال شه الرصيب" تلقنداة راضيسا 
عذات به تلقى العنا والمكاويا 


3 
ييا 


قال هؤلاء: ولا يستحكم الحب إلا بعد أن يَشُقَّ الرجلٌ رداءه وتشقّ المرأة 


م 
المعشوقة برقعهاء كما قال الشاعر : 
»ل 7 5 و 0 5 و 0 و وم و 
إذا شق بزد شق بالبرد جرحم 
فكم قد شققنامه: رداء محم 


ولما بلغ بعض الظرفاء”” قول المأمون: 


وباض الحبٌ في قلبي 
وإذنلل ميض عالاصل 
وقال ابن الرُومي : 
عاديا والشيي سيد امير تكة 
زالئك قافا فك حورل متا جين 
ولمْيَك مقدارٌ الذي بي من الجَوّى 


د والكملة حقيى كليها قيس لانتس 
' 99 6-07 


ما الحبٌ إلا قبلةٌ. الأبيات: قال: كذب 


فواويلاإذا فيرخ 
إذااه اتيس اللمز حي 


إليها وهل بعد العِنّاق تداني 
فيشتدٌ ما ألقىئ من الهيممان 
ع | 5 0 العتفتناة - 


(1) هو أبو العبر كما جاء في الأغاني للأصفهاني. 


فر البربخ : منفذ المياه ومجراه. والبالوعة من الخزف وغيره وهو هنا يعني الفرج . 


كأن فؤادي ليس يشفي غليلنَه ١‏ سوى أن أرى الرُوحين تمتزجان 
وقال الطبراني في معجمه الأوسط: حدَّئنا بكر بن سهل: حدَّثنا عبد الله بن 
يوسف: حدثنا محمد بن مسلم» عن إبراهيمٌ بن مَيْسَرَة» عن طاوسء» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن رجلاً قال: يا رسول الله ل ار مُوسرٌ 
ومعسرٌء وهي تهوى المُعْسرَء ونحن نهوى المُوسرَء فقال: الم ير للْمُتَحَابر بين مثل 
التَرْويج» قال أبو القاسم الطبراني: لم يَرُوه عن طاوس إلا إبراهيم» ولا رواه عن إبراهيم 
إلاامحمن يق مسلةه لور تفرد به مُوَّمّل بن إسماعيل عن الثوري انتهى. وقد 
رواه أبو الفرج بن الجوزي من حديث حَسّان بن بشر: حدثنا أحمد بن حَرْب : حذثنا ابن 
ع حدثنا عمروء عن جابر فذكره. وقال المعافئ بن عِمْران: حدّثنا إبراهيم بن يزيد 
عن سليمان بن موسى» عن عمرو. عن طاوسء» عن ابن عباس رضي الله عنهما. وحدّثنا 
علي بن حرب الطائي: حذثنا ابن عيَيتة» عن إبراهيم بن مَيْسَّرة» عن طاوس. وذكره 
الدارقطني في كتاب الغرائب وقال: تفرّد به يزيد بن مروان» عن عمرو بن هرون» عن 
عثمان بن الأسود المكي» عن إبراهيم بن مَيْسَرة» عن طاوس 
وقالت هند بنت المُهِلُب : ما رأيت لصالحي النساء وشرارهن خيراً من إلحاقهنّ 
نع 1ك اليه من الرجال» ولربٌ مسكون إليه غير طائل والسّكَن عَلَى كل حال أوفق . 
وذكر الحاكم في تاريخ تُسابور من حديث أبي هريرة رضي اله عنه يرفعه: ١أربَعٌ‏ لا 
يَشبَعْنَ مِنْ أرْبَع: أْض مِنْ مَطرِء وأنثى مِنْ ذَكْرِء وَعَيْنْ مِنْ تظرء وَعَالِمٌ مِنْ عِلْم)0©. 
وهذا باط قا على رسول لله كل وهو كثير عن أبي هريرة رضي الله عند وذكر 
الطبراني في معجمه الأوسط من حديث ابن عمر يرفعه: «قَضْلُ مَا بَيْنَ لَذّة الْمَْأة وَلَذّه 
الوَجُلِ كَأئَرٍ المخيط فِي الطين إلا أنَّ الله سَتَرَهُنَّ بالْحَيّاءِ وقال: 1 يدهن ليك ريا افر 
المسيب سَلّم بن سلام عن سويد عن عبد الله بن أسامة عن يعقوب بن خالد عن عطاء عن 
ابن عمر رضي الله عنهما. قلت: وهذا أيضاً لا يَصحٌّ عن رسول الله يل وإسناده مظلم لا 
فصل >ورات طائقة آن«الجماع شت العشن وتظله أن تفسفهه ‏ واحتحث: بأمزر 
منها: أن الجماع هو الغاية التي تُطلّب بالعشق فما دام العاشقٌ طالباً فعشقه ثابتٌء فإذا 





)١(‏ ذكر هذا الحديث في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى من رواية الحاكم أيضاً عن عائشة لا عن أبي 
هريرة. وفي سئده عبد السلام بن عبد القدوس. قال فيه أبو حاتم : يروي الموضوعات». لا يحل 
الاحتجاج به. 


5١ 


وصل إلى الغاية قضى وطرّه» وبَرَدَت حرارة طلبه» وطَفدَّتْ نادُ عشقه. قالوا: وهذا شأن 

كل طالب لشيءٍ إذا ظفر بهء كالظمآن إذا رَويَّء والجائع إذا شبع» فلا معنى للطلب بعد 

الظفر. ومنها: أن سبب العشق فكريٌ وكلما قويّ الفكرٌ زاد العشق» وبعد الوصول لا 

كتن الفكنه وتيا آنه قل الطا معرة 2 والنقن تراك قافن بشدكهما الاة, 

وزادني كلفاً في الحب أن مُنِمَتْ أححَبٌ شيءٍ إلى الإنسان مامُنعا 
وقال القع :9 

لولاا طرَّادٌ الصيدلمتَك لذ قتَطارّدي لي بالوصال قليلا 
قالوا: وكانت الجاهلية الجهلاء في كفرهم لا يرجون ثواباً ولا يخافون عقاباء 

وكانوا يصونون العشق عن الجماع» كما ذكر أن أعرابيًا علق امرأة فكان يأتيها سنين وما 

جرى بينهما ريبة» قال: فرأيت ليلة بياض كفها في ليلة ظلماء فوضعتٌ يدي على يدها 

فقالت: مه لا تفسد ما صَّلّح فإنه ما تكح حتبٌ إلا فسد. فأخذ ذلك المأمون فقال: 
نباالحيية الايويرة ‏ وفبسدة ةي و ما 
الابيد فيةائنيى. اسح يون انيف لعي 
ماالحسبٌإلاهكلذا إن تك ححالحتٌ فتَذ 
تمق دن في شتتنية. «قتحاتييا يف ىالوزلدذ 
وهّوى آخرٌ امرأة فدام الحالٌ بينهما في اجتماع وحديث ونظرء ثم إنه جامعها 

فقطعت الوصل بينهما فقال: 

لو لمم أواقعدام لي وصلّها فليشي لاكتنتٌ واقعتّها 
وقيل لاخر شكا فراقٌ محبوبة له : 

أكثرتّ من وَطئها وَالوَطْءٌ مَنْأْمَةٌ فارفق بنفسك إن الرفقّ محمود 
وذكر عمر بن شبّة عن بعض علماء أهل المدينة قال: كان الرجل يحب الفتاة فإذا 

ظفر بها بمجلس تشاكيا وتناشدا الأشعارء واليوم يشير إليها وتشير إليه فيعدها وتَعِدٌه 

فإذا التقيا لم يَشْكُ حيًّا ولم يُنشد شعراً وقام إليها كأنه أشهد عَلَى نكاحها أبا هريرة رضي 

.الله عنه . 

لم يَخْطْ من داخل الدّهليز منصرفاً إلا وخَنْخَالها قد قارب الساقا 


)١(‏ هو الأحوص. 
)7١(‏ هو كشاجم كما جاء في ديوان الصبابة . 


الع يت 0000 


قال الأصمعي : قلت: لأعرانية: 
والحكدة والسعادتة. 
ثم قالت: لامر تر ري الو يقعد بين شعبها الأربع ثم يُجهدها. 
قالت: يا ابن أخي ما هذا عاشق قّْ هذا طالب ولد. 

وسئل أعرابئٌ عن ذلك فقال: مَضٌ الرّيق» ولثم الشَّفَة» والأخذ من أطايب 
الحديث» فكيف هو فيكم أيها الحضري؟ فقال: العَفْسٌ(2 الشديدء والجمع بين الركبة 
والوريد» ورَهْرٌ يوقظ النائم» ويشفي القلب الهائم. فقال: بالله ما يفعل هذا العدو الشديد 
فكيف الحبيب الودود؟ . 

وقال بعضهم: الحبٌ يطيب بالنظر ويَفْسّد بالغمز. قال هؤلاء: والحب الصحيح 
يوجب إعظامٌ المحبوب وإجلاله والحياءً منه. فلا تطاوعه نفسه أن يلقي جلباب الحياء 
عند محبوبه» وأن يلقيّه عنه» ففي ذلك غاية إذلاله وقهره كما قيل : 


ما تعدون العشق فيكم؟ قالت: العناق والضمة 


إذاكان حظ المرء ممن يحيّه 
كانت كناء المُزْنِ بين فصُّوله 
ولتم فمعَذْب الفنات كنائمها 
وما العشتق الاعفية وتزافة 
وإني لأستحيي الحبيسبَ منالتي 


ورعم بعضهم أنه كان يشرط بين 


العشيقة والعاشق 


عتابٌ به حسن الحديث يُفَصّل 
(انسل سوب التوسع لفت إل 
ثَرِيبٌ بُ وأدئمى للجميل فأخميل 
أنَّ له من نصفها الأعلى إلى 


سَرّتها اي ا والنصفٌ الأسفل يَحْرُم عليه وفي ذلك 


قال شاعر القوم : 
وقال الآخر : 


واهذا كان 


وللتعل شط_رٌ مايرم مني متيع 


واشبتات كا اتسيت امنا يهاج"' 


من دين الجاهلية فأبطلته القريعة وجعلت الشطرين كليهما للبتعل. 


والشعراء قاطبة لا يروك بالمحادثة والنظر للأجنبيات ا وهو مخالفٌ للشرع والعقلٍ 





(1)اعنويهعنها «طرعه كان الآره عط طوطا عورد :وشيروم عن مسدزاة: 
6 البل بالكسر: المباح يقال: حل بل وهو إتباع . والبحيرة: الناقة» كانت فى الجاهلية إذا ولدت خمسة 
أبطن شقوا أذنها وأعفوها أن ينتفع بها ولم يمنعوها مرعى ولا ماءء وقد أبطلها الإسلام. 


فإن فيه تعريضاً للطبع لما هو مجبولٌ على الميل إليه» والطبعٌ يَسْرِق ويَغْلِبُء وكم من 
مفتون بذلك في دينه ودنياه» فإن قيل فقد أنشد الحاكم في مناقب الشافعي ل(" : 
شررونوة اوتفش يكة الاق عسفولا عفان 
وليس اكتحال العين بالعينريية إذاعفٌ فيما بين ذاك الضمائر 

فإن صحت عن الشافعي فإنما أراد النظر الذي لا يدخل تحت التكليف» كنظرة 
الفجأة أو النظر المباح . وقد ذهب أبو بكر محمد بن داود الأصفهانيٌ إلى جواز النظر إلى 
من لا يحل له كما سيأتي كلامه إن شاء الله تعالى. قال أبو الفرج بن الجوزي: وأخطأ في 
ذلك وجرٌ عليه خطؤه اشتهاره بين الناس وافتضاحًه. وذهب أبو محمد بن حزم إلى جواز 
العشق للأجنبية من غير ريبة» وأخطأ في ذلك خطأ ظاهراً فإن ذريعة العشق أعظمٌ من 
ذريعة النظرء وإذا كان الشرعٌ قد حرّم النظر لما يؤدي إليه من المفاسد كما سيأتي بيائه إن 
شاء الله تعالى» فكيف يجوز تعاطي عشق الرجل لمن لا يحل له؟ . 

والمقصود أن هذه الفرقة رأت أن الجماع يُفسد العشق فغارت عليه مما يفسذه. 
وإن لم تتركة ديانة. وقيل لبعض الأعراب: ما ينال أحدُكم من عشيقته إذا خلا بها؟ قال : 
اللّمسَ والقبّلَ وما يشاكلها. قال: فهل يتطاولان إلى الجماع؟ فقال: بأبي وأمي ليس هذا 
بعاشق» هذا طالب ولد. ويُحكى أن رجلاً عشق امرأة فقالت له يوماً: أنت صحيح الحبّ 
غير سقيمه ‏ وكانوا يُسَكُون الحبّ عَلَى الخنا الحب السقيم ‏ فقال: نعم» فقالت: اذهب 
بنا إلى المنزل» فما هو إلا أن حصلت في منزله فلم يكن له همةٌ غيرٌ جماعهاء فقالت له 
وهو كذلك: 


1 
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اريك ند وكا والبوطط متسكتة” ‏ لسار فتق ينيك ان ارسق عيدو 
لولم أطأك لمادامت محبتنا لكن فغلى هذا فعل مجهود 
فنفرت من تحته وقالت: يا خبيث أراك خلاف ما قلت من صحة الحب» ولم 
تجعل جماعي إل بيبا لهات حبك. والله لا ضمني وإياك سقف أبدأ . وسيأتي تمام 
الكلام في هذا في باب عفاف المحبين»؛ إن شاء الله تعالى . 
فصل: الخطاب بين الفريقين أن الجماع الحرام يفسد الْحبّء ولا بدّ أن تنتهي 
المحبةٌ بينهما إلى المعاداة والتباغض والقلى كما هو مشامّدٌ بالعيان» فكل محبة لغير الله 


. في معجم البلدان لياقوت أن هذين البيتين للخضيل بن عبيد فلم تتأكد نسبتهما إلى الشافعي‎ )١( 
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أعرها فلن عووكسي 6 لكيه 1ذ1 اقارتيا مااحو وى أكير الكتار 9 :ودلا عداوه بين دق 
العداوة الكبرى التي قال الله تعالى فيها : : «الأخلاءً يَوْمَئِِ بَعْضَهُمْ لبَعْضٍ عَدُوُ د إلا الْمتقِينَ» 
[الزخرف: 117 ] وساااكر إن شاء الله تعالى من ظفر بمحبوبه وترك قضاء وَطره منه رغبة 
في بقاء محبته وخشية خشية أن تنقلب قلى وبغضاً في الباب الموعود به فإن ذلك أليق به. وأما 
الجماعٌ الماح فإنه يزيد الحبٌ إذا صادق مراد المعب ع تنانه |3 قزق لله تومته وي 
له ذلك رغبة أخرى لم تكن حاصلةً قبل الذُوق . ولهذا لا يكاد البكران يصبر أحذهما عن 
الآخرء هذا ما لم يَعْرِضِ للحبّ ما يُفسده ويُوجب نقله إلى غير المحبوب. وأما ما احتجٌ 
به الأخرون فجوابه أن الشهوة والإرادة لم تطفَا نارُها بالكلية: بل فترت شهوة ذلك الوقت 
ثم تعود أمثالهاء وإنما يظهر هذا إذا غاب أحدّهما عن حبيبه؛ وإلا فما دام بمرأى منه 
وهن: قاد ا علهد من اح فإن القن تكن يذلك وتط من يف وهذا حال كل من كان 
بحضرته ما يحتاج إليه من العام وكرات وابانن وهو كادر علي اكه 
اح ريه لحري سر موريس ا البح للقي سم متى أفرط في 
تناول محبوبه نَفْرَثْ نفسةٌ منه» وربما انقلبت محبَّتْهُ كراهيّة. وسيأتي مَزِيدٌ بيان لهذا في 
با شلة الفيصين إناقاء اللدتتاان.. ْ 

فصل: ودواعي الحبّ من المحبوب جمالّه إما الظاهرٌ أو الباطن أو هما معاًء 
فمتى كان جميل الصورة جميل الأخلاق والشيم والأوصاف كان الداعي منه أقوى, 
وداعي الحبّ من المحبٌ أربعة أشياء: أُوّلّها: النظر إما بالعين أو بالقلب إذا وُصفَ له 
فكثيرٌ من الناس يحب غيره ويفنى فيه محبة وما رأه لكن وُْصفَ له ولهذا : نهى النبي َك 
المَرأة أن تَنْعَتَ الْمَرْأَة لروْجِها عن كاه يز إلها: والحديث في الصحيح"'*. الثاني : 
الاستحسان» فإن لم يورث نظرُه استحساناً لم تقع المحبة» الثالث: الفكر في المنظور 
وحديثٌ النفس به» فإن شغل عنه بغيره مما هو أهجٌ عنده منه لم يَعْلّق حبُّه بقلبه» وإن كان 
لا يعدم خطراتٍ وسوائح ؛ ولهذا قيل: العشق حركة قلب فارغ. ومتى صادف هذا النظرٌ 
والأيكهيان والقك ا قلا عالا تيكو دنه كبا قيا.: 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً اليا فتمكنا 


فإن قيل: ابا اا الود و وراد ااي النان 
في هذا عَلَى أقسام : : منهم من تعقع الحمال المطلى: فقلبة مكل نه إن 'استقلت ركائته: 


)١(‏ حديث: ١لا‏ تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها» أخرجه البخاري في النكاح باب 
١4‏ وأبو داود في النكاح باب 47, والترمذي في الأدب باب 78. 
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وإن حلت مضاريّه؛ وهذا لا يتوتف عشقه على الطمع. ومنهم من يعشق الجمال المقيّد 
سواءٌ طمعت نفسة في وصاله أم لم تطمع» ومنهم من لا يعشق إلا من طمعت نفسه في 
وصالهء فإن يئس منه لم يَعْلّقَ حيّه بقلبه» والأقسام الثلاثة واقعةٌ في الناس» فإذا وُجد 
النظرٌ والاستحسانٌ والفكرُ والطمعٌ هاجت بلابله» وأمكن من معشوقه مقاتله» واستحكم 
داؤه» وعجز عن الأطباء دواوه. 
ناما اق الموع م وعافيق. ‏ الأ وعد غلبم اللفسومن كباكة 
وإذا كان النظرٌ مبدأ العشق» فحقيقٌ بالمطلق أن لا يعرّض نفسه للإسار الدائم 
بواسطة عينه» وإذ قد أفضى بنا الكلام إلى النظر فلنذكر حكمه وغائلته . 


11 








في أحكام النظر وغائلته وما بجني على صاحيه 


قال الله تعالى : قل للْمُؤمِينَ يَضُوا م مِنْ أنصَارِهمْ وَيَْمَظوا مُرُوجَهُمْ ذلك أزكى 
هم إن الله حَبِيرٌ بمَا يَصْنَعُونَ . َكَل ِْمُؤْماتَ يَْضْضْنَ مِنْ أْصَارهنَ وَيَحْفَظنَ موجه 4 
الاية [النور: ]*١ 2٠‏ فلما كان غضٌ البصر أصلاً لحفظ الفرج بدأ بذكره» ولما كان 
تحريمه تحريم الوسائل فيباح للمصلحة الراجحة». ويحرم إذا خيفت منه الفساد ولم 
يعارضه مصلحةٌ أرجحٌ من تلك المفسدة» لامر مسحند ةا ا مر بالغعض 
منه» وأما حفظ الفرج فواجبٌ بكل حال. لا يباح إلا بحقه. فلذلك عم الأمر بحفظه 

وقد جعل الله سبحانه العينَ مراة القلب» فإذا غض العبدٌ بصرّه غض القلب شهوئّه 
وإرادته. وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته. وفي الصحيح أن الفضل ؛ بن عباس رضي 
الله عنهما كان رَدِيف رسول اله كل يوم النحر من مُرْدلِفَة إلى مِتّى» فمرت ظعُن”" يَجْرِينَ : 
فطفق الفضل ينظر إليهنّ فَحَوّل رسول الله كل رَأسَهُ إلى الشّقّ الآ ” ''» وهذا منمٌّ وإنكار 
بالفعل . فلو كان النظر جائزاً لأقرّه عليه. وفي الصحيح عنه يك أنه قال إن الله عر وَجَل 
عو أ ا" مدان وا و 0 3 
يَزْني وَزَنَاه الْطِق وَاليَجْلَ تَرْنِي وَزْتَامًَا الخطى . 5 تَرْنِي وَزْناها البطش» 
َهُوَى وَيَتَمَنَى ‏ وَالمَرجُ يُصَدّقُ ذلك أؤ يُكَدَّيّهه”” فبدأ بزنى العين لأنه أصل زنى 0 
والرّجل والقلب والفرْج» ونبّه بزنى اللسان بالكلام + ل الفم بالقبّل» وجعل الفرج 





)١(‏ جمع ظعيئة: الراحلة يرتحل عليهاء الهودج. الزوجة. 

(؟) أخرجه البخاري في المغازي باب لالاء والحج باب .١‏ والصيد باب 5”. ومسلم في الحج حديث 
/ا5. وأبو داود في المناسك باب 5؟. ومالك في الحج حديث 97. وأحمد في المسند 
(١/517؟).‏ 

() أخرجه البخاري في الاستئذان باب ؟١»‏ والقدر باب 4. ومسلم في القدر حديث ٠١‏ و١5.‏ وأبو 
داود في النكاح باب 57 . وأحمد في المسند (7/75/الء /1الاى 1لاللى 1#" 11ل عسل الالال 
4لالل اكك الاق مثاص بلىه)., 
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مصدقاً لذلك إن حقّق الفعلّء أو مكذباً له إن لم يُحَقَقَهُ. وهذا الحديث من أبين الأشياء 
قلى أن العين تعصي بالنظر وأن ذلك زتاهاء فيه ره على من أب النظر ملف وثبت 
عنه يلِ أنه قال: «يا عَلِينُ لا تُبِع النّظرَةَ النّظرَةَ فإنّ لك الأولى وَلَيْسَتْ لَك الَانية»'' . 


ووقعت مسألة: ما تقول السادة للعلماء في رجل نظر إلى امرأة نظرة ة فعلق حيّها 
بقلبه واشتدّ عليه الأمرء فقالت له نفسه: هذا كله من أوَّل نظرة فلو أَعَدْتَ النظر إليها 
لرأيتها دون ما في نفسك فسلوت عنهاء فهل يجوز له تعجُّدٌ النظر ثانيا لهذا المعنى؟ . 

فكان الجواب: الحمد لله لا يجوز هذا لعشرة أوْجِه: أحدها: أن الله سبحانه أمر 
بغض البصر ولم يجعل شفاء القلب فيما حرّمه على العبد. الثاني : أن النبي يك سئل عن 
نظر الْمَجْأَة وقد علم أنه يؤثّر في القلب فأمر بمداواته بصرف البصر لا بتكرار النظر. 
الثالث : الاصرع بأن الأرلى لوست له الثاية, وفجيال أن يكون داؤه مما له ودواؤه 
فيما ليس له. الرابع : أن الظاهر قوة الأمر بالنظرة الثانية لا تناقصَّة» والتجربة شاهدة به 
والظاهر أن الأمر كما كما رآه أولَ مرة فلا تحسنٌ المخاطرة بالإعادة. الخامس: أنه ربما رأى 
ما هو فوق الذي في نفسه فزاد عذابه. السادس : أن إبليس عند قصده للنظرة الثانية يقوم 
في ركائبه فيزين له ما ليس بحسن لتتمّ البلية. السابع : أنه لا يُحَانْ على بليته إذا أعرض 
عن امتثال أوامر الشرع وتداوى بما حرّمه عليهء بل هو جديرٌ أن تتخلف عنه المعونة. 
الثامن: أن النظرة الأولى سهمٌ مسمومٌ من سهام إبليس» ومعلومٌ أن الثانية أشدٌ سمًا 
فكيف يتداوى من السمّ بالسم؟ . التاسع : أن صاحب هذا المقام في مقام معاملة الحق عر 
وجل في ترك محبوب كما زعم؛ وهو يريد بالنظرة الثانية أن يتين حال المنظور إليه . فإن 
لم يكن مرضيًا تركه» فإذاً يكون تركةٌ لأنه لا يلائم غرضه لا لله تعالى. أن عامل الم 
سبحاتة بترك المحبوب لأجله؟. العاشر: يتبين بضرب مثلٍ مطابتي للحال وهو أنك إذا 
ركبتَ فرساً جديداً فمالت بك إلى درْبٍ ضيق لا ينفذٌ ولا يمكنها أن تستدين فيه للخروج» 
فإذا همّت بالدّخول فيه 060 لعلا - فإذا دخلت خطرة أو خطوتين فصح بها 
ورُدّها إلى وراء عاجلاً قبل أن أن يتمكن دخولهاء فإن رَدَدْتها إلى ورائها سَهل الأمر وإن 
اتوانيت حتى وَلَجَت”" وسُقْتَهَا داخلاً ثم قمت تَجُذْبها بذنبها عَسّر عليك أو تعدّر 
خروجهاء فهل يقول عاقل إن طريق تخليصها 5 تخليصها سَوْقها إلى داخل؟ فكذلك النظرة إذا أَنّرتَ 
في القلب» فإن عجل الحازم وحَسّمِ المادّة من أرّلها سَهُل علاجه. وإن كرّر النظر ونقب 





)١(‏ أخرجه أبو داود في التكاح باب 4. والدارمي في الأدب باب 218 والرقاق باب . وأحمد في 
المسند (6/ اه" اه" /زه"3), 
(0) ولجت: دخلت . 
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عن محاسن الصورة ونقلها إلى قلب فارغ فنقشها فيه تمكنت المحبة» وكلما تواصلت 
النظرات كانت كالماء يسقي الشجرة فلا تزال شجرة الحب تَنْمي حتى يفسد القلب 
ويعُرض عن الفكر فيما أمر به» فيخرج بصاحبه إلى المحن» ويوجب ارتكابّ 
المحظورات والفتن» ويلقي القلب في التلف. والسببُ في هذا أن الناظر التذّت عيئه 
بأوّل نظرة فطلبت المعاودة» كأكل الطعام اللذيذ إذا تناول منه لقمة» ولو أنه غضّ أو 
لاستراح قلبّه وسَلِمء وتأمّل قول النبي تَكلِ: «النظرة سهُمٌ مَسْمُومٌ من سِهّام إليسَ)" فإن 
السَّهم شأنه أن يسريّ في القلب فيعمل فيه عمل السمٌ الذي سه المسمومء فإن بادر 
وَاسْتَفْرَعْه وإلا قتله ولا بدّ. 

قال المَرُوذْييُ: قلت لأحمد: الرجل ينظر إلى المملوكة؟ قال: أخاف عليه الفتنة» 
كم نظرة قد ألقت في قلب صاحبها البلابل”'2. وقال ابن عباس: الشيطان من الرجل في 
ثلاثة: في نظره وقلبه وذكرهء وهو من المرأة في ثلاثة: في بصرها وقلبها وعجزها. 

فصل: ولما كان النظرٌ من أقرب الوسائل إلى المحرّم اقتضت الشريعة تحريمّه. 
وأباحه في موضع الحاجة. وهذا شأن كل ما حرّم تحريمّ الوسائل فإنه يباح للمصلحة 
الراجحة؛ كما حُرّمت الصلاة في أوقات النهي لثلا تكون وسيلة إلى التشبّه بالكفار في 
سجودهم القن انبعت لمعت الراجحة كقضاء الفوائتت وصلاة الجنازة وفعل 
ذوات الأسباب على الصحيح . ري عند الوقام ادبن حل عن اللي 95 أنه 10 
النظرة سهم مسمومٌ من سهام ِبْلِيسَ فَمَنْ غض بَصَّرَهُ عَنْ مَحَاسِنِ امْرَأة أْرَتٌ الله قَلبَهُ 
حَلاوَة يَحِدُهَا إلى يَؤْ م يَلْقَا» أو كما قال. وقال جريرُ بن عبد الله رضي الله عنهما: 
سألت رسول الله 0 عن نظر الفَجأة فأمرنى أن أصرف بصري”©. ونظرة الفَجْأة هى 
التغطرة الأولى التي انم كين القبنل بم الناظاو »قا الى تيت الق لك الا توا هليه 3 
نظر الثانية تعمٌّداً أمَء فأمره النبي كَل عند نظرة المَجأة الي ل 0 
فإن استدامته كتكريره» وأرشدَ من ابي بنظرة الفجأة أن يداوية بإتيان امرأته» وقال: | 
معَهًا مثْلَ الذي مَعَهَا ٠‏ فإن في ذلك التسلي عن المطلوب بجنسه. عو 
قوّة الشهوة فأمره بتنقيصها بإتيان أهلهء ففتنة النظر أصلّ كل فتنة كما ثبت في الصحيحين 
من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن الي ف قال. هم تَرَكْتٌ بَعْدي فثْنّة أَضرَ 


)00( ا الإمام 55 في مسئده . 
اجيم يليا وبلبالة: 33 اكلم بو الوستاوس» 

00 أخر جه أبو داود في النكاح. باب "51 . والترمذدي في الأدب باب 78. وأحمد فى المسند (5/ 208 
اكل). 0 
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عَلَى الرّجَال من النّساءِ»"''» وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الْخْذْري رضي الله 
عنه عن النبي يكلِ: «انّقوا الدُنْيَا وَانَُوا النّساء»”'' وفي مسند محمد بن إسحاق السرّاج من 
حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي يكل : «أخوّفُ ما أخاف عَلَى أَمّتي النساءً 
وَالْكَمُْه وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يكفر من كفر ممن مضى إلا من قَبَّلٍ 
النساءء وكفر من بقي من قبَلٍ النساء . 
فصل : وفي عض البصر عدَّة فوائد: أحدها تخليص القلب من ألم الحسرة فإن 
من أطلق نظره دامت حسرتةٌ» فأضرٌ شيء عَلَى القلب إرسال البصرء فإنه يُريه ما يشتدٌ 
طلم و لاتعي لض لوصول له إله» .وذلك غارة الم وعذانت قال الاضسدي :رارك 
جارية في الطواف كأنها مَهَاة» فجعلتٌ أنظر إليها وأملاً عيني من محاسنها فقالت لي: يا 
هذا ما شأنك؟ قلت: وما عليك من النظر؟ فأنشأت تقول: - 
وكبت كين ارشلسة طبوقفةءراقدة ‏ القلباك وما كتين الجباك-” 
رايت الذي لأ كله أنت فسادك عليه ولاعن بعضه أنت ضصاب” 
والنظرة تفعل في القلب ما يفعل السهم في الرّهِيّة فإن لم تقتله جرحتهء وهي 
بمنزلة الشرارة من النار تَرْمى في الحشيش اليابس» فإن لم يُحرقه كلّه أحرقت بعضه كما 
قيل : 
كل الحوادث مدأهامن النظر وتنطة السار هين كتنب السترر 
كم نظرة فنَكَتْ في قلب صاحبها2 فنك السهامبلا قوس ولاوّتر 
والمرءٌ مادام ذا عين يُقَنَبّيَا ‏ في أعين الغيدٍ موقوفٌ عَلَّى الخطر 
د واي ناه يديه لا مسر حياً بسرور عاد بالضرر 
والناظر يَرْمي من نظره بسهام عرَضها قلبُه وهو لا يَشْعرٌء فهو إنما يرْمي قلبَه ولي 
من أبيات : 
جاوابيا سوام انظ محيند” ‏ انيت التعسن بها تترمي قلا تصنت 
وبساعتٌ الطرف يَرْتاد الشفاءً له قَوَفَ هإنَهيأتيك بالعَطسبٍ 
وقال الفرزدق : 
تزوّدَ منهانظرةًلمتدغعغ له فؤاداًولميشْعُرْبماقدتزوّدا 
)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح باب 1٠7‏ . والترمذي في الأدب باب .7”١‏ وابن ماجة في الفتن باب 19 . 


(؟) أخرجه مسلم في الذكر باب 44. والترمذي في الفتن باب 77. وابن ماجة في الفتن باب 1١9‏ . 
وأحمد فى المسند (6/ 0١19‏ الآ كق2 لكت 45 ). 


ا 


فلم 27 لصولا وبع أر قاتلا 


وَقَأل اخ 
ومن كان يؤتى مسن علو 0 
همااعْتَوَّرَاني' نظرة ثم 
وقال آخر : 
رماني بها طَرْفي فلم تُخْط مقلتي ‏ 


إذا مت فابكوني قتيلاً لطرفه 
وقال ابن المعتز: 

متيمٌ يرعى نجومٌ الدُجسى 

عيني أشساطت0؟ بدمي في الهوى 
ومثله للمتنبي : 

وأقجا ادي تاسبك المكسط رده 
وقالةاشا: 

ونانظكيوره فت الزنهاد وفساورية 

كانت من الكحلاء سَؤلي وإنما 
قال أنضا: 

وّقي الأميرٌ مسن العيون '' فإنه 

تابه لبر اكوب © يطبرة 
وقال الصوري:. ظ 

إذا أنت لم ترعَ البروقٌ اللوامحا 

عَرَسْتَ الهوى باللحظ ثم احتقرٌه 

ولم حدر بي تبت لوراك 


قبست سرض سن الصببر ايا 





. اعتوراني: تداولاني‎ )١( 


(1) أشاط دمه وأشاطه غيره: أهلكه» أو عرضه للقتل. 


(؟) في ديوان المتنبي: وقى الأمير هوى العيون. 


بغير سلاح مويب حيسي أقضحصندا 


500 ا ام 5 
فإني من عيني أتيت ومن قلبي 
8 2 


وماكل من يَرْمى تصاب مقاتلة 


يبكي عليه رحمة عاذلة 


فَمَعِن التطالت والتقبدل الاك 


فى مين د فوازق لسري 


ويحول بين فؤوؤاده وعزائه 


وتيت جرى من تحتدك السيل سائحا 
وأهملته ]تبحا تي | فسا 


عليك وتستدني من النوم 1555 


(4) الكمي : الكجام» الجريء. المقدام كان عليه السلاح أو لم يكن. 


(4)أهازيا ونارتعا : معدا 


ودخل أصبهان مُعْنّ فكان يتغنى بهذين البيتين : 


بج شحدا تبنا غيبية اللمتننن 
ففإن الحتّ ييل المنايا 


وقال اخخر: 


أردت أن امت حت له 
وقال آخرٌ يعاتب عيئّه : 


ع الح ا 


وقال أ 


وقال اخخر: 
لاسي اسه 
وب حابت سا ضيه قله 


وقال 0 


ومستفقتح ببابٌ البلاء بننظلرة 


وقال اخ : 


1 0 25 تان 
انا من ين عاوي 





. الجرائر جمع جريرة: الذنوب والجنايات‎ )١( 
. الفواقر جمع فافرة: الدواهي‎ )( 


7 


وكقُواعن ملاحظة الملاح 
وأوله شبي هه ب الم زاح 


اتلدين الثيين اعرد 


لأطففنٌ بدمعي لوعَة الحَرَنٍ 
وأننت تشبسع مسن عقف ومن وَسسن 


سواه قي 
تَجني العيون عَلَى القلوب 


وأنفشتنا بالجر انا لجسم اله 
سحدنة ايجار الفييون اللبواجب: 
00 7 35 
أذن على أحشائه بالفواقر 


تزوّد ننيا قانسهة خشيرة الذهم 


ينظ هر العصطصؤف ويه وى القل 
وقال الخفاج (1) 

ب عينها عيئني وراحت ليه 

قينا طرف فد دونك النظيرة الحئ 

ونها قليث قد ارداك طرفسي فِرة 
ولي من أبيات لعل معناها مبتكر : 

ألم أقل لك لا تَسْرِقَ ملاحظة 


تعس انترني لوالسانيةا داكا 


ر 


ع 5 وو 6 


2 0 سّّ 4 م ١‏ ف 
فمَنْ حاكمُ بين الكحيلة والعبرى 
خَلَسْتَ فماراقبت نهياًولا رَجرا 
/ 06 ظر 
فوّيحك لم طاوعته مرةأخرى 


تيار الفط لا د لل 


فكان قلبيّ أؤلى منه بالشرَك 
الفائدة الثانية: أنه يورثٌ القلبّ نوراً وإشراقاً يظهر في العين وفي الوجه وفي 
الجوارح» كما أن إطلاق البصر يورثه ظلمة تظهر في وجهه 550 ولهذا والله أعلم 
ذكر الله سبحانه آية النور في قوله تعالى : #الله نُورٌ السَّموَات وَالأَرْضٍ» عقيب قوله: 
طقل للْمُؤْ منين و منْ أنْصارهمٌ» [النور: ٠لا‏ وبا] وجاءٌ الحديث مطابقاً لهذا حتى 
كأنه ميل حلة زوفو قر االنظرة يهم مسحوم من نهم | إبليس» فمن غضٌ بصرّه عن 
محاسن امرأة أورث الله قَلْبَهُ نوراً» الحديث . 
الفائدة الثالثة أنه يورث صحة الفراسة فإنها من الور وثمَّرَاته» وإذا استنار القلب 
صحَّتٍ الفراسة لأنه يصير بمنزلة المرأة لاد تظهر فيها المعلومات كما هي والنظر 
بمئزلة التنفّس فيهاء فإذا أطلق العبدٌ نظره تَقَّسَتْ نفسه الصّعداء في مرآة قلبه فَطْمَسَت 
نورّها كما قيل: 
مرآة قلبك لاثريك صلاحه والنفسسُ فيها دائماً تتتٌس 
وقال شجاع الكرّمّاني: من عمر ظاهره باتباع السنة» وباطنه بدوام المراقبة» وغض 
بصره عن المحارم» وكنفتٌ نفسه عن الشهوات» وأكل من الحلال لم تخطىء فراسته . 
وكان شجاع لا تخطىء ع له فراسة . والله سبحانه وتعالى يجزي العبد على عمله بما هو من 
جنسه » فمن غضٌ بصرّه عن المحارم عوّضه الله سبحانه وتعالى إطلاق نور بصيرته» فلما 
حبس بصره لله أطلق الله نور بصيرته» ومن من أطلق بصره في المحارم حبس الله عنه بَصِيرته . 
الفائدة الرابعة أنه يفتح له طرق العلم وأبوابه» ويسهلٌ عليه أسبابه» وذلك بسبب 
)١(‏ هو عبد الله بن سعيد المعروف بابن سنان الخفاجي . 
(0) العبرى: الباكية . 
(6) الدرك: التبعة أو العقاب وهي ما يترتب على الفعل من الخير والشر إلا أن استعماله في الشر. 


ب 


نور القلب» فإنه إذا استنار ظهرت فيه حقائقٌ المعلومات» وانكشفت له بسرعة» ونفذ من 
بعضها إلى بعض. ومن أرسل بصره تكدّر عليه قلبّه وأظلم. وانسد عليه باب العلم 
وطرُقه . 

الفائدة الخامسة أنه يورث قَوَةٌ القلب وثباته وشجاعتهء فيجعل له سلطان البصيرة 
مع سلطان الحجة. وفي الأثر: إن الذي يخالف هوه يَْرَق2'7 الشيطان من ظلّهء ولهذا 
يوجد في المتّبع لهواه من ذل القلب وضعفه ومهانة النفس وحقارتها ما جعله الله لمن اثر 
وجو د اعد معي وو ا 
ذل المعصية لفي قلوبهم؛ أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقال بعض الشيوخ: النا 
يطلبون الع بأبواب الملوك, ولا يجدونه إلا في طاعة الله. ومن أطاع 0 : 
أطاعه فيه ومن عصاه فقد عاداه فيما عصاه فيه . فيه قلط وتصيية مو فجل .من عاذاة 
بمعاصيه» وفي دعاء القنوت: إنه لا يدل من واليت» ولا يعر من عاديت . 

الفائدة السادسة أنه يورث القلب سروراً وفرحة» وانشراحاً أعظمّ من اللدَّة والسرور 
الحاصل بالنظرء وذلك لقهره عدرّه بمخالفته ومخالفة نفسه وهواه» وأيضاً فإنه لما كَفتّ 
لذته وحبس شهوته لله وفيها مسرّة نفسه الأمّارة بالسوء أعاضه الله سبحانه مسرَةٌ ولذةٌ 
أكمل منهاء كما قال بعضهم : «والله لَلَذة العفة أعظمٌ من لذَّة الذنب». ولاريب أن النفس 
إذا خالفت هواها أعقبها ذلك فرحا وسروراً ولذة أكملّ من لذَّة موافقة الهوى بما لا نسبة 
بينهما. وها هنا يمتاز العقل من الهوى . 

الفاتدة السابعة أنه لضن القلتّ فر أسيز الشهوة» فإن سيق هو امب شهوته 
وهواه. فهو كما قيل : 

طليق برأي العين وهو أسير 

يفل أسوت الشتهر: والهوى القلى تمدن ستدعة 5 وسنانه سر الغ انك وضان: 
كعصفورة في كف طفل يسومها يام الردى والطفل يلهو ويلعب 

الفائدة الثامنة أنه لاسي جهنمء فإن النظر بابُ الشهوة الحاملة 
عَلَى مُواقعة الفعل» وتحريمٌ الرب تعالى وشرعه حجابٌ مانم من الوصولء فمتى مَبَك 
الحجاب ضرِيّ”" عَلَى المحظورء ولم تقفث نفسّه منه عند غاية» فإن النفس في هذا 


)١(‏ يق سدقى ويحات: 

68 الهملجة : حسن سير الذابة. والطقطقة : حكاية صوت حوافر الدواب . والبرزادين : الدواب مفردها 
برذون وبرذونة. 

() ضري .به أو عليه : لزمه وأولع به اعتاده وتجرأ عليه . 
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لباب لا تفن بغاية تقف عندهاء وذلك أن لذّتها في الشيء الجديد؛ ناحب الظارف لا 
ع لير 3 وإن كان اخبين كه مكدر ا واطليت تراه تقفل افير كذ عفد هذا 
الاب اللي قرت الاو ذهو استلفاء تر الي ا 

الفائدة التاسعة أنه يقوّي عقّله ويزيده ويثبته» فإن إطلاق البصر وإرساله لا تحصل 
إلا من خفة العقل وطيشه وعدم ملاحظته للعواقب» فإن خاصّة العقل ملاحظة العواقب. 
ومُرْسِلٌ النظر لو علم ما تجني عواقبُ نظره عليه لما أطلق بصره» قال الشاعر : 
وأعقلُ الناس من لم يرتكب سبباً | حتىيفكرماتَجني عواقبه 

الفائدة العاشرة أنه يُخلْص القلب من سُكر الشهوة ورّقدة الغفلة» فإن إطلاق البصر 
يوجب استحكام الغفلة عن الله والدار الآخرة» ويوقعم في سكرة العشق» كما قال الله 
تعالى عن عشاق الصّور: ظلَعَمْرُكَ إِنَهُمْ لقي سَكْرَتِهمْ يَعْمَهُونَ» [الحجر: 77]. فالنظرة 
كأسنٌ من خمرء والعشق هو سكر ذلك الشراب» وسكرٌ العشق أعظمٌ من سكر الخمرء 
فإن سكران الخمر يُفيق» وسكران العشق قلَّما يفيق إلا وهو في عسكر الأموات» كما 
سكران سكر هوّى وسكر مدامة ‏ ومتىإفاتقتهمًّن به شكران؟ 

وفوائد غضٌ البصر وآفاتٌ إرساله أضعافٌ أضعاف ما ذكرناء وإنما نهنا عليه تنبيهاً 
ولا سيما النظر إلى من لم يجعل الله سبيلاً إلى قضاء الوّطر منه شرعاء كالمُرْدان 
الحسان» فإن إطلاق النظر إليهم السجٌ الناقع'" والذاء ‏ التفال”": عؤقك برق العافط 
محمد بن ناصر من حديث الشّعْبِي مُرْسَلاء قال: قدم وفدٌ عبد القيس عَلَى النبي كَل 
وفيهم غلامٌ أمردُ ظاهرٌ الوّضاءة 46 فأجلسه النبئٌ يله وراء ظهره وقال: كانت خخطيئة مَنْ 
مَضْى منّ التُظر. وقال سعيد بن المسيّب: إذا ا ا ا يا 
فانّهموه. وقد ذكر ابن عديّ في كامله من حديث بقية عن الوازع عن أبي سَّلْمَة عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله كِ أن يحدّ الرجل النظر إلى الغلام الأمردء 
وكان إبراهيم يم النّخعي سان الثوريٌ وغيرهما من السلف يَنْهُون عن مجالسة المردان. 
قال النَّخَعي : مجالستهم فتنةٌ وإنما هم بمنزلة النساء. وبالجملة فكم من مُرْسلٍ لحظاته 
رجع بجيش صبره مغلولاً ولم يقلع حتى تشَخط ”*' بينهم قتيلا. 
() التليد: القديم وضده الطارف. ظ 
(؟) السم الناقع: البالغ الأثرء القاتل . (5) الوضاءة: الحسن والجمال والنظافة . 
(*) الداء العضال: الشديد المعجزء الذي لا طب له. (5) تشحط : تخبط واضطرب وتمرغ . 
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الباب السابع 


في ذكر مناظرة بين ٠‏ القاب ب والعين 
ولوم كل منهما صاحبا والحكم يبنهما 


لما كانت العين رائداًء والقلب باعثاً وطالباً» وهذه لها لذَّة الرؤية» وهذا له لذة 
الظفرء كانا في الهوى شريكئ عنان. ولما وقعا فى العناءء واشتركا في البلاء» أقبل كلّ 
منهما يلوم صاحبّه ويعاتيّه . ْ ْ 

فقال القلب للعين: أنت التي .” سُقْتني إلى موارد الهّلّكات» وأوقعتني في الحَسّرات 
بمُتابعتك اللحظات» ونزهت ركم" في تلك الرياض» وطلبت الشفاء من الْحَدَقَ 
المراض»ٍ وخالفت قول أحكم الحاكمين : (ثل للمؤينينَ» [النور: ]7١‏ وقول رسوله 
كي : «النْظرُ إلى الْمَأة سَهْمٌ صَْمُومٌ يبن سهَام إبليسّ» فَمَنْ تَرَكَهُ [من] خَوْف الله عَزَّ وَجَلَ 
نَم الله إيماناً يَحدٌ حلاوتة نَهُ في قله (رواه الإمام ا حدّئنا هشيم» حدثنا عبد 
الرحمن بن إسحاق» عن محارب بن دثار» عن صلة» عن حذيفة . 

ا حدذثنا عنبسة بن عبد الرحمن 
القرشي» حدثنا أبو الحسن المدني» حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال : 
رسول الله يكه: «نظرُ الرّجِلٍ في محَاسِن المَْة سَهِم من اسهام إبليس مَسْمُومٌ فَمَنْ أغرض 
عَنْ ذلك السَّهُم أغقبَه عَقَهُ الله عبَادَة تَسره). ف فمن الملوم سوى من رمى صاحبه 0 
المسموم؟ أوَ ما علمت شيءٌ أضِرّ على الإنسان من العين واللسان؟ فما عَطبَ أكثرٌ من 
عَطبَ إلا بهماء وما هَلكَ أكثر من هَلَكَ إلا بسببهماء فاللّه كم من مورد مَلَكةٍ أورداه 
ومصدرٍ ردىّ عنه درن نين اح أذاتحنا سعندا أل تعش .حنيدا فته من عنان 
طَرّفه ولسانه ليسلم من الضررء فإنه كامن في فضول الكلام وفضول النظر. وقد صرح 
القناذ ف القصدون يان العنين: تزينان .وهم أصل زنى الفرج» فإنهما له رائدان» وإليه 
داعيان» وقد سثل رسول الله يله عن نظرة النخاة فأمر السائل أن يَصَرف سو نارقدة 
إلى ها حقعة ريدق عنه ضرره 1 مودي واس ا 1 
الفضسةويوزك الخبرة: الا نت تع التٌظرَةو90" . أوَ ما سمعت قولّ العقلاء: من سرّح ناظره» 





)١(‏ تقدم تخريجه. 


/ا/ا 


أتعب خاطره. ومن كثرت لحظاته.» دامت حَسّرَاته وضاعت عليه أوقاته. وفاضت 
5 5 ل الناذ (). 
عبراته» وقو ظم : 


نف رالعيون هوالذي جعلالهلاكٌ إلى الفؤاد سبيلا 
مازالت اللحظات تغزوقلته ‏ حتى تشخّط بينهن قتيلا 


قال د00 
تمتعتمايامقلقي بنظرة وأوزذتهننا قليى أمحرٌ الدوارة 
فيضي لاعن لسزادي قا من الظلم سَعْيُّ اثنين في قتل واحد 


فصل : قالت العين : ظلمتني ا والخراء وبوأت بإثمي باطناً وظاهراء وما أنا إلا 
رسولّك الداعي إليك» ورائدٌك الداكٌ عليك . 


وإذا بعشت برائد نحوالذي تهوى وتَعْتَهُ ظلمت الرائدا 


فأنت الملك المطاع. 00 أركبتني في حاجتك خيل البريد» ثم 
أقبلت علي بالتهديد والوعيد. فلو أمرتني أن أغلق علي بابي: وأرخي علي حجابي. 
لسمعتٌ وأطعت» ولَمَا رَعَيْتَ في الحمى 7" ورتعت » أرسلتني لصيدٍ قد نُصبّت لك حبائله 
وأشراكه» واستدارت حولك فحَاخه وشباكه . فغدوتَ أسيراء بعد أن كنت أميرا 
وأصبيخت «يملوكا»: يعد أن كدف ملكا .. هذا وقد حكم لي عليك سيد الأنام وأعدلٌ 
الجكام عله الصلاة 00 حيث ا : 'إنّ في الجَسَد مُضِعَة إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَّ لَهَا 
سَائِرٌ الْجَسَدِء وإذا قَسَدَثْ فَسَدَ لَهَا سا ْدْ الْجِسَدء ألا وَهيَ القلْبُ»9'» وقال أبو هريرة 
رضي الله عنه : ا جنوده» فإن طاب الملكُ طابت جنوده» وإذا حَيْثْ 
الملك خبثت جنوذه. ولو أنعمتٌ النظرَّ لعلمت أن فساد رعيتك بفسادك» وصلاحها 
ورشدها برشادكء. ولكنك هلكت وأهلكت رعيّتك. وَحَمَلْتَ على الغينه الضعيفة 
خطيئتك » وأصل بليّتك أنه خلا منك حب الله وحبٌ ذكره وكلامه وأسمائه وصفاته. 
وأقبلتَ على غيره وأعرضت عنهء وتعوّضت بحب من سواه والرغبة فيه منه. قا ا 
سمعت ما قص عليك من إنكاره سبحانه على بني إسرائيل استبدالهم طعاماً بطعام أدنى 





)١(‏ البيتان لابن مرداس كما جاء في سحر العيون. 

() البيتان للأرجاني كما جاء في تزيين الأشواق وفيهما: أعيناي. 0 

(*) الحمى : الموضع فيه كلا يحمى من الناس أن يرعى فيه. وحمى الله: محارمه. ورتعت الماشية: 
رعت كيف شاءت في خصب وسعة. 

() أخرجه البخاري في الإيمان باب 79. ومسلم في المساقاة حديث .٠١‏ وابن ماجة في الفتن باب 
5 . والدارمي في البيوع باب ١‏ . 


1, 


منهء فذمّهم على ذلك ونعاه عليهم» وقال: #اْتَسْتَبْدلُونَ | الذي هُوَ أَذنَى يالّدي هْوَ حَيرْ_ 
[النور: ]1١‏ فكيف بمن استبدل بمحبة خالقه وفاطره» ووليّه ومالك اعرف الذي لا 
صلاح له ولا فلاح» ولا نعيمَ ولا سرورء ولا فرحة ولا نجاة» إلا بأن يوحٌدَه في الحب» 
ويكون أحبٌ إليه مما سواهء فانظر بالله بمن استبدلت؟ وبمحبة من تعوضت؟ رضيت 
لنفسك بالحبس في الحش"'؟» وقلوبٌ محبيه تجول حول العرش. فلو أقبلتَ عليه 
وأعرضتٌ عمن سواه لرأيت العجائب» وَلْأَمِنْتَ من المتالف والمعّاطب» أَوَ مأ علمت أنه 
خصٌ بالفوز والنعيم» مَنْ أتاه بقلب سليم» أي سليم مما سواه. ليس فيه غيرٌ حبه واتباع 
رضاه. قالت وبين ذنبي وذنبك عند الناس كما بين عمايّ وعماكٌ في القياس . وقد قال 
من بيده أزِمَة الأمور: لفَإنهَا لآ تَغمى الْأَبْصَارُ ولكن تَعْمى القُلُوبُ التي في الصّدُور» 
[الحج: 47]. ظ 

فصل : فلما سمعت الكبد تحاورَهما الكلام» وتناوّلهمًا الخصام» قالت: أنتما على 
هلاكي تَسَاعَدْتماء وعلى قتلي تعاونتها. وقد أنصف من. حكى بكم وعلى لساني 
متظلماً منكما: 


يقول طرفي لقلبي هججت لي سَقَما 


ال ل ميس 
ثغالت الكبسيل المظلومة ا 


وقال اخ 5 
يقول قلبي لطرّفي ان بكى جزعا 


ىا بدت ماضه 
نادتهما كبدي لا تبُعدافلهقد 
قال اعد : 
فألزمالقلبٌ طرفي 


والعدر قوط آنا القلبيت اناه 
وهي التي هيجت للقلب بَنُواما 
ماكنتٌ مُطْرَّحاً من بعض قثْلاها 
قطعتعمائني وما راقتم الله 


تبكي وأنت الذي حَمَلشي الوَجَعَا 
بأل ابت ختلتبي الأعال والطنقيا 


رآ 2 5 ش 1 90 ش 
وقال كتؤة السمر سيولا 


)١(‏ الحش مثلثة: البستان. وهو أيضاً المخرج . وكانوا يقضون حوائجهم في البساتين. 


)١(‏ أنكاها: أوقع بها ونكى: غلب وقهر وانتصر. 


(*) في سحر العيون أنه ابن جنكيتا البغدادي . 


فقتال ط ة ي لة ل 1 ال 4. نَ أنت الدلياه 

6 2 الح / 1 7 . 5 (ْ 

ثم قالت: أنا أتولى الحكم بيتكما . أنتما في البلية شريكا عنانء كما أنكما في اللذَّة 
والمسرة مايا3 ا تايا 0 
ةم اد ا واوا و0 
كتبلان] نينا بالقنناء فإنتعهذ ‏ فلاأنت يبقيك الغرامٌ ولا أنا 

وإن لم تذرككما عنايةٌ مُعَلْبِ ب القلوب والأبصارء وإلآ فما لك من قَرَّةِ ولا للقلب 
من قرار» قال الشاعر: 
فولله ما أدري أنفسي ألومّها على الَحبّ أم عي عيتى المشورنة آم اقبي 
فإن لمت قلبي قال لي العين أبصرَتٌ وت عبني قالت لذن للقلب 

قالت: ولما سقيت القلبّ ماء المحبة ا الشوق فارتفع 
إليك البخار» فتقاطر منك فشرقت بشربه أوّلاً» وشرقت بحر ناره ثانياً» قال: 
خحذي بيدي ثم اكشفو الثوبت فانظري ار : د لك 0 5 
وليس الذي يجري من العيين ماؤها ولكنهاروح تذوب فتقطصر 

قالت: 0 بموت اجسو وروا بت ول 
عل دونك . فقول الو وت الذي أكلك شرك تاشت وققت. فأنت الذي 
تسشيخة عي العترية: فيِرْسِلٌ اللهُ سبحانة إليهما ملكأ يحكمٌ بينهما فيقول: مَتلْكما مَثَل مُفْعَد 
بصيرٍ وأعمى يمشي ؛ دَحَلا بستاناً فقال المقعدٌ للأعمى : أنا أرَى ما فيه من الثمارٍ وَلكنْ لا 
أستطيعٌ القيامَ وقال ل نا | أستطيغ القِيامَ ولكنْ لا اع شيئاء فقال له المقعدٌ: 
تعالَ فالحملني فأنت تمشي وَأنا تتاو فعلى منْ تكون العقوبة؟ فقول: عليهماء قال 
فكذلك أنَدُما. وبالله التوفيق 


5 


1 








الباب الثامن 


لعا ااه 


قالت هذه الطائفة: بيننا وبيتكم الكتاب والسنة» وأقوال أئمة الإسلام والمعقول 
الصحيح . 

أما الكتاب فقوله تعالى : أ َم يَنظرُوا في مَلَكُوتٍ السَّمّواتَ والأرْضِ وَمَا خلق 
الله منْ شئْء» وهذا يعم - جميعٌ ما خلق الله فما الَّذِي أخرج من عمومه الوجه المليح؟ وهو 
من أحسن ما خلق. وموضع مُ الاستدلال به والاعتبار أقوى» ولذلك يُسَبَْحْ الخالق سبحانه 
عند رؤيته» كما قال بعض الناظرين إلى جميل الصورة: 
ذي طلعةٍ سبحان فالِقٍ صبحه بساك ا جامت يسم القبارس 
سوام بارعا ء لقان وود الكفدهاس نسم التلدز الدارة 

ورؤية الجمال البديع تنْطق لْسنَة الناظرين بقولهم: سبحان الله رب العالمين» 
وتبارك لحن الخالقين» والله تعالى لم يلق هله المحاسنّ عَباًء كنا أظهوها لسقدة 
الناظر إليها عَلَى قدرته ووحْدانيته وبديع صُنْعِهء فلا تُعَطَلَ عما لقت له. ظ 


وأما السّنّةَ فالحديث ' المشهور : «التطد | إلى الْوَّجْه المليح عبَادة200 , 
وفي الحديث الآخر : «اطلبُوا الخده من حسان اتوي . وفي هذا إرشاد إلى 


. المعاطف : المواضع التي تتثنى من الجسد‎ )١( 
(؟) درس درساً: عفا وذهب أثره وبلي وتقادم عهده.‎ 
بلفظ: «النظر إلى الوجه الجميل‎ .)875 ,7٠ أورده على القاري فى الأسرار المرفوعة (5اء‎ )( 
ْ ْ . عبادة»‎ 
)١95/4( وفي بعض ألفاظ الحديث: «... عند صباح الوجوه». أورده الهيثئمي في مجمع الزوائد‎ )4( 
والذهبي فى ميزان الاعتدال (/ا ا" لم١٠:5. 2175, 4لاملاء “8861) وابن حجر في لسان‎ 
والزبيدي‎ 22١ .7558/١( الميزان (م/ لاحمك :/: 8/0" 20) وابن حبان في المجروحين‎ 
والسيوطي في‎ )٠١7/5( والعراقى في المغنى عن حمل الأسفار‎ )١9/9( فى إتحاف السادة المتقين‎ 
01 اللانى اللمسعرعةة 1:0 والشاسيه فى حاريظ بغد 301/1 توا ليا الا‎ 
" روضة المحبين / م‎ 
م١‎ 


تصمّح الوجوه وتأمّلها. وخطب رجلٌ امرأة فاستشار النبي يك في نكاحهاء فقالَ: اهَل 
رت ا :ا لا. قال: «اذهبٌ فانظ إليها». ولو كان النظر حراماً لما أطلق له أن 


وأما أقوال الأئمة فحكى السمعانى أن الشافعى رضى الله عنه كتب إليه رجلٌّ في 


رقعة: 


و ًّ ب ٠.‏ بي ٠ ٠.66‏ 0ه عر َ 3 ١)‏ 
سل المفتي المكيّ هل في تزاور ونظرة مشتاق الفؤاد جناح 
فأجابه الشافعى : 
معادً إله الْعَرْش أن يذهب التقى ‏ تلام ق أكباد بهن جراح 
وذركر الخرائطي هذا السؤال والجواب عن عطاءٍ بن أبي رَبَاح» وأوَّله: سألت 
عطاء المكيّ. وذكر الحاكم في مناقب الشافعي رضي الله عنه من شعره : 
يقولون لا تنظلم ود 0 اك ألا كك ذي عيئلين لابدّناظم 
ولنسن اكتمسال الجن بنالعسيوزيية-: إذانت قبا شين الضعبائير 
وذكر الاستراباذي في كتاب مناقب الشافعي أن رجلاً كتب إلى سعيد بن المسيّب : 
بباشسيةالقانكير والتسرززة اتببيت فهوالعفيق شورزة التسوه 
فكن بفقتواك مشفهقأرَفقاً| باهى بك اله أكرم البرَرَةْ 
هل حرمالهُ قم خحدّقّى ‏ أوصافهبالجمال مشتَهرة 
فاحخابة شيعتل 
نما سا كلس عيمة عيين: البوعقت عليك بالصبم 11 
ولاكسن طبا با لتاحفيية. أو وبالةق انسلو سلد: 
وزافتحسي اللّه:واة رقي ونال ةب القتاستيحوالتكيم: 
وفتجل التبيية بحن حسيييك: 15 “فين كيل نعوةوابلية عمتسي 
١104/1 -‏ ). والبخاري في التاريخ الكبير )١91 »05١/١(‏ والتاريخ الصغير (1757/5) والشجري في 
أماليه (7/ )١155‏ والعقيلي في الضعفاء (؟5/ )٠١7/5 ."5٠١ /8 ,4 2١5١‏ وابن عدي في الكامل 
في الضعفاء )١١728/7(‏ والسيوطي في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة (6”94. وابن الجوزي 
في تلبيس إبليس (515) والموضوعات )١57 2١5١ ١5١ .١594/7(‏ وابن أبي الدنيا في قضاء 
الحوائج )0١(‏ وابن القيسراني في تذكرة الموضوعات )١١5(‏ والسهمي في تاريخ جرجان (845”) 
وأبو نعيم في تايخ أصفهان (091/7). 
)١(‏ الجناح بالضم: الإثم والجرم والميل إلى الإثم . 


لد 


وقال أبو العباس المبرد في الكامل: قال أعرابي أنشدنيه أبو العالية : 


سألث الفتّى المكيّ ذا العلم ما الذي 
فقالليالمكيٌ أمالزوجة 


بحل من التقبيل في رمضان 
فسبعٌ وأماخلة”" فثمان 


. وذكر أبو بكر الخطيب في كتاب رواه مالك عن بعضهم : 


اتسوك انيع وين محص لصي 
وهل في صَّمُوت الْحَجْل مهضومة الحشا 
فقال لي المفتي وفبتالت دموعة 
لوبي تللست تاتحك عفيية 


حك تومير في وصلهنٌ حرام 
عِدَابٍ التشاياإن لثمت أفا/” 


عَلَى الخد من عينيه فهي توم 
طحن مسى والمعخرمون نيام 


وقال الحاكم في كتاب مناقب الشافعي: حدثنا أبو العلاء بن كوشيار الحاريء أبن 
علي بن سليمان الأخفشء عن محمد بن الجهم قال: سمعت الربيع يقول: حضرت 


الشافعي بمكة وقد دفع إليه رجلّ رقعة فيها: 


أقول لمفتي خَيْفٍِ مكة والصفا 
وهل في صموت الحجلٍ مهضومة الحشا 

قال: فوقّع الشافعي فيها : 
ا 
ألا ليضي فلت تلك عنكِة 

دقال عمرو بن سفيا ابن ابنة جامع 
افاسجالقا فنالكنا وتبنويتة 
أيجسوز قبالا والنذيئ خلدق التورى 


أبن م مرخية 


لك الخيرّهل في وصلهنٌ 0 
عذاب الشقايا إن لفتحت نام 


06 8 0 خم 
على الخد من عجن وح توام 
ببطن متى والمُحخْرمون قيام 
11د 

ليث بن سعد عن لثام العات 0 
ما حرم الرحمن قبلة عاشق 


ذكر ذلك صاحب كتاب 0 الاتفاق وهو شاعر المصريين» وأنشد فيه لعمرو 


ابن سفيان هذا وكتب بها إن ابن عيَية 75 


)١(‏ الخلة: الصداقة والمحبة التى تخللت القلب. والصديق يستوي فيه المذكر والمؤنث . وخلة الإنسان 
أهل مودته . وخحلة الرجل : الزوجة . 


_(؟) الحجل: القيد وهو الخلخال أيضاً. وجارية صموت: لا يسمع لخلخالها صوت لامتلاء ساقيها. 


ومهضومة الحقا: ضامرة البطن . 

(*) في تاج العروس: ومرخية كمحسنة لقب جامع بن مالك بن شداد قال: وفي التكملة لقب جامع بن 
شداد بن ربيعة بن عبد الله بن أبى بكر بن قلاب . 

() الوامق: المحب . 


لذ 


قلنالسفيانالهلاليمليرة | حورّمت ضضم العاشق المشتاق 

اموس يي عمد بان تبالته #ساخباف ال وااسواسببالتصادت 
التو هيه لعن جام » راتتي يها إلى على بزازكد ين لعا 

سألنا ابن جُذعان بن عَمْرِو أخا العلا أيَحْرُم كم الْحجحِبٌ في ليل ةالقدر 

نال لجا نكي وناهينك علقت ألا لاومن قد جاءبالشفع والوّتر 
وأنشد لإبراهيم بن المدبّر وكتب بها إلى أَبِي بكر بن عياش أحد أثمة القرّاء : 

ساتس ابه عاش ركان علي لك الخيرٌ هل في م ضمّة الحبَ من وزر 

فقال أبو بكر ولافي لقامه النووبانتا التمربيل ببالتوضغ اوضر 
وأنشل لاخر وكتب بها إلى الإمام أحمد بن حنبل قال: وزعم بعضهم أنه إسحاق 

ابن مُعاذ بن زهير شاعر أهل مصر في وقته : 

سألتُ إمام الناس تَجْلَ ابن حَنْبَلٍ -0---شهظشظ5152 

فقال إذا جل العَزاء فواجتبٌ لأنك قدأحييت عبدا من الناس 
وأنشد لابن مُرْخِيّة؛ وكتب بها إلى أبي حنيفة : 

كتبتٌ إلى النعمان يوماً رسالة لعبائلية فين انو بيك اينم 

فقال نالاإئمفيهوإنه شهيٌٌ إذا كانت لعشر وأربع 
وكتب رجل إلى أبي جعفر الطحاوي 

أباجعفر ماذا تقول فإنه إؤانابناخَطبٌ عليك المعوّل 

ب ا اسيرسةة إلهعن الأمر الذي عنهنسأل 


بالخ هار اوه الحيو به وهل من لحا(" أهل الصبابة يجْهل 

دعبل يواح فيه عبن قم يهاجره أحبابّه وهو يسوصل 

فريك في ردٌ الجواب فإنني بمافيه تقضي أيها الشيخٌ أفمل 
فأجابه الطحاوي : 


سأقضي في الذي عنه تَسأل وأحَكمٌ بين العاشقين قاعددل 
فديتك مابالحب عاو عَلِيْتّه ‏ لعمرك عندي من ذوي الجهل أجهل 
ولبس سانا عتلدتنا شل سبك يلات:اييل فتاكز الس يتكدل 


)١(‏ لحا: لام. (0) الترة: الذحل» أي الثأر عامة أو الظلم فيه. 
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ولكنه إن مات في الحبٌ لم يكن ببوداه ة تسمه ولاه دا" 
وصالك من تهوى وإن صد واجتٌ عليك كذا حكم المتيميفعل 
فهذا جوابٌ فيه عندي قناعصةٌ ‏ لما جئت عنهأيهاالصب تسأل 
2-03 ويكفي أن المعتزلة من أَشدّ الناس تعظيماً للذنوب» وهم يخلدون أصحاب الكبائر 
ولا يَرَوْنَ تحريمم ذلك». كما ذكره الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في تاريخه المشهور 
لبعض المعتزلة : 
سألنا أآبا عثمان عَمْسراً وواصلاً عن الضمٌ والتقييل للحَسدٌ والجيد 
فقالا جميعاًوالذي هوعادلٌ | يجوز بلا إئشم قسول تفنيد” 
وقال إسحاق بن شبيب: 
سألنا شيوخ الواسطيين كلهم عن الرّشف والتقبيل هل فيهما إثم 
فقالواجميعاليس إثمالزوجة ولاخلةوالضعجٌ منهذهغئم 
وأنشد أبو الحسن علي بن إبراهيم بن محمد بن سعد الخير في كتابه شرح الكامل : 
فلما أن أبيحناالتلاقي تعاتفنا كما التق الصديق 
زهبل خجرجنا تراه اد شسرافيا مَضْوقٌ ضمّهصتبٌ مَْوفقٌ 
وقال الخطيب في تاريخ بغداد: حدّثنا أبو الحسن علي بن أيوب بن الْحسن إملاء. 
خدّثنا أبو غبد الله المَرزباني وابن حَيُويّه وابن شاذان قالوا: حدّثنا أبو عبدالله إبراهيم 
ابن محمد بن عرفة نَفْطَوَيْهِ بقرْطبّة قال: دخلت عَلَى محمد بن داود الأصبهاني في مرضه 
الذي مات فيه فقلت له: كيف تجذّك؟ قال: عاتن عله درن ما ترىء فقلت له: 
مامنعك عن الاستمتاع به مع القدرة عليه؟ قال: اليه اخدخنا النناه 
المباح» والثاني اللذة الممحطورة:. .قانا النظر المباح فأورثني ما ترىء وذكر القصة. 
وستأتى في باب عفاف العشاق . والمقصود أنه لم يرَ النظر إلى معشوقه ولا عِشْقَه حراماً. 
وجرى على هذا المذهب أبو محمد بن حَرْم في كتاب «طوق الحمامة» له. قالوا: ونحن 
0 إلى واحد يُعَدَ بآلاف مؤلفة وهو شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه سئل : 
تقول السادة الفقهاء عرضي. الله عنم فى رجل عائل في صيورة روعي امصيرة على 
اس وي ولا يزداد لها إلا حبّاء وعشقة لهذة الصورة فز 
() القود: القصاص . والعقل: الدية. عقل القتيل: أعطى ديته. وقد عقل عنهء أي غرم عنه إذا لزمته 
دية فأداها عنه . 
(0) تفند فلان: تندم لرأي أخطأ فيه. 
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غير فسق ولا خنى» ولا هو ممن يُدَشَنَ عثلقه بزتئ: وقد أفضى به الحال إلى الهلاك لا 
محالة» إن بقي مع محبوبه على هذه الحالة» فهل يَحِلَ لمن هذه حالَةُ أن يُهْجَر؟ وهل 
عن وفالداعان المعوب النذكرة) وهل يأثم ببقائه على هجره؟ وما يجب من تفاصيل 
أمرهما؟ وما لكل واحد منهما على الآخر من الحقوق مما يوافق الشرع الشريف؟ 
فأجاب بخطه بجواب طويل قال في أثنائه: فالعاشق له ثلاث مقامات: ابتداءء 
ل ونهاية . أم ابتداؤه فواجبٌ عليه فيها كتمان ذلك وعدمٌ إفشائه للخلق. مراعياً في 
ذلك شرائط الفتوة ة من العفة مع القدرة. فإن زاد به الحال إلى المقام الأوسط فلا بأس 
بإعلام محبوبه بمحبته إياه» فيخفٌ بإعلامه وشكواه إليه ما يجد منه» ويحذر من اطلاع 
الناس على ذلكء» فإن زاد به الأمرٌّ حتى خرج عن الحدود والضوابط التحق بالمجانين 
والميسوييية: فانقسم العشاق قسمين: بع وم 
وهو كذلك ولا يُظهر سرّه لأحد» حتى محبوبّه لا يدري به اك 
عَشقٌّ فَعَف فعَفتَ فَكتَم فَمَاتَ تَ فَهُوَ شَهِيدٌ2"7, والقسم الثاني أباحوا لمن وصل إلى حد 
على نفسه منه القبلّة في اللحين» قالوا: لأن تركها قد يؤدّي إلى هلاك النفس». 7 
صغيرة وهلاك النفس كبيرة. وإذا وقع الإنسان في مَرَضين داوّى الأخطر ولا خطرٌ أعظم 
من قتل النفسء ٠‏ حتى أوجبوا على المحبوب مطاوعّته على ذلك إذا علم أن ترك ذلك 
يودي إلى هلاكه؛ واحتجُُوا بقول الله تعالى: «إِنْ دخ 00 
سَيئاتكَمْ 4 [النساء: ]"١‏ وبقوله تعالى: «الَّذينَ يَجْتَبُونَ كبائر لولم وَالْفُواحش 
اللَّمَهَ* [النجم: ””7] وبحديث الذي قال: يا رسول الله. إني لقيثُ أمرأة لحك 0 
منها كلّ شيْء إل النكاح ٠‏ قال: ١أصَلَّيت‏ معنا؟» قال: 0 قال: «إن لله غفّر لك0"" 
فأنزل الله تعالى: راقم الصَّلاةٌ طرفي التَهَار ورلقا من اليل إن الْحَسَنَات ‏ يُلُهِبنَ 
السّبّّات» [هود: »]١١0‏ ثم قال: فإن كان هذا السائل كما زعم ممن لا يدنس عَسْقَه 
بزنى» ولا يصٌحبه بخنى فَيُنْظَرُ في حاله» فإن كان من الطبقة الأولى فالنظر كافٍ لهم إن 





)55٠ /7( ذكره بلفظ : «من عشق فظفر فعفٌ فمات مات شهيدا» الزبيدي فى إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
والعجلوني في كشف الخفاء (977577/7). وبلفظ : «من عشق فعف ثم مات فهو شهيدة الزبيدي في‎ 
والعجلوني في كشف الخفاء‎ )١١1174( والمتقي الهندي في كنز العمال‎ )15٠ /7( الإتحاف‎ 
. وروي بألفاظ متقاربة فى مواضع أخرى‎ )54/5( 

(1) أخرجه الترمذي بنحوه وفي إسناده قيس بن الربيع وضعفه وكيع وابن المديني وقال ابن معين: 
ضعيف الحديث لا يساوي شيئا. كما رواه الترمذي أيضا من طريق اخر وقال: هذا الحديث ليس 
بمتصل لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ وكذا قال ابن المديني وابن خزيمة: لم 
يسمع من معاذ بن جبل رضي الله عنه. راجع تفسير الخازن وتهذيب التهذيب . 


كم 


ا 


صدفت دعواهم» وإن كان من الطبقة اثانية فلا بأس بشكواه إلى محبوبه كي يرق عليه 
وترحيه. وإن غلب غلية )الخال فالتحق بالثالثة ب له ما ذكرنا بشرط أن لا يكون 
أنمُوذجاً لفعل القببح المحرم» فيلتحق بالكبائر ور تضق القتن عون ذلك ويرول عنه العدر 
ويحقّ عليه كلمةٌ العذاب. وى باك 

قالوا: وقد جوّزت طائفة من فقهاء السلف والخلف والعلماء استمناء الإنسان بيده 
إذا خاف الزنى» وقد جوّزت طائفة من الفقهاء ء لمن خاف على نفسه في الصوم الوائحت 
من اكنذة الشض أن تتففق الكاة أن يجامع امرأته» وَبنوًا على ذلك فرعاً: وهو إذا كان له 
امرأتان حائضٌ وصائمة فهل يطأ هذه أو هذه؟ عَلَى وجهين؛ ولا ريب أن النظر والقبلة 
وس 0 أسهلٌ من الاستمناء باليد والوطء في نهار رمضان. 

وقد جوّز بعض الفقهاء للمرأة إذا خافت الزنى أن تتخذ لها شيئاً تدخله في فرجها 
وتخرجه لئلا تقع في محظور الزنى. 

ولا ريب أن الشريعة جاءت بالتزام الدخول في أدنى المفسدتين دفعاً لأعلاهماء 
وتفويت أدنى المصلحتين تحصيلاً لأعلاهماء فأين مفسدة النظر والقبلة والضضمّ من مفسدة 
المرض والجنون أو الهلاك جملة؟ فهذا ما احتجت به هذه الفرقة ونحن نذكر ما لها وما 
عليها في ذلك بحول الله وقوّته وعونه . 


/الم 





الباب التاسع 





فى الجواب عما احنجت به هذه الطائفة 
وما لها وما عليها فى هذا الاحنجاج 


- 


عزوو اتكا 


شبههم التي 0 دائرة بين ثلاثة نه افسا م : أحدها: اقول صحيحة لا حجة لهم 
فيها» لاني" وول كاذية عمن نسبت إليه من وضع الفْتَاق والتشاد كما سلبيلة ) 
الغالث : يول ُجْمَلَةٌ محتملة لخلاف ما ذهيوا إليه . 1 


فأما احتجاجهم بقوله تعالى : دَأوَلَمْ ينْظرُوا في مَلَحُوتَ السَّمْوَات وَلأَّرْضٍ وَمَا 
خَلَقَ أَللَّهُ مِنْ شئْء» [الأعراف: 184] فهو تظير احتجاجهم عن عَلَى إياحة السماع 
الشيطاني الفسقيّ بقوله تعالى: طفبَشرْ عاد لّذِينَ يَسْتَمعون َلْقَوْلَ يعون أحْسَنَهُ » 
[الزمر: »١١٠/‏ 8١غ]ء‏ قالوا: والقول عام فحمّلوا لفظه ومعناه ما هو بريء منه. وإنما 
القول هاهنا ما أمرهم الله باستماعه» وهو وَحَيّهَ الذي انزلة على وسسوله وهو الذي قال 
فيه: طأَلَمْ يَدَبَرُوا ألْقَوْلَ» [المؤمنون: 164 وقالٍ تعالى: طوَلَقَدَ وََلْنَا لهُمْ الْقَوْلَ» 
[القصص: ]5١‏ فهذا هو القول الذي مرا باتباع أخحينه كما فال: «وَأْتَبِعوا اسن ما 
نل يكم من رَبَكمْ» [الزمر: 50] والنظر الذي أمَرَنا سبحانه به المؤّدي إلى معرفته 
والإيمان به ومحبته والاستدلال عَلى صدق رُسله فيما أخبروا به عنه من أسمائه وصفاته 
وأفعاله وعقابه وثوابه» لا النظرُ الذي 0010 الناظر بالصورة التي يَحَُرّمْ عليه 
الاستمتاع بها نظراً ومباشرة» فهذا النظر الذي ارال سياه وعالن مبانيء تفل بعيره: 
هذا مع أن القوم لم يِبتَلََا بالمُرْدانَء وهم كانوا أشرفٌ نفوساً. وأطهرٌ قلوباً من ذلك. فإذا 
أمرهم بغض أبصارهم عن الصورة التي تباح لهم في بعض الأحوال خشية الافتتان» 
فكيف النظر إلى صورة لا تباح بحال؟ ثم يقال لهذه الطائفة: النظر الذي ندب الله إليه نظر 
يئاب عليه الناظرء وهو نظرٌ موافق لأمرهء يقصد به معرفة ربه ومحيّنه» لا النظر 
الشيطاني . ويشبه هذا الاستدلال استدلال بعض الزنادقة المنتّسبين إلى الفقه على حل 
الفاحشة بمملوك الرجل بقوله تعالى : ولا عَلَى رام أذ ما ملكت أيمَائُمْ فاع غي 
مَلْومِينَ 4 [المؤمنون: 25 والمعارج: »]١‏ ومَعْتَقد ذلك كافرٌ حلالٌ الدم بعد قيام 
العيحة: علنه:: .وإتما 'تسترت .هذه الطائفة لهؤاها وشهوّاتهاء وأوهمت أنها تنظر عبرة 


1 


واستدلالاً» حتى آل ببعضهم الأمز إلى أن ظنُوا أن نظرهم عبادة لأنهم ينظرون إلى 
مظاهر الجمال الإلهي» ويزعمون أن الله سبحانه وتعالى عن قول إخوان النصارى يظهر 
في تلك الصورة الجميلة. ويجعلون هذا طريقاً إلى الله» كما وقع فيه طوائف كثيرة ممن 
يذعي المعرفة والسلوك . 
قال شيخنا رحمه الله تعالى'': وكفرٌ هؤلاء شرٌ من كفر قوم لوط» وشرٌ من كفر 
عتاد الأصنام. فإن أولئتك 0 بقولوا: إن الله سبحانه يتجلى في تلك الصورة» وعَبَّادُ 
الأصنام غاية ما قالوه: ظاإمَا تَعْبْدُهُمْ إل لِيعَوْبُونَا إلى الله رُلْقَى4 [الزمر: ]2 وهؤلاء 
قالوا: نعبدهم لقال برطي وين" وحكى لي شيخنا : أن رجلا من هؤلاء مرّ به 
شابٌ جميل فجعل يُتبعه بصرّه» فأنكر عليه جليسٌ له وقال: لا يصلّح هذا لمثلك. ٠‏ فال : 
إني أرى فيه صفاتٍ معبودي وهو مَظَهدٌ من مظاهر جماله. فقال: لقد فعلت يه وصنعت؛ 
قال إن قال اكه + فلن الله امد معيو ها وها قال وسئل أفضلٌ متأخريهم 
العفيفٌ التليساني فقيل له: إذا كان الوجود وعدا افيا الفرق د الأأخت والندت 
والأجنبية حتى تحلّ هذه؟ فقال: الجميعٌ عندنا سواء ولكنْ هؤلاء المحجوبون قالوا: 
حرامٌ» فقلنا: حرامٌ عليكم. ومن هؤلاء الزنادقة من يخصٌ ذلك ببعض الصّوّرء فهؤلاء 
من جنس النصارى بل هم إخوانهم» فالنظر عند هؤلاء إلى الصّوّر المحرّمة عبادة» ويشبه 
أن يكون هذا الحديث من وضع بعض هؤلاء الزنادقة» أو مُجَّان الفسَّاق» وإلا فرسول الله 
َكِهٌ بريء منه. وسئل شيخنا عمن يقول: النظر إلى الوجه الحسن عبادة» ويروى ذلك عن 
النبي كله فهل ذلك صحيحٌ أم لا؟ فأجاب بأن قال: هذا كذبٌ باطل» ومن روى ذلك 
عن النبي يكل أو ما يشبهه فقد كذب عليه كَل فإنَ هذا لم يَرُوه أحدٌ من أهل الحديث لا 
بإعاد مجع وضعب يلجر من البوضوعاف» وهو مخالفٌ لإجماع المسلمين. فإنه 
لم يقل م إن النظر إلى المرأة الأجنبية والصبي الأمرد عبادة. ومن زعم ذلك» فإنه 
يُستتاب فإن تاب وإلا قتل» فإن النظر منه ما هو حرامٌ» ومنه ما هو مكروةٌ. مار 
مباح والله أعلم . وأما الحدية الأخرة. وهو «اطلتوا الخَيْرَ مِنْ حسَانٍ الوجوه»”' ' فهذا 
وإن كان قد روي بإسناد إلا أنه باطل لم يصحّ عن رسول الله يكة. ولو صم لم يكن فيه 
عد ليله الطانفة فإنه إنما أمر بطلب الخير منهم لا بطلب وصالهم ونيل المحرّم منهم. 
فإن الوجه الجميل مَظْنَةَ الفعل الجميل؛ فإن الأخلاق في الغالب مناسبة للخلقة بينهما 
نسي قريب 51 أمر النبي كَل للخاطب بأن ينظر إلى المخطوبة فذلك نظر للحاجة» 


)١(‏ هو شيخه أبو العباس أحمد بن تيمية. 
() تقدم تخريجه قبل صفحات . 


وهو اوور به أَمْرَ استحباب عند الجمهورء وأَمْرَ | إيجاب عند بعض أهل الظاهرء وهو من 
النظر المأذون فيه لمصلحة راجحة» وهو دخول ل سر واب هن امه ونه 

عن المرأق فالنظر المباح أنواعٌ هذا أحدّها بخلاف النظر إلى الصورة المحرّمة. 

فصل: وأما ما ذكره السمعانى عن الشافعيت - وحمه أله اتعالن لمن تحررلت 
الناقل . والسائلٌ لم يذكر لفظ الشافعي» والبيتان هكذا هما: 
بيأليق التعئ:الفكة عل فى قراو ونظرة مشقساق الفؤاد جاح 
فقال معاذالله أن يذهب التقى تلام قٌ أكبا بهن جراح 

فهذا السائل هو الذي ذكر السؤال والجواب» وهو مجهول لا يُعْرّف هل هو ثقة أم 
ل لي ابي ابي ب 
أن يُذهب التقى تلاصّق هذه الأكبادء فكأنه قال: لا تتلاصق هذه الأكباد 5-007 
تلاصقها التقى» فالتلاصقٌ المذكور فاعلٌ» والتقى مفعولٌ» فكأنه قال: لا يفعل لثلا 
يُذهب التلاصّقٌ التفى. وجوابٌ آخرُ وهو أن هذا التلاصق إنما يكون غير مذهب للتقى إذا 
كان في عشق مباح بل مستححَبٌ كعشق الزوجة والأمّة. ْ 

وأما ما ذكروا عن سعيد بن المسيّب ‏ رحمه الله تعالى - فقد أجاب عنه سعيدٌ 
نفسهء فإنه لما مر به مرْخيّة هذا الساقلٌ -.وكان من بي كلاب قال سعيد: هذا من 
أكلانت الغرت 6 قتل: كيقديا آنا محمد؟ قال النمن الذى يفول : 
بع ادف نيد من الشكي فى ان ةحاسل فى حندتعباء من ززد 
نكال سفيتة بي السكية هما تلام على ما تستطيع مسن الأمسر 

كذب والله ما سألني عن شيء من هذا قط ولا أفتيته. وإذا كان هذا جوابَ سعيد 
في مثل هذا فما جوابّه لمن سأله أن يقل حبيباً أجنبياً كل يوم وليل عشرة؟ فقبّح الله 
المَسَنَةَ الكذابين عَلَى العلماء لأشيما على مغل .سعيك» فهؤلاء كلّهم مَسَقَة كاذبون أرادوا 
تنفيق فسقهم بالكذب عَلَى علماءٍ وقتهم» كما نَقْقَ الفاسق أبو نْوَاس كذبه على إسحاق بن 
يوسف الأزرق. قال عبد الله بن محمد ابن عائشة : افق إسهها فحن توشف الا زرف نوها : 
فلا وان يكن قلت ما ينكيك؟ قال هذا ابو توَامن + قلت :نا له؟ كال :يا بجارية؛ 
ائتيني بالقرطاس فإذا هو فيه مكتوب: 
يا ساح برّالمقلتين والجيد ‏ وقاتلي منه بالمواعيد 


)١(‏ الدهماء: السوداء. والشفة الدهماء : الخالصة الحمرة وعامة الناس وسوادهم. 
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توعدنيالوصل ثم تُخلفني ويلاه من مخلفٍ لموعودي 
حدّش ب الأزرق المحدّث عن عبر رعرت براحن تيوه 
لا يُخلفٌالوعد غير كافرة أوكافر في الجحيم مَضْفُودِ 

كذب والله عليّ وَعَلَى التابعين وَعلّى الصحابة. ولو صح عنْ سعيد لم يكن لكم فيه 
خجة نان سعدا امره ب الضير |5 ومراقبة الله وخوف سطوته ومخالفة الفْسَقَةَء ثم أمره 
بتقبيل خدّ من يحبه كل يوم عشر مرات» وهذا قطعاً إنما أراد به من يحل له تقبيله من 
زوجة أو سُرّية» نابي لاضن بأبانوا من ايل 4 ولا يَظْنٌّ بعلماء الإسلام غير هذا 
إلا مُمْرِطْ في الجهل أو متَهُعٌ على الدين . 

وأما ما ذكره المبرّد عن الأعرابي الذي سأل المفتي المكيّ عن القبلة في رمضان 
فقال: للزوجة سبعٌ وللحُلّة ثمان فهذا المستفتي والمُّفتي لا يعرف نوو اعة سيا سق قن 
خبره » ولو ع ذلك وعُرف المستفتي والمفتي لكانت الْخُلة هي أمّته الجميلة؛ وهي التي 
يحل تقبيلها ثمانياً فأكثر . 
203 وأما آن يفتي أحدٌ من أهل الإسلام بأنه يَحلَ تَقبِيلٌُ المرأة الأجنبية المحرّمة عليه 
ا ل ا وهكذا حكمٌ الأثر الذي ذكره الخطيب في 
كتاب رواه مالك. ولا يقن بعالم أنه : تع انسقل امراء ال لوا م . 
فإن القبلة المذكورة تَعَرّض الْححّ للفساد وتُبطله عند طائفة» فإن صمٌّ هذا فإنما أراد 
امرآته أو أَمَنّهِ . 

وأما الأثر الذي ذكره الحاكم في مناقب الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ فليس بين 
الحاكم وبين الربيع من يحتح به. ويدل عَلَى أن القصة كذبٌ ظاهرٌ أن المستفتي زعم أن 
الشافعيّ أجاب بقوله: فقال لي المفتي وفاضت دموعه. وهذا إنما هو حكاية المستفتي 
قول المفتي فمن هو الحاكي عن الشافعي؟ فدعوا هذه الأكاذيبَ والتَّرّهات. 
ظ وأما ما ذكرتم عن عمرو بن سفيان ابن بنت جامع فمن ذكر هذا عن عمرو بن 
سفيان؟ ومن هو عمرو بن سفيان ابن بنت جامع بن مُرْخْيّة هذا؟ وهذا موضع البيتين 
المشهورين : ' < ظ 
بالنااحين انال كن عدة ‏ التعال القباناتون و اال 
)١(‏ في ترسية المرة لأزوى لكان ١‏ كهانة واشمة عرفوتن أنيك بطن من الأزد. وذكر القالي في. 

الأمالىي: أنها لعبد الصمد بن المعذل وأورد هذين البيتين وبعدهما ثالث قال: ويقال: إن هذه 

الأبيات اراي ري ل ور و رون عير اين 

الاشتهار. ظ 
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فقلبية مشمسة بين دريب متهي فقالوازدتابهمٌُ جَهالة 

وهل يحل لأحد أن يصدّق عن مالك والليث بن سعد أنهما أجازا تقبيلَ خدّ المرأة 
الأجنبية المعشوقة أو خدّ الأمرد الجميل - هذا وقصة مالك مع الذي ضمٌ صبًا 
إليه فأفتى بضربه ستمائة سوط فماتء فقال له أبو الفتى: قتلت ابنيء فقال: قتله الله . 
فمّن هذا تشديدّه وفتواه هل يفتي بجواز تقبيل خدود المُرْد الحسان؟ نعم ما حرّم الرحمن 
قبلةَ عاش شت يحل لمعشوقه مواصليّه» ولا قبلة الرجل خدّ ولده كما قبّل الصدّيق رضي الله 
عنه خدٌ ابنته عائشة رضي الله عنهاء 207 أعرابيٌ النبيّ كه يقبّل أحد ابن ابنته فقال: 
وإنكم َتُقَجّلون الصبيان؟ إن لق عكر من الولد ما قبّلتهم. ٠‏ فقال: «أَوَ أمْلك لَك إِنْ نَرَعَ 
اللّهُ الوَحْمَة م من قَلبكَ؟300 . 

وأما 0 كتاب رُسْتاق الاتفاق وهو شاعر المصريين فلعمرٌ الله لقد أفسدت إذ 
اسنذت» فاته الفاسى الماجمٌ الست آنا الدقعمق9 2 :ولكن لا بكر :هذا المتن يهذا 
الإستادء فإنه لا يليق إلا به. 

وأما قصة إبراهيم ب بن المدبّر عن أبي بكر بن عيّاش فنقل غير مُصَّدَّقَ عن قائل غير 

ممصمو : /' 0 8 

وأما ما ذكروا عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ فوالذي لا إله غيره إنه لمن اقبح 
الكذب عليهء ولو أن هذا الكاذب الفاسقّ نفق هذه الكذبة بغيره لراج أمرُها بعض 
الررّاج» ولكن من شدّة جهله نفقها بأحمد بن حنبل وهو كمن نسب إليه القولّ بأن القران 
مخلوق أو تقديمَ علىٌ عَلَى أبي بكر أو تقديمَ الرأي على السُنّهَ وأمثالَ ذلك» وكذلك 
ما ذكره عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» ولو صحّ لم يكن فيه حجة لهذه الطائفة» فإنه 
قال: لا إثم فيه إذا كانت لعشر وأربع» ولم يقل إذا كانت أجنبية» ونحن نقول بما قال أبو 
حنيفة - رحمه الله تعالى ‏ إذا كان المعشوق حلالا . 

ااام كرحن لحار وا عام ميت وإذ جح تإنها أراد ب اللغيل الماع 
فإن الرجل ة قد يُبتلى بهجر زوجته أو اكقة اله فسال أطباء الدين وأطنا الحم وأطباء 
الحتٌ عن دوائه. فيجيبه كلَّ منهم بمقتضى علمه وما عنده. وقد شكى مُعِيثٌ زوج بريرَة 
حبّه لها فشفع عندها النبي يك أن تراجعه فلم تفعل”". وشكى إليه رجلٌ أن امرأته لا تردٌ 
() أخريه سل ف التصائن نيت 74 . وأبو داود في الأدب باب ١8‏ . واد بن ماجة في الأدب باب 5. 

وأحمد في المسند (255/5, .)1٠١‏ ظ 
(1) هو أحمد بن محمد الأنطاكي له ترجمة في يتيمة الدهر للثعالبي ووفيات الأعيان لابن خلكان. 


() الحديث روي من عذة طرق في صحيح البخاري وسنن أفي داود والترمذي والنسائي وابن ماحة . 
ومسئد الإمام أحمد. وغيرها من الصحاح . 
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يدَ لامس فقال: طلّقهاء فقال: إني أخاف أن تتبعها نفسي» فقال: استمتع بها. ذكره 
الإمام خف والنسائي. قال بعض أهل العلم: راعى النبي كك دفعَ أعلى المفسدتين 
بأدناهماء فإنه لماشكى إليه أنها لا ترْدٌ يدَ لامس أمره بطلاقهاء فلما أخبره عن حبّها وأنه 
يخاف أن لا يصبرٌ عنها ولعل حبّه لها يدعوه إلى معصية أمره أن يمسكها مداواة لقلبه 
وذنم للحقسة الى بيخاقها باحتمال:المقيطة الى شك سنهاء .رالكاب آبو هيده عنه بانها 
كانت لا ترد يد لامس يطلب منها العطاء؛ فكانت: له رذ يد فو سالها شعا من مال 
الزوجء ورد عليه هذا التأويلٌ بأنه لا يقال لطالب العطاء لامسنٌ وإنما يقال له ملتمس . 
واجايك كلائفة. لخر عنه بأن طران المعصية عَلَى النكاح لا توجب فساده. وقال 
النسائي : هذا الحديث مُتكر. وعندي أن له وجها غيرَ هذا كله فإن الرجل لم يشك من 
اليا سام الب سيا بارال عي ال ا ال ودرا 10111 كان 
أن يقيمٌ مع بَغِيّ ويكونٍ زوج بع ديُونا2"0, وإنا شكى إليه نيا للا تحدث الفدنها مدن 
لاعبها ووضع يدّه عليها أو جذب ثوبها ونحو ذلك» فإن من النساء من تلين عند الحديث 
واللعب ونحوه وهي حَصَانٌ”' عفيفةٌ إذا أريد منها الزنى» وهذا كان عادة كثير من نسا 
العرب ولا يَعْدُون ذلك عيبآء بل كانوا في الجاهلية يرون للزوج النصفت الأسفل وللعشيق 
النصف الأعلى . 

فللحبٌ ماضّمّت عليه نقابها ولبَمْلٍ ماضهًت عليه المازِر 


والمقصود أن القوم كانوا مع العاشق على معشوقه إذا كان يُباح له وصالّه» وسنذكر 
ذلك في باب مساعدة العشاق بالمباح من الثّلاق إن شاء الله تعالى. 

وأما ما ذكروا عن شيوخ المعتزلة وشيوخ الواسطيين؛ ثانا الو عفمان المذكرو وعد 
عمرو بن عبيدء وواصلٌ وهو واصل بن عطاء. وهما شيخا القوم ولو أفتيا بذلك لكانت 
فيا من مبتدعَيْن مذمومَيْن عند السَلّف والخَّلف. فكيف والمخبر بذلك رجلّ مجهول من 
المعتزلة كذب على من يعظمهما المعتزلة لينفق فسْقه؟ 

ظ وأما قصة محمد بن داود الأصبهاني فغايتها أن تكون من سعيه المعفُرّ المغفور, لا 
من عمله المشكورء وسلط الناس بذلك على عرضههء والله يغفر لنا ولهء فإنه تعرّض 
بالنظر إلى السقم الذي صار به صاحبٌ فراش» وهذا لو كان ممن يُباح له لكان نقصا 
فسا فكيف من صبيّ اد وَأرشياة الشيطان بحبه والنظر إليه عن مواصّلته» إذا لم 


()الديوث: الذي يقود على أهله . 
()المرأة الحصان: المتزوجة والعفيفة. 
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يطمع في ذلك منه. فنال منه ما عَرف أن كيده لا يتجاوزه وجعله قدوةٌ لمن ْنَم به بعده 
على يتس حر التاعرف يغبيمء وكيد الشيظالة ادق عن هذا 

وما الى محمد افإنة على' قدو رثية بو توه في التميك بالظاهر وإلغائه للمعاني 
والمناسبات والحكم والعلل الشرعية انماع في باب العشق والنظر وسماع الملاهي 
المحرّمة» فوسّع هذا الباب جدًا وضيّق باب المناسبات والمعاني والْحكم الشرعية جداء 
وهو من انحرافه في الطرفين حين ردّ الحديث الذي رواه البخاريٌ في صحيحه في تحريم 
آلات اللهو بأنه معلّق غير مُسْنَدء وحَفِيَ عليه أن البخاريّ لقي من علّقه عنه وسمع منهء 
وهو هشام بن عمّارء وخفي عليه أن الا اح اا و لبوا سر 
دا له سيم اع ب 12011 اا 1 
اح لكم انر المحم رعق نّ الادان والنساء الأجانب؟ 0 هذه إلا كذدث ل 
ا تقب تن الدع الس عاد لاحت و عنه؟ 0 الفثيا أي احكيتموها 
0 ع ا ا 
يشبه كلامه. وكان بعض الأمراء قد أوقفني عليها قديماً وهي بخط رجلٍ متهم بالكذب. 
وقال لي : ما كنت أظن الشيحٌ برقّة هذه الحاشية. ثم تأملتها فإذا هي كذبٌ عليه ولولا 
الإطالة لذكرنا من فتاويه ما يبين أن هذه كذب . 

وأما ما ذكرتم من مسألة التزام ادق امعد نين ن لدفع أعلاهماء فنحن لا نتكر هذه 
القاعدة بل هي من أصحّ قواعد الشريعة» ولكن الشأن فى إدخال هذه الصورة فيها. بل 
نحاكمكم إلى هذه القاعدة نفسها فإن احتمال مفسدة ألم الحبّ مع غضٌ البصر وعدم 
قبل المسعوفة. وتجكه دو نهو دالت قل من مفسدة النظر والتقبيل» فإن هذه المفسدة تَحءُ 
إلى هلال القلب وفساد الدين. وغاية ما يُقَدّر من مفسدة الإمساك عن ذلك سقم الجسد 
أو ار وين 0 فأين إحدى 0 من الأعرف كل 1 النظر 
ا 
)١(‏ الحديث الذي يشير إليه هو قوله كَلِ: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر (أي الفرج) والحرير 

والخمر والمعازف ولينزلن أقوا م إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولوا ارجع 

إلينا غدا فيبيتهم الله تعالى ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة». أخرجه 


البخاري في الأشربة باب 5. وأبو داود فى اللباس باب 5. والترمذي فى الفتن باب 8*. والدارمي 
في الأشربة باب 8. 
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فما صبابَةٌ مشعاقٍعَلَى أَمَلٍ مجن توميال ككجاتبلا ال 

ولا ريب في أن محبة من له طمعٌ أقوى من محبة من يئس من محبوبهء ولهذا قال 
الشاعر : 
وار فنا كوةالشعة يون "© الاننة لدبا شين البدياد 

فإن قيل: فقد أباح الله سبحانه للمضطر الميتة والدمّ ولحمٌ الخنزيرء وتناولها في 
هذه الحال واجبٌ عليه . قال مسروق والإمام أحمد ‏ رحمهما الله تعالى - قن اضيب إلى 
أكل الميتة فلم يأكل فمات دخل النارء فغايةٌ النظرة والقَبلة والضّمة أن تكون محرّمة: فإذا 
اضطة العاشق إليها فإن لم تكن واجبة فلا أقل من أن تكون مباحة» فهذا قياسنٌ واعتبار 
صحيح » وأين مفسدة موت العاشق ق إلى مفسدة ضمه ولثمه؟ 

فالجواب أن هذا يتبين بذكر قاعدة» وهي أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل في العبد 
اضطرارا إلى الجماع بحيث إن لم يفعله مات. بخفاف اضطراره إلى الأكل والشرب 
واللباس» فإنه من قوام البدن الذي إن لم يباشره هلك» ولهذا لم يبح من الوَطءِ الحرام ما 
أباح من تناؤل الغذاء والشراب المحرّمء فإن هذا من قبيل الشهوة واللذة التي هي تتمة 
وفقلة: روليهدا كن الإتبيان أن يعيش طول عمره بغير تزوّج وقير لووول ينكنه أن 
يعيش بغير طعام ولا شراب. ولهذا أمر النبي يكل الشباب أن يداووا هذه الشهوة بالصومء 
وقال تعالى عن عشّاق لْمُرْدان : إنكُمْلَننُونَالرجَالَ شَهوَةَ مِنْ دُونِ التَّاء4 [الأعراف : 
١‏ والنمل: 660] فأخخير أن الحامل عَلَى ذلك مجرة الشهوة لا الحاحة فضلا عن 
الضرورة. والشهوة المجرّد ة لا تلتحق بالضروريات ولا بالحاجات» والخنية عتها ني 
إفضائها إلى مرض أصعبَ منها جارٍ مجرى الْحميّة عن تناول ما يضرّ من الأطعمة 
والأشربة» وذلك لآ تدعو السبرورة إلى اقتاوله وإن كانت النفس قد تشتهيه ٠‏ فالقئلة والنظ” 
والضمٌ ونحوها جار مجرى تناول الفاكهة المضرة والزفرة المضرٌ للمحموم ومن به مرض 
يضره معه تناوّل ذلك» فإذا قال المريض: أنا إن لم أتناول ذلك وإلا خشيتٌ الموت لم 
يكن صادقاً في قوله» وإنما الحاملٌ له عَلَّى ذلك مجرَّدُ الشهوة» وربما زاد تناول ذلك في 
مرضهء فالطبيبٌُ الناصح لا يفسح له فيه» فكيف يفسح الشارعٌ الحكيم الذي شريعته غاية 
طب القلوب والأديان وبها تحفظ صحَّتها وتدفع موادّها الفاسدة في تناول ما يزيد الداء 
ويقويه ويمده؟ هذا من المحال» بل الشريعةٌ تأمر بالّحمية عن أسباب هذا الذاء خوفاً من 
استحكامه وتّولد داءٍ آخر أأصعبٌ منه. 


وأما مسألّة مَنْ خاف تشمّق أَنْتَييْهِ وأْه يباح له الوَطْءٌ في رمضانء فهذا ليس على 
إطلاقه» بل إن أمكنه إخراجُ مائه بغير الوَطْءِ لم يَجُرْ له الوَطْءٌ بلا نزاع» وإن لم يمكنه 
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والإفطار ال ا الهلاك: فكيف إذا اق بان شد يمن عضب 
القَاتلة. بل هذا نظيرٌ من اشتدّ عطشه وخاف إن لم يشرب أن يحدث له داءً من الأدواء» 
أو يتلف عضو من أعضائه. فإنه يجوز له الشربُ ثم يقضي يوما مكانه. فإن قيل: فلو 
اتفق له ذلك ولم يكن عنده إلا أجنبيةٌ هل يباح له وَطُؤُها لثلا تتلف أَنّْياه؟ قيل : لا يباح له 

ذدلك» ولكن له أن يحرج ماءه باستمنائه. فإن تعذّر عليه فهل يجوز له أن يمكنها من 
استخراج مائه بيدها؟ هذا فيه نظرء فإن أبيح جرى مجرى تطبيب المرأة الأجنبية للرجل 


ومسّها منه ما تدعو الحاجة إلى م 
تدعو الحاجة إليه والله أعلم . 

وقد سئل أبو الخطاب محفوظ بن 
قل لأبي الخطاب نجم الهدى 
لومت ني انحر شعي ايا 
فهاذا تتشرق قفني تسيد] يبد 
ا لض ان 
عدن قلسي المفتيناق حى فلت 
إقحم إذاشحا لمم كين تفوسيرا 


يا أيها اس الأديب د 
هل ورد بسر انيه 
من قارف الفقلنة ثمادعى ال 
هل فتلنة المرء سوى الضم والت 
وهل دواعي ذلك الوشتوسدي 


تدا اسه ذاك لمكهتبهة لسن : 


)١(‏ الرشا: ولد الظبية إذا قوي ومشى. والأغيد: 


لطيفة رقيقة اللحم. 


تستحسن . وشفة لمياء : 


تيع دو كد للف تطبيث: التجل. للغراة الاح مقا 


ايد الكلوّذاني في رقعة : 


وفذوة ةالعهالم في عصسره 
هين خدع الشيطان أ مكلبره 
ان اللسيدى والذر قي تر 
حتى حكى ا وا في خحضره 
لميتهصسيتاء تساف بحسي وزره 
منغيرإدناهءٍ إلى صدره 
غيرّالذي قِدَّم من ذكيره 


قد فاق أهل العصر في شعره 
وتطميية ريه تك على سيره 
لمستهام خاف مين وزره 
سسا لي وان 
إلاعناقالبدرفيى خسذره 
يزري على هاروتٌ في سخره 


المتثني في لين ونعومة. واللمى : سمرة في الشفة 


(0) الزنبور والزنبار: حشرة أليمة اللسع وفق أنشا: الخفيف الظريف. والحضر: عدو في وثب» 


وارتفاع الفرس في وثبه. 


روضة المحبين / م ؛ 


ولا تحبر الفصرع الباتميا 
فانجٌ ودع عنك صذدّع الهوى 
هذا ج واب الكَلْوَّذانيٌ قد 


ييورّط المسلم في خظلره 
ا ا 2 
جاءك يسرجواللَّهَ في أجره 


فهذا جواب أهل العلم 5 والله تعالى أعلم . 


جا لواااب كب بلاس 
اساي راسد 
فونحدان تسر اقباس نانسا 
منغيرمافخش ولارية 


إن قتصمقيسبا] تلمحو تح نحي 1 
فقي :د وسفة الله اتعالق_ الغؤات:: 


ياذاالذي ذاب منالوجد 
فجالعوائشيع الفتادق فسى عبة 
للببة !لمشي تدا إن اصرف 


| يجيا تيت خلا 


>ى ‏ اع و 1 1 2 
فعَد من طرق الهوى معرضا 


روطي لفبباف ولا سانسن 
وء عف فىا اعبت :رالا ييه 


فيإن تست فحسيا فنا ترا 
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في عاشي ذاب من ألْوَجْد 

لبي اللبسسم والعينتين والخد 
بل بعناقٍ جائزالحذد 
أصيح من وجدي وألعضحدي 


ورظل في ضرٌ وفي جد 
بنصحه يَهدي إاحجى الحانيحة 
ببباتتسيى عقيية رتعيبييلف 
مابالهيسأل ماعندي 
جذ تمي لشحيو رلا بين 
حرّمه الله على العبد 
في الشرع بالابرام والتقد 
وقفابباب الواح دالفرد 
وَأَصْبِسرْ وَكاتمْ غايةالْجهذْ 
تفزغدافي جنةالخلد 








الباب العاشر 


فى ذكر حقيقة العشق وأوصافه وكلام الناس فيه 


فالذي عليه الأطباء قاطبة أنه مرض وَسْوَاسي شبيةٌ بالماليخولياء يَجْلِبُهُ المرء إلى 
نفسيه بتسليط فكره على استحسان بعض الصّوّر والشمائل» ضاي الأيغميان 
والفكر» وسببه ادر ارتفاع بخار رديء إلى الدماغ عن مني محتقن» ولذلك أكثر ما 
يعتري العرّاب» وكثرة الجماع تزيله بسرعة . 

وقال بعض الفلاسفة: العشق طمع يتولد في القلب ويتحرّك وينمي» ثم يتربى 
ويجتمع إليه مواد من الحرصء وكلما قوي ازداد صاحبةٌ في الاهتياج واللُجاج والتمادي 
في الطمع والحرص على الطلب» حتى يؤديّه ذلك إلى الغمّ والقلق» ويكون احتراق الدم 
عند ذلك باستحالته إلى السوداء والتهاب الصفراء وانقلابها إليها. ومن غلبة السوداء 
يحصل له فسادٌ الفكرء ومع فساد الفكر يكون زوالٌ العقل ورجاءً ما لا يكون وتمثّي ما لا 
يتمّ حتى يؤدّيّ إلى الجنون» فحينئذ ربّما قتل العاشق نفسّه وربّما مات غمّاء وربما نظر 
إلى معشوقه فمات فرحاء وربما شَهقَ شهقة فتختنق رُوحه فيبقى أربعة وعشرين ساعة 
فيظن أنه قد مات» فيدفن وهو حىّء وربما تنفس الصّعداء فتختئق نفسّه في تامور”") 
قلبه» وينضم عليها القلبتٌ ولا يفرح حت بعوت: وترآه إذا ذكر له من يهواه 0 دمه 
واستشحال لون وقال أفلاطون: العشق حركة النفس الفارغة . وقال أرسطاطاليس: ١‏ 

ل ل ريو الصريراره 
فعينٌ الرّضى عن كل عيب كليلَةٌ ولكنّ عينَ الشّخط تبْدِي المساويا 


وقال أرسطو: العشق جهلٌ عارضل صادف قلباً فارغاً لا شل له من تجارة ولا 
صناعة . وقال غيره: هو سوء اعخرار عالق كفنا فارقة: 


)١(‏ التامور: دم القلب» وقيل كل دم 
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أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً خالياً فتمكنا 
ولال امهم : لم أرَ حمًا أشبّة بباطل» ولؤناطلة مركن هنا السشدق» ٠‏ هزله جدّء 
وجذه هزل». رادل لعب » وأخره عطي وقال الجاحظ : العشق اسم لما فضل عن 
المحبة. كما أن السَّرّف احم لماجار الكرد والبخل انما جاوز الاقتصاد. فكل 
عشقٍ يسمّى حبّاء وليس كل حبٌ يسمّى عشقاء والمحبة جننٌ والعشق نوحٌ منها. ألا 
ترى أن كل محبةٍ شوق رليس دل سوق محبة؟ وقالت فرقة أخرى : العشق هو 
الاستهياه'") والتضرّع وَاللَّوَدَانَ بالمعشوق؛ والوَجْدٌ هو الحبّ الساكن» والهوى أن يهرى 
الشيء فيتبعّه غيّا كان أو رشداء والحب حرف ينتظم هذه الثلاثة. وقال 0 
لبحيى بن أكثم: ما العشق؟ فقال: سوائحٌ تستح للمرء فيهيم بها قلي وتؤثرها 
تقال له ثقاقة من شر سكت امس : انا عليك أن شجيب في مسألة للاق» أ أو 
محرم صاد ظياء فأما هذه فمن مسائلنا نحن » فال له المأمون : قل يا ثمامة! قال * 
العشق جليسٌ ممع وأليفٌ و وصاحبٌ ملك قينا لكة لطيفة » ومذاهبه غامضة » 
وأحكامه جارية » مَلَكَ الأبدان وارراشيكه والقلوت بخراضعاء والعقول واراءهاء قل 
أعطي عنان لي وقكة ة تصرّفها؛ توارى عن الأبصار كاف وَعميّ في القلوب 
لك فقال له الجا موة: احست )نا كفافة. وامر له بال ونان 


وقال بعضهم: قلت لمجئون قد أذهب عقلّه العشق: أجرْ هذا البيت : 
وكبا لحت الافعتة يرعت يهب" طسون التواساللحظ نين العبواتت 
قال ينها : 
ونارُ الهوى تخفى وفي القلب فعلّها كفعل الذي جاءت به كف قادح 
وقال الأصمعي : سألت أعرابيًا عن العشق فقال: جلّ واللّه عن أن يُرى» وخفي عن 
أبصار الورى» فهو في الصدور كام ككمون الناز : في الحجرء إن فدح أورىء وإن ثرك 
توارى. وقال بعضهم: العشق نوع من الجنون» والجنون فنون» فالعشق فنٌّ من فنونه. 
راعتع شرن و00 
قالوا جننتٌ بمن تهوى فقلتُ لهم ألعشكٌُ أعظمٌ مما بالمجانين 


. الاستهيام: هو الهيام» وهو جنون العشق‎ )١( 
. (1)هو قيس بن الملوح المعروف بمجنون ليلى‎ 


العشق لا يستفيق الدهرّ صاحيّه وإنمايضْرَّع المجنونُ في الحيسن 
وقال آخر: إذا امتزجت جواهرٌ النفوس بوصف المشاكلة أنتجت لمح نور ساطع 
تستضيء به النفسٌ في معرفة محاسن المعشوق فتسلك طريق الوصول إليه. وقال 
أعرابي : العشق أعظمٌ مسلكاً في القلب من الرُوح في الجسم؛ واكلفبالقص فة ذاتياء 
بطن وين فامتنع وصفّه عن اللسان. وخفي نعته عن البيان فهو بين السّحر والجنون» 
لطيفُ المسلك والكمون. وقيل: العشق ملك ءَءٍ عَشُومٌ”'", مُسَلْطْ ظلوم دانت له القلوب: 
وانقادت له الألباب» وخضعت له النفوس. الفتن اسدرة» .والتكة وسولة: واللحظ لفظه» 
دقيق المسلك» عسيرٌ المَخْرَج. وقيل لاخر : ما تقول في العشق؟ فقال: إن لم يكن طرَفاً 
من الجنون» فهو نوعٌ من السحر. 
وأما الفلاسفة المشّاؤون”" فقالوا: :هو اتفاق أخلاق» وتشاكل مَحَبّات وتجانسّهاء 
وشوقٌ كل نفس إلى مشاكلها ومُجانسها في الحّلقة القديمة قبل إهباطها 7 الاحناة 
قلت: هذا مبنئٌ على قولهم الفاسد بتقدّم النفوس عَلى الأبدان» وعليه بنى ابن سينا 
قصيدته المشهورة: 
* هَبَطْثْ إليك من المحلٌ الأرفّع * 
وسمعت شيحنا يحكي عن بعض فضلاء المغاربة وهو جمال الدين ؛ بن الشريشي 
شارحٌ المقامات أنه كان ينكر أن تكون هذه له قال: وهي مخالفة لما قرّره في كتبه من أن 
حدوث النفس الناطقة مع البدن. 


وقال اخخرون في وصفه: دَق عن الأفهام تفلك وخفيّ عن الأبصار و 
دحادت اعقو في كن ده غير أذ داه ركه وعظع سلطا من اقلب قم يشي 

ئَرَ الأعضاء فيبدي الدّعدة في الأطراف» والصفرة ة في الألوان» والضعف في الرأي» 
وَاللَجْلَّجَةَ في الكلام؛ والزّلَلَ والعثار, حتى ينْسَبَ صاحبّه إلى الجنون. وقيل لأبي زهير 
المديني : ما العشق؟ قال: الجنون والذلٌ وهو داء أهل الظَرْف . ونظر عاشق إلى معشوقه 
فارتعدت فرائصة وغشيّ عليه فقيل لحكيم: ما الذي أصابه؟ فقال: نظر إلى من يحبه 
فانفرج له قلبّه فتحرك الجسم بانفراج القلب. فقيل له: نحن نحت أولادّنا وأهلنًا ولا 
يصيبنا ذلك» فقال: تلك محبة العقل وهذه محبةٌ الرّوح» قال: 





(١)الغشوم:‏ الذي يخبط الناس ويأخذ كل ما قدر عليه. 
(؟5)المشاوؤون: ع0 أرسطو: وقيل : لقبوا به لأنه 0 مشاة 1 ل كان 
أفلاطون . ظ 


٠٠١١ 


وفا هيسن ال ان تترافب) فتتياءة فتصطاكٌ رجلاه ويسقط للجَئْبٍ 
51 و « 0 
وقال: العشقٌ ملك مسلّط على قهر النفوس وأَسْر القلوب» قال الشاعر : 
مَلَكَّالقلوت:قتاصضضة فى أسَرة. وتيودفحا أن لا فتك اإسصارقحا 
وقال أعرابي في وصفه: بالقلب وَثْبْنّه» وبالفؤاد وَجْبَتّه21. وبالأحشاء نارّه» وسائر 
الأعضاء خدَّامّهء فالقلبٌ من العاشق ذاهلٌ» والدمع منه هامل”"'» والجسم منه ناحل . 
مرور الليالى تجدده » وإساءة المحبوب لا تفسده. 
ُّ 2 ب 4 ٠. ٠.‏ 3-3 2 7 7 
في الطباع المخلوقة فيها كما قيل: 
وما الحبٌ مِنْ حشن ولا من مَلاحةَ ولكنّه شيءٌ بهالروح تكلفف 
وقيل : أْوَل العشق عناء» وأوسطه سُقم» اده فتل . كما قال أبن الفارض رحمه 


ألله : 


هو الحبٌ فَاسْلَمْ بالحشا ما الهوى سَهْلٌ ‏ فمااختاره مُضئَى بهولهعقل 


2 95 و‎ 08 2 2 7 ٠ 
ونش كضاليا السك أزلوعة 3 وأؤسّطه سّقَمٌواخرٌه ققل‎ 


)١(‏ وجبته : خفقته واضطرابه. 
)١(‏ هملت العين: فاضت وسالت. 
(*) في الديوان: فالحب راحته عنا. . . وأوله سقم. . . الخ. 


١ 


الباب الحادي عشر 


رار م واخئلاف 77 09 ل 


فنقول: اختلف الناس في العشق هل هو اختياريٌ أو اضطراريّ خارج عن مقدور 
للماء البارد» والجائع للطعام» وهذا مما لا يُمْلَكُ. 


قال بعضهم: والله لو كان لى من الأمر شىءٌ ما عذّبتٌ عاشقاء لأن ذنوب العْشّاق 
اضطرارية» فإذا كان هذا قوله فيما تولد عن العشق من فعل اختياري فما الظن الع 
يي ل ل 0 قال رجلٌ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : يا :أمين 
المؤمنين» إني رأيت أمرأة فعشقتها. فقال عمر: داكعفهنا لا مخللكه. 


وقال كامل في سَلْمَى : 
٠. :‏ و 7 م ك. - ا 1 و(١)‏ ل 
الآ نيا العيث الدى مسي السييا اقضياء مسن الديجيين لدو بوالةا 


وقال التميمي في كتاب امتزاج الأرواح: سئل بعض الأطباء عن العشق فقال: إن 
وقوعه بأهله ليس باختيار منهم» ولا بحرصهم عليه؛ ولا لذة لأكثرهم فيه» ولكن وقوعه 
بهم كوقوع العلل المُذفة, والأمراض المُتلفة» لا فرق بينه وبين ذلك. وقال المداثني : 
لام رجلٌ رجلاً من أهل الهوى فقال: لو صم لذي هوّى اختيارٌ لاختار أن لا يهوى. 
ويَدلَ على ذلك من السك ما رواء البخاري في صحيحه من قصّة ترير: أن زوجها كان 
يمشي خلفها بعد فراقها له وقد صارت أجنبيةَ منه, ودموعه تسيل عَلى خدّيه فال الي 
علد : ايا عَبَاُ أل تَمْجَبُ تَعْجَبٌ من حُبٌ مُفِيثِ بَرِيرَة وَمنْ بُْض بريرة مُِيئاً؟» : ثم قال لها: 3 
رَاجَعتيه) » فقالت: لمر فقال: «إِنَمَا 5 شافعٌ» قالت : لا حاجة لى فيه 0 ولم ينهه 





)١(‏ تيمم الشيء: تعمده وارتجاه. 
)١(‏ أخرجه النسائي في القضاة باب 78. وابن ماجة في الطلاق باب 19. والدارمي في الطلاق باب ١6‏ . 


١٠٠١ 


عن عشقها في هذه الحال» إذ ذلك شيءٌ لا يُملّكُ ولا يدخل تحت الاختيار. وقال 

جامع : 

كيال سيية بحن السكي نا" كلاد على ها لاء هس الأعر" 
قالوا: والعشقٌ نوعٌ من العذاب, والعاقلٌ لا يختار عذابَ نفسهء وفي هذا قال 

المؤّمّل : 

شف المٌُوَّمَلَ يوم الحيرةالنظر ليت المومّلَ لم يخلق له بصر 

يكفى المحبّّن في الدنيا عذابُهم وللْهلاعََبَيْهِمْبعدهاسَّقر 
فيقال: إنه عَمِيَ بعد هذا. وقال آخر: ليس الهوى إلى الرأي فَيَمْلِكَهء ولا إلى 

العقل فيُدْركهء ثم أنشد: 

بي ليث ابعر لامب مر لست نيمي تيبب ا 

إلا الاي : تب السو ات مُخدناتٌ الأمور بعدالأمور 
وقال القاضي أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن سلمان التُوقاتي”" في كتابه 

«محنة الظرّاف»: العشاقٌ معذورون عَلَى الأحوال إذ العشق إنما دهاهم عن غير اختيار» 

بل اعتراهم عن جبر واضطرار»ء والشرء إنما يلام على ما يستطيع من الأمور. لا على 

المَقضىّ عليه والمقدور. فقد قيل: إن الحامل كانت ترى يوسف عليه الصلاة والسلام 

0 0 هذه كا أباختيارٍ كان ذلك أم بر قال 0 

قلوبهن» 58 لو شُعِفْنَ حيا؟ ا مصعبٌ بن “ الشيئر إذا اث العراة حاضت لحسنه 

انعا لذكبيك فهاث فحن اللد هتجّت عن وجهه الظلماء 
ومن :ماهتا أذ أحمد بن النضدين الكتزي المعى' قوله: 

تق للح وإمكة | اعمال رفم فإن لْحْتَ حاضت في الخدور العواتق©) 

(1) تقدم هذان البيتان وفيهما: تلام . 

(؟) قيل إنها لعلية بنت المهدي؛ حكاه الصولي كما في تزيين الأسواق . 

(9) نوقات: محلة بسجستان يقال لها: دنوها فعربت. 


6.١6 


فإذا كان هذا من مجرّد الرؤية فكيف بالمحبة التي لا تَمْلّك؟ وقال هشام بن عَرْوة 
عن أبيه: مات بالمذيتة عاشق فضلى عليه زيل , بوثات كه تيل الدالى الاك قات إني 
رَحمْته . ورؤي أبو السائب المخزومئٌ ‏ وكان من العلم والدين كان متعلما بأستار 
الكعبة وهو يقول: أللهم أرحم العاشقين وقرٌ قلوبهم 0 السدرانن 
فقيل له في ذلك فقال: والله لَلدّعاءٌ لهم أفضلٌ من عَمْرَةِ من الجِعْراتة"'' ثم أنشد 
يا هَجرُ كُفٌ عن الهوى ودع الهوى للعساشقين يطيبُ ياهَجِرٌ 
ماذاتريدٌمنالذين جفوثهم قرخي وَحَشُو قلوبيهم جِمْر 


للتويمه” "من الهوى ألوانهم مماتحِيٌُ قلوبهم صُفْرٌ 

وسوابق العَبّرّات فوق خدودهم ار افيض كب ا هيما بيدا 
ويُذكرٌ أن النبئّ كله مرّ بجارية تتغنَّى : 

هل علي وَيحكما إنهقويت من خ برج 


فتبسّم وقال : الاح إواشاء001"" واوالرا: وده ندر كر عن انض كوله تعالي: 
هرا وَل تَحَيَلْنَا مَا لا طاقَدَ لََا نا به» [البقرة: 187] بالعشق. وهذا لم يريدوا به 
التخصيص ١»‏ وإنما أرادوا به التمثيل وأن العشقّ من تحميل ما لا يُطّاق . والمراد بالتحميل 
هاهنا التحميلٌ القدّرييٌ لا الشرعيئٌ الأمرييٌ. قالوا: وقد رأينا جماعة من العشّاق يطوفون 
على من يدعو لهم أن يعافيهم الله من العشق» ولو كان اختيارا لأزالوه عن نفوسهم. ومن 

7 0 5 2 7 م 
هاهنا يتبيّن خطأ كثير من العاذلين» وعذلهم في هذه الحال بمنزلة عذل المريض في 
مرضه» قال: 
يباعاذلى والأمرّفى يذه فبلا ععالبيت وفبى يندق الأمب” 

وإنما ينبغى العذلٌ قبل تعلق هذا الداء بالقلب كما قيل فيه : 
وا.2 7 ١‏ و اه 5 ١ 2 ٠.‏ ني 8 و0 
)١(‏ الجعرانة: موضع بين مكة والطائف على سبعة أميال من مكة. 

. المتبلد: المتردد المتحير الساقط إلى الأرض من الضعف‎ )١( 

() في الرسالة القشيرية جاء: وقد روي أن رجلا أنشد بين يدي رسول الله ككل : 
أ حيرت فلتدت اسميهيا والقف لؤؤاد في وهج 
فقال رسول الله يكِهُ: لا. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح الرسالة: هذا حديث موضوع. 
ويدل قول المؤلف: ويذكرء على أنه غير متأكد من صحة الحديث . 
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وقالت فرقةٌ أخرى: بل اختياريٌ تابع لهوى النفس وإرادتهاء بل هو استحكام 
الهوى الذي مدح الله مَنْ نهى عنه نفسه فقال تعالى: رما مَنْ حَافَ مَقَامَ رَبّْهُ وَنَهِى 
تمس عَنٍ الهو . قَانَ لْجَنَهَ هي الْمَأَرَى» [النازعات: ]5١ .5٠‏ فمحال أن ينهى 
الإنسان نفسّه عما لا يدخل تحت قدرته. 

قالوا: والعشق حركة أختياريةٌ للنفس إلى نحو محبوبهاء وليس بمنزلة الحركات 
الاضطرارية التي لا تدخل تحت قدرة العبد. قالوا: وقد ذم الله سبحانه وتعالى أصحابت 
المحبة الفاسدة الذين يحبون من دونه أنداداً» ولو كانت المحبةٌ اضطراريةً لما ذُقُوا عَلَى 
ذلك. قالوا: ولأن المحبة إرادة قويةٌ. والعبدٌ يُحْمَدُ ويُدَمٌ عَلَى إرادته» ولهذا يُحَمَدُ مُريدُ 
الخير و ع وَيْدْمَ مريذ بي ا وقد ذم الله الذين يحبون ا 
الفاحشة في الذين أمنواء ار أن لهم عذاباً أليماً. ولو كانت اميف لا تملك لم 
يتوعّذهم بالعذاب عَلَى ما لا يدخل تحت قدرتهم. قالوا: والعقلاء قاطبةٌ مُطبقون عَلَى 
لوم من يحبٌ ما يتضرّر بمحبته. وهذا فطرةٌ فطرَ أَللَّهُ عليها الخلقَّء فلو أعتدّر بأني لا 
أملك قلبي لم يقبلوا له عذراً. 

فصل: وفصل النزاع بين الفريقين أن مبادىء العشق وأسبايّه اختياريّة داخلة تحت 
التكليف. فإن النظر والتفكر والتعّض للمحبة أمرٌ اختياريٌ» فإذا أتى بالأسباب كان تَرَيْتْ 
المسكب علبها بغير اختياره كما قيل : 
هك ل لك د لما تكن مهارق 
تمَكى الأقالة من ذنبه فلم يستطعها ول ميسْتطلق 

وهذا ستولة «السكر من عات الشعر» فإ تاذل الميدكر عار .وما يتولد عنه 
السكر اضطراريٌ» فمنى كان السببُ واقعاً باختياره لم يكن معذوراً. لاوم انسار 
ارو اجات لكر يدوا قري بسار ريات بن الدرول ولهذا إذا حصل العشق 
بسببٍ غير محظور لم يُلَمْ عليه صاحبّهء كمن كان يعشق امرآته أو جاريته : ثم فارقها وبقي 
عشقها غير مفارقٍ له تهنا لا ولام على ذلك كما تقدّم في قصة بَريرة ومفيث : وكذلك 
ذا نظر نظرة فجََأة ثم صرف بصرّه وقد تمككن العشق من قلبه بغير اختياره» على أن عليه 
مُدافعته وصرفه عن قلبه بضدّهء فإذا جاء أمرٌ يَعْلبُه فهناك لا يلام بعد بذل الجهد في 
دفعه. . ومما يبين ما قلناه أن سكر العشق أعظمٌ من سكر الخمر كما قال الله تعالى عن 
عَشَّاق الصّور من قول لوط: لالَحَمْرْكَ إِنّهُمْ لفي سَكْرَتهِمْ يَعْمَهونَ» [الحجر: ؟ل] وإذا 
كان أدنى السكرّين لا يُعْذَّر صاحبّه إذا تعاطى أنمانة» فكت عدن :ضاسية السكر الأقوى 

مع تعاطي أسبابه؟ وإذ قد وصلنا إلى هذا الموضع فلنذكر باباً في سكرة الحب وسيبها. 


٠١ 








الباب الثاني عشر 


في سكرة العشاق 


ولا بد قبل الخوض في ذلك من بيان حقيقة السكر وسيبه وتَولّده فنقول: السكر 
ل عد ل . قال الله تعالى: يا أَيّهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا ل تفرَبُوا الصّلاة وَأنْتُمْ سَكَارى حَبَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولونَ» [النساء: 47] فجعل 
الغاية التي يزول بها حكمٌ السكران أن يعلم ما يقول» فمتى لم يعلم ما يقول فهو في 
السكر» وإذا علم ما يقول خرج عن حكمه. وَهَذا عو بذ السكران: عقد. هون أهل 
العلم . 

قيل للإمام أحمدَ بن حنبل رحمه الله تعالى : : بماذا يُعلمَ أنه سكران؟ فقال : إنام 
يعرف ثوبه من ثوب غيره» ودين جل بره . ويُذْكّر عن الشافعيَّ رحمه الله تعالى أنه 
قال: إذا اختلط كلامّه المنظوم» وأفشى سرّه المكتوم . وقال محمد بن داود الأصفهاني : 
إذا عرّبت عنه الهموم» وباح بسره المكتوم . فالسكر يجمع معئيّين : وجود لد وعدم 
تمييزة والذي يقصّد السكرٌ قد يقصد أَحدّهما وقد يقصد كليهماء ٠‏ فإن النفس لها هوّى 
وشهواتٌ تلتذ بإدراكهاء والعلمٌ بما في تلك اللذات من المفاسد الْعاجلة والآجلة يمنعها 

مو تتاو لها:والعقل باهرا بأن لا تفعل. فإذا زال العقلّ الامد والعلمٌ الكاشف انبسطت 
النفس في هواهاء وصادفت مجالاً واسعاً. ظ 


وحرم الله سبحانه وتعالى. السكر لشيئين ذكرهما في كتابه. من قوله: #9إِنّمَا يريد 
الْشَيْطَانْ أَنْ ١‏ يُوقع يكم الْعََاوَة وَالْبَعْضَاءَ في الْحَمْر وَالْمَمْسِرٍ وَيَصَدَّكُمْ عَنْ ذكر أللَّه وَعَنِ 
ألصّلاة فَهَل انتم مُنْتَهُونَ» [المائدة: 45] فأخبرَ الله سبحانه أنه يوجب المفسدة الناشئة 

من النفس بواسطة زوال العقل» ويمنع المصلحة التي لا تَنَمٌ إلا بالعقل.. 

وقد يكون سببُ السكر ألما كما يكون لَه قال الله الى * ليا أَيَّا النّاسُ 
بَكُمْ | 3 رَلَرَلَةَ السَّاعَةَ ة شَيْءٌ عَظيمٌ. , يَوْمّ ترَؤْتَها دمل كل مُرْضِعَةِ عَمَا أَرْضَعْتَ 5 
ذّات حَمْلٍ يلها وترف: التامة شكارى وما هم بسكارَى وَلكنَّ عَذَابَ الله شديدٌ» 
[الحجم: ٠.١‏ ؟]. وقد يكون سببة قوّة الفرح بإذراك التحيرت بخيف بلط علاثة 
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١١و‎ 


تتغير أفعاله بحيثُ يزول 53-6 وريما قتله الفرحٌ بسببٍ طبيعيّ وهو انبساط 06 القلب 
5 خارعنا عن العادة» والدم حامل الحارٌ الغريزي فيبرّد القلبٌ بسبب انبساط دمه 


فيحدث الموت. 


وقد جرى هذا لأحمد بن طولون أمر مص فإنه م بصباد في يوم بارد وعند يي 
له. فرق عليهماء وأمر غلامه أن يدفع إليه ما معه من الذهب» فصبه في حجره ومضى» 
فاشتدٌ فرحه به فلم يحمل ما ورد عليه من الفرح فقضى مكانهء فعاد الاميرٌ من شأنه 
ترجه الرجل ميتا والصبي يبكي عند رأسه فقال: من قتله؟ فقال: مر بنا رجل 0 
الله خيرا - فصب في حجر أبي شيئاً فقتله مكانه» فقال الأمير: صدق نحن قتلناه. ١‏ 
الغنى وهلة واحدة ' ير عن احتماله فقتله: ولو أ عطيناه ذلك الشرع م يق فعض 
الصبي عَلَى أن يأخذ الذهب فأبى وقال: والله لا أمسك شيئاً قل أبى 


والفتهود ان النف ”روحب اللذة و ع اناده ة والأشربة» 
فإن صاحبّها يحصلّ له لذة وسرورٌ بها يحمله عَلى تنا ُلها لأنها تيب عنه عقله فتغيب عنه 
الهموم والغموم والأحزان تلك الساعةء» ولكن يَعْلَط في ذلك فإنها لا تزول ولكن 
تتوارى» فإذا صحا عادّت أعظع ما كانت وأوفرّه» فيدعوه عَوْدُها إلى العَؤد كما قال 
الشاعر: 
وكأس ال الك 0ك وأخحرى تداويت منهابها 

ومن الناس من يقصدٌ بها منفعة البدن وهو غالط» فإنه يترتب عليها من المضكة 
المتولّدة عن السكر ما هو أعظمٌ من تلك المنفعة بكثير» واللذّة الحاصلة بذكر الله والصلاة 
عاجلاً وآجلاً أعظمٌ وأبقى وأدفع للهموم والغموم والأحزان. 

وتلك اللدّة أجلبٌ شيْءٍ للهموم والغموم عاجلاً وآجلاً. ففي لذَّة ذكر الله والإقبال 
عليه والصلاة بالقلب والبدن من المنفعة الشريفة العظيمة السالمة عن المفاسد الدافعة 
للمضارٌ غنّى وعِوَضٌ للإنسان الذي هو إنسانٌ عن تلك اللذّة الناقصة القاصرة المانعة لما 
هو أكملٌ منهاء الجالبة لألم أعظمَ منها. 

فصل: ومن أسباب السكر حت الصُّوّرء فإنه إذا استحكم وقويَ أسكر المحبّء 
وأشعارُهم بذلك مشهورة كثيرة ولا سيما إذا اتصل الجماعٌ بذلك الحب» فإن صاحبه 
ينقص تمييزه أو يعدم في تلك الحالة بحيث لا يميّرء فإن انضاف إلى ذلك السكر سك* 
الشراب بحيث يجتمع عليه سكرٌ الهوى وسكرٌ الخمر وسكرٌ لذة الجماع فذلك غاية 


بم لحا 


)١(‏ وهلة واحدة: أي دفعة واحدة. 


٠١م‎ 


السكر. ومنه ما يكون سببةٌ حب المال والرّئاسة وقرّة الغضبء فإن الغضب إذ 
أوجب سكرا يقرب من سكر الخمر. 

ويدخل ذلك في الإغلاق الذي أبطل النبي يِل وقوع الطلاق فيه بقوله: «لا طَلاقّ 
في إغلاق)07) زؤاة ابو واووعرقال: إظنة التفيية: وفسّره الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
تعالى أيضاً بالغضب . 

ومما يدل عَلى صحة ذلك قَولَهُ تعالى: «وَلَوْ يُحَجلُ اللّهُ للثاس آلشّرَّ أَسْتِعْجَالَهُمْ 
بِألْحَيْر لَقَضِيَّ إِلَيْهمْ أجَلْهُمْ» [يونس: ]١١‏ قال السلّف في تفسيرها: هو الرجل يدعو على 
نفسه وأهله في وقت الغضب من غير إرادة منه لذلك» فلو استجاب الله دعاءه لأهلكه 
وأهلك من دعا عليه» ولك اسه لما هل لاحر يحي الس المعو 


يجيسها دعاءه . 


ومن هذا قولٌ الواجد لراحلته بعد يأسه منها وإيقانه بالهلاك: اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك» قال رسول الله يكلهِ: «أخطاً منْ شدّة المَرَح "2 ولم يكن بذلك كافراً لعدم قصده. 
وذكر النبي كلل ذلك تحقيقاً لشدة الفرح الذي أفضى به إلى ذلك . وإنما كانت هذه الأشياء 
قد توجب السكرَ لأن السكرّ سيبة ما يوجب اللذَّةَ القاهرة التي تغمّر العقل» وحيث اللد: 
أدراكٌ المحبوب» فإذا كاثث المنحنة: قري وزدراك المحبوزب قورًا والتقل افنعيفا حدت 
السكرء لكن ضعف العقل يكون تارة من ضعف المحبة وتارة من قوّة السبب الوارد؛ 
ولهذا يحصل من السكر للمبتدئين في إدراك الرئاسة والمال والعشق والخمر ما لا يحصل 
لمن اعتاد ذلك وتمكن فيه. 

فصل : ومن أقوى أسباب السكر الموج جِبّة له سماعٌ الأصوات المطربة من جهتين : 
من جهة أنها في نفسها توجب لذَةَ قوية ينغمر معها العقل» ومن جهة أنها تحرّك النفس 
إلى نحو محبوبها كائناً ما كان.ء فيحصل بتلك الحركة الشوق بلطي مع التخيّل 
للمحبوب وإدناء صورته إلى القلب واستيلائها على الفكرة لَذَّةَ عظيمة تَفْهَرُ العقلّ 
فتجتمع لذة الألعان ولد الأجان» .وليذا ََرِنْ المَعْنيُون بهذه اللذّات سماعٌ الألحان 
بالشراب كثيرا لِيكمّل لهم السكرٌ بالشراب والعشق والصوت المطرب» فيجدون من لذة 
الوصال وسكره في هذه الحال ما لا يجدونه بدونها . 


ا 
بعك 


الطلاق باب 8: واء بن ماجة في الطلاق باب 15 وأحمد في المسند 001/5 
(؟)من حديث رواه مسلم في التوبة حديث رقم /ا. 


0 


فالخمرٌ شرابُ النفوسء والألحان شَرابُ الأرواح» ولا سيّما إذا اقترن بها من 
الأقوال ما فيه ذكر المحبوب ووصفٌ حال المحب على مقتضى الحال التي هو فيهاء 
فيجتمع سماخ الأصوات الطيّة وإدراكُ المعاني المناسبة» وذلك أقوى بكثير من اللذّة 
الحاصلة بكل واحدٍ منها على انفراده» فتستولي اللدّة على النفس والرُوح والبدن أَنَمَ 


الخلةة تيحدث غارة السك كف دعن العدر كتعاط ذه الأسيافه وقول [ننها 
تولد عنها اضطراريٌ غير اختياري وبالله التوفيق. 


١٠ 








الباب الثالث عشرة 
فى أن اللذة تابعة للمحبة فى الكمال والنقصان 


فكلما قَويتَ اليفك كويف اللدة بإدراك المحبوب» وهذا البابُ من أجل أبواب 
الكتاب وأنفعها . ونذكر فيه بيانَ معرفة اللذَّة وأقسامها ومراتبها فنقول: ما اللذة فنشرك 
نانها إدراك الملائم كما أن الألم إدراك المنافي . قال شيخنا: والصوات أن يقال إدراك 
النلائم سببُ اللذّة؛ وإدراك المنافي سببٌ الألمء (قاللدة والألم يَنْشان عن إدراك الملائم 
والحاني/ والإدراك سبتٌ لهماء واللذّة أظهر من كل ما عرف به فإنها أمة وجدانيٌ» 
وإنما تَعَدَف بأسبابها وأحكامها. واللذَّة والبهجة والسرور قهز العين. ووطيتكة النفسن 
والنعيمٌ ألفاظ مُتقاربةٌ المعنى» وهي أمرٌ مطلوبٌ في الجملة» بل ذلك مقصود كلّ حيّ. 
وذلك أم” ضرورىيٌّ من وجودهء وذلك في المقاصد والغايات بمنزلة الحس والعلوم 
البديهية في المبادىء والمقدّمات» فإن كل حي له علمٌ وإتحسنابة .وله عمل وإرادة: 
وعلمٌ الإنسان لا يجوز أن يكون كله نظريًا استدلاليًا لاستحالة الدور والتسلسل» 007 
له بن غلم وله بديهي يبِدَهُ النفسّ ويبتدىء فيهاء فلذلك يسمّى بديهيًا واذلنا وهو من 
50 نُصْطرٌ إليه النفس ويُسمّى ضروريًا. فإن النفس تُضطرٌ إلى العلم تارة وإلى العمل 
لخر وكذلك العمل الاختيارىٌ المراديّ له مُرَادٌء فذلك المراد إما أن يراد لنفسه أو 
لشيء آخرء ولا يجوز أن يكون كل مراد مراداً لغيره حذراً من الدّور والتسلسل» فلا بد 
من مراد مطلوب محبوب ل فإذا حصل المطلوتث المراد المحبوب فاقتران اللذة 
والنعمة والفرح والسرور ور العين به على قدر قوّة محبته وإرادته والرغبة فيه» وذلك 
أمرٌ ذَوْقَيٌ وجديٌ» ولهذا يغلب على أهل الإرادة والعمل من السالكين اسم الذوق والوّجد 
لما في وجود المراد المطلوب من الذوق والوجد الموجب رع والسرور والنعيم . 
فهاهنا ثلاثة أنواع من الأسماء متقاربة المعاني» أحَدّها: الشنهوة والإرادة والميل والطلب 
والمحبة والرغبةٌ ونحؤهاء الثاني : الذَّوَقٌ والفحق :والوضوكٌ :والظفر والادراك والحصول 
والتَبل ونحؤهاء الثالتُ: اللذّة والفرّح والنعيم والسرور وطيب النفس وقرّة العين 


ونحوهاء وهذه الأمور الثلائة متلازمة . 
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فصل : وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي إنما تدم إذا أعقبت ألما أعظم منها أو 
مت لذ خيرا متها تكد إذا أعانت على اللّة الدائمة المستقرة وهي لذ الدار الآخرة 
ونعيمها الذي هو هو أفضلٌ نعيم وأجله كما قال الله تعالى: ##وَلآ :د نضيعٌ أَجْرَ المكسيين: 
0 ألاخرة ام انون آمَثُوا وكانوا يَتَقَونَ 4 [يوسف : 6 10 وقال تعالى : 
«للّذينَ نا في هذه اذا حمنة ونا ألاخرة خَيْرٌ وَلَنعْمّ دَارُ لْمُتَقَينَ »* [النحل : 
]ء وقال تعالى: هي ؛ تؤئرُونَ ألْحَيَاةً ألدُئيا. والآخرةٌ خَيْه وَأبْتَى 4 [الأعلى: 21١‏ 
7]ء وقال تعالى: رن ١‏ الدّارَ الآخرة لَهىَ الحَيّوان لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ4 [العنكبوت : 
5 ] وقال العارفون بتفاوت ما بين الأمرين لفرعون: : ا«إفاضٍ ما أَنْتَ قاض إِنمَاتَقْضِي 
هذه ألْحَيَاة ألدّنيَا. إن آمَنَا ربْنَا ليَْفرَ لَنَا خَطايَانًا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ م من السّحْر وَأَللَهُ خَيْرُ 
ََبْقَى4 [طه: الا “الا واللة سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق ل القرار وجعل اللذة 
كلّها بأُسرها فيها كما قال الله تعالى : #وفيها ما تَشْتَهِيه به آلأنْيُ وَتلَذَ آلأغيْنُ4 [الزخرف : 
١لا]ء‏ وقال تعالى: ثلا تَعلَم تَْنٌ ما أخفي لَهُمْ من ة قرّة أَعيْنِ4 [السجدة : /7١1]ء‏ وقال 
النبي ككل : ايقول الله تعالى : َعْدَدْثٌ لِعبّادي الصَّالِحِينَ مَا لآ عَيْنٌ َأثْ وَلآ أُدُنّ سَمِعَثْ وإ 
حَطرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ لَه ما لم20 أي غير ما اطلعتم عليه وهذا هو الذي قصده 
الناصح لقومه الشفيق عليهم حيث قال: «يا قم أَنَِعُونٍ أَهْدِكمْ سَيلَ ألرَشَادِ. 0 
هذه الحيّاة ألدّنْيا مَتَاعٌ وَإِنَ الاخرة هي دَارُ الْقَرَارِ»4 [غافر: 8 9"] فأخبرهم أ ن الدُنيا 
متا يتَممُ بها إلى غيرهاء والآخرة هي المستقرٌ والغاية. 

فصل : وإذا عرفٌ أن لذات الدنيا ونعيمّها متاعٌّ ووسيلة إلى لات الدار الآخرة 
ولذلك خلقت كما قال النبي كَكه: «الذَّنْيَا مََاعٌ وَخَيْد ماع الدّنيَا المرأة الصَّالِحَةً) ”2 فكلٌ 
لذة أعانث على لَذَاتِ الدار الآخرة فهي محبوبةٌ مَرْضِيْه لدب تعالى: فصاحبها يلتذ بها 
من وجهين : اهن حدية تتفم ودكة ضيه يهاه ون خهة | يصالها له إلى مرضاة ربه وإفضائها 
إلى لذَةٍ أكملّ منهاء فهذه هي اللذة التي ينبغي للعاقل أن يسعى في تحصيلهاء لا اللدّة 
التي تَحْقِبهُ غاية الألم وتفوّتُ عليه أعظمٌ اللذات: ولهذا يئابٌ المؤمن على كلّ ما يلتذ به 

من المباحات إذا قصّدَ به الإعانة والتوصل إلى لذ الأخرء ونعيمها. الا د 
ساي ارين ال ل فإنه إذا باشرها والتَدّ قلمّه 


)١(‏ أخرجه البخاري فى بدء الخلق باب 28 وتفسير سورة ”77 باب ١١‏ والتوحيد باب 70. ومسلم في 
الإيمان حديث 235١١‏ وصفة الجنة حديث  ”‏ 0. والترمذي فى تفسير سورة 7 باب 7» وسورة 
5 باب .١‏ وابن ماجة فى الزهد باب 7”9. وأحمد فى المسند (0/ 784) . 

(1) أخرجه مسلم في الرضاع باب 54» والنسائي في النكاح باب 16» وأحمد في المسند (118/5). 


١١ ؟‎ 


ونه ونفسّه بوصالها لل ا ودين اللدّة المحّمة على 
لذتهء كما قال النبي بل «وِي بُضع أحَدِكُمْ أ جيه قالواء يا سول الله آياتي احَدنا شهرتة 
َيكُونٌ له فيها أَجْره ؟ قال : «أرَأيُْمْ لو وَضْعّها نفي الحرام كان عل وز قالوا: نعم قال : 
«فَكَذْلِكَ إذا وَضْعَها في الحلآل يَكونٌ لهُ ج20 , 

واعلم أن هذه اللذَّةَ تتضاعف وتتزايد بحسب ما عند العبد من الإقبال على 
الله وإخلااص العمل له والرغبة في الدار الآخرة» فإن الشهوة والإرادة المتقسية في 
الصّوّر اجتمعت له في صورة واحدة» والخوفٌ والهمَ والغمّ الذي في اللذة يداد 
معدوم في لذت فإذا اتفق له 8 هزأ 50 ل رز متها ووا لافيت .حنة 
والصرنيك مواقي شهريه إلنهاء وحرت ضير عن النظر إلى سواها ونفسّه عن التطلّع 
الى كيرا فلا قناسنة بين لدقه ولذةساعي» العبوزة الجد نه وهذا أطيب نعيم ينال 
من الدّنياء وجعله النبي يك ثالث ثلاثة ثة بها يُنال خيرٌ الدّنيا والاخرة وهي: قلبٌ شاكرء 
ولليان كاك وريج حسناة إن نظر إليها سرته» وإن غاب عنها حفظته في نفسها 
وماله.ء فالله المستعان. 


فرغ قال : أبن العُرّاب؟ فيقرل: ل اللهم ارزقني امرأهٌ إذا نظرتٌ إليها 
سرتني ١‏ وذ أمرتها أطاعتني » وإذا يبت عنها حفظت غَببتي في نفسها ومالي . 


والألم والحزم والعم ينشأ ف عدم العلم بالمحبوب النافع , أو من عدم إرادته 
وإيثاره مع العلم 00 من عدم إدراكه والظفر به مع محبته وإرادته» وهذا من 7 
الألم . . ولهذا يكون ألم الإنسان في البرع” "' وفي دار الحيوان”" بفوات محبوبه أعظم من 
ألمه بفواته في الدّنيا من ثلاثة أوجهء أحدها: معر فته هناك بكمال ما فاته ومقداره» 
الثاني : اذا جاح زليه وكوك تفع ايدج أنه قد حيل بينه وبينه كما قال الله تعالى : 


م 


(رَحلَ يتهُمْ ْنَا مَا يَشتَه 0 ا 4 الثالث: احبر ضده ال فليتأمل 
06 إليه فواناً لآ يلخي ادكه عن اله مو عضي ما ارحنياء 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة باب 6 أي داود في التطوع باب اه والأدب باب ١1‏ و لحن في 
المسند (6//ل2151 .)١58‏ 
0 البرزخ : الحاجز بين شيئين» وما بين الموت والبعث» فمن مات فقد دخل البرزخ . قال تعالى : 
#ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعئون؟ . 
(9) دار الحيوان: هي الدار الاخرة. ٠‏ 
روضة المحبين / م 8 
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وحالة ما أقطعهاء فأين هذه الحال من حالة مَنْ يلتذ في الدنيا بكل ما يقصد به وجه الله 
سبحانه وتعالى من الأكل والشرب واللباس والنكاح وشفاء الغيظ بقهر العدو وجهاد في 
سبيله» فضلا عما يلتذ به من معرفة ربه وحبه له وتوحيده والإثابة إليه والتوكل عليه 
والإقبال عليه وإخلاص العمل له والرضا به وعنه» والتفويض إليه وفرح القلب وسروره 
بقربه والآأنس به والشوق إلى لقائه كما فى الحديث الذي صححه ابن حبّان والحاكم : 
«وََسْأَلكَ لَذَّة ابطر إلى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ ! إلى لقَائكَ» وهذه اللدّةٌ لا تزال في الدّنيا في زيادة 
مع تنقيصها بالعدوٌّ الباطن من الشيطان والهوى والنفس والدنيا والعدوّ الظاهرء فكيف إذا 
تجرّدت الروح وفارقت دار الأحزان والافات واتصلت بالرفيق. الأعلى مع ألْذينَ نعم 
اللهُ عَلَيْهِمْ ٠‏ من لين وََلصّدّيقِينَ وَالشَّهَدَاءٍ وََلصّالحِينَ وحَسُنّ أُولَئِكَ رفيقاً. ذلك الفضل 
من الله وَكفى بالله عَليما» [النساء: 54» 594]. فإذا أفضى إلى دار النعيم فهنالك من 
أنواع اللذة والبهجة والسرور ما لا عينٌ رأت ولا دن سمعت ولا خطر عَلَى قلب بشرء 
زعا و نكما للتفوسن الوضيعة الدنيئة التي لا يَهُرّها الشوق إلى ذلك طرباء ولا تتّقد نار 
إرادتها لذلك رَعْبَا ولا تبعد عما يَصَدُ عن ذلك رَهَبَاء فبصائرها كما قيل : 
حَمَافيِسشٌَ أعشاهاالنهارٌ بضوئه ولآءَمَهاقطمٌ من الليل مظلم 

تجول حول الْحْشُء إذا جالت النفوسٌُ العلويّة حول العرش» وتندسٌ في 
الأحجار إذا طارت النفوس الزكية إلى أَعْلى الأوكار . 

انفزان سراق طتارقيواة .إلى لضي وى عض النفيبواجة 

فصل: وكل لذَةٍ أعقبت ألماً أو منعث لذّةَ أكملّ منها فليست بلذَّةِ في الحقيقة وإن 
ل ل فأي لذَّة لآكل طعام شهِيّ مسموم يُقَطع أمعاءه عن قريب؟ 
وهذه هي لذَّاتٌ الكماز والفسَّاق بعلرّهم في الأرض وفسادهم وفرحهم فيها بغير الحق 
ومرحهم . . وذلك مثل لذَّة الذين اتخذوا من دون الله أولياء يحبونهم كحبّ الله عالرا بهم 
َو َهمْ في الحياة الدنياء ثم استحالت تلك اللذّة أعظم ألم وأمره. 0 
الفاسدة والفرحٌ بهاء ولذَة عَلَبَة أهل الجور والظلم والعدواة:بوالر. والسوفة وشترم 
المسكرات . وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لم يُمكَنْهُم من ذلك لخيرٍ يريده بهم. ااا 
استدراجٌ منه لينيلّهم به أعظم الألم قال الله تعالى : #أيخه را ا م ا 

نار لَهُمْ في الْخَيْرَاتِ بَلْ ل يَشْعْرُونَ» [المؤمنون: 0 06] وقال تعالى : : «فلا تَعْجِبِكَ 

الي لا َوْلادهُمْ جا يريك الله ليَعَذَبَه بَهُمْ بها في لْحَيَاة لديا بودن أنْفسّهُمْ وَهُمْ 
كافرُونَ4 [التوبة: 57]. 


فصل : وأما اللذّة التي لا تعة تُعقب ألماً في دار القرار ولا توصل إلى لذَّة هناك فهي لله 
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باطلة» إذ لا منفعة فيها ولا مضرّة» وزمنهَا يسيرُ ليس لتمثّم النفس بها قدر وهي لا بد أن 
تَشْغْلَ عما هو خيرٌ وأنفعٌ منها في العاجلة والآجلة وإن لم تَشْعْلُ عن أصل اللذة في 
الاخرة وهذا القسم هو الذي عناه النبي تَكِ بقوله : م هو ُو به الوَجل هو بي إل 
رَميَهُ بقَوْسِهِ وَتأدِيبَةُ فَرَسَهُ وَمُلآعَبَتَهُ هله فَإِنَّهُنّ من الْحَقَ) (رواه مسلم”'2) ولهذا كانت لذَّة 
اللعب بالدفٌ في العرس جائزة فإنها تعين على التكاح» كما تعين لَه الرمي بالقوس 
وتأديب الفرس على الجهادء» وكلاهما محبوبٌ لله. فما أعان الى ,حضي وك متخيوية فهو 

من الحق» ولهذا عَدَ ملاعبة الرجل امرأته من الحقّ لإعانتها على مقاصد النكاح الذي 
يحبه الله سبحانه وتعالى» وما لم يعن على محبوب الرب تعالى فهو باطل لا فائدة فيه 
ولكن إذا لم يكن فيه مضرَّةٌ راجحةٌ لم يُحَرّمْ ولم ينه عنه» ولكن إذا صدّ عن ذكر الله وعن 
الصلاة صار مكروها بغيضاً للرب عز وجل مَقيتاً عنده إما بأصله وإما بالتجاوز فيه. وكلٌّ 
ما صِدَّ عن اللذة المطلوبة فهو وبال على صاحبه. فإنه لو اشتغل حين مباشرته له بما 
ينفعه ويَجُلِبٌُ له اللذَّةَ المطلوبة الباقية لكان خيراً له وأنفع . 

ولما كانت النفوس الضعيفة كنفوس النساء والصبيان لا تنقاد إلى أسباب اللذّة 
العظمى إلا بإعطائها شيئاً من لذة اللهو واللعب بحيث لو فطمثٌ عنه كل الفطام طلبت ما 
هو شرٌ لها منه رخص لها من ذلك فيما لم يرخص فيه لغيرها. وهذا كما دخل عمرٌ بن 
الخطاب رضي الله عنه على النبي كه وعنده جوار يضربن بالدّف فأسكتهنّ لدخوله وقال: 
«هذا رَجُلٌ لآ يْحِبٌ البَاطِلَغ" فأخبر أن ذلك باطلٌ ولم يمنعهن منه لما يترنّب لهن عليه 
بن المصلعة الرا جه ويتْركنَ به مفسدة أرجحّ من مفسدتهء وأيضاً فيحصل لهم من 
التألّم بتركه مفسدةٌ هي أعظمٌ من مفسدته» فتمكينهم من ذلك من باب الرحمة والشفقة 
والإحسانء كما مكن النبي كلِ أبا عْمّيرِ من اللعب بالعصفور بحضرته”"'» ومكن 
الجاريتين من الغناء بحضرته”؟ ومكن غائشة رظي لله عنها من النظر إلى الحَبّسّْة وهم 


)١(‏ غير موجود في صحيح مسلمء وقال العراقي في تخريجح أحاديث الإحياء: رواه أصحاب السئن 
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الأربعة. 
(؟) رواه الإمام أحمد في قصة أخرى ليس فيها ذكر الدف والجواري بل قاله كَِكْهِ للأسود بن سريع وكان 
قله شهرا . 


(6) هو حديث: «يا أبا عمير ما فعل التّيْره رواه البخاري في الأدب باب .١١7 028١‏ ومسلم في الأدب 
حديث ."٠‏ وأبو داود في الأدب باب 59. والترمذي في الصلاة باب 217١‏ والبر ياب 017. وابن 
ماجة فن 'الآذب باب 755 وأحمد فى السيد 2119/8 411 الال عا 3 ١:11:05‏ 
ل اا 114 . ١‏ 

(5) أخرجه البخاري في العيدين باب . ومسلم في العيدين حديث .١5‏ وابن ماجة في التكاح باب 
.١‏ 
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يلعبون في المسجد"'': ومكن تلك المرأة أن تضرب عَلَى رأسه بالدُف”" ونظائر ذلك . 
فين هذا من اتخاذ الشيوخ المشار إليهم المقتدى بهم ذلك ديناً وطريقا مع التوسّع فيه 
غاية التوسّع بما لا ريب في تحريمه؟ ونظيرٌ هذا إعطاء النبي كل المولّمَةَ قلوبهم من الزكاة 
النيمة لشف قاويهم عن قلوب الراسغين في الابفان من أستنابه: ولهذا أعطى هؤلاء 
رع هؤلاء وقال: أَكلْهُمْ إلى مَا جَعَلَ اللّهُ في قلوبهمْ منّ الغَْاءء والخيرء ونظير هذا 
مزاحه يكخِ مع من كان يمزح معه من الأعراب والصبيان والشناع: نظي لقلوبهم. 
واستجلاباً لإيمانهم» وتفريحاً لهم. وفي مراسيل السعبيٌ أن لنبيّ يل مرّ على أصحاب 
الدُركلة فقال: «خذوا يا بني أَزْفدة”" حَتّى تَعْلمَ الهو وَالتُصَارَى أن في ديننا ف 
(ذكره أبو عبيد وقال: الدّركلة : لعبة العجم) فالنبيٌ كله يبذل للنفوس من الأموال 
والمنافع ما يتألّفها به على الحق المامون: ب ويكون المبذول مما يلتلْ به الأخذ ويحبهء 
لأن ذلك وسيلة إلى غيره؛ ولا يفعل ذلك مع من لا يحتاج إليه كالمهاجرين والأنصارء 
بل يبذل لهم أنواعا حي من الإحسان إليهم». والمنافع في دينهم ودنياهم. ولما كان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ممن لا يحب هذا الباطل ولا سماعّه ولا يحتاج أن 
تالت ا ال اف وليس مأموراً بما أمر به النبيئ بك من التأليف على الإيمان به. 
وطاعته بكل طريق عاج درت عد نبالا بااضية له ينال ناكمل 


فصل : إذا عرف هذا فأَقسامُ اللذّات ثلاثةٌ: لَه حقيرانة :وللة خالل وَهمية ولذة 
ا 

فاللذة الجثمانية لذَّةَ الأكل والشرب والجماع» وهذه اللدّة يشترك فيها مع الإنسان 
الخيوان البهِيم» ٠‏ فليس كمال الإنسان بهذه اللذة لمشاركة أتقص الحيوانات له فيهاء ولأنها 
لو كانت كمالاً لكان أفضلُ الإنسان وأَشرفهم وأكملهم أكثرّهم أكلاً وشرباً وجماعاء واي 
لو كانت كمالاً لكان نصيبٌ رسل الله وأنبيائه وأولياثه منها في هذه الدار أكملّ من نصيب 
أعدائه . فلما كان الأمرٌ بالضدٌ تبين أنها ليست في نينا كمالك راتما عون عبالا إذا 

تضمّنت إعانة على اللذة الدائمة العظمى كما تقدّم . 

, 16 أخرجه البخاري في الصلاة باب 774» والعيدين باب 55», والجهاد باب 9ا» والمناقب باب‎ )١( 
7”ء والمساجد حديث 18 . والنسائي في‎ 0١ ؛‎ ١7 ومسلم في العيدين حديث‎ .١١5 والنكاح باب‎ 
العيدين باب 5, 78. وأحمد في المسند (2758/5 205 ام ك4 410155240 45آء‎ 
.)717١ 7 /ا4‎ 

(7) ربما يشير بذلك إلى إنشاد النساء عند قدوم رسول الله يَكْةِ قال الحافظ العراقي: رواه البيهقي في 
دلائل النبوة وليس فيه ذكر للدف والألحان. 

(") أرفدة: أبو الحبش . والحديث رواه الخرائطي في اعتلال القلوب وفي الصحاح بلفظ: جدوا. 
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فصل: وأما اللدّة الوهميّةٌ الخيالية فلذةٌ الرّئاسة و التعاظم على على البفاق والفيكر 
والاستطالة عليهم . 

وهذه اللذة وإن كان طلابها أشرفٌ نفوساً من طلاب اللذّة الأولى فإن آلامّها وما 
توجبه من المفاسد 5 أعظم من التذاذ لضي بهاء فإن صاحبها منتصبٌ لمعاداة كل 
من تعاظم وترأس عليه. ولهذا شروط وحقوق تفوت على صاحبها كثيراً من لذاته 
الحسية. ولا د إلا معكل عفان ولام أعظم منها . فليست هذه في الحقيقة بلذة وإن 
كي يل سرت بحصولها. وقد قيل : إنه لا حقيقة حتيقة للثةاق الذنيا راتما انيل 
دفع الام كما يُدفع لْمُ الجوع والعطش وألم الشهوة بالأكل والشرب ولم” ولذلك 
يدفع ل الخمول وسقوط القدر عند الناس بالرّئاسة والجاه. والتتدتيىن أن اللذة أم” 
وجوديٌ يستلزم دفع الألم بما بينهما من التضاد . 

فصل : وأما اللذّة العقلية الرُوحانية فهي كلذة المعرفة والعلم والاتصاف بصفات 
الكمال من الكرم والجود والعفة والشجاعة والصبر والحلم والمروءة وغيرهاء فإن 
الالتذاذ بذلك من أعظم اللذات» وهو لذّة النفس الفاضلة العُلوية الشريفة» فإذا انضكّت 
اللذة بيذلك إلى لذة معرفة الله تعالى ومحبته وعبادته وحده لا شريك له والرضا به عوضا 
عن كل شيء ولا يتعرّض بغيره عنه» فصاحب هذه اللذة في جنة عاجلة نسْبَتّها إلى لذات 
الدنياء كنسبة لذّة الجنة إلى لذّة الدنياء فإنه ليس للقلب والوُوح أَلدُّ ولا أطيبُ ولا أحلى 
ولا أنعم من محبة الله والإقبال عليه وعبادته وحده وقرة العين به والأنس بقربه والشوق 
إلى لقائه ورؤيته» وإن مثقال ذرّةَ من هذه اللذة له مدل بامقال الجبال من لذّات الدنيا 
ولذلك كان مثقال ذرَة من إيمان بالله ورسوله يُخْلْص من الخلود في دار الآلام فكيف 
بالإيمان الذي يمنع دخولها؟ قال بعض العارفين: 0 
ومَنْ م ته عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حَسَرَاتء ويكفي في فضل هذه اللذة 
وشرفها أنها تخرج من القلب ألمّ الحسرة ة على ما يفوت من هذه الدنياء حتى إنه ليتألّم 
بأعظم ما يلتذّ به أهلهاء يقر منه فرارهم من المؤلم . . وهذا موضمٌ الحاكمٌ فيه الذوقٌ لا 
مجرّد لسان العلم. وكان بعض العرافين يقول: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم 
يذوقوا طيبَ نعيمهاء فيقال له: وما هو؟ فيقول: ميحبة الله والأنة به والشتوق إلى لقاعة 
وفاقة أمجناتة وصناتة 


وقال آخخر: أطيب ما في الدنيا مغر فته ميدكا وألذٌ ما في الآخرة رؤيتةٌ وسماعٌ 
كلامه بلا واسطة . 
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وقال اس والله إنه لَيَمْدُ بالقاب أوقات أقول فيها : :إن كان أهل الجنة في امال هدء 
الحال إنهم لفي عيش طيْبٍ . وأنت ترى محبة مَنْ في محبته عذاب القلب والرّوح كيف 
توجب لصاحبها لذَّة يتمنى أنه لا يفارقه حيّه كما قال شاعرٌ الحماسة : 


تشَكَى المحبون الصبابة ليتني حا عه من بينهم وحدي 
فكانت لقلبي لذَة الحبٌ كلها فلم يلة يَلقها قبلي محتبٌ ولا بعدي 


قالت رابعة: 3لا ارين مسدب اانا عن ان ولو تركوها لجالت في الملكوت 
ثم رجعت إليهم بطرائف الفوائد. ولا اراي تركتموه وأقبل بعضكم على 
تعفن ولو اتلك عليه ارايت العجائب. وقالت أمرأةٌ من العابدات: لو طالعت قلوب 
المؤمنين بفكرها ما دخر لها في حُجب الغيوب من خير الآخرة لم يَضْفَ لها في الدنيا 
عيش» ولم تَقَدَ لها في الدنيا عين. وقال بعض المحبين: إن حبّه عز وجل شغل قلوبٌ 
مُحبّيه عن التلدّذ بمحبة غيره» فليس لهم في الدنيا مع حبه عزّ وجل لذ ثداني محبته. 
ولا يؤمّلون في الآخرة من كرامة الثواب أكبرَ عندهم من النظر إلى وّجه محبوبهم . يوقا 
فشن الكلت” ما من عبد إلا وله عينان في وجهه يبصر بهما أمرٌ الدنياء وعينان في قلبه 
ييصر بهما أُمرٌ الآخرة» فإذا أراد الله بعبدٍ خيراً فتح عينيه الََْنِ في قلبه فأبصر بهما من 
اللذّة والنعيم ما لا خطر له مما وَعَدَ به مَنْ لا أصدق منه حديثاء وإذا أراد به غير ذلك 
تركه على ما هو عليه ثم قرأ: لآم عَلَى قُلُوبٍ أقْمَالهَا4 [محمد: 4 ولو لم يكن للقلب 
المشتغل بمحبة غير الله المعرض عن ذكره العقوبة إلا صدؤهٌ وقسوته وتعطيله عما خلِقَ له 
لكفى بذلك عقوبة . 


رقد تروف عيد العرين بو أي 55د عوتات كن ابن عمر رضي سيا 0ك قال 
رسول الله 35 5 هذه القُلوبَ تَمْدَاً كما يَضْدَاً الحَديدٌ» قيل: يا رَسُولَ آلله فمَا 
جلاؤ؟ قال وه غ90 وقال بعض العارفين إن الحديد إذا لم تعمل طعي 
لتحي ينسك. كذلك القلب ري 0 

حتى يميته ويُهُلكه. وقال رجل للحسن: يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي» قال: 
بالذكر. وأبعدٌ القلوب من الله القلب القاسي» وله اتنس سازته الأ عت ستلن: 0 
خوفٌ مزعج». فإن قيل: ما السبب الذي لأجله يلتذ المحبٌ بحبه وإن لم يظفر بحبيبه؟ 
قيل: الحبّ يوجب حركة النفس وشدّة طلبهاء والنفنٌ خلقت متحركة بالطبع كحركة 





. فى شرح الإحياء للحافظ العراقي قال: رواه البيهقي في الشعب بسند ضعيف‎ )١( 
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النارء فالحب حركثها الطبيعية: ٠‏ فكل من أحبّ شيئاً من الأشياء وجد في حبه لَه 
ورَؤحاء فإذا خلا عن الحب مطلقاً تعطلت النفنُ عن حركتها وتقلت وتسلت وفارقها 
خفة النشاط. ولهذا تجد الكسالى أكثرٌ الناس هما وحزناء ليس لهم فرج م ولا سرورٌ. 
بخلاف أرباب النشاط والْجدّ في العمل أي عمل كانء فإن ا النشاط في عمل هم 
عالمون بحسن عواقبه وحلاوة غايته» كان التذاذهم بحبه وتشقاطت فيه أقوى. وبالله 
التوفيق . 
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فيمن مدح العشق وتمناه. وغط صاحبه على ما أونيه من مناه 


هذا موضع انقسم الناس فيه قسمين» وربما كان الشخص رحد فيه مجموع 
الحالتين. فقسمٌ مدحوا العشق وتمنّؤه ورغبوا فيه. وزعموا أن من لم يدق طعمّه لم يذق 
طعم العيش . الوا :وقد تكن أن كمال اللذة ة تابع لكمال الحبٌ فأعظم الناس لذة بالشيء 
أكثرُهم محبة له» وقد تقدّم تقريرٌه. ”5 وقد حبّب اللهُ سبحانه وتعالى إلى رُسُله 
وأنبيائه نساءهم وسراريهم» فكان آدم أ بو البشر شديدَ المحبة لحوّاء» وقد يون الله 
سبحانه وتعالى أله خلق زوجت منه ليسكن إلها قالوا: وحيّه لها هو الذي حمله على 
موافقتها في الأكل من الشجرة. قالوا: وأوَلُ حب كان في هذا العالم حبٌ ادم لحوّاءً 
موع ا عو بين الزوجين. قالوا: وهذا داود من محبته للنساء 
جمع بين مائة امرأة. وكذلك ابنّه سليمان. قالوا: وقد عاب اليهود ‏ عليهم لعائن الله - 
رسول الله يك محبة النساء وكثرة تزؤّجه. اال اللارسيحانة وتعالى ذلا عر رسول ال 4 
وإخباراً بن ذلك من فضله وإنعامه عليه: 9أمْ يَحْسْدُونَ ألنَامّ عَلَى ما انَاهُمْ م الله من 
فضله فَقَد اتَيْنا آل إِبْرَاهِيمَ لْكتّاب وَألْحكمَة ة وَاتيْنَاهُمْ مُلْكا عَظيما» [النساء: 07]. قالوا: 
وقد كان عند إبراهيم خليل الرحمن لحمل النساء سارّة» ثم تسرّى بهاجر وكانت المحبّة 
لها. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : كان إبراهيم الخليل يحب سريت هاجر محبة 
شديدة» وكان يزورها في كل يوم على الْبُراق من الشام من شغفه بها . 

قال الخرائطي : حدثنا 'نصر بن داود. حدثنا الواقدي.» عن محمد بن صالح. عن 
سعددين. إبراهيم؛ عن عام نو مسن عق اهه اتلكرن وقد ثبت في الصحيح من حديث 
الشّعبِيَ عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله َك على جيشٍ وفيهم 
أبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهماء فلما رجعت قلت: يا رسول اللهء من أحبٌ الناس إليك؟ 
قال: «وما تريد؟» قلت: اأحب أن أعلم». قال: «عائشة». قلت: إنما أعني من الرجال» 
قال: «أبوها)('2 وذكر بانس سن قن ب اقم عباط د أن فانلية 


)١(‏ تقدم بنحوه. 


0 


رضي الله عنها ذكرتها عند النبي كَلٍ فقال لها: يا بيّة إنها حبيبة أ, بيك. وأصل الحديث في 
الصحيح من حديث الليث عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن عن عائد ئنشة رضي الله 
عنها قالت: : أرسل أزواج النبي ول فاطمة بنت النبي كل إليه؛ فدخلت وهو مضطجع معي 
في مرْطي”'''. فقالت: يا رسول الله ناراك بالك العال في انه ابي تتجافة وان 
ساكتة. فال لها رسول الله كك : «ألنت تُحَبينَ مَا أحتٌ؟2 قالت: بَلى» قال: «فأحبّى 
ع يا اا 
لله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله كَل يَقسم بين نسائه فيعدل 
ويقول : «اللّهمّ هذًا فغلي فيمًا أَمْلِكُ قَلا تدُمْنِي فيما تَمْلِكُ وَلآ أَمْلكُ2”" يريد يل أنه يطيق 
العدل بينهن في النفقة عليهن والقسم بينهنَّ» وأما التسوية بينهنّ في المحبة فليست إليه 
ولأ يلكي 

وقال ابن سيرين: سألت عبيدة”) عن قوله تعالى: وَلَنْ تَسْتَطيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بين 
الكاءوكه حَرَصتَم # [النساء : ]| فقال: يعني الحبٌ والجماع . 

وقال ابن عباس : لا يستطيع أن يعدل بينهن في الشهوة ولو حرص . 

وقال أبو قيس مولى عمرو بن العاص: بعثني عمرو إلى أ م سَلَمة فقال: سليا أكان 
رسول لله يك يل أهله وهو صائم؟ فإن قالت لا فقل لها إن عائة ئشة رضي الله عنها حدّثتنا 
أن رسول الله كل كان يقبّلها وهو صائمء فسألها فقالت: للاء فأخبرها بما قال عبد اله27 
فقالت أمّ سلمة رضي الله عنها: اللواس ع وس ا ماو ب لايد 
يتمالك عنهاء أما أنا فلا. وقال بيان الشعبيّ: أتاني رجلٌ فقال: كل أذيات المؤضيرة 
حت إلا عائكة ئشةء فقلت: أما أنت فقد خالفت رسول الله يلي كانت عائشة رضي الله عنها 
احوذ زلن اذه 

وقال مصعب بن سعد: فرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأأمهات المؤمنين 
رضي الله عنهنّ عشرة آلاف عشرة الاف» وزاد عائشة ألفيْن وقال: إنها حبيبة رسول الله 
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. المرط : كساء من خخز أو صوف أو كتان يؤتزر به وتتلفح به المرأة وجمعه مروط‎ )١( 

.” أخرجه مسلم في فضائل الصحابة حديث 47» والنسائي في عشرة النساء باب‎ )١( 

(") أنخرجه أبو داود في النكاح باب 8”. والترمذي في النكاح باب ١‏ . والنسائي في عشرة النساء باب 
”. وابن ماجة في النكاح باب . والدارمي في التكاح باب 765. وأحمد في المسند (11/5). 

(4) هو عبيدة السلماني كما جاء في تفسير القرطبي . 

(5) كذا. . ولعل الصواب أبو عبد الله أو عمروء والثابت في صحيح مسلم أنه يل كان يقبل أم سلمة وهو 
صائم . 


١" 


يكإنةِ. وكان مسروق إذا حدّث عن عائشة رضي الله عنها يقول: حدّثتني الصديقة 
الصدرق: حي رعيول رب العالمين المبرَأةٌ من فوق سبع سلموات. قال أبو محمد بد 
حزم: وقد أحبّ من الخلفاء الراشدين والأئمة المَهَديِين كثير. 
قال الخرائطي: واشترى عبد الله بن عمرّ جارية روميّة فكان يحبّها حيّا شديداء 
فوقعت ذات يوم عن بغلة له فجعل يمسح التراب عن وجهها ويُفدٌيها. وكانت تقول له: 
أنت قالون» تعني جيد» ثم إنها هربت منه فوجد عليها وجدا شديداً وقال: 
قدكنتٌ أحسبّني قالون فانصرفت ' فاليوم أعلمُ أني غيرٌ قالون 
وقصة مُعْيثِ وعشقِه بَرِيرَةَ حتى إنه كان طوف وراءها ودموعُه تسيل على خاّيه في 
الصحيح . . وكان غُرْوة بن أَذَيْئَة شيخ مالك من العلماء ء الثقات الصّلَّحاء وقفت عليه امرأة 
فقالت: أنت الذي يقال له الرجلٌ الصالح وأنت تقول : 
إةاخدوث وخلتى تدكترك يي لهنا اقنادفت اللى حاجيهيا رعزت 
دحوت الي لو أن نفسي تُطيني "١‏ الألقيثُ نشي نحوها وقظّيِئ0 
وقال صالح عن ابن شهاب: حدّئني عبيد الله بن عبد الله بن عُنبَةَ أن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال : بينما نحن عند رسول الله يكل في قريبٍ من ثمانين رجلا ليس فيهم إلا 


فرشي » ولله ما رأيت صفحة وجوه قط أحسن من وجوههم يومثذ. قال : كرا القياه 
فتحدّثوا فيهنٌ وتحدّثت معهم حتى احيك ان مكف قالوا: والولة لعلافة اعت بولدنةها 


تمنّاه المتمنون. وقال شاعر الحماسة : 

تَشَكَى المحبّون الصبابة ليتني تسكادت يا اكزو سو رخدي 

سور لي 1 اااي اا 

0 فال : أشثهم ب اعظهم أجرا 2200 

الله للعائق قرة ووصل: وقالت اغراة: 

لن يتبِل الله من معشوقة عملا يوما وعاشقهالهفان مهجور 
: 1 .ا ِ 0 5 08 . ٠.‏ 3 

ليست بماجورة في قتل عاشقها لكن عاشقها في ذاك ماجور 
ونحن نقول: متى باتت مهاجرة لفراش عاشقها الذي هو بعلها لعنتها الملائكة حتى 

نصبح . قالوا: والحف يصفي العقل ويذهب الهم ويبعث على حسن اللباس وطيب 
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المطعم ومكارم الأخلاق ويعلي الهمة ويحمل عَلَى طيب الرائحة وكرم العشرة وحفظ 
الأدب والمروءة. وهو بلاء الصالحين ومحنة العابدين. وهو ميزان العقول وجلاء 
الأذهان. وهو خلق الكرام كما قيل : 

قالوا: وأرواح العُْشَّاق عَطْرَةٌ لطيفة» وأبدانهم رقيقةٌ ضعيفة» وأزواججهم بطيئة 
الانقياد لمن قادهاء حاشا سكنها الذي سكنت إليه» وعقدت حبّها عليه. وكلامهم 

0 0 . 5 5 ٠. 5 5 

ومنادمتهم تزيد في العقول. وتحرك النفوس» وتطرب الأرواح» وتلهو بأخبارهم أولو 

فأحاديثٌ العُشّاق زينة مجالسهم» ورُوح محادثتهم» ويكفي أن يكون الأعرابي 
الذي لا يُذكر مع الملوك ولا - الشجعان الأبطال يعشق ويسشتهر بالعشق فيذّكر في 
وات الماوة 0 4 00 00 أخبازه وترذى أشعاره» ويبقي له العشق 

وقال بعض العقلاء: العشق للأرواح بمنزلة الغذاء اء للأبدان: إن 5 فرك إن 
لس 
الطباع 0 5 وتَقيَله الزرع بلطف جوتهرفاء د وهو يد جلاء القلوب» - 
الأذهان ما لم يُقرطء إذا أفرط صار سقماً قاتلً» ومرّضاً مُنهكا”'2 لا تند فيه الآراءء ولآ 
تَنْجَعٌّ فيه الْحيّل» يسوي ظ 


وقال أعرابييٌ : هو أ نيس النفس» ومحادث العقل» ‏ تجنه الضمائر ‏ وتبخدم»ه 
الجوارح . وقال عبد الله بن طاهرٍ أميرٌ حُراسان لولده: اع عشقوا تَظرُقُواء ا تقر فوالي ” 
وقال قدامة : وصفه ل البلغاء فتمَال* : يشجع العاف ويسخي البخيل» ويُصَفَي دهن 
البليل» ويفصح لسان العيي؛ ريبعت حرم العاجر ويَدلٌ له عزّ الملوك؛ وتُضْدَع له صَوْلة””' 
5-5 18 داعية الأدب» وأو باب ٠‏ تفتق به اللفاد والقطنء 0 به دقائق 
ويؤنس أله 5 سرور 00 في ولعي وفرحٌ 0 في القلوب. دقل لبعض | 


)١(‏ كذا. و واي ي: أي مضنياً. 


١" 


الرؤسا 


٠‏ سم ب , رن 
: : ابلك قد عشق» فقال: الحمد للهء اللان رقت حواشيه . ولطفت معانيه» ومّلحت 


إشاراته» وَظَرُقَتْ حركاته. تكست عباراته » وجادت رسائله. وحخلت ا فواظب 


عَلَى المليح» واجتنب القبيح. 


5 58 5 0 افيه .ديك عزي.ة 
وقيل لاخر ذلك فقال: إذا عشق لطف وظرّف ودق وَرَق. وقيل لبعضهم: متى 


يكون الفتى بليغا؟ قال: إذا صيّف كتاباء أو وصف هوّى أو 


يبأ . حبيبا. وقيل لسعيد بن ' 


أسلم : إن ابتك شرع في الرقق عن الكلعن فقال: دعوه كف 5 59 وقال 


العباس بن الأحنف: 

وما الناسٌُ إلا العاشقون ذوو الهوى 
وقال الحسين بن مُطير : 

إةالفتسوامسى معني وتجساائفن) 
وقال غيره: 

ولا خيرً في الدنياولا في نعيمها 
وقال آخر: 

هل العيش إلا أن تسروحٌ وتغقدي 
وقال العطوي : 

فسا :تيعية يا يي | 


وقال اخحن» ظ 

نظرث إليها نظرة فهَويتها 
وقال آخر: 

وما سرّني أني خَلٌِ مين الهسوى 
ؤقال اخرة 

ظ وما تلقث إلا من العشق مُهْجَتي 
قال ار 


١" 


و 


: ااه و ره 6 5 
ولا خير فيمن لا يحب ويعشق 


55 * || : أة فأين 5 ا اي : 


ولينسييا للسدسا وللانتصرف 
وأنت وحيدٌ مفردٌ غير عاشق 
والنيف بكأس العشق في الناس نشوان 
والكجتث ونبيييين الكنتبيراء 
ومن ذالهعقلٌ سليمٌ ولا يَهوْى 
ولو أن لي مابين شرق ومغفرب 
وهل طاب عيش لامرىء غير عاشق 


ولآافي نعيم ليس فيه حبيبٌ 


وقال الكَمَيْت: 


3 و : و 
العشق فيه ح لابة وم رارة 


وقال أخخر: 


وقال اح 
وقال اح :: 


إذا آننث لع تسق ىولم تدر ها الفنوض. 


وقال اخر: 
20 ىم 
إذااأنت لع تتشين 


وقال آخخر: 


ولم تدر ما الهوى 


إذا أنت لم تَعْسَّقْ لق ولم تدر ها الفري» 


وقال أخر : 

[3ا لم كدق فى يذه ادا ك0 
وقال الأقرع بن مُعاذ: 

ولا خيرّ في الذنياإذا أنت لم تَرْرْ 
وقال آخر: 


5 لاسرا 


٠ 0‏ 0000 
فيما مضى اح د إذا لم يَعْشْقٍ 
0 . 5 ع م 
فاسأل بذلك من تطعّم او ذقي 


أي فيو ابر عجرعيانييىق 
ذهب الزمان وأنت نحال مفرد 
فأنت,وَعَيِرٌ في الفلاة سوا 
فكن حبرا من يابس الصخر جُلْمّدا 
فقم فاعتلف تبْناً فأنت حمّار 
تمورتتيك فهها والعيياة: سحراهء 
حبيي ا ولا وافى إليك حبيبٌ 


5 جا | ا 


وتواعد؟ قال : 5 ال ل يجيه منك شيء. وكان لبعض. الملوك ولد واحد ساق 


الهمّة دنيء النفس فاترء فأراد أن ير 
واحدة» أَعْلمَ بذلك الملك ذ 


(1) الصبوة: الشوق والحنين والميل إلى الحبيب . 


شحَة للملك فسلط عليه الجواري والقِيان” 0 
فك وارسل إلى المعشوفة أن نان عليه وقول إن الا 


(1) جمع قينة : الأمة المغنية» وقيل الأمة مغنية كانت أو غير مغنية. 


أصلّح إلا لملك أو عالم» ٠‏ فلما قالت له ذلك أخذ في التعلّم وما عليه الملوك من أدوات 
الملك حتى برع في ذلك. وقال المززباني : سئل أبو تَوْل هل يسلم أحدٌ من العشق؟ 
فقال: نعم الْجِلفَ؟'' الجافي الذي ليس له فضل ولا عنده فهم» فأما من في طبعه أدنى 
ظرْفٍ أو معه دماثة أهل الحجاز وظرْفٌ أهل العراق فهيهات. وقال علي بن عبدة: لا 
يخلو أحدّ من صَبْرَةٍ إلا أن يكون جافي الْخَلْقَة ناقصاً أو منقوصٌ الهِمّة أو عَلَى خلاف 
تركيب الاعتدال. قالوا: ولايكثل اح قط الا من عشقه لفن الكمال وتشبّهة بهم. 
فالعالم يبلغ في العلم بحسب عشقه له. وكذلك صاحبٌ كل صناعة وحرفة. ويكفي أن 
العاشق يرتاح لكريم الأخلاق والأفعال والشيم لتُحْمّد شمائله عند معشوقه كما قال: 
ويرتاحللمعروف في طلب العلى ْ انشقية يوبا عي الى تمسانلن 7 
وقال أبو المنجاب: رأيت في الطواف فتّى نحيف الجسم بِيّنَ الضعف يلوذ ويتعوّذ 
ويقول : ظ 
وَدَدْتُ بأنالحب يُجْمَعٌ كألّه 9 فيُقدَّفٌ في قلبي وينغلق الصَّدْرُ 
اا يد ال ل ومن فرحي بالحبٌ أو ينقضي العمر 
فقلت: يا فتى» أما لهذه البَيّة"'' حَرمة تمنعك عن هذا الكلام؟ فقال: بلى والله ولكن 
الحبّ ملأ قلبي بفرح التذكرء : فى سرعة الأو إلى من لا يشذْ عنه معرفة 
فااوو تمت الم والله ما يسُرُني ما بقلبي منه ما فيه أميرٌ المؤمنين من الملك» وإني 
أدعو الله أن يتبته في قلبي عمري» ويجعله ضجيعي في قبري» دَرَيْتَ به 31 َدْر هذا 
دعائي أو أنصرفّ من حَجّتيء ثم بكى» فقلتُ: ما يبكيك؟ قال: خوفٌ أن لا يستجاب 
يعني وله قصدت وفيه رغبت مما يعطي الله سائرٌ خلقه. ٠‏ ثم مضى . . قالت هذه الفرقة: 
وغايةٌ ما يقدّر في أمر العشق أنه يقيّل صاحبه كما هو معروف عند جماعة من العٌشّاق . 
وقد قال سُوَيْدٌ بن سعيد الْحَدَثاني : حدّئنا علي بن مُسْهِرء عن أبي يحيى القَنّاتء عن 
ما 1 لي ريات «مَنْ عَشِقَ فَكَتّم وَعَففّ 
صَبَرَ فمَاتَ فَهُوَّ شَهِيدٌه” '' رواه عن سُوَيْد جماعة. وقال الخطيب: حدثنا اوالسن 
علي بن يوب أبلاه مه سنا أبر عيد ل الثاني واب لزيد رار شاذان 'قالوا د 
ل 





)١(‏ الجلف: الغليظ الجافي والأحمق. 
(؟) الشمائل جمع شمال: الأخلاق والطباع. (5) الأوبة: الرجعة. 
() البنية : الكعبة المشرفة . (0) تقدم تخريجه . 
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في مرضه الذي مات فيه فقلت له: كيف تجدك؟ فقال: حب من تعلم أورثني ما ترى . 
فقلت: ما منعك من الاستمتاع به مع القدرة عليه؟ فقال: الاستمتاع على وجهين: 
أحَدهما التظار المباح ؛ والثاني اللذّة المحظورة. فأما النظرٌ المباح فأورثني ما ترى» وأما 
اللذة الور فإنه منعني منها ما حدّثني أبي» حذثنا سويد بن سعيدء حدّثنا على بن 
مُسْهرء عن أبي يحيى القنّاتء عن مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي 
كل أنه قال : ١مَنْ‏ عَشِقَ وَكَتَمَ وَعَفتَ وَصَبْرَ عَفَرَ الله له وَأَدْخَلهِ الْجَنَهَ) . قال الحاكم أبو عبد 
الله : إنما الع من هذا الحديث». فإنه لم يحدث به غير سوّيدء وهو وداود بن علي 
وابنه أبو بكر ثقات. ثم رواه الخطيب: حدّثنا الأزهري» حدّثنا المُعَافَى بن زكرياء حدّثنا 
ل بن الفضل بن إبراهيم الأنصاري» حذّثنا أحمد بن محمد بن مسروق» حذثنا سويد 
حدّئنا ابن مُسْهِرء عن هشام بن عَرُوة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً. ورواه 
الربيْرُ بن بكار عَن عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون» عن عبد العزيز بن أبي 
حازم عن أبن أبي نجيح. عن مجاهد. عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي كَل 
به. ولفظه: «مَنْ عَشِقَ فَعَففَ فمات فهو شهيدٌ» رواه أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل 
الخرائطي في كتاب اعتلال القلوب. حذثنا أبو يوسف يعقوب بن عيسى من ولد عبد 
الرجمن بن عوفء عن الزبير فذكرهء فخرج سُويد عن عهْدة التفرّد به» عَلَى أنه لو تفرّد 
ابه فهو ثقة» احتجّ به مسلم في صحيحه. وقال عبد الله بن أحمد: قال لي أبي: اكتب عنه 
حديث ضمّام. وقال البغوي: كان حافظاً وكان أحمد ينتقي لولديه عليه صالح وعبد الله 
فكانا يختلفان إليه. وقال مسلم: ثقة ثقة. وقال أبو حاتم الرازي ويعقوبٌ بن شيبة؟ هو 
صدوق. وأكثرٌ ما عيب به التدليسٌ'''وقد صرّح هاهنا بالتحديث.وعِيبَ بأنه ذهب بصره 
في آخر عمره» فربما أدخل عليه هذا الحديث في كتبه» ولكن رواية الأكابر عنه هذا 
الحديث كان قبل ذهاب بصرهء لأنه إنما عمي في اخر عمره»ء وليس هذا بقادح في 
حديثه. 

قلت: وهذا حديثٌ باطلٌ عَلى رسول الله كَلِِ قطعاً لا يُشْبِهُ كلامّه» وقد صم عنه أنه 
عد الشهداء ستة(" فلم يذكر فيهم قتيل العشق شهيداً ولا يمكن أن يكون كل قتيلٍ بالعشق 
شهيدا فإنه قد يعشق عشقاً يستحقٌ عليه العقوبة. وقد أنكر حُفَاظ الإسلام هذا الحديتٌ 


)١( |‏ التدليس في البيع: كتمان عيب السلعة عن المشتري. وجاء في القاموس المحيط أن التدليس في 
ظ الإسناد هو أن يحدث عن الشيخ الأكبر ولعله ما راه وإنما سمعه ممن هو دونه أو ممن سمعه منه 
ونحو ذلك. 

(1) في الأصل : «سنًا. 


١ 


على سُوَيد وقد تكلم الناس فيه فقال ابن المديني: ليس بشيءٍ والضريئٌ إذا كان عنده 
كفت فهو عيث شديدك: وقال يعقوب بن شيبة: صدوق مضطرب الحفظ ولا سيما بعدما 
عمي . وقال البخاريٌ: كان قد عمي فيلقن ما ليس من حديثه. وقال أبو أحمد 
الجرجاني: هذا الحديث أحد ما أنكر عَلى سُوَيدء وأنكره البيهقى وأبو الفضل بن طاهر 
وأبو الفرج بن الجوزي وادخله في كتابه الموضوعات . 

ولما رواه أبو بكر الأزرق عن سُوّيد عاتبه عليه ابن المَرْرْبان فأسقط ذكر النبي كَل 
منه. وكان سُوّيد إذا سئل عنه لا يرفعه» وهذا أحسنٌ أحواله أن يكون موقوفاً. ولذلك 
رواه أبو محمد الحسين القاري من حديث أبي سعد البقال» عن عكرمة عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قوله. وأما سياق الخطيب له من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة رضي الله عنها فلا يسك من شم رائحة الحديث أن هذا باطل عَلَى هشام عن أبيه 
عن عائشةء ولا يحتمل هذا المتن هذا الإسناد بوجهء والتحاكم في ذلك إلى أهل 
الحديث لا إلى العارين الغرباء منه. والظاهر أن ابن مسروق سرقه وغيّر إسناده. وأما 
حديث الزيير بن بكار فمن رواية يعقوب بن عيسى وهو ضعيف لا تقوم به حجّة قد ضعفه 
أهل الحديث ونسبوه إلى الكذب . 


روضة المحبين / م 9 
اخدل 








الباب الخامس عشر: 


فبمن ذم العشق ونبرم به 
٠‏ وما احنج به كل فرين على صحة مذ 


قال الله تعالى إخباراً عن المؤمنين: ربا ل تُوَاحَذْنَا إن نَسيئا أَوْ أخطأنًا ريَنَا وَل 
تَحْملْ عَلَيْنَا إضرا كُمَا حَمَلتَهُ عَلَى أَلَّذِينَ منْ فَيْلنَا رَبَنَا وَل تَحَمُلْنًا مَا مَا لآ طاقَة لَنَا ببه وَاعْف 
عَنَا» [البقرة: 785] وقد أثنى الله عليهم سبحانه بهذا الدعاء الذي عا 0 ا 
يحمّلهم ما لا طاقة لهم به وقد فكر 'ذللكه بالعققع ؛ وليس المراد اختصاصه به بل المراد 
أن العشق مما لا طاقة للعبد به. وقال مكحول: هو شدّة العْلْمّة2'0. وقال النبي يلِ: 1 


ينبَخِي لِلْمَرْءِ أَنْ يُذْلَ نَفْسَهُ!"2. قال الإمام أحمدٌُ: تفسيرُه أن يتعرض من البلاء لما لا 


يطيق 2 وهذا مطابق لحال العاشق. فإنه د الناس لمعشوقه ولما يحصل به رضاه». 


والحبٌ مبناه على الذل والخضوع للمحبوب كما قيل : 

إِخْضَع وَذِلَ لمن تحب فليس في شرع الهوى أَنفٌ يُشال ويُمْقَد0" 
وقال اخ 

مساكينُ أهل العشق حتى قبورهم2 عليها ترابٌ الذل بين المقابر 
وقال اخ ظ ظ 


قالواعهدناك ذاعرٌ فقلت لهم للأيعجب الناسٌ مسن ذل المحبينا 


٠لا‏ روات التبسان اتهه  ..‏ سسبنةرداي و3 العبية راضسوقا 


قالوا: وإذا اقتحم العبدٌ بحرّ العشق ولعبت به أمواججه فهو إلى الهلاك أدنى منه إلى 
السلامة؛ كما ذكر الخرائطي أنه كان بالمدينة جارية ظريفة فهوِيَثْ رجلا من قريش » وكان 
لا يفارقها ولا تفارقه فملهاء وزاد حبّها له فسَقمت». وجعل مولاها لا يََْاً بشكواها ولا 


يرق لها حتى هامت على وجهها ومزقت ثيابها وأفضت”/ إلى أمر عظيم. فلما رأى ما 


.)5٠5/5( أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( الغلمة: غلبة الشهوة وشدتها.‎ )١( 
شال : : ارتفع . وشال ميزان فلان: : غلب في المفاخرة ونحوها.‎ )0( 
. لالس وو بلغ وانتهى به إليه‎ 


فض 


صارت إليه عالجها فلم ينفع فيها العلاج» وكانت تدور في السّكك بالليل وتقول : 


ألحبٌ وَل ما يكون لجاجة د 


حتى إذا اقتحم الفتى لججَج 0 الهوى 
جنا لع كجااطين بسن لفوت 


قال الخرائطى : واشذن يعضن أضتحابنا: 


« 
الحتٌّ اله شيء يهيم به 
يكون مبذؤه من نظرة عسرفضست 
كالنار مبدؤها من قذحَة"" فإذا 


قابين بة وتسوفه الأقدار 
جاءت ”م لا تلباق كبار 
غلب ّالعَراءٌ وباحت الأسرارٌ 


قلبُ المحبّ فَيَلْقَى الموتّ كاللّمِبٍ 
لا جو بي 


قالوا: وكيف يدح أ يمنع القرار» 56 المنام ء واه العقل » بيحرت 


الجنون». بل هو نفسه جنون» كما قال بعض الحكماء 


فنونه» كما قال بعض العشاق: 


قالواجِنئْتَ بمن تهوى فقلت لهم 
وار وي اي 


: الجنون فنول» والعشق. ف من 


|| 5 55 / ا و اباا! '. أن 5 
وإنما بصرّع المجنون في الحين 


. ل ل فال وعِرْضه ونفسَّهء وضيّع اغا ومصالح 


دينه ودنياه. قال لزي 


بن بكار: جاءت بدويةٌ إلى أَتٍ لها فقالت: كيف بك من حب 


فللان؟ قالت: حرّك والله حيُه الساكيّ: يسك المتحرّك. ثم أنشأت تقول : 


فلو أن مابي بِالْحَصى فلقّ الْحَصى 


ومس أتى لمعتس أشاكليا : 


وبالرّيح لميُسْمَّعمْ لهن مِبُوبٌ 
رتك اليم كتين علب لوث 


فقلت: والله لأسألنّه كيف هو من حبكء فجاءته فسألته فقال: إنما الهوى هوان 
ولكنه خولف باسمهء وإنما يَعْرف ذلك من اسْتَبْكَنْهُ المَعالم والطلول. 


وأنشد أبو الفضل الربعي : 
قدأمطصرت عيني دما فدماؤزّها 
كيف العزاء ولا يزال من الضنى 
لهُفي على زَمَنَ مضى تجتازني 


() اللجاجة: التمادي فى العناد. 


بعدالدُموع مسن الجفون هَوَامل 
في الجسم مني والجوانح نازل 
فيه صروف الدهر وهي عوّاقل 


(") القدحة بالكسر: اسم لاقتداح النار. وضرم النار وأضرمها: أشعلها وأوقدها وألهبها. 


قالوا: : والعشق هو الداء الدوي” '" الذي تذوب معه الأرواح» ولا يقع معه 
الأرشاع» بل هو بحرٌ مَنْ ركبه غرق» لفطل لبوا بجا متي وهو الذي قال فيه 


القائل : 


وما احية فبين الساس تيد انيه 


وماأحدٌ ماذق بُوؤْسَ معيشة 
وقال العباس بن الأحنف 

ويح المحبيين ما أشقى نفوسّهم 

يسَقَؤْنافي هذه الدنيا بعشقهم 
وقال آخر: 


كيف يطيق الناس وصف الهوى 

بل كيف يصفو لحليف الهوى 
وقال محمة يد ا 

تبريس الحبس ييا د بالهموم 

وأعظْمٌ مايكون به اغتباطا 
وَقال أبو تمام: 

أما الهوى فهو العذابٌ فإن جرت 
وقال ابن أبي حصيئة : 

والعشق يجتذب النفوس إلى الردى 
وقال ابن المعتز: 

الحب دءً عضض ال لا دواء اله 

فين كفيك أعست أن السافقيين 126لا 





. الدوي: الشديد المهلك‎ )١( 


فيعشق إلا ذاقها حين يعشق 


إن “فعا مكدر المدى ب ب ليها 
لا تجرز تون نحم :دابيا ولاذفيا 


رذ العشق تلق ليزه ال 0 


وهطو جليصل ماله , 
عيش وفيه اَن والْهَجْ'ٌ 


ويكثر فكرة القلب السقيم 


فيهالنوى فأليم كل عذاب 


الاي 


يحار فيه الاطباء التنحاري 
في وصفه فإذا بالقوم تقصيه ظ 


(؟) عضال: شديد أعيا الأطباء. والنحارير جمع نحرير : العالم المتقء . 
ير جمع نحرير 


دفن 


وقال أعرابئٌ : 
ألا ما الهوى والحبّ بالشىء هكذا 
ولكئنّه لبو الس اللي أله 
قااللونئية واجروة سن 


ل سر اله 5 ف 3 
وروح وتسهيل وهم وحخسرهة 


سحا السشية الاسايتك خطبة 


وقال آخر: 


وكان ابتداءً الذي بي مُججونا 


و#تبتث اشح الوسوى عتتكا 


وقالت اهرأة: 
رأيت الهوى خلواً إذا اجتمع الشمل 
فمن لم يَذَْقْ للهجر طعماً فإنه 
وقد ذقتت طعتئه على القوي والتوى 


يذلبه در اللسان فيوصفٌ 


هو الموثت أو شيء من من الموت امكف 
وأوسطله شوق 5 ويُلف 


ع 


ن.؟ بير لبي 
ووجدٌ عَلَى وَجَد يزيد ويضعف 
1 2 7 
عسر النجاأة ومَوْطىء زلق 


فلاتقيتثمنهع ذابامهينا 


وا على الهجران لابل هو القت 
إذا 0 ل الحب يدر ما الوَصل 
ا واه 


قالوا: والعشق يترك الملكَ مملوكاء والسلطانٌ عبداء كما قال الحكم بن هشام بن 


عبد الرحمن الداخل وكان ملك الأندلس: 
ظَلّ من فرط حبّهمملوكا 
رك 6 ل كا 
ا ميد افددلتزييعااه 

وقال الرشيد» وقد 
داه الانساتُ ينابي 
نحكجدا ذاك إلا أ 0 الفوى 





(7) الخبل : فساد العقل. 
() جمع جؤذر: البقرة الوحشية . 


ولقد كان قبل ذاك مليكا 
انتج سيل السريية 2 
ر إذاا كان في الهوى مملوكا 


38 ع ٠.‏ 
عشق ثلاث جوار من جواريه ‏ ويقال: إنه المامون : 


مه ص 4 3 ٠‏ 
وحَللنَ من قلبي بكل مكان 
وأطيعهنّ وهن في عصياني 


وقال بعض الملوك"'' في جارية له عشقها وكانت كثيرةٌ التَّجبّي عليه : 
أمايكفيك أنك تَمْلكيِي وأ ضاي كابعمو فيجاة 
وأنك لو جَّهدتٍ على تلافي ‏ لقلتٌ من الرّضاأحسست زيدي 

وقال ابن طاهر ملك خراسان: ظ 
فإني وإن حنّت إليك ضمائري فماقَدرُ حُبّي أن يذل له قدري 

وقال ابن الأحمر ملك الأندلس : 

4 رب الخذر الي أذهبت نُكي ”" على كبل سال ألنت لا كد لني دك 
فإما بذلٌ وهو َليِق بالهوى وإمابعرٌ وه وآَليقُْبالملك 
قالوا: وكم ممن هرب من الحبّ إلى مظان التلّف ليتخلّص من التلف بالتلف . قال 
دعبل الشاعر: كنت بالثغر فنودي بالنفير» فخرجت مع الناس فإذا بفبّى يَجُرَ رمحه بين 
يديّ فالتفت فنظر إليّ فقال: أنت دعبل؟ قلت: نعمء قال: اسمع مثّيء ثم أنشدني 
فقال: 

0 ا 5 ينغ زووجهاد 
بدني يعزو عدوي والهه وى يغفل زو فؤدي 
ثم قال: : كيف ترى؟ قلت : جيد واللهء قال: فوالله ما خرجت إلا هارباً من الحبٌء 

ثم قاتل حتى قتل . وقال أصرم بن حميد: 
نحن قوم تَليشّا الحتدق الت ل على أننا ثُلِين الحديدا 
طوع الى الطيياء تقتمياةتيا الع لين ونقعقادٌ بالطعان الأسودا 
تتّقي سخطنا اللبوتٌُ ونخشسى صُؤلة الخشف حر يدس السو © 
لجرا تا عم الكبرييبة اجدا وا وى النتم التسواقيي عيبنا 

قالوا: ورأينا الداخل فيه يتمنّى منه الخلاص» ولات حينَ مُناص» قال الخرائطي : 
القدي ار سعد لدي 
إن الله نجّاني من الحبّ لم أعد إليه ولم أقبل مقالّةً عاذلي 
ومن لي بمئجَاة من الحبّ بعدما ال ال ار 





(0)اللنسك: العبادة. 


( الصولة: السطوة والقدرة والقهر. الخشف: ولد الظبية أول ما يولد يستوي فيه الذكر والأنثى.. 


١ هم‎ 


وقال اتوغينةة الحائل الموتء قال#واتشددى اوعد الله بن الذولابي: 
دعوت ربي دعاءً فاستجاب له كما دعاريئه ن وح وأيوبٌ 
أن يَنْرِعَ الداءَ من صدري ويجعله في صدر سَلْمَُى وحمل الداء تعطيبٌ 
ش ا 0 فلا أحيٌإذا حَنّ المَطْارِيبٌُ 

: وكم أكبّتْ فتنة العشق رؤوسا عَلَى مناخرها في الجحيمء وأسلمتهم إلى 
مقاساة بي الأليم» وجرّعتهم بين أطباق النار كؤّوس الحميم» وكم أخرجت من شاء 
من العلم والدين» كخروج الشعرة من العجين» ٠‏ وكم الك هن اتعيةع بو احلست هد 
نَقَمَة» وكم أنزلت من مَعْقلٍ عرّه عزيزاً فإذا هو من الأذلين» ووضعتحمن شري رفيع 
القدر والمَنْصِب فإذا هو في أسفل السافلين؛ وكم كشفت من عورة» وأحدئت من رَوْعة؛ 
و عقف من ألمء واحلك من ندم وكم اضدت من نار حسرات أحرقت فيها الأكباد 
وأذهبت قدراً كان للعبد عند الله وفي قلوب العباد» وكم تلبت من جهد البللاء ودَرك 
الشقاء» وسوء القضاءء وشماتة الأعداء. فقلّ أن يفارقها وال تشيةة ار تجا لما أن 
تحويل عاق ان طروى :ليق أن لوف رَزْيّة كسالك النّعَم ما الذي أزالك؟ والنّقم 
ما الذي أدالك”"©؟ والهمومٌ والأحزان ما الذي جلبك؟ والعافية ما الذي أبعدك وجنبك؟ 
والسّتر ما الذي كشفك؟ والوجه ما الذي أذهب نورك وكسّفك؟ والحياة ما الذي كدرك؟ 
وشمس الإيمان ما الذي كوّرك0"'؟ وعرّة النفس ما الذي أذلّك وبالهوان بعد الإكرام 
بدّلك؟ لأجابتك بلسان الّحال اعتباراً» إن لم تَجِبْ بالمقال حوارا: 


هذه والله بعض جنايات العشق على أصحابه لو كانوا يعقلون» #فتلكَ بيوتهُم 
حَاوِيَة بمَا ظَلَّمُوا إِنْ في ذُلِكَ لاية لِقَوْم يَعْلَمُونّ» [النمل: 07] ويكفي اللبيبت موعظة 
واسعتضاراء ما قصّه الله سبحانه وتعالى عليه في سورة الأعراف في شأن أصحاب الهوى 
المذموم تحذيراً واعتبار» فبداً سبحانه وتعالى بهوى إبليس الحامل له على التكبّر عن 
طاعة الله عزَّ وجل في أمره بالسجود لادم» فحمله هوى النفس وإعجابه بها على أن عصى 
أمره» وتكبّر على طاعته» فكان من أمره ما كان. ثم ذكر سبحانه هوى أدم حين رغب في 
الخلود في الجنة وحمله عواة على أن أكل من الشجرة التي نهي عنهاء وكان الحامل له 
على ذلك هوى النفس ومحبتها للخلود. فكان عَاقبَةَ ذلك الهوى والشهوة إخراجه منها 
إلى دار التعب والنّصّب . وقيل : إنه إنما أكل منها طاعةً لحوّاء» فحمله حي لها أن أطاعها 
)١(‏ كذا.. ولا وجه لحذف الياء إلا للضرورة. 
(9) أدالك: جعل لك القلبة. 
() الشمس كورت: أفلت واضمحلت . قال تعالى في سورة التكوير: #إذا الشمس كورت#. 
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ودخل في هواهاء وإنما توصّل إليه عدرّه من طريقها ودخل عليه من بابها. فأُول فتنة 
كانت في هذا العالم بسبب النساء . 

لم ذكر سبحانه فتنة الكفار الذين أشركوا به ما لم ينزّل به سلطاناء وابتدعوا في دينه 
ما لم يَسْرَعْهء وحرّموا زينته التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق» وتعبّدوا له بالفواحعش 
وَرَعموا آنه أمرهم بها وَاتَحَدذو] الشياظين أولياء من دونه» والْحاملُ لهم على ذلك كله 
الهوى وَالْحِثٌ الفاسد» بوطلية تخازيوا رسلة وكذيوا كته ويذلوا أنفسّهم وأموالهم 
وأهليهم دونه حتى خسروا الدّنيا والاخيرة. ثم ذكر سبحانه وتعالى قصّة قوم نوح وما 
أصارهم | ليه الهوى من الغرّق في الدنيا 0 النار في الآخرة . ثم ذكر قصّة عاد وما 
أفضى إليه بهم الهوى من الهلاك الفظيع والعقوبة المستمرة. ' م صالح 
كذلك». ثم قصة قصّةَ العشّاقء أثمة الفسّاق» وناكحي الذكران وتاركي اانه وكيف 
أخدّهم وهم في خوضهم يلعبون17© وقطع دابرهم وهم في سكر عشقهم يَحْمَهُونء وكيف 
جمع عليهم من العقوبات ما لم يجمعه على أمةٍ من الأمم أجمعينء وجعلهم سَلفاً 
لإخوانهم اللوطيّة من المتقدّمين والمتأخرين» لما كدر الماك لله لعفي و0 
ونهجوا لإخوانهم طريقاً وقاموا بأمرها وقعدواء ضحت الملائكة إلى آلله من ذلك 
فجيحا» وَعكت الأرضى.إلن ررها من هذا الأمن عحيجاء وغرنيت: البلائكة إلى اقظار 


العمراق: وشكتهم إلى لسري وشو تمجاه عي ا نه لا يأخف 


عا 0 تارف عا الأليم» اا ا 


على رؤونن اليل منهم والأشهاد. وصاح بها بين أَظهرهمٍ في كل حاضر وباد. وقال. 
فكان في قوله لهم من أعظم الناصحين : «أنَأنُونَ الْمَاحسَةَ مَا سَبَهَ بها مِنْ أَحَد منّ 


الْعَالْمِينَ * [الأعراف : 4] ثم أعاد لهم القول نصحاً وتحذيراء وهم في سكرة عشقهم لا 
يعقلون : لإُِمْ لتَنُونَ الرجَالَ شَهْوَة م دُونٍ النَسَءِ بَل أَنَمْ َوْمْ مُسْرِفودَ» [الأعراف : 
]١‏ فأجاب العُشاق جوابَ من أَرِكسّ في هواه وغيّه فقليه بعشقه مفتون. و #قالوا 
روا آل رك ا الا اده يتَطهردون» [النمل : 5 فلما أن حان الوقت 


)١(‏ خخاضوا في الحديث: تفاوضوا فيه» ومن المجاز فلان يخوض في الكلام إذا تكلم فيه على غير 
هدى. وفي سورة الأنعام ثم ذرهم في خوضهم يلعبون# أي في باطلهم يتشاغلون. 

(1) مرد على الشيء يمرد: مرن عليه وتدرب ومهر فيه» وأكثر ما يستعمل في الشر. ومرد د الأنيان 
والشيطان فهو مارد: عتا وازداد في الشر وتجرأ في الاثام . . وفي سورة التوبة #ومن. أهل المدينة 
مردوا على النفاق*# . 


يفن 


المعلوم وجاء ميقات نفوذ القدر المحتوم» أرسل الرّحمن تبارك وتعالى لتمام الإنعام 
والامتحان إلى بيت لوط ملائكة في صورة البشرء وأجمل ما يكون من الصّوّره وجاءوه 
في صورة الأضياف النزُول بذي الصدر الرحيب» ف «إسيء بِهِمْ وَضَاقٌ بِهِمْ ذَرْعاً وَقَالَ 
هذا وم عصية» [هود: 7] وجاء الصريخ إلى اللوطيّة أن لوطأ قد نزل به شبابٌ لم 
يُنْظر إلى مثل دهم وجمالهم الناظرون». ولا رأى مثلهم الرّاؤون» فنادى اللوطيّة 
بعضهم بعضاً أن هَلّهُوا إلى منزل لوط ففيه قضاء الشهواتء ونَيْلُ أكبر اللَّدّات لوَجَاءَهُ 
قَوْمْهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمنْ قَبْلُ كانوا يَعْمَلُونَ ألسّيّكّات» [هود: 78]. فلما دخلوا إليه 
وهجموا عليه قال لهم وهو كظيمٌ من الهم والقم وقلبه بالخرت عميد: «يَا قَوْم هؤلاء 
بتي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فاقوا الله ولا تُخْرُونِ في صَيفِي أليِسَ مِنْكُمْ رج رشي [هود : 
8 ]. فلما سمع اللُوطيّة مقالّه أجابوه جوابٌ الفاجر المجاهر العنيد: «لقَدْ عَلِمْتَ مَا مالا 
في بَنَاتكَ مِنْ حَقْ وَإِنّكَ لتَعلم مَا نُرِيدُ» [هود: /]. فقال لهم لوط مقالة المشطهد 
الوحيد: ول أن بي كم ُو أذ آِّي إلى كن شدي [هود: 4]. فلما رأت رسل الله ما 
يقاسي نبيّه من اللوطيّة كشفوا له عن حقيقة الحال وقالوا: هوّن عليك» فيا لوط إِنَّا وُسُلُ 
رَبك لَنْ يَصلوا إِلَيِكَ» [هود: .]48١‏ فسّرٌ نبيّ الله سرورٌ المحبّ وافاه الفرج بغتة على يد 
الحبيب» وقيل له: سر بِأَهْلكَ بقطع مِنّ اللَيلِ وَلآ يَلتَثْ مِنْكُم أَحَدْ إلا ار رَأَتَكَ إِنهُ 
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مُصِيبها ما أصَايَهُمْ إن مَوْعِدَهُمُ البح ألسسَ البح بقَرِيٍ4 [هود: ١‏ ]. ولما أَبوَا إلا 
د عن أضيافه ولم يرعوًا حق الجاو ضرت جبويل بجناحه على وجوههم فَطْمَسسَ 
منهم الأعين وأعمّى الأبصار» فخرجوا من عنده عُمْياناً يتحسّسون ويقولون: ستعلم غدا 
0 المجنون. فلما انشقّ عمودٌ الصبح جاء النداء من عند رب الأرباب» أن 
اسن بالآنة اللوعاتة دهم أليم العذاب» فاقتلع القويٌُ الأمين جبريلٌ مدائتهم على 
ريشةٍ من جنَاحه ورفعها في الْجِوّ حنى سمعت الملائكة نبيح كلابهم وصياح دَيكتِهمْ؛ ثم 
قلبها فجعل الها سافلها واتبقوا الحجارة من سججيل وهو الطين المستحجر الشديدء 
وخوّف سبحاته إخوانهمْ على لسان رسوله من هذا الوعيد: فقال تعالى : لدان 
جَعَلمَا عَالِيََا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنًا عَلَيْها حجار ة منْ سِجيلٍ مَنْضودٍ مُسَوَمَةَ عند َبّكَ وَمَا هي من 
للد ببَعيل © ار 17 87] فهذه عاقبة الور عشّاق الصّوّر وهم السلف 


وإن لم يكونوا قوم لوط بعينهم ‏ فما قوم لوط منهمببعيد 
وإنهم في الخشف ينتظرونهم| ‏ على مؤرد من مهلة ورصيد 
يقولون لا أملا ولا مرحبا بكم ألم ينقدّم رككم بوعيد 
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اسه الذكيران من فقي ليت 
فأنتم بتضعيف العذاب أحقٌّ من 
محا وتام 
كماكنا فد فق لذةوصله 


صراطاً لنا في العشق غير حميد 
تجازوذتحا ذا الفشسي تمر ووذ 
مُتابعكم في ذاك غير رشيد 
با تحد أنتماء بصدق وعيد 
نذوق عناب الهون جد شديد 


ها ملاس 5 / ٠‏ ال 
ومُجمّعشا في النار غير بعيد 


وكذلك قوم شعيب إنما حملهم على بَحْس المكيال والميزان فرط محبتهم للمال» 
وعَلَبَهُمُ الهوى على طاعة نبيهم حتى أصابهم العذاب. 

وكذلك قوم فرعون حملهم الهوى والشهوة وعشق الرئاسة على تكذيب موسى حتى. 
ال بهم الأمر إلى ما آل. وكذلك أَهلُ السّبت الذين مُسخوا قَردة إنما أَنُوا من جهة محبة 
الحيتان وشهوة أكلها والحرص عليها. وكذلك الذي أآتاه الربٌ تبارك وتعالى اياته 
لفَانْسَلحَ منها تمه الشتطان فكَان 5 نَّ الْغاوِينَ» [الأعراف: ]١75‏ وقال تعالى: #وَلو 
شئنًا لَرَفعْنَاهُ بها وَلَكِنَهُ أخلّدَ إلى الأَرْضٍ نَع مَوَاهُ فَمَتَلَهُ كُمَكلِ الْكَلْبِ إن تخمل عَلَيْهِ 
يَلَهَثْ أو تثركة يَلْهَّتْ؛ [الأعراف: .]١75‏ وتأمَلُ قوله تعالى: لفَانْسَلَحَ منْهًا4 ولم يقل 
فسلخناه بل أضاف الانسلاخ إليه وعبر عن براءته منها بلفظة الانسلاخ الدالة على تخليه 
عنها بالكل :وهذ شآن الكافر وان الوم ولو'غصىئ' الله ثتارك وتعالن مآ عضا فاته لا 
ينسلخخ من الإ يمان بالكلية» ثم قال: طفائْبَعَهُ الشَّيْطانْ» ولم يقل فتبعه. فإن في أتبعه 
إغلاما بأئه أدركه ولحقهء كما قال الله تعالى : «فَأَنبَعُوهُمْ مشر قِينٌ * [الشعراء: ]5١‏ أي 
لحقوهم ووصلوا إليهم ثم قال: 9وَلَرْ شنا ََمَمْنَهُ باك ففي ذلك دليلٌ على أ ن مجرد 
العلم لا يرفع فاع نهذ فك اخير الله سبحانه أنه اتاه اياته ولم يرفعه بهاء فالرفعة 
بالعلى قاد زائل على جرد بعلي ثم أخبر الله عز وجل عن السبب الذي منعه د 
بهاء فقال: «ولكبه أخلد إلى الأرض ابم هوأه#. وقوله: #اخلد إلى الأرض* أي 
شكن إليها ونزل يطيعة إلبيهاء كانت قيه ارفية منفانة لا شمارية علوي 2050 
تخد الككد إلى الأرض يهبط من السماء»ء قال سهل : قسم الله الأعضاء من الهوى» لكل 
عضو منه حظا. ا در ا ل ا وللنفس سبع 
حجب سماويّة وسبع” مسحب ارفنة) تكلناءوقن الضد تنشة ارضا أرقا ميا قله سماء 
سماءء فإذا دفن النفسَّ تحت الثرى» وصل القلبٌُ إلى العرش. ثم ذكر سبحانه مَثْل 


. كذا. . بتذكير العدد والأشهر تأنيئه‎ )١( 


ل 


المتّيع لهواء كمثل الكلب الذي لا يفارقه اللَهْث في حَالََيْ تركه والحمْلٍ عليه فهكذا هذا 
لا يفارقه اللَّهَث على الدُّنيا راغباً وراهباً . 

والمقصودٌ أن هذه السورة من أَوّلها إلى آخرها في ذكر حال أهل الهوى والشهوات 
وما آل إليه أمرُهم» فالعشق والهوى أصلٌ كل بلية . 0 به كادف كان في زمن بني 
إسرائيل راهبٌ يعبد الله حتى كان يؤتى بالمجانين يعو عؤدهم © فيبرأون على يديه» وإنه أني 
بامرأة ذات شرف من قومها قد جُنّتء وكان لها إخوةٌ فأنَوْه بها فلم يزل الشيطان يزين له 
حتى وقع عليها فحملت. فلما استبان حَمْلّها لم يزل يخوفه ويزين له قتلها حتى قتلها 
ودفنهاء فذهب الشيطان في صورة رجل حتى أتى بعض إخوتها فأخبره بالذي فعل 
الراهب» ثم أََى بقية إخوتها رجلا رجلاء فجعل الرجُ يلقى أخاه فيقول: ولله لقد أتاني 
اتِ فذكر لي شيئا كبر عليّ ذكرّه فذكر ذلك بعضهم لبعض حتى رفعوا ذلك إلى ملكهمء 
فسار الناس إليه حتى استنزلوه من صُومعته فأقرٌّ لهم بالذي فعل» فأمر به فصلب» فلما 
رفع على الخشبة تمثل له الشيطان فقال: أنا الذي زينتٌ لك هذا وألقيتك فيه فهل أنت 
مُطيعي فيها أقول. لك-وأحلّصك؟ قال: اتعم»: قال تسجد لى ستجدةٌ والحدة: فسجد له 
وقتل الرجل» فهو قول الله تعالى : لكَمَئَلٍ الشَّيْطانِ إِذْ قال للإنْسَانِ أكفْ فلمًا كفرَ قَالَ 
بَرِيءٌ مِنْكَ إِني أحَافُ الله رب آَلعَالَمِينَ4 [الحشر : 5]. 

وقال واصل مولى أبي عَبَيَْة: دخلت على محمد بن سيرين فقال لي: هل تزوّجت؟ 
فقلت: لا قال: وما يمنعك؟ قلت: قلة الشيء» قال: رو عبد الله بن محمد بن 
سيرين ولا شيء له فرزقه الله . 

ثم حدّث أن امرأةٌ من بني إسرائيل يقال لها مَنْسُونَة خاصمت إلى حَبْرَيْن من بني 
إسرائيل فعلقاها قال: وكان كل واحد منهما يكم صاحبّه ما يجد منهاء فأخبرا أنها في 
حائط”'' تغتسلء» قال: فجاءا فتسورّرا عليها الحائط . فلما رأتهما دخلت غَمْراً "من »اليا 
فوارت نفسهاء فقالا لها: إنك إن لم تفعلي غدونا فشهدنا عليك بالرُورء فأبت فشهدا 
عليها. فلما قرّبت ليقام عليها الحذٌّ نزل الوحي على دانيال بتكذيبهماء فهذا بعض فتنة 
العشق . 





(١)يعوذهم:‏ يرقيهم» وعوذه تعويذا وأعاذه إعاذة: دعا له بالحفظ ورقاه. والعوذة: الرقية يرقى بها 
الإنسان من فزع أو جنون لأنه يعاذ بهاء وهي التي تكتب وتعلق على الإنسان من العين والفزع 
والسون: 

(؟) الحائط : المستان. 

(*) الغمر : الماء الكثير. 
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وقد روى شعبة عن عبد الملك بن عمَيّْر قال: سمعت مُصعب بن سعد يقول: كان 
سعدٌ يعلمنا هذا الدّعاء ويذكره عن النبي كَلِ: «اللَّهُمّ إني أَعُودُ بك مِنْ فته النسَاءِ وَأَعُودْ 
بك من عَذَاب ألقبر0 . 

وقال الحسن بن عرّفة : حَدثنًا أبو معأوية الضرير عن ليث» عن طاوس» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: إنه لم يكن كفر مَن مضى إلا من قبَلٍ النساء وهو كفر من بقي 

٠ .‏ إله. 0 1 5 2 م 

وفلد روى سفيان بن عيينه » عن سليمان التيمي» » عن أبي عثمان النهدي.» عن 
أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كلل : ا رف على أي بندي أذ 
عَلَى ألرّجَال من ألنّسَاءِ»9' . 


وروى أبو إسحاق» عن هبيرة بن يَرِيم» عن علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه 
ورضي عنه قال: قال رسول الله كل : ن أعَوت ما عاك على أي الحم والما01 . 
وقال علي بن حرب: حذئنا سفيان بْنْ عيَيْنَة» عن علي بن زيد. عن سايق الع 
قال: ما عن الشيطان من أَحَد قط إل أناه من قبل النساء» . 


وروى سفيان بن حسين» عن يَعْلَى بن مسلم» عن سعيد بن جُبَيْره عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: «قيل لادم ما حملك على 0 ال قال يروت رينه لي 
حوّاء» قال : فإني قد عاقبتها لا تحمل إلا كرهاًء ولا تضع إلآ كرهاًء وادقنها ١‏ في الشهر 


ل 


مرتين). 

َ 2:75 0 5 5 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ او غيره : «اوَل فتنة بني إسرائيل كانت من قبل -.. 
النساء» . ظ ظ ظ ظ 

قالوا: ويكفي من مضرّة العشق ما اشتهر من مصارع العشاق». وذلك موجودٌ في 
كل زمان . 


ا ل ل ونحن نعقد للحكم بين الطائفتين 


() رواه الخرائطي في اعتلال القلوب؛ كما قال السيوطي . م 








في الحكم بين الفريقين» وفصل النزاع بين الطائفتين 


فنقول : العشق لا يُحْمَد مطلقاً ولا يدم مطلقاًء وإنما يُحْمَد ويُدّمَ باعتبار متعلّقه, 
فإن الإرادة اع لمرادها. والحبٌّ تابع للمحبوب» فمتى كان المحبوب مما يَحَبٌ لذاته 
أو وسيلةً توصّله إلى ما يُّحَبُ لذاته» لم تُدَّمَ المبالغة في محبته بل تحمد. وصلاح حال 
المحث كذلك بحسب قوَّة محيته . : 

ولهذا كان أعظم صلاح العبد أن يصرف قوى حبّه كلها لله تعالى وحده بحيث يحب 
الله بكلّ قلبه ورُوحه وجوارحه؛ فيُوَحُد محبوبه ويوخحد حبّه» وسيأتي إن شاء الله تعالى 
في باب توحيد المحبوب أن المحبة لا تَصمّ إلا بذلك» فتوحيد المحبوب أن لا يتعدّد 
محبوبّه 7 .وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية حبٌّ حتى يبذلها له»فهذا الحب وإن 
سمي عشقاً فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرّة عينه وليس لقلبه صلاحٌ ولا نعيجٌ إلا بأن 
يكون الله ورسولّه أحبّ إليه مما سواهماء وأن تكون محبئُه لغير الله تابعة لمحبة الله» فلا 
يحب حصا فى الحديت الميتيع : اثلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ بِهِنَّ حَلآوَة الإيمَان: : من 
كَانَ الله وَرَ ُولَهُ أَحَبٌ إِلَيِْ مما سِوَاهّماء ومَنْ كان يحب المرْءَ لآ يحب إلا لله وَمَنْ كال 
يكْرهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي ألْحُفْرِ بَمْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ الله منْهُ كَمَا يَكْرَهُ أن أن يُلقَى ني الت ا ابر 
العبد لا يجد حلاوة الإيمان إلا بأن يكون الله أحبٌ إليه مما سواهء ومحيّة رسوله هي من 
محيته ) بحس إن كانت لله فهي من محبة الله وإن كانت لغير الله فهيى منقصة 
لمحبة الله م مُضعفة لهاء وتَصّدُّق هذه المحبة بأن يكون كراهته لأبغض الأشياء إلى محبوبه 
وهو الكفر بمنزلة كراهته لإلقائه في الثار أو أشدّ. ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة: » فإن 
الإنسان لا يقدّم عَلَى محبة نفسه وحياته شيئا فإذا قدّم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث 





)١(‏ الضمير هنا عائد على محذوف وهو المحب. 

(؟) أخرجه البخاري في الإيمان باب 4 و 5١»ء‏ والإكراه باب .١‏ والأدب باب 57. ومسلم في الإيمان 
حديث 57. والنسائي في الإيمان باب  ”‏ 5. وابن ماجة في الفتن باب 77. وأحمد في المسند 
(0/ كن عكاك الاك #لاكم عل نولل هملات/ لطم .)١‏ 
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لو خيّر بين الكفر وإلقائه في النار لاختار أن يُلْقَى في النار ولا يكفر كان الله أحبٌ إليه من 
نفسه» وهذه المحبةٌ هي فوق ما يجده سائر العُشّاق والمحبين من محبة محبوبهم. بل لا 
نظير لهذه المحبة كما لا مثل لمن تعلّقت به وهي محبةٌ تقتضي تقديمٌ المحبوب فيها على 
النفس والمال والولد»ء وتقتضي كمال الذلٌ والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة 
والانقياد ظاهراً وباطنء وهذا لا نظير له في محبة مخلوقٍ ولو كان المخلوقٌ مَنْ كان. 

ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره في هذه المحبة الخاصة كان مشركاً شركاً لا 
يعفْرَه الله كما قال الله تعالى : 92 مِنَ أئّاس مَنْ يَكَخِدُ مِنْ دُونَ آلله أندَادً يُحبُوتَهُمْ كَحْبٌ 
ألله وَآلْذِينَ امَنُوا شد حيًا لله» [البقرة : 6]. لمجم أن معنى الآاية وألذين أمنوا 
شد حباً لله من أهل الأنداد لأندادهم. كما تقدَّم بيانه الح العرسير لربهم لا يماثلها 
محبة مخلوق أصلاء كما لا يمائل محبويهم غيره. وكلّ أَذّى في محبة غيره فهو نعيمٌ في 
محبته » وكلّ مكروه في محبة غيره فهو قَرّة عين في محبته. 


ومن ضرب لمحبته الأمثال التي هي في محبّة المخلوق للمخلوق كالوصل 00 
التجي بلا سبب من المحبٍ وأمثالٍ ذلك مما يتعالى لله عنه لوا كبراً فهو مخطىء أفبحَ 
الخطا وافحشه» وهو حَقيق بالإرعاد والمقت. والافة إنما هي من نفسه وقلة ديه م 
محبوبه» واللهُ تعالى نهى ان رده ب له الامسان يو لا يدادو بخلقف:. وما ابتدع من 
ابتدع إلا من ضَرْبٍ الأمثال له سبحانه. فأصحابٌ الكلام المُحْدَثْ المبتدع ضربوا له 
الأمثال الباطلة في الخبر عنه وما يوصف بهء وأصحابٌ الإرادة المنحرفة ضربوا له 
الأمئال في الإرادة والطلب. وكلاهما على بِذْعَةٍ وخطل. 

والعفق إذا تعلق.بما يبه "الله ورسؤللاكان عكقاً معدوعا نابا عليه. وذلك أنواع : 
أحدّها محبة القرآن بحيث يَعْنى بسماعه عن سماع غيره» ويهيم قلبه في معانيهٍ ومراد 
المتكلم سبحانه منه» وعلى قدر محبة الله تكون محبة كلامه» فمن أحب محبوباً أُحبٌ 
حديثه والحديتٌ عنه كما قيل: 


إذ كنت تلزعكمٌ حلي والعسم مقسسيرت كسا نين 
اوعدا ئها ةميق معنا فد لهمن لذيذ خطابي 

وكذلك محبة ذكره سبحانه وتعالى من علامة محبته؛ فإن المحبٌ لا يشبع من ذكر 
الحبوبه» بل لا ينساه يعم إلى من يذكره به. وكذلك يحب سماع 0 ا 
واحكانه: فعشقٍ هذا كله من أنفع العشق» وهو غاية سعادة العاشق» وكذلك عَشَقَ الغلم 
النافع , وعشق أوضناق الكمال من الكرم والجود والعفة والشجاعة والصبر ومكارم 
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الخدت إن هذه الصفات لو صُوّرت صُوّراً لكانت من أجمل الموو و هاها: ولو صور 
العلمُ صّورة لكانت أجملّ من صورة الشمسٍ والقهر» بولك عنق ذه الضفانت» إنها 
يناه" الانفين. الشريقة الزكنة كما أن: معة الله ورسوله وكلامه ودينه إنما تناسب 
الأرواح العُلويّة» السمائية الزكيّة» لا الأرواحَ الأرضية الدَنِيّةَ فإذا أردت أن تعرفٌ قيمة 
الغيد وقد قالكار إلى متحيويهوشرافه:. واعلم أن العشقّ المحمود لا يَعْرِضُ فيه شيءٌ من 
الآفات المذكورة. 


يقي هاهنا فسمٌ اخرّء وهو عشق محمودٌ يترتّب عليه مفارقة المعشوق» كمن يعشق 
امرأته أو أَمَتَهُ فيفارقها بموت أو غيره فيذهب المعشوق ويبقى العشق كما هوء فهذا نوع 
من الابتلاء إن صبر صاحبّه واحتسب نال ثواب الصابرين» وإن سّخط وجزع فاته معشوقه 
وثوابّه» وإن قابل هذه البلوى بالرضا والتسليم فدرجتّه فوق درجة الصبر. وأَعْلى من ذلك 
أن يقابلها بالشكر نظرا إلى حسن اختيار اللّه له؛ فإنه ما يقضى الله للمؤمن قضاءً إل كان 
شير له وإن لم يعلم كونّه خيراً له فليسلم للصادق المصدوق في خبره المؤكّد باليمين 
1 الذي نفسِي بيده لآ يَقْضِي الله للَمُؤْمِنِ مِنْ قَضَاءِ إل كانَ حيرا لَه إِنْ َصَابئْهُ 

سَرَاءُ شَكَرّ فَكَانَ خَيراً له وَإِنْ أصَابَنْهُ ضَوَاءُ صَبَرَ قَكَانَ حَيْرا لَهُوَلَئْسَ ذْلِكَ إل 
ُؤين»©. وإنمان اليد مره بان تتفت نآن ذلك القضاءَ خيرٌ له؛ وذلك يقتضي شكرٌ 
ف فعا وقدره ونان العرقة: 





.)١6 أخرجه مسلم في الزهد حديث 3 وأحمد في المسند (5/ الال للم و5/‎ )١( 
1 روضة المحبين / م‎ 
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قال الله تعالى عقيب ذكره ما أحل لعباده من الزوجات والإماء وما حرّم عليهم : 
و يد آلله بين َكُمْ ويهد أل نَ من فيكم ويب عَلَيكُمْ لله عَليمْ َك 
دك ترد أرب ليك ور ان يون هرات أن توا ملا عَطِيماً ٠‏ يريد آلله 
أن يُحَمَف عَنْكُمْ وَخلقَ الإنْسَان ضعيفا» [النساء: 77-570]. أي لا يصبر عن النساءء 
كما ذكر الثوري عن ابن طاوّس عن أبيه #وخلق الإنسان ضعيفا» قال: إذا نظر إلى 
النساء لم يصبرء وكذلك قال غيرُ واحدٍ من السلف. ولما كانت الشهوة في هذا الباب 
غالبةً لا بنّ أن توجب ما يوجب التوبة» كرّر سبحانه وتعالى ذكر التوبة مرّتين» فأخبر أَنَّ 
تمي الشهوات يريدون من عباده أن يميلوا ميلا عظيماء وأخبر سبحانه وتعالى أنه يريد 
التخفيف عنا لضعفناء فأباح لنا أن نتكح ما طاب لنا من أطايب النساء أربعاء وأن نتسرّى 
من الأماء جما فكنا. 

ولما كان العبد له في هذا الباب ثلاثة أحوال: حالة جهل بما يحل له ويحرمٌ عليه . 
وحالة نة تقصير وتفريط» وحالة ضعفٍ وقلة صبرء قابل سبحانه جهلّ عبده بالبيان والهدى, : 
وتقصيرّه وتفريطه بالتوبة» وضعمَّه وقلة صبره بالتخفيف . 

وقال عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه: حذثنا أبو مَعْمَرهِ حدّثنا يوسف بن 
عطية» عن ثابت» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : «جعلتُ فَرَة 
عَيْنِي في الصّلاة وَحُبّبَ إِلَىَ النسَاءُ وَالطْيبُ. الْجَائعٌ يَشْبَعُ وَالظمآنٌ يَرْوى وَأَنَا لآ أَشْبَعْ مِنْ 
حب الصّلاة وَالنْسَاءِ2370 . وأصله في صحيح مسلم بون هذه الزيادة. 


وفي صحيح مسلم”' من حديث عَرْوّة عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لما أصاب 


)١ الحديث بدون زيادة: «.. . الجائع يشبع. . . الخ» في سنن النسائي (كتاب عشرة النساء» باب‎ )١( 
.) 3860 48 2118/5( ومسند الإمام أحمد‎ 


(؟) الحديث بهذا السياق غير موجود في صحيح مسلم ولكنه جاء في كتاب مناقب أمهات المؤمنين - 
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رسول الله يكلِ سبايا بني الْمُضْطَلِق وقعت جُوَيْرية بنت الحارث بن أبي ضرّار في السهم 
لثابت بن قيس بن الشمّاس أو ان ل فكاتبت عَلَى نفسهاء وكانت امرأة جميلة 
حلوة لا يراها أحدٌ إلا أخذت بنفسه. فآتت رسول الله يله تستعينه على كتابتها. قالت : 
فوالله ما هو إلا أن رأييّها عَلَى باب الحجرة فكرهتهاء وعلمت أن رسول الله وك يرى منها 
ما رأيت» فقالت: يا رسول الله أنا ججوّيرية بنت الحارث بن أبي ضِرَار سيد قومه» وقد 
أصابني من البلاء ما لم يَحْفَ عليك» فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو 
لابن عم له فجئت رسول الله كلد أستعينه. قال: «مَهَلُ لك في غَيْرِ ذَلكَ؟» قالت: وما 
هو؟ قال: «أقْضِي كتابَتك وَأترْوّجُك» قالت: نعم يا رسول الله قد فعلت . وخرج الخبرٌ 
إلى اللاي أن رصوك 1ه 99 تزوج جويرية ات البارت' فقال الناس: أصهار رسول الله 

٠‏ فأرسلوا ما بأيديهم. قالت: فلقد أَعْتَقٌ بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني 
التططلق» هما أغل امراة كانت اعظلم بركة عَلَى قومها منهاة: 

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: خرج سهمي يوم ججلولاء جارية كأنَّ عنقها 
إبريقٌ فضة» فما ملكت نفسي أن قمت إليها فقبّلتها . 

وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: «قدم رسول الله ولي يبر فلما 
فتح الله عليه الْحِصنّ ذُكر له جمالٌ صفية بنت حُيَيَ وقد قتل زوجها وكانت عروسأء 
فاصطفاها رسول الله يك لنفسه فخرج بها حتى بلغا سدّ الرّوْحاء''' فبنى بها'' ثم صنع 
حَيْسا(" في نطع”؟؟ صغير» ثم قال رسول الله ك: «آدْنْ مَنْ حَوْلَكَ» فكانت تلك وليمة 
رسول الله يكل عَلَى صفية» ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت رسول الله كك يحوي 77 لها وواءة 
بعباءة» ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلّها عَلَى ركبته حتى تر 0 
وعند أبي داود في هذه القصة قال: وقع في سهم دّحِية جاريةٌ جميلة: ؛ فاشتراها رسول الله 





- للمحب الطبري. وفي المواهب اللدنية أن الذي خرجه هو أبو داود وزاد شارح المواهب أحمد . 

«وكلاهما من حديث لابن إسحاق؛» . 

)١(‏ في صحيح البخاري وغيره: سد الصهباء وهو الأصوب. والروحاء بالمهملة: مكان قريب من 
المدينة وليست قرب خيبر» فالصواب أنها الصهباء» وهي على بريد من خيبر» قاله ابن سعد وغيره. 

() بنى بها وعليها: دخل بها. 

(*) الحيس: تمر وأقط وسمن تخلط وتعجن وتسوى كالثريد وقد يجعل عوض الأقط الدقيق والفتيت. 

(5) النطع وفيه أربع لغات : بساط من أدم . 

(4) يحوي لها: أي يجعل لها حوية وهي كساء محشو يدار حوال سنام البعير تركيه المرأة. 

(1) أخرجه البخاري في الجهاد باب 5لا والبيوع باب »١١١‏ والمغازي باب 8» والأطعمة باب 78. 
وأحمد في المسند .)١59/1(‏ 
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ل مول 


شب تُصَنعُهَا وتهيئها وتعتدٌ في بيتهاء وهي صفية 


لاسب 
3 
0 
3 
ُ 
0 مه 


701000 وكان 
خالد هذا من رجالات قريش المعدودين» وكان عظيم القدر عند عبد الملك فبيئما هو 
يطوف بالبيت إذْ بَصْرّ برمَلَة بنتٍ لبي بن العَوّام فعشقها عشقاً شديداً ووقعت بقلبه 
وفوعا متمكناء ٠‏ فلما أراد عبد الملك القفول هم خالدٌ بالتخلف عنه» فوقع بقلب عبد 
العلك تهعة .«افيعظ إلبةافسآلة عن أمرو» افقال+ ديا آغير المؤتيس» دمل بعت الربيرة رأينها 
تطوف بالبيت فأذهلت عقلي» والله ما أبديت إليك ما بي حتى عِيلَ صبري . ولقد عرضت 
النوم على عينيّ فلم تقبله» والسّلُو عَلَى قَلبِي فامتنع منه. فأأطال عبد الملك التَّعَجبَ من 
ذلك وقال: ما كنت أقول إن الهوى يستأسر مثلك. قال: فإنى لأشدٌ تعجُّبا من تعجّبك 
عحية ولقيد كنت أتيزل: إن البوى لأ سكي إلا مم سشيو سن الفانن؟ التسراء 
والأعراب. أما الشعراء فإنهم ألزموا قلوبهم الفكرٌ في النساءً ووصفهنّ والتغرّل فمال 
طبعهم إلى النساء فضعفت قلوبهم عن دفع الهوى فاستسلموا إليه منقادين. وأما 
يد فإن الجاع يطاو :اران نلا كرد النالح عليه عر حة انها ولا يَشْعْلّه عنه 

ء» فضعُفوا عن دفع الهوى فتمكن منهم. فما رأيت نظرة حالت بيني وبين الحزمء 
0 مثل نظرتي هذه. فتبِسَّم عبد الملك فقال : بريه 
بك؟ فقال: والله ما عرتني هذه البلية2'7 قبل وقتي هذا. فوجّه عبدٌ الملك إلى لزيير 
واخطيه نل على هال فذكروا لها ذلك فقالت: لا والله أو يطَلّقَ نساءه» فطلق امرأتين 
كانتا عنده» و الشام وكان يقول: 


خليليّ مامن ساعة لد َدْمُرَنِهَا اماف | ١‏ جعي ا 
ا يي وفتن احلا احمية اعنزاليا كينا 
مون با خيد]ز الشسساءولا ار لرَمْلَة خَنْخالاً يبجول ولا كلب" 


1 2 8 ٠ مه‎ 8 5 ٠ ٠ 
وذكر الخرائطي: أن بشرَ بن مَرُوان كان إذا ضرب البَعْث”*' على أحد من جنده ثم‎ 





. عرتني البلية : غشيتني‎ )١( 

)١(‏ ظعن: سار وارتحل . والظعينة الهودج كانت فيه امرأة أو لم تكن والظعينة أيضاً المرأة ما دامت في 
الهودج . 

() يجول: يتحرك ويضطرب لسعته. والقلب بالضم: سوار المرأة» يكون نظماً واحداً. 

(5) ضرب عليه البعث: أوفده وأمره بالسفر إلى أحد التغور أو مركز من المراكز. 
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٠.‏ ا#ا اس 3 شٍ 
وجده قد أخلّ بمركزه أقامه على كرسي ثم سمّر يديه في الحائط» ثم انتزع الكرسي من 
تحت رجليه» فلا يزال يُتَشْخَط حتى يموت . وأنه ضرب البعث على رجل عاشق حديث 
ووب اا عا الا مااداي ب اإولات ال اعد الا ليقي اللا 
إن المحب إذا مااشتاق زوّار 


نبو لشاف شح أر عجوت 

فلما ورد عليها الكتاب أجابته عنه» ثم كتبت في أسفله : 
ليس المحبٌٌ الذي يخشى العقابٌ ولو 
بل المحبٌ الذي لاشيء يفزعه 


أو تسد ومين ببرااشين ابذا: 

فلما قراً الكتابٌ قال: لحرا العا ب 101 وأقبل حتى دخل المديئة فأتى 
بشرٌَ بنّ مروان في وقت غَّدائه» فلما فرغ من غّدائه أدخل عليه فقال: : اسمع عذري فإما 
عفوت وإما عاقبت. فقال: ويلك وهل لك من عذر؟ فقص عليه قصته وقصة ابنة عمه 
فقال: أؤلى لكما! يا غلام» خط عَلَى اسمه ات وأعطه عشرة الاف درهم والحق 


يرت ومن أهدى لي الشوق نائم 

فوا بي نا حي متين اننا قائل 

و حتي كي 3 خمي الهوى وأسيره 
و 

تيوف الكاءكما كن اوسني 


وعدّب قلبي بالهوى وهوسالم 
لمن لا منى في حيّكم أننت ظالم 
وأدفنُ شوقي في الحشا وأكناق 
يَعْضْلَ واش أو ليعكذر لائم 


ومن جوى2 الحبّ في الأحشاء أفديها 
ا دي 1 


وقال العباس بن هشام الكلبي : بالموي ا 
سنين» حتى إذا كان ذات ليلة وهو بدمشق قال: والله لأَعْقنٌ الليلة هذينة دفشق ولأسمعن 
ل ل لل ل ل ال 
بعض أزقتها إذ هو بصوت امرأة قائمة تصلي ف: فتسمّع إليهاء فلما انصرفت إلى مضجعها 
قالت: اللهم الب رن ابل اليا اكد امالك ذال غات 
)١(‏ الجوى: الحرقة وشدة الوجد. 


(؟) النجب جمع نجيبة: خيار الإبل. (9) الرغب: المطلوب والمرغوب فيه. 


١ 


فتكشف به همي وتم به عيني» وأسألك أن تحكم بيني وبين عبد الملك بن مَرُوان الذي 
فعل بنا هذاء ك لشاف تقول: 
تطاولَ هذا الليلُ فالعين تَدْمَعْ وأرقنِي حزن لقلبيّ ُوجغ 
قِتُ أقاسي الليلَ أرعى تُجومّه وبات فؤادي بالجوى يتقطلع 
إذا غاب منها كوكبٌ في مَغْيبه لمَحْتُ بعيني كوكباً حيس يَطلّع 
إذاماتذكرتٌ الذي كانبينتا ‏ وجدتٌ فؤادي حسرة يتصدّع 
وكل حبيب ذاكسرٌ لحبييبه يرجي لقاه ككل عبوم ويطمع 
فذا العرش فرَّجٌ ماترى من صبابتي فأنت الذي يدعو العباءُ فيسمع 
دعوتك في السراء والضّرٌ دعوةٌ على حاجة بين الشراسيف”" تَلْذَّع 

فقال عبد الملك لحاجبه: تعرف هذا المنزل؟ قال: نعم هذا منزل يزيد بن سنان. 
قال: فما المرأة منه؟ قال: زوجته. فلما أصبح سأل كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالوا: 
سنتة أشهر : 

وقال جَرِير بن حازم عن يَعْلَى بن حكيمء » عن سعيد بن جبير قال: كان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه إذا أمسى أخذ درَنّه ثم طاف بالمدينة؛ فإذا رأى شيئا ينكره أنكره» 
فبينما هو ذاتٌ ليلة يعسن إذ مر بامرأة عَلى سَطح وهي تقول : 
تشاول هد اللبدل واخعس :"ايه برائنيين سبي الاءب: 
فروالك بولة ا للئنة لخون قي “اده مين هذا السرمر ضواتةا 
مخافةٌ ربي والحياءٌ يَصٌّدُني 2 وأكرم بعلي أن شال مركية 

ثم تنفّست الصّعَداءَ وقالت: لهإن عل مر بق الحظات: نما :لقث الليلةة فضرب 
باب الدار فقالت: من هذا الذي يأتي إلى امرأة مُغِيبَة”"؟ هذه الساعة؟ فقال : افتحي » فأبت» 
فلما أكثر عليها قالت: ما ولله لو بلغ أمير المؤمنين لعاقبك: فلما رأى عفافها قال : 
افتحي فأنا أمير المؤمنين» قالت: كذبت ما أنت أمير المؤمنينَ» فرفع بها صوته وجهر لها 
فعرفت أنه هوء ففتحت له فقال: هيه كيف قلت؟ فأعادت عليه ما قالت». فقال: | 
زوجك؟ قالت: في بَعْثْ كذا 580 إلى عامل ذلك الجند أن سَرّحْ فلان ابن فلان» 
فلما قدم عليه قال: اذهب إلى أهلك. ثم دخل عَلى حفصة ابنته فقال: أي بُنيّة كم تصبرٌ 


)١(‏ الشراسيف: جمع شرسوف: وهو الطرف اللين من الضلع مما يلي البطن. 
(؟) اخضل الليل : أظلم . 


(6) امرأة مغيبة: التي غاب زوجها. 


١١ 


المرأة عن زوجها؟ قالت: شهراً واثيين وثلاثة؛ وفي الرابع يَنْقَدُ الصبرُء فجعل ذلك أجَلاً 
للبَغث. وهذا مطابقٌ لجعل الله سبحانه وتعالى مُدَةَ الإيلاء أربعة أشهرء فإنه سبحانه 
وتعالى علم أن صبر المرأة يضعُف بعد الأربعة» ولا تحتمل قرّة صبرها أكثرٌ من هذه 
المدّة» فجعلها أجلا للمُولي» وخيرها بعد الأربعة إن شاءت أقامت معه» وإن شاءت 
فسخت نكاحه. فإذا مضت الأربعة أشهر عيل صبرّها. قال الشاعر: 


ولما دعوتٌ الصبرّ بعدك والبكا أجاب البكا طوعاً ولم يُجب الصبر 


١6 








الباب الثامن عشر 


0 أن دواء المحبين. 
في كمال الوصال الذي أباحه رب العالمين 


قد جعل الله سبحانه وتعالى لكل داءٍ دواء» ويسّرَ الوصالَ إلى ذلك الدواء شرعاً 
ودرا فمن أراد التدوايّ بما شرعه الله له» واستعان عليه بالقدر وأتى الأمرّ من بابه 
صادف الشفاء» ومن طلب الدواء بما منعه منه شرعاً وإن امتحنه به قدّرا فقد أخطأ طريق 
المداواة» وكان كالمتداوي من داءٍ بداءٍ أعظمٌ 'منه.» وقد تقدّم حديث طاوس عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء عن النبي ككل أنه قال: «لَمْ يْرَ للْمْتَحَاب: بين مل التشكاح10"" . وقد 
اتفق رأي العقلاءِ من الأطباء وغيرهم في مواضع الأدوية أن شفاء هذا الداءِ في التقاء 
الرُوحَيْنِ والتصاقي البَدََيْن. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي الزّبير عن جابر 
رضي الله عنه أنّ رسول الله يك رأى امرأةٌ فأتى زينبت فقضى حاجته منها وقال: إن المرأة 
قبل في صُورة َْطَانِ وَُذيُ في صُورَةٍ طن فَإِذًا َأ أَحَدُكُم ار ره فَأَعْجَبَتْهُ فَليَأت أَهْلهُ 
َأنّ ذلك يوذ ما في تَفْسِه»2"9. وذكر إسماعيل ؛ عياض ص 
مسلم الْخولاني رحمه الله أنه كان يقول: يا معشر خؤلان زوّجوا شبابكم وإماءكم فإن 
الْلْمَةَ أمئ عاره”” فَأْعِدُو عُدَّتهاء واعلموا أنه ليس لِمُنْعِظ إذن. يريد أنه إذا استأذن عليه 
فلا إذن له. وذكر العتبيَ أن رجلاً من ولد عثمان ورجلاً من ولد الحسين خرجا يريدان 
موضعاً لهماء فنزلا تحت سَرْحَةِ 2 فأخذ أحدّهما فكتب عليها : 
خبّرينا خصِضت بالغيث ياسَرْ حُ بصدق والصدق فيه شفاءً 

وكتب الآخر : 
هل يموت المحبّ من ألم الْحُْبٍ ب ويُشفي من الحبيب اللقاء 
)١(‏ تقدم بلفظ : «لم ير للمتحابين مثل التزويج». 
(1) أخرجه مسلم في التكاح حديث 5» وأحمد في المسئد (/ 717٠‏ . 


(0السرحة: شجرة عظيمة طويلة. وجمعها سرح . 


١ اوه‎ 


ثم مضياء فلما رجعا وجدا مكتوباً تحت ذلك : 
إنا خملا سؤؤالبك التبرح عيا*: الس يدرفا علسةفتييه خناة 
اعون الننائيق النشسة عون الف . يمويسيووك اننا : !القبمناء شنياء 

وقال أبو جعفر العذري 
لَسكرٌ الهوى أَرْؤى لعظمي ومَفْصلِي إذاشكبر التديان مدن ليدذة اللفهينو 
وأعيدن مين جاع اليداني :" واجكرها تراجيع صوت الثغر يُقرَّع بالثغر 
والعناوفوث الصتحر سنك والكنا أجاب البكا طوعا ولم يجب الصبر 

وقال عبد الله بن صالح: كان الليث بن سعد إذا أراد الجماع خلا في منزلٍ في داره 
ودعا بثوب يقال له : 00 وكان يَلْسّه إذ ذاك» وكان إذا خلا في ذلك المنزلٍ عُلِم أنه 
ا وكان إذا عشي أهله قال : لله شدّ لي أصلّه وارفع لي صدره» وسهل علي 
مدخله ومعخرجه» وارزقني لَذَّنَه وهب لى ذرَيّة صالحة تقاتل في سبيلك . قال : وكان 
جَهوَريًا فكان يَسْمع ذلك منه (رضي الله عنه) . 

وقال الخرائطي: حدَّئنا عمارة بن وثيمة قال: حدّئني أبي قال: كان عبد الله بن 
رجه من خبان فريك ضاوحا وعمةء وكان ذكره لا يَرقد فلم يكن يشهد لقريش خيراً ولا 
شرّاء ل 9 
يمنعه ؟ فأنا والله العظيمةٌ الخلق الكبيرة الجر ا لمج قال: فتزوّجهاء 

وقال رشيد بن سعدء عن رهرة بن معبد» عن محمد بن المنكدر أنه كان يدعو في ( 
صلاته : اللهم فو فو لي لى ذكري فإن فيه صلاحاً لأهلي. وقال حماد بن زيد. عن عقامين 
حا ا 00 لصوي وسو يديو فرافعته 

ا عَذينا كالز الهذاء فال" 0000-0 1 وخلق حوّاء قال 
له: يا ادم اسكن إلى زوجك. فقالت له حوّاء: يا آدم ما أطيب هذا! زدنا منه. وفي 
الصحيح أن سليمان بن داود عليهما السلام طاف في ليلة واحدة عَلَى تسعين امرأة. وفي 


)١(‏ المثاني من الأوتار: الذي بعد الأول. الترجيع : تردد الصوت في قراءة أو أذان أو غناء أو رمز أو غير 
ذلك مما يترنم به. 
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الصحيحين أن رسول الله ككلِ كان يطوف عَلَى نسائه في الليلة الواحدة وهنّ تسع نسْوَةء 
وربما كان يطوف عليهنٌ بغسل واحد» وربما كان يغتسل عند كل واحدةٍ منهن 

وقال المَرُوذْيٌ : قله انو .هيه الم يت أنعة بن حصب لبس :الكزوية بهن آغير 
الإمبلاع في سي النبيٌ كله تزوّج أربعَ عشرة ومات عن تسع» ولو تزوَّج بشرٌ بن الحارث 
لَتمّ أمره» ولو ترك الناس النكاح لم يكن غزدٌ ولا حَجّ ولا كذا ولا كذاء وقد كان النبي 
يديد يصبح وما عندهم شيء» ومات عن تسع» وكان يختار النكاح ويَحْتٌ عليه» ونهى عن 
التَبثّل!'2 فمن رغب عن سنة النبي كَلْهِ فهو على غير الحق» ويعقوب في حزنه قد تزوج 
وؤلد لهء والنبي ككلِدِ قال : حب إليّ النسَاءُ» . قلت له: فإن إبراهيم بن أدهم يحكى عنه أنه 
قال: َروعةٌ صاحب العيال فما قدرت أن أَنمّ الحديث”"© حتى صاح بي وقال: وقعت في 
يكّات7" الطريق» انظر ما كان عليه محمدٌ كلك وأصحابه ثم قال: بكاء الصبيّ بين يدي أبيه 
يطلب منه الخبز أفضل من كذا وكذا. أين يَلحق المتعبّدٌ الْعرّبٌ؟ انتهى كلامه . 

وقد اختلف الفقهاء هل يجب على الزوج مجامعة امرأته؟ فقالت طائفة : لا يجب 
عليه ذلك». فإنه حقٌّ له فإن شاء استوفاه» وإن شاء تركه؛ بمنزلة من استأجر دارا إن شاء 
سكنهاء وإن شاء تركها . 

وهذا من أضعف الأقوال» والقرآن والسنَّهُ والعُرْفٌ والقياس يِرُدَهُ. أما القرآن فإن 
الله سبحانه وتعالى قال: #وَلَهُنَّ مثْلُ الذي علَيهنَ المَرُوفٍ» [البقرة: 898]: فاخير أن 
للمرأة من الح لل الاي عليهاء فإذا كان الجماع حقًا للزوج عليل تيوس خلن 
الزوج بنصٌ القرآن» وأيضاً فإنه سبحانه وتعالى أمر الأزواج أن يعاشروا الزوجات 
اروف وم شر السعروفه أن يكن عنتينن ان جتهونها نفدل اشنهرة البخل, أى تيه 
عليها بأضعاف مضاعفة ولا يذيقّها لذَّةَ الوطء مره واحدة. ومن زعم أن هذا من المعروف 
كفاه طبعه رَذَّا عليه . والله سبحانه وتعالى إنما أباح للأزواج إمساك نسائهم على هذا الوجه 
لا على غيره» فقال تعالى: ووحة عرب ار ندر لجان 4 بار : 779]. 

وقالت طائفةٌ: يحب عليه رَطؤُها في العْمْر مرّة واحدة ليستقرّ لها بذلك الصّداق . 
وهذا من جنس القول الأوّل» وهذا باطلٌ من وجه آخرء فزن المقصضوة نما هن المعافيرة 





)١(‏ التبتل: الانقطاع عن الدنيا إلى اللهء والتفرغ للعبادة» وترك النكاح . ومنه قوله تعالى: #وتبتل إليه 
(1) تتمته كما في الإحياء: أفضل من جميع ما أنا فيه. 
() بنية الطريق : طريق صغير يتشعب من الجادة . 


١ مه‎ 


بالمعروف» والصّداقٌ دخل في العَقَد تعظيماً لحُرْمته وفرقاً بينه وبين السفاح”" . . فوجوب 
المقصود بالنكاح أقوى من وجوب الصّداق. 

وَقالك طائقة قالقة > ينجي عليه أن لها في كل أربعة أشهر مر واف وان 
ذلك بأن الله سبحانه وتعالى أباح للمُولي تر ف اريعة اشر وير ير المرأة بعد ذلك؛ إن 
شاءت أن تقيم عنده. وإن شاءت أن تفارقه. فلو كان لها حت في الوَطء أكثر من ذلك لم 
يجعل اللزوج تركه في تلك المدّة» وهذا القول وإن كان أقَرّبَ من القولين اللَدَيْنِ قبله 
فليس أيضاً بصحيح فإنه غير المعروف الذي لها وعليها . وأما جَعْلُ مُدَة الإيلاء أربعة أشهرٍ 
فنظراً منه سبحانه للأزواج فإن الرجل قد يحتاج إلى ترك وطء امرأنه مَُّةَ لعارض من سفر 
او اتأقنيت أو راحة نفس أو اشتغال بمهم» فجعل الله سبحانه وتعالى له أجلاً أربعة أشهر . 
يبارع بالك أل وكرن ازا عونا في كل ارين اهرب 

وقالت طائفة أخرى : بل يجب عليه أن يَطأها بالمعروف. كما ينفق عليها ويكسوها 
ويعاشرها بالمعروف» بل هد عمدة المعاشرة ومقصودهاء وقد اضر الله سبحانه وتعالى 
أن يعاشرها بالمعروف . الوط داخلٌ في هذه المعاشرة ولا بدّء قالوا: وليه ان تشيف 
وكا إذا أمكنة ذلك كما عليه أن يشعها قرنا. ولاحيك وس ضاي رك 
القول ويختاره. ظ 

رقن حاف اللي كلة مان مكنال هذا الواةبووغن: فته وعلق عليه الآجر وعمله 
صدقة لفاعله فقال: «وفي بُضع أَحَدِكُمْ صَدَقَةاا"" ومن تراجم النّسائي على هذا: الترغيب 
في المباضعة» ثم ذكر هذا الحديث» ففي هذا كمال اللذة: وكمال الإحسان إلى الحبيبة» 
وحصول الأجرء وثواب الصدقة» وفرح النفس» وذهابٌ أفكارها الرديئة عنهاء وخفة 
الؤُوح»ء وذهابُ كثافتها وغلّظهاء وخفة الجسم واعتدالٌ المزاج» وجلبُ الصّحة ودفع 
الموادٌ الرديئة» فإن صادف ذلك وجهاً حسناء وخلقاً دَمنا”©» وعشقاً وافراء ورغبة تامةء 
واحتساباً للئواب» فذلك اللذة التى لا يعادلها شىءٌ» ولا سيما إذا وافقت كمالها فإنها لا 
تكمّل حتى يأخدّ كل جزءٍ من البدن سلطا من لاله فتلتذ العين بالنظر إلى المحبوب» 
والأذْن بسماع كلامه» والأنفٌ بشم رائحتهء والفم بتقبيله» واليذ بلمسه.. وتغتكف كل 
جارحة على ما تطلبه من لذتهاء وتقابله من المحبوب؛ فإن فقد من ذلك شيءٌ لم تزل 





0 السفاح: الفجور . وقيل (تزوج المرأة سفاحاً) أي بغير سنة ولا كتاب. ظ‎ )١( 
٠. تقدم مطولاً. وجاء في القاموس المحيط أذ البضع بالضم الجماع أو الشرج نفسه؛ وا والمهره‎ 20)» 
والطلاق. وعقد النكاح ضدء والمباضعة: المجامعة.‎ 

(5) دومث دمثاً: لان وسهل: ودمثت المرأة دماثة ئة: سهل خلقها. 


١ 5 


النفسٌ متطلعة إليهء «متقاضيةٌ له فلا تسكن كل السكونء ولذلك : سكن المراة مكنا 

لسكون النفس إليهاء قال الله تعالى: وَمِنْ آيانه أَنْ حَلَقَ لَكُمْ منْ نمكم أَزْوَاجاً لِتَسْكنُوا 
ليها [الروم: ١؟].‏ ل حل النهارٌ على جماع الليل» ولسبب آخرّ طبيعي» 
وهو ل الليل وقتّ تبرّد فيه الحواس وتطلب حظها من السكون. والتهان مد انعشار 
الحركات كما قال الله تعالى: وَهُرَ الذي جَعلَ لَُمْ الَيَْ لياس وَالتّوْمَ سبَاتً وَجَعَلَ الا 
نُشوراً» [الفرقان: 57]. وقال الله تعالى : ههُرَ الذي جَعَلَ لَكمُ اللَّيْلَ لتَسْكتُوا فيه» 
[يونس: 17 ]. وتمام النعمة في ذلك فرحة المحب برضاء ربه تعالى بذلك؛ واحتسات 
هذه اللذة عنده» ورجاء تثقيل ميزانه» ولذلك كان أحبّ شيء إلى الشيطان أن يفرّق بن 
7 الوضيل إلى تعويض كل منهما عن صاحبه بالحرام» كما في السئن 


عنه عله : بْعَض الحَلال ل إلى الله ه تعالى الطَلّق20 . وفى ضحيع سلم من حديت جابر 
رضي الل عنه. عن النبي كَل : ١ن‏ بيس يصب عَرْشّهُ عَلى الْمَءِ نم يبت سراي ني اناس 
َأقْربُهُمْ منه مِنْهُ منزلة أ أَعْظمُهُمْ فثئة بقُول أحَدُهُمْ ما رِلْتُ يه حَنَى وى فقول ينوب فينو ول 


لد ما نت به حفى َف ين وين هله كيد يقرا مُهُ وقول : نعم أنتَ . نعم أَنتَ92) 
فهذا 0 لما كان 526 شيء ىت الله 0 كان أبغض شيء 3 عدو الله » فهو 
ا 0 11111100 العا 
حتى يصير هو من جندهم وعسكرهم» يقود لهم. ويزين لهم الفواحش» ويؤلف بينهم 
عليها كما قيل : 
عجبت من إبليس في نخوّتة وقبح مااظهر من سيرته 
تسيا فلحسى أدمُ قبي سعسيدة ‏ ونان فسؤادا سبد سس 
وقد أرشد النبي ككل الشباب الذين هم مَظْنّةَ العشق إلى أنفع أدويتهم. ففي 
الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككِنهِ: «يَا مَعْشْرَ 
الشَّبَابٍ من استطاع مِنْكُمْ الْبَاءةَ فلييرَوْجْ فَإِنَهُ أَعَضٌ لْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْج'. 
وفي لفظ آخر ذكره أن عبيك:” دكا أبو معاوية» عن الأعمش»ء عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن عبد الله رضى الله عنهء عن النبى يل: «عَليْكُمْ بالبَاءة». وذكر الحديث». 





. ١ أخرجه أبو داود فى الطلاق باب ”ء وابن ماجة فى الطلاق باب‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في المنافقين حديث 55 و0 ر58. وأحمد في المسند (9/ 914 اللا 04لا 
57ل 4خ3"8). 

0 البيتان لأبي نواس . 


١ /اه‎ 


وبين اللفظين فرق فإن الأوّل يقتضي أمر العَرّب بالتزويج» والثاني يقتضي أمر المتزيّج 
بالباءة. والباءة : اسم من أسماء الوّطء. وقوله: ١من‏ استطاع منكم الباءة فليتزوّج» سرت 
الباءة بالوّطء وفسرت بموّن التكاح. ولا ينافي التفسيرً الأوّل إذ المعنى على هذا مون 
الباءة ثم قال: «وَمَنْ لَمْ يَستَطع فَعَلَيْه بالصّوْم فَإنَهُ لهُ وجَاء فأرشدهم إلى الدواء الشافي 
الذي وضع لهذا الأمرء ثم نقله عنه عند العجز إلى البدل وهو الصوم فإنه يكسر شهوة 
النفس ويضيق عليها مجاري الشهوة» فإن هذه الشهوة تقوى بكثرة الغذاء وكيفيته» فكميّة 
الغذاء وكيفيته يزيدان في توليدهاء والصومٌ يضيقعليها ذلك فيصير بمنزلة وجّاء الفخل”''. 
وقلَّ من أَدْسَنَ الوم إلا وماتت شهوته أو مكنع وداه والصوم المخووع يَعذَلها: 


ىو 


وأغخل الها سمح بين سين و بووقط نين لوقي 'مذمومين»وهما 3 والخلمة الخدينة 
المفرطة. وكلاهما خارج عن الاعتدال وكلا طرفي قصد الأمور ذميم» وخخين 'الأمور 
أوسا طهاة والأخلاق الفاضلة كلها وسط بين طرفي إفراط وتفريطء وكذلك الدين 
المتبشقت وقط يرن" انوا قبن هد وكذلكة التمئة وس بين بذعتين» وكذلك الصواب في 
مسائل النزاع إذا شئت أن تحظى به فهو القول الوسط بين الطرفين المتبادَيْنَ»ء وليس هذا 
موضع تفصيل هذه الجملة. فإنا لم نقصد له وبالله التوفيق 





)١(‏ وجاء الفحل: دق عروق خصيتيه بين حجرين ولم يخرجهماء أو رضهما حتى تنفضخا فيكون شبيها 
بالخصاء . ٠‏ 
(5) العنة: عدم القدرة على إتيان النساء. والغلمة: غلبة الشهوة. 


١4 


الباب التاسع عشر 


في ذكر فضيلة الجمال؛ وميل النفوس إليه على كل حال 


اعلم أن الجمال ينقسم قسمين: ظاهر وباطنء فالجمال الباطن هو المحبوب 
لذاته» وهو جمال العلم والعقل والجود والعفة والشجاعة» وهذا الجمال الوم 
ل ل ل ا «إنّ الله لآ يَنْظَدْ إلى صُوَركُمْ 
وَأَمْوَالكُمْ وَلْكنْ يَنْظدُ إلى قلُويكم وأَعْمَالكَهْ)7" . وهذا الجمال الباطن يزين الصورة 
الظاهرة وإن لم تكن ذاتَ جمال» فتكسو صاحبها من الجمال والمهابة والحلاوة بحسب 
ما اكتسب رُوحه من تلك الصفات» فإن المؤمنّ يُعْطى مهابةَ وحلاوة بحسب إيمانه» فمن 
رآه هابهء ومن خالطه أحبه. وهذا أمر مشهود بالعيان» فإنك ترى الرجلّ الصالح المحسن 
ذا الأخلاق الجميلة من أحلى الناس صورة وإن كان أسود أو غير جميل» ولا سيما إذا 
ُزق حظًا من صلاة الليل فإنها ت: تلو الوحة واتسقنه: 

وقد كان بعض النساء تكثر صلاة الليل» فقيل لها في ذلك». فقالت: إنها تحسن 
الوجهروانا اك ان يكين رحني وعتا: يدل على أن الجحال البالان جسن من :الاهر 
أن القلوب لا تنفك عن تعظيم صاحبه ومحبته والميل إليه . 

فصل : وأما الجمال الظاهر فزينة خصٌ الله بها بعض الصّوّر عن بعض» وهي من 
زيادة الخلق التي قال الله تعالى فيها: طيزِيدٌ في الْحْلقِ ما يَشاء# [فاطر: ]١‏ قالوا: هو 
الصوت الحسن والصورة الحسنة. والقلوب كالمطبوعة على محبته كما هي مفطورة على 
استحسانه . 

وقد ثبت في الصحيح عنه وَل أنه قال: «لآ يَدْحْلُ اله مَنْ كَانَ في قَلبِهِ مغْقَالَ ذدَة 
من كبّرا قالوا: بابرسرب اللهء الرجل يحب أن تكون نعله حسنةً وثوبه حسناً أفذلك من 
الكبْر؟ فقال: «لا. إن الله جَمِيلٌ يحب الْجَمَالَ. الكبرُ بَطَدُ الْحَنٌّ وَعَمْط النّآس) +" فبطر 
)١(‏ أخرجه مسلم في ال عورف الت وار ماجة في الزهد باب 9. وأحمد في المسند (؟/ 2586 

0). 
(؟) أخرجه مسلم في الإيمان حديث .١57‏ وأبو داود في اللباس باب 75. وأحمد في المسند 
(1/ 86" /1517). 


١64 


الحقّ جَحْدُه ودفعه بعد معرفته» وعَمْط الناس النظرٌ إليهم بعين الازدراء والاحتقار 
والاستصغار واستصغارا منه لهم. فأما إن احتقرهم لعظمة نفسه عنده فهو الذي لا يدخل 
صاحيه الجنة . 


فصل : وكما أن الجمال الباطن من أعظم نعم الله تعالى على عبده فالجمال الظاهر 
نعمةٌ منه أيضاً على عبده يوجب شكراًء فإن شكرّه بتقواه وصيانته ازداد جمالاً على 
جماله وإن استعمل جماله في معاصيه سبحانه قله له شيئاً ظاهرا في الدنيا قبل الآخرة. 
فتعود تلك المحاسن وَحشْةً وقبحا وشيّنا ويَنْفَرُ عنه من رآهء فكلٌ من لم بءَ يتّق الله عز 
وجلّ في حسنه وجماله انقلب قبحاً وشيناً يشِينه به بين الناس» فحسنٌ الباطن يعلو قبح 
الظاهر ويسترهء وقبح الباطن يعلو جمال الظاهر ويستره. 
حكن اللبرجه تيون النك"” ‏ «# قبرتج ارس بالئجن 
وياقبيحَالوّجهكن محسناً لا تجمعنن بين قبيحَيئن 

وكان النبي كَل يدعو الناس إلى جمال الباطن بجمال الظاهر كما قال جَرِيرٌ بن عبد 
الله - وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يُسَمّيه يوسف هذه الأمة ‏ قال: قال لي رسول 
الله كل : «أنت امْدوٌ قَدْ حَسّنَ الله حَلْقَكَ فَأَحْسنْ خُلْقَكَ»"©. وقال بعض الحكماء: ينبغي - 

للعبد أن ينظر كل يوم في المراةء لإندراك سور تامس الم يكنهًا يتريد اققلة ون راها 
بييحة لم يجمع بين قبح الصورة وقبح الفعل. 

ولما كان الجمال من حيث هو محبوباً للنفوس» معظماً في القلوب» لم يبعث الله 
نبيّا إلا جميل الصورة» حسنّ الوجهء كريم الحسب». حسن الصوت, كذا قال علي بن 
أبي طالب كرّمَ الله وجهه. 

وكان النبي كلكِ أجمل خلق الله. وأحسنهم وجهاً كما قال البراء بن عازب رضي الله 
عنه وقد سكل : أكان وجه رسول الله كي مثل السيف؟ قال: لا يل مل القمر””. 

وفي صفته يكلو : كأنَّ الشمس تجري في وجهه. يقول واصفه: لم أَرَ ق قبله ولا بعذه 


ر 


مثله. 


وقال ربيعة” اي 0 قسّم الْحُْسْن نصمين : فبين سارّة ويوسف ست الحسنء 
ونصفٌ الحسن بين سائر الناس. وفي الصحيح عنه كك أ نه رأى يوسف ليلة الإسراء وقد 





)١(‏ الخنا: الفحش. 
(؟) رواه الديلمي كما جاء في منتخب كنز العمال. 
(*) أخرجه البخاري في المناقب باب 77» والترمذي في المناقب باب 8. 
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أعطي شطر الحسن”'' وكان رسول لله يك يستحب أن يكون الرسول الذي برك انه 

حسن الوجه حسن الاسم» وكان يقول: «إذًا إِذَا أَبْرَدْثم إلى بريداً فَلِيَكْنْ > حَْسَنَ الْوّجْه حَسَنّ 
الاسم» 0# 

وقد روى الخرائطي من حديث ابن جرّيج عن ابن أبي مُليْكَة: عن ابن عباس رضي 
ا من اه اله وها حَسناً واشماً حَسَناً وحُلقاً حسمن وَجََلهُ في مَوْضِع غَيْر 

شَائِن لَهُ قَهْوَ مِنْ صَفْوَة الله في خَلّقه؛» وقال وهب: قال داود: يا ربٌ أي عبادك لح 
إليك؟ قال : مؤمنّ حسن الصورة» قال: فأيّ عبادك أُبفض إليك؟ قال كافرٌ قبيح الصورة. 

ويُذكر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كَلِِ كان ينتظره نفرٌ من أصحابه عَلَى 
الباب» فجعل ينظر في الماء ويسَوّي شعره ولحيته» ثم خرج إليهم» فقلت: يا رسول 
الله» وأنت تفعل هذا؟ قال: ١نَعَمْ‏ إذا خَرَجّ الوَجُلُ إلى إخوانه تلبهئى: من تفْسِه فَإِنَ الله 
جَميل ب بْحَبُّ الْجَمَالَ7" وقال يحيى , ب أ كر دخل رجلٌ عَلى معاوية غمصأء يعني 
ل العينين» فحط من عطائه فقال: ما يمنع أحدك إذا عن مد أن يتعاهد 
أديم وجهه؟ وكانت عائشة بنتُ طلحة من أجمل أهل زمانهاء أو أجملهم» فقال أنّس بن 
مالك: والله ما رأيت أحسن منك إلا يي الله كلل فقالت: والله لأنا 
أحسن من النار في عين المقرور في الليلة القارّة 

ودخل عليها أن يوماً في حاجة فقال: إن 0 يريدون أن يدخلوا عليك فينظروا 
إلى جمالك, قالت: أفلا قلت لي فألبَسسَ ثيابي'؟ 

وكان مُضْعَبٌ بن الزبير من أجمل الناس وكان يحسدٌ الناس عَلَى الجمال» فبينما 


ريا إذ دخل ان تودان من ناحنة الأرد».وكاة سما 4 فأعر من يوجهه عن 
تلك الناحية إلى ناحية أخرى: فدخل ابن ان من تلك الناحية» وكان حمل فرمى 


ببصره إلى و المسجد» فدخل الحسن البصريّ . وكان من أجمل الناس ء فنزل 
مصعبٌ عن المنبر . 


وخرج نسُوّة يوم العيد ينظرون إلى الناس فقيل لهنّ: من أحسن من مرّ بكنّ؟ قلن : 
شيخ عليه عمامة سوداء. يَعنِين الحسن البصري . وأخذ مصعبٌ سس الزبير رحلا من 


.)187 21١58 /7( أخرجه مسلم في الإيمان حديث 2109 وأحمد في المسند‎ )١( 
[ (؟) رواه البزارء كما جاء في الجامع الصغير للسيوطي.‎ 
(؟) تقدمت الفقرة ة الأخيرة من هذا الحديث قريبافي هذه الصفحة» » أما القصة فإن قول المؤلف في أولها "ويذكر»‎ 
. يدل على الضعف‎ 
الغمص: ما يسيل من العين من الرمص» والرمص: وسخ أبيض جامد يجتمع في موق العين.‎ ):( 
١١ روضة المحبين / م‎ 
١ ١65١ 








أصحاب المختار فأمر بضرب عنقه» فقال الرجل: أيها الأميرء ما أقبح من أن أقوم يوم 
القيامة إلى صورتك هذه الحسنة» ووجهك هذا الذي يُسُْتضاء به فأتعلق بأطرافك وأقول: 


لماوح ا ل مان . فقال الكجُل : أيها الأمين 0 


وهبت: لي من حياني في حففٍ'" فقال مُصّعَب: أعطوه مائة ألف درهمء فقال: 
أشهد الله أن لعيد الرحمن كيم بين قيس الرّكَئّات نصفّهاء قال مُضّعَب: ولم ذلك؟ 0 
لقوله : 


االحاسفية فبا]ا ‏ اند عء نانم عمو جيه الملا 


وقال ال ين كان حذثنا مُصَعَب الزبيري: حدّثنا عبد الرحمن بن أبى الحسن 
قال: خرج أبو حازم يرمي الجمار ومعه قوم متعبدون وهو يكلمهم ويحدثهم ويقص 
عليهم ؛ جما ريسي رحو عه إوعر إلى وكام مسار وكمارا رفي الحا بطركيا 
ةر وقد شغلت الناسّ وهم ينظرون إليها مبهوتين؛ د 
الطريق» فرأها أبو حازم فقال: يا هذه انّقي الله فإنّك في مشعر '' من مشاعر الله عظيمء 
وفل السناضة الناس . فاضربي بخمّارك على جيبك فإن الله عرّ وجل يقول : لولِيضرِبُنَ 
بِحْمُرهنّ على جَيُوبِهنَ # [النور: ]”١‏ فأقبلت تضحك من كلامه وقالت: إني والله : 

5 ا ا 0" # 1 82 اوس يت 2 


فأقبل أبو حازم علق أضحابة: وثال؟ الى 1 لعو ان أن لأ يعدن هلاه القيورة 
0 0 
الحستاء بالنار. فجعل يدعو وأصحابه يو 
و 11111ذ5ظص 
البصري فقالت: يا أبا سعيد» ينبغي للرجال أن يتزوّجوا على النساء؟ نال اتعو قالت : 
وعلى مثلي؟ ثم أسفرت عن وجه لم يرَ مثله حسناً وقالت: يا أبااسعية» لا تفتر ا الرججال 
بهذا. ثم ولّتء فقال الحسن: ما عَلى رجل كانت هذه في زاوية بيته ما فاته من الدنيا! 





. الخفض: الدعة وسعة العيش‎ )١( 

(؟) كذا. . والذي جاء في الأغاني وغيره أن اسمه عبيد الله . 

() المشعر : موضع مناسك الحج؛ والمشعر الحرام: جبل باخر المزذلفة واسمه قزح . 

() البيت للعرجي . 

(5) في الأغاني للأصفهاني قال: بلغ ذلك سعيد بن المسيب فقال: أما والله لو كان من بعض بغضاء أهل 
العراق (يريد بهم المتزمتين المتغالين في الورع) لقال لها: اغربي قبحك الله! ولكنه ظرف عباد 
الحجاز. 


3ك 


ؤقال عنة العللةيين تكن كيتاي يعض يباه العرب تسميك التابي يقوارفم 
قد جاءت قد جاءت . تخولر النامس فيك معي اذا خخارية قف:وووت الماء: ارابك 
مثلها قط في حسن وجهها وتمام حَلْقهاء ٠‏ فلما رَأت تشوف”" الناس إليها أرسلت بُرْقَعَها 
كانه عيافة عطت كسا تقلت لم تمنعيننا النظر إلى وجهك هذا الحسن؟ فأنشأت 
تقول : ظ 
كك عتى ارسانة طقف رمد اتلك يوبا الفس ف الحا" 
راحث مزق ل كل الث يات علب ة وؤلاهن به اليه ميات 

ونظر إليها أعرابيٌ فقال: أنا والله ممن قلَّ صبره» ثم قال : 
أَوَحْشيّسة العينين أين لك الأهل أبِالْحَرْنٍ حَلَو أمْ محلّهم السَهل 
وأية أرضٍ أخرجتك فإنني أراك من الفردوس إن فّسََ الأصلّ 
تاياي سر شريت: .ومن أبن استقن: بلك الخ 


لأزعلامات الجنان مُبِيتَةًٌ 2 عليك وإن الشّكل يشبهه الشكل 
تناهييتٍ حسداً في النساء فإن يكن ادن امت حبى نشد قناخت لواشيال 


عا نبي الو احنيزاية ‏ المحااتفحة فسن المفعار ها 
حَقٌ لهذا الوجه أن يَرْدَهي” 2 عنخُرْنه من كان محزونا 
وقال اح * 
- الم ع 
أتيري مكانّ البدر إن أقلَ"' البدرٌ وقومي مقام الشمس ما استأخر الفجر 
نفيك مسن الكتمسن المسرة صيؤؤهنا١‏ وليسس انبتك اليكسهمنوا 
وقال اخر: 
5 7 5 و و(/7) 
رقاديّ ياطرفي عليك حرام فخلٌ دموعافيْضهُنّ سجَامُ 
)١(‏ هو الأصمعي (أبو سعيد عبد الملك بن قريب). 
(1) تشوف: نظر وتطلع . 
(5) هو أبو نواس الحسن بن هانىء» ورواية الأغاني: 
ادا أحزانه لماأتاهم فو المعزينا 
(6) يزدهي: ب بثيه بحسله )2 ويتففل نو دواد و كان فوا عان شان حدزنة. 
(3) أفل : غاب . (0) سسجام: سائل بكثرة . 


يقدلا 


5 : م : . د نوات 
ففي الدمع إطفاء لنار صبابة لها بيناخناء الضلوع ضرا 
وياكبدي الحرّى”'' التي قد تصَدَّعَتْ ‏ من الوجد ذوبي ما عليك ملام 
ا 00 لهوزهى عزافليس يرام 
وبي وي سي 
ويلي على سود العيون الليُد الصّمْر البطلون 
النلاطقات عن الضمي عدر اجايا به الجفون 
فوقف عليه أعرابيٌّ ومعه بنيّه فقال: أَعِدْ على فأعاد عليه فقال: يا ابو أخي » 
ويلك أنت وحدك من هذا؟ ويلي أنا رايعم وويل ابني هذاء وويل هذه الجماعة. وويل 
جيراننا كلّهم . 
كاك لاحي 7 يموت بن ا حدثنا ا حذّثنا محمد 
ا ا 0 
فماروضة بِالْحَرْن طبية الثرى يَمْحٌ الندى ا ان 
0 ا ل 
بباطستاهو اردان غير سسؤهفا” .وقد أرقيته بالعتدل. الدطهه. نال 
من الْخَفرات بح ا 0 بال سي كرد ضات اان” 
ا لي الي ا 


أما 


وكان تكله 00 
فماظبية أذماء حَقّاقة الْحَشَا تجوب بظلفَيْها متون الخمائل"" 
بأحسنّ منهاإذتقول تدللا ابوك ع سل 


() الضرام: لهب النار. 

(؟) الحرى: التي يست من مرض أو حزن. 

(6) الحزن من الأرض: ما غلظ. ويمج الندى يلقيه عنه. والجئجاث: نبات سهلي له زهرة صفراء طيبة 
الريح. والعرار جمع عرارة: بهار طيب الرائحة. 

() المندل: العود الطيب الرائحة. 

(0) الخفرات: جمع خفرة» وهي الشديدة الحياء. والنجار: الأصل والحسب. 

(0 أدماء: شديدة السمرة. والظلف: الظفر المشقوق للظبية والبقرة ونحوهما. والمتون جمع متن: 
الظهر. 


لا 


تمنَّعًبذا اليوم القصيرٍ فإنه0 2 رهينُ بأيام الصدود الأطاول 
قال: فندمت عَلَى قولي وقلت له: أصلحك الله أتحدّئني في هذا بشيء؟ قال: نعم 
حدّثني أبي قال: امطاتاطار موي وواااين صورني [دخويو ديري 
مغيرية كبالبدرشنة وحيينهن مُطوْرَة الأثواب والعرض واف” 
لها حسبٌ زاك وعِرْض مهذَبٌ وعن كل مكروه من الأمر زاجر 
من الخفرات البيسض لم تَلْقَّ رية ولميسْتملهاعن ثُقى اله شاع” 
فقال له سالم: زدني» فغناه : ظ 
ألقّت بنا والليل داج كأنه جَتَاحٌ غعُرابٍ عنه قد تقض القَطْرًا 
نتلسيت أعطياة تحوزق فم نوحالفلا جربا حلت الى سو نطيها عطرا 
فقال له سالم: والله لولا أن تتداوله الرُواة لأجزلت جائزتك فإنك من هذا الأمر 
كان 
قال الخرائطي: حدّئنا العباس بن الفضل» عن بعض أصحابه قال: حججت سنة 
من السنين فإني لبالوية”) إذ وقفت علينا جارية على وجهها برقع فقالت: 
يا معشرّ الحجيجء» نَفرٌ من هذيل» ذهب بتعمهم السيل» وقعدت بهم الأيام. ما 
بهم نجعة20, فمن يراقبٌُ فيهم الدار الآخرة ويعرف لهم حق 7 جزاه الله خيرا. 
قال: فرضخنا لهاء فقلت لها : هل قلت في ذلك شيئاً؟ فأنشأت تقو 
كف الزمان بوسسناه ا صاصر ا ا سي 
قومٌإذا حل العُقاة'" بيابهم ألفسوًا نسوافلّهسم بغير حساب 
فقلنا لها : : لو أمتعتينا بالنظر إلى وجهك: ا ب 0 
العقول لوصفه» فلما رأتنا قد بُهيّنا لحسنها أنشأت تقول 
الدهرٌ أبدى صفحةً قد صانها أبولي قبل تمرس الأياء7) 
فتمتّتعوا بعيونكم في حسنها وانْهوًا جوارحكم عن الاثام 


2 2 5(ه) 


ثم انصرفت. وكان محمد بن حميد الطوسي يهوى جارية فأرسل إليها مرة أَتْرّجَة 





)١(‏ في معجم ياقوت: الربذة: قرية من قرى المدينة. 

(1) النجعة: طلب الكلأ. ومساقط الغيث» وقصد ذي المعروف لمعروفه. 
(©) العفاة: الذين افتقروا لا يسألون. 

(5) تمرس الأيام: ممارسة نوائبها وفواجعها. 

(0) الأترجة: نوع من الليمون يجلو اللون ويزيل الكلف . 


١6 


فبكت بكاء شديداء فقيل لها: يوجه إليك من تحبينه بهدية فتبكين هذا البكاء؟ فغنَّت: 
000 
امحككى لبه اعبداتمة انه احيّة ذكتى واعقين حو عكنافة اجر 
حاف التَلوّنَ والفراقّ لأنها لونان باطتثها خ لاف الظاهر 
قلما جاءه الرسول أخبره عنها بما أغاظه» فكتب إليها0" : 
ضيّعت عهد فتى لغييك حافظ فى حفظه عجبٌ وفي تضييعك 
وصددت عنهوماله من حيلة إلاالوقوفٌإلى أوان رجوعك 
فلما وافتها الرّقعة بكت حتى رَحمها من حولها ثم اندفعت تقول : 
هل لعيني إلى الرُقاد شفيعٌ إن قلبي من السقام م روع 
راي ب جك يديج لاون الحميب ما ابي وسدرم 
ا ا 7 22 كر فاستراحت إلى الأنين الضلوع 
ليس فى الغطصف ينا يدي ندع إنماهجرمن يحب بديع 
ثم كتبت إليه: أنا مملوكة لا أملك من أمري شيئاء فإذا كان لك فيّ حاجة فاشتر 
لأكون طوعَ يديك» فاشتراها فمكثت عنده وكانت من أحظى إمائه» حتى قتل في وقعة 
بابك الْحْرّمِيء فكانت تتمثا في رئائه بقول أبي تمام : 
0 يق ماءٌ المعالي سذ أريق دق 
و ا ني الدوم يبرا عالت مورجهه كنا 
و اي فقال لي تع يكت من لوريبعت كرمة 
فصل: وهذا فصل في ذكر حقيقة الحسن والجمال ما هي؟ وهذا أمر لا يَذْرَك إلا 
بالوصف» وقد قيل: إنه تناسّبٌ الخلقة واعتدالها واستواؤها. ورب صورة متناسبة 
الخلقة» وليست فى الحسن هناك. وقد قيل: الحسنٌ فى. الوجه والملاحة في العينين. 
وقيل: الحسنٌ أمرٌ مركبٌ من أشياء: وضاءة وصباحة وحسن تشكيل وتخطيط ودموية في 
البشرة. وقيل: الحسنٌ معنى لا تناله العبارة» ولا يحيط به الوصف» وإنما للناس منه 





ال زجرها. وهو أن تعتبر بأسمائها ومساقطها فتتفاءل أو تتشاءم . 


ويقال احتبى الثوب: اشتمل به وأداره على ظهره وساقيه . 


55آا 


أوصاف أمكن التعبير عنها. وقد كان رسول الله كل في الذروة العليا منه» ونظرت إليه 
عائشة رضي الله عنها يوما ثم تبسّمت» فسألها مم ذاك؟ فقالت: كأن أبا كَبيرٍ الهذّليّ إنما 
عئاك بقوله: 
يمن كل مخضم وفساد م _رْضعَة وداءٍ مُغيل"' 
وإذا نقفرت إلى أم سيرّة وجهه بسزنيت كبرل[ السارقن البقيات 7 
ولق يت اساي ريأ وفال: عق ان نيد عاني اشر له لإ ريت سف 
يعور والونجيل» فقال: لم يكن بالطويل البائن ولا اعصير ؛ فوق الربعة. أبيض 
اللون ” مُشْرَبَاً بالحمرة جَعْداً ليس بالققطط جُمَنْه إلى شحمة أذنه. صَلْت الجبين؛ واضح 
الح ادج العينين» أقنى الأنف. مفلج الثناياء كأن عنقه إبريق فضةء ووجهه كدارة 
القمر فأسلم الراهب” '“. وفي صفة هند بن أبي هالة له يله : لم يكن بالطويل المُمَغْط 
ولا بالقصير المتردد. كان ركد ين الرجال» ولم يكن بالْجَغْد القطط ولا بالسّبطء ولم 
يكن بالمُطّهم ولا بالمُكَلتَم؛ وكان في الوجه تدويرء أبيض مُشْرَب أَدْعَجُ العينين: أهدذتٌ 
الأشفار. جليل المُشَاشُ والكتّدء 5 شثن الكفين والقدمين» دقيق المَسْرُبة» إذا مشى تقلع 
كانها ينحط من صَبّب » وإذا التفت التفت جميعاً .كأن الشمس تجري في وجهه . وكان كَلِْةِ مع 
هذا اللجيى قن القيك عليه المقفة والمهابة» فمن وقعت عليه عيناه أحبه ا وكمل 
الله سبحانه مراتبٌ الجمال ظاهراً وباطناً. وكان أحسنّ خلق الله لقا وخلقاً وأجملهم 


1 


)١(‏ غبّر الحيض: بقايا دمه.» وأضاف الفساد إلى المرضعة لأنه أراد الفساد الذي يكون من قبلها. 
والمغيل من الغيل: وهو اللبن الذي ترضعه المرأة ولدها وهي حامل. ويروى: وداء معضل» قاله 
التبريزي في شرح الخماسة.. والحديث في الحلية لأبي تعيم . ظ 

: الأسرة جمع سرار: وهي خطوط الجبهة» والعارض: السحاب يعترض في الأفق» والمتهلل‎ )١( 
. المتللىء‎ 

(6) البائن: المفرط في الطول. والقطط: القصير الجعد وكان شعره عليه الصلاة والسلام ب لصوا 
والسبوطة كما سيأتي بعد هذا. والجمة: الشعر المجموع على الرأس» وقيل الشعر مطلقاً. 
والصلت: الواسع. والأدعج : الشديد سواد العين في شدة بياضها. والقنا: طول الأنف ودقة أرنبته 
وحدب في وسطه. والفلج: تباعد ما بين الثنايا والرباعيات خلقة. ودارة القمر: هالته. والحديث 
مذكور بنحوه في منتخب كنز العمال وقال: رواه ابن عساكر . 

(5) الحديث رواه الترمذي في الشمائل على غير هذا الوجه. الممغط: المفرط الطول. والمتردد: 
الداخل بعضه في بعض» وأما المطهم (أي الضخم): الكثير اللحمء والمكلثئم: المدور الوجهء 
والمشرب: الذي في بياضه حمرة» والأهدب: الطويل الأشفارء المشاش: يريد رؤوس المناكب» 
والكتد: مجتمع الكتفين وهو الكامل. والشثن: الغليظ الأصابع. والمسربة: هو الشعرالدقيق الذي 
0 السرة» والتقلع: أن يمشي بقوة» والصبب: الحدور. 


١7 1/ 


ضورة :ومع . :وهكذ] كان يوست المنديق كله .ولهذا قاله: امرأة العزين للشتدوة: لما 
رهن إياه لِيَعْذُرْتها في محبته: طفَذْلِكَنٌ لذي لْمْبْتّي فيه» [يوسف: 1"] أي هذا هو 
الذي فتنت به وشغفت بحبه» فمن يلومني عَلَى محبته وهذا حسن منظره؟ ثم قالت: 
لوَلَقَدْ رَوَادهُ عَنْ نَفْسه فَاسْتَمْصَمَ» [يوسف: 7"] أي فمنع هذا الجمال» فباطنه أحسن 
من ظاهره» فإنه في غاية العفة والنزاهة والبعد عن الخناء والمحبٌّ وإن غيّب محبوبه فلا 
بحرن كاه [لانيحابة ريرح ويتعلق بهذا قوله تعالى في صفة أهل الجنة : لوَلقَاهُمْ 
نَضْرَةٌ وَسُرُورا» [الذهر: ]١١‏ فجمّل ظواهرهم بالنضرة وبواطئهم بالسرورء ومثله قوله: 
وجوه يَوْمَئ نَاضرَةٌ إلى رَبّهًا تَاظرَة» [القيامة : 11 1؟] فإنه لا شيء أشهى إليهم وأقرّ 
لعيونهم » وأنعم لبواطنهم من النظر إليه» فنضّر وجومّهم بالحسن., ونعّم قلوبهم بالنظر 
إليه. وقريب منه قوله تعالى: لرَحُلُوا أَسَاورَ من فضة» [الدهر: ]١‏ فهذا زينة الظاهر 
ثم قال: «وَسَقَاهم زر 0 بُُمْ شَرَاباً طَهُورا4 [الدهر : ١‏ أي مُطْهُراً لبواطنهم من كلّ أذى . 
فهذا زينة الباطن. 900000 «يَا ب بي آدَمَ قد ْنَا علَيْكُمْ لاسا يُوَارِي سَوَيكُمْ 
وَريشأ» [الأعراف : 3 فهذا زيئّة الظاهر ثم قال: لوَلبَاسٌ ألتقُوى ذلك خَيْر» 
[الأعراف: ]١7‏ فهذا زينة الباطن. وينظر إليه من طرف خفي قوله تعالى: #وزيّنًا أَلسَّمَاء 
أَلدُنْيًا بِمَصَابِيحَ وَحفظاً» [فصلت: ؟١]‏ فزين ظاهرها بالمصابيح» وباطتهًا بحفظها من 
الشياطين. وقريبٌ منه قوله تعالى: #وَتَرَوَّدُوا إن خَيْرَ الزّاد التَعَوَى* [البقرة: 1917] 
فذكر الزاد الظاهر والزاد الباطن. وهذا من زيئنة القران الباطنة المضافة إلى زينة ألفاظه 
وفصاحته وبلاغته الظاهرة. ومنه قوله تعالى لادم : دِإنَّ لَكَ ألا تَجُوعَ فيها وَل عر 
وَأَنّكَ لد تَظمَأً فيهًا وَلآ تَضْحَى» [طه : 4 ]١15‏ فقابل بين الجوع والْعُزْي دون الجوع 
والظمإء وبين الظما والضحى دون الظما والجوع. فإن الجوع عُرِيُ الباطن وذُلّهء والعُرْي 
جوع ع الظاهر 57 فقابل بين نفي ذل باطنه وظاهره» وجوع باطنه وظاهره. والنلياً + 
الباطن» والضَّحى حَرٌ الظاهر. فقابل بينهما. وسئل المتنبي عن قول امرىء القيس : 
كائيّ لم أركب جوداً للذَةٍ ولم أبَطَنْ كَاعِهِاً ذاث خلال 
ولم أَسْبَ]ٍ !الرَّقَ الرَّويّ ولم أقل تفلي كني كر كرَة بعد إجفال0) 
فقيل 240 انف عيبم مقا بل سبي الزّقَ الرّوي بالكرّء وكان الأحسن مقابلته تبن 
الكافب نين اللذتين 4 وكذللكتقابلة ‏ وكرت الضواة: للكك سق نين مقابلته لتبطن 
الكاعب فقال: بل الذي أتى به أحسن فإنه تابزع كوت العاغة يدر كوت اللذة والليو؟ 


المروي» والزق : وعاء من جلد يجز شعره ولاينتف بالشراب وغيره. 
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فهذا مركب الطرب وهذا مركب الحرب والطلب» وكذلك قابل بين السّباءين» سباء الزّق 


وسباء الرق. 


قلت : وايضا فإن الشارب يفتخر بالشجاعة كما قال حسان: 


ولسير وين عبر يننا ولحوكيا 
وهذه جملة اعتراضية من ألطف الاعتراض 


تر 


3 # ره 5 ١‏ 
لالحنا حدما تن للا 
١ (90‏ 


وقيل: الحسن ما استنطق أفواه الناظرين بالتسبيح والتهليل كما قيل : 


ذي طلعة سبحان فالق صبحه 
وقال علي بن الجهم : 
طلعت فقال الناظ رون إلى 
وتيت فلمين] رايت امت 
وكأن دعص الرمل”' أسفلها 
عجو إزاوايك سسبرويبا 
وقال آخر : 
ذو صورة تسرئلة تيرالة 
وقال آخر: ْ ْ 
وإذابدت في بعض حاجتها 
وقال بشار: 
ولي من أبيات : 
يباصورة البدر ولا الذي 
مني على العين ولا تبخلي 
وإن تحطركّجت لهذافكم 


ومعاطف جلت يمينٌ الغارس 


وااتفٌ بالتفاح خداها. 
وكأن غصيّ البان أعلاهها 
ترات كيات البباء سشتافحنا 
تستلطهملق الأفواه بالسبيح 
تستنط دق الأفوه بالتسبيح 


وتستفد: عحشينا السرائى يحارزعسناد 


)١(‏ نهنه فلانا عن الشيء: كفه عنه وزجره. وهذا البيت قاله حسان قبل أن يسلم. ولم يشرب الخمر بعد 


أسلامه . 


(8 )لعل يقير إلى أن دما تكرودين أن" أكلة التشابل الست من «مفصرة لكات لكن] ا تخاو هن فالدة " 


يحلو بها الخطاب . 
(؟) الدعص : قطعة من الرمل مستديرة . 


وم ص 0 ودس سيم 
رضي الله عند إلا ياش راشي سن شي اع سنا وقالت عائشة رضي 
والّهاءَ والدّمامة مع القصّر؛ ان 

ومما يِّذَمٌ في النساء المرأة القصيرة الغليظة وهى التى عناها الشاعر بقوله : 
وات التي صيميت كثبر الفضدرة إلى ولعي تشعي ور تسذاك القضساثير 
عَنَِتَ قصيرات الحجال"" ولم أَردْ قصّارَ النَسَاشْبٌ النساء البحَاتر 
على الشمانة: 

00 مخشري : 

وطائفة تفضل السّمان وتقول: اسمن نصفتٌ الحسن» وهو يستر كلّ عيب في 
المرأة ويبدي محاستها . وخيار الأمور أوساطها. 

ومما لمعجييه في المرأة طول أربعة وهنّ : أطرافها”"؟, وقامتها. وشعرها». 
وعنقها. وقصر أربعة : بيدها. ورجلهاء. ولسانهاء وعينها '". فل« تبذل ما في بيت 
زوجهاء ولا تحرج من بيتهاء ولا تستطيل بلسانهاء ولا تطمّح بعينها. وبياض أربعة: 
لونها. وفرقها» وثغرهاء. وبياض عيئها . وسبواد أربعة : أهدابهاء وحاجبهاء وعيئها. 

00 

وفغرما. وحمرة أربعة : لسانهاء وخذهاء وشفتها مع لْعَسِ أ وإشرابٌ بياضها بحمرة. 
ودقة أربعة : أنفهاء 00 وخصرهاء وحاجبها. ل اربع سافهاء ومعصمهاء 
وعجيزتهاء وذاك منها. سَعَة أربعة : جبينها.ء ووجههاء وعينهاء. وصدرها. وضيق 
أربعة : 000 وذاك منها . فهذه أحقّ النساء بقول ككر : 
نو أنعدر: مماصسف تمس المشين في الحسن عند مُوَفُقٍ لقضى لها 
() الأطراف هنا: اليدان والرجلان. 
7 لعله أراد بها المعاني لا الأعيان فلهذا أعقبها بتفسير وبيان. 
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وقال اجر 


لوأيصر الوجة وهو منهزمٌ 


وقال خر 
حلت بوجه لم يغخض ماؤه 
وقال آخر: 
فلم يزل خدّها ذكتنا السوذاببية 
وقول الآخر وأنشده المبرّد: 
وأحسن من ربع ومن وصف دمْنة 
تِلاحُظ عينَيْ عاشقين كلاهما 
وَ انشيل علب : 
ا 
ومكَيّةٌ في الطيب والعطر دائما 


ليلا وأعداؤه من خلفه وقفا 


5 ال د 7 
000 ىن 
ولم تتفيينة أعسيسن اتاد ” 


والخالٌ في خدّها يغني عن الحجر 


ومن جَبَلَيْ طيّ ومن وصفكم 0 
لهمُّقلةٌ في خد معشوقه تَرْعى 


فرّارِية العينين طائيةالفم 
تبدت لنا بين الححطيم ورَمْرْم 


ثم قال: وصفها بما يستحسن من كل قبيلة . 


وقال صالح بن حسان يوماً لأصحابه: هل تعرفون بيتا 


قلنا: نعم بيت لحاتم في زوجته ماويّة : 


يضىء لها البيثٌ الظليل خصاصه”" 


من الغزّل في امرأة خفرة؟ 


الاشي سيريا خارئيت أنقنهيا 


قال: ما صنعتم شيئاء قلنا: فبيت الأعشى : 


7 ووو أن -3 
مَرٌ السحابة لا رَيث ولا عجل 


قال جعليا خل وتخرمة قلنا: يا أبا محمدء فأي بيت هو؟ قال: قول أبي قيس 


انو الأسشلت: 
ويككرمها جاراتها فرَرتهيا 


وبع ظ 1 ته : 9 اه ل 


قلت : ا 0 


أن خيالها 





إذا نمت نمت ب 


يُغشى مضجعي ووسادي 


)١(‏ لم يغة يغض ماؤه: لم ينضب. وغاض الماء : غار وقل ونقص . ولم تخضه الأعين : لم تقتحمه. 
)١‏ الدمنة: اثار الدار أو الناس. وسلع: جبل في المدينة. 
(*) الخصاص جمع خصاصة: وهي الخرق أو الفرجة والخلل في الباب وغيره. 


فخفرها فرط الحياء فأرسلت2 تعيرني غضّبى بطول رقادي 
ومما يستحسن في المرأة رقة أديمها١'‏ اا وير 
تعلق توي ترحها قل خلفت ومن بعد ما كنا نطافاً"' "ولي الموية 
فزاد كما زدنا فأصبح ناميا فليس وإن متنا بمتقفصم العهسد 
ولكتّهباق على كل حادث وموّنسنا في ظلمة القبر واللحد 
كتاة ميل الفساء يَحْدِش جلدها إذااغتسلت بالماء من رقةالجلد 
ايه وبين العبالنة في ضبني الييت الاير لول أي زان 
1 4 8 1 و 
تلو 0 وفيه مكانالوّهم من نظري أثر 
8 1 2 5 . (8) 
وساهه لي كا و ده فمن غمز كفي في أنامله عقر 
ولى من أبيات : 
رسيي الححريي ادن اين تن فأديمههامن هررق وأتعم 
4 ا و 1 4 
فصل : فيا أيها العاشق سمعةٌ قبل طَرفه فإن الأذن تعشق قبل العين أحياناً» وجيش 
المحبة قد يدخل المدينة من باب السمع كما يدخلها من باب البصر. والمؤمنون يشتاقون 
إلى الجنة وما ادها ولو راوها لكانوا أشيد زه كتوق زالمرورة”؟يكاة قلية يلو 
شوقاً إلى رؤية البيت الحرام. فإن شاقتك هذه الصفات وأخذت بقلبك هذه المحاسن : 


فاس ْم بعيييك إلى نشسوة مُه ورُهسىٌ العمل الصالح 
وجحَسدث النفسٌ بعشق الألى في عشقه ني المَنْجَرُ الرابح 
واعملْ عَلَى الوصل فقد أمكنت أسبساب هه ووقتههارائح 
فصل: وقد وصف الله سبحانه حور الجنة بأحسن الصفات». وحلاهن بأحسن 
الحلى» و وشوّق الخطاب إليهنّ حتى كأنهم يرونهنّ رؤية العين. قال الطبراني: حدثنا بكر 
ابن سهل الدمياطي» حدئنا عمرو بن هشام البيروتي: حدثنا سليمان بن أبي كريمة» عن 
هشام بن حسان» ون لحرو ٠»‏ عن أمهء عن أَمّ سَلَّمَة رضي الله عنها قالت: اس 


يد 


لله أخبرني عن قول الله عر وجل: #وحورٌ عِينُ» [الواقعة: 7؟] قال: ١حُورٌ‏ بيضء عِينٌ 





)١(‏ أديمها: جلدها. 

(1) جمع نطفة: ماء الرجل والمرأة. وهي أيضاً الماء الصافي قل أو كثر. 
(9) عقّر: جرح. 

(:) الصرورة: الذي لم يحج 
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ضِحامٌ ألعُيُون. شبعر المحورَاء ِمَِْلة جناح النَسْرا قلت 0 أخبرني عن قوله عر وجل 
«كأمثال اللْولو المكارر» [الواقعة: 77]. قال: «صفاؤهنّ صفاء الذّرَ الذي في 
الأصداف الذي لم تَمَْسّه 2 تَمَسَّه الأيدي» قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله: «فيهن خَيْرَاتٌ 
حسَّان» ا ٠١‏ ]. قال: «خيراتٌ الأخلاق حسّان الوجوه) قلت : أخبر ني عن 
قوله : #كأنهنّ بَيْض مَكْنُونْ» [الصاقات: 594]. قال: ١رقَنّهُنَ‏ كرقّة الجلد الذي رأيت في 
داخل البيضة مما يَلي القشرَ وهو الغِرْقىء». قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله عر 
دجل: ا رب ال 71]. 0 اشن ا فبضن في 1 د يا عجاتز 
ميلاد واحد) . قلت: 00 لله نا الكنيا أفضل اه الخو العينة؟ قال: ار نساء 0 
و ا قلت: يا رسول الله ويم ذلك؟ قال : 
(بصلاتهنٌ وصيامهن وعبادتهن الله البنين الله وجومهن النور. وأجسادمّن الحرير. بيض 
الألوان» خضر الثياب؛ صُفْر الحلي. مَجَامرمُنَ الدرّء وأمشاطهن الذهب يُقلن: نحن 
الخالدات فلا نموت» نحن الناعمات فلا نَبْأَسٌ أبداًء نحن المقيمات فلا تظعن أبدلٌ ألا 
ونحن الراضيات فلا نسخط أبداً طوبى لمن كنا له وكان لنا». فلت : يا رسول الله الجر 
ما تتزوّج الزوجينٍ والثلاثة والأربعة ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معهاء من يكون 
زوجها؟ قال: «يا م سَلّمة إنها تحير فتختار أحستهم خُلّقاً فتقول: أي رب إن هذا كان 
أحستهم معي خُلقاً في دار الدُّنيا فزوٌجنيه. نأك صلحة لف ديع الخلن يخيري الانيا 
والآخرة)7 . 
فصل : وقل وصفهن الله عزٍّ وجل بأنهنّ كواعب» وهو جمع كاعب. وهي المرأة 
التي قد تككّب ثديّها واستدار ولم يَتَدَلََ إلى أسفل» وهذا من أحسن خَلّق النساءء» وهو 
ملازمٌ لسن الشباب . ووصفهنٌ الحو وهو حسن ألوانهنٌّ وبياضه» قالت عائشة رضي الله 
عنها: البياض نصف الحسن. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا تمَّ بياض المرأة 
في حسن شعرها فقد تمّ حسنهاء والعرب تمدح المرأة بالبياض . قال الشاعر : 
نف رانس سنج ة نديد 5 مكةصَيْدهسنٌ حرام 
لخكتن بق لبن لمحيل يراتا يَصَدُمُنّ عن الْخَنَاالإسلامُ 
والعين اب واس 
)١(‏ ذكره المؤلف في كتابه حادي الأرواح وعقب عليه بقوله: تفرد به سليمان بن أبي كريمة ضعفه أبو 
حاتم وقال ابن عدي: عامة أحاديثه مناكير ولم أر للمتقدمين فيه كلاماء ثم ساق هذا الحديث من 
طريقه وقال: لا يعرف إلا بهذا السند. 


لحا 


قفن 


أهدابها وسوادها. ووصفهنٌ بِأَنَهِنَ خَيْرَاتٌ حسان وهو جمع خَيْرة» وأصلها خيّرة 
بالتشديد كطيّة ثم خف الحرف؛ وهي التي قد جَمَعَت المحاسن ظاهراً وباطنا فكَمُلٌ 
خلقها فهنّ خيرات الأخلاق حسان ا روعت بالطيارة: فقال: «وَلهُمْ فيهًا 
أَزْوَاج مُطهَرَة» [البقرة: ؟] طَهُرْنَ من الحيض والبول والنّجُو”" وكلٌ أَذى يكون في 
نساء الدّنياء طهرت بواطئهنّ من الغيرة وأذى الأزواج وتجنَيهِنَ عليهم وإرادة غيرهم» 
ووصفهن بأنهن مَقَصَوراتٌ في الخيام ؛ أي ممنوعات من التببرّج والسد ل لقن رواحي 
بل قد قُصِرْنَ على أزواجهنٌ رحن من منازلهم وقصرن عليهم فلا يردن سواهمء 
ووصفهنٌ سبحانه بأَنْهِنَّ قاصِرَاتٌ الطزف» وهذه الصفةٌ أكمل من الأولى . ٠»‏ ولهذا كنّ لأهل 
الحين الا رلك نع فالهراة مكو قن تصريت :انها عل :زوهيا ره مسقنا لتدور فا عايب 
الابجايز اراي اعت إلى قرو كما يل 
ادق مجوَاة الزن" عسك:وماليه ‏ “تلن اب الاعابيك تيسن 
وكذلك حال المقصورات أيضاً لكن أولئك مقصورات؛ وهؤلاء قاصرات. 
وَوَضفهن سبخائة بقولهة ابكار . .عثبا الاباك [الواقنة» 8 ](وذلك لفصيل وطء 
الكر واحلةوتةدولدذاذثة على رط التيّبِ". قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله لو 
لزرت بتسيرة فد لحي متها تجو ل اع سوا فقي الها كنت لل يدر 11 وقال” في 
التي لم ير “ع منْها»”' تعني ي أنه لم يتزوّج بكرا غيرها. وصحّ عنه أنه قال لجابر لما تزدّج 
افراة ثييا: هق بغرا يي وَتلاعبٌّكَ2200؟ فإن قيل : فهذه الصفة تزول بِأوّل وَطءِ فتعود 
ا قيل الجواب من وجهين: أحدهما أن المقصود من وَطْءِ البكر أنها لم تذّق أحداً قبل 
وطئها فترْرْعٌ محبته في قلبهاء, دلت أكمل لدوام العشرة ة فهله بالنسبة إليهاء وما تالية 
إلى الواطىء فإنه يرُعى زوفة أنفاً لم يَرْعَها أحد قبله» وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى 





. النجو : ما يخرج من البطن من ريح وغائط‎ )١( 

(؟) سوام الطرف: النظر يحوم حولها. ظ 

29 الثيب : تذكر وتؤنث . والرجل الثيب هو الذي دخل بامرأة» والمرأة الثيب هي التي دخل بها . 

(5) خرجه مسلم وأبو حاتم كما جاء في مناقب أمهات المؤمنين للمحبٌ الطبري. ورتعت البعير: أكلت ما 
شاءت . 

(0) أخرجه البخاري في البيوع باب 74. والوكالة باب 8». والجهاد باب .1١7‏ والمغازي باب 2»18 
والنكاح باب 20١559 ١51١و .٠١‏ والنفقات باب »١7‏ والدعوات باب 57. ومسلم في الرضاع 
حديث 05-55 و08. وأبو داود في التكاح باب 7. والنسائي في النكاح باب .١‏ وابن ماجة في 
التكاح باب 7. والدارمي في التكاح باب 737. وأحمد في المسند (5/ 2.594 015 5308 2515 
تل 1 لال 375 ). 


2 


بقوله : للم يَطمِثْهُنَ إنْنْ قبلَهُمْ ولا جَاذ» [الرحمن: 65 و 174] ثم بعد هذا تستمر له 
لذ الوط ضهان وال« لكاو والثاني أنه قد رُوي «أن أهل الجنة كلما وطىء ٠‏ أحدشم امراة 
عاذت كرا كنا كانت فكلها آناها وده بكرا ”" ..يواما الدذث فجمع عَروب؛ وهي 
التي جمعت إلى حلاوة الصورة حسنّ التأني والتبعّل والتحبب إلى الزوج بِدَلها وحديثها 
وحلاوة منطقها وحسن حركاتهاء قال البخاري في صحيحه: وأما الأتراب فجمع ترب 
يقال: فلان تزبي» إذا كنتما في سن واحدء فهنَّ مستوياتٌ في سنّ الشباب لم يقصّر بهن 
الصغرء ولم يُرْرِ بهِنَّ الكبرء بل ستُّهنَّ سن الشباب. وشبههنّ تعالى باللّؤْلو المكنون» 
وبالتض المكرن وبالرائرت: والح عاو تخدفين اللؤاو صفاء لونه وحسن بياضه ونعومة 
ملكي وخذ من البَيْضٍ المكونون زهو المصور الذي _- تله الأيدي اعتدال بياضه 
وشُوْبّه بما يُحسّنْه من قليل صفرة» بخلاف الأبيض الك ' المتجاوز في البياض» وخحل 
من الياقوت والمرجان حسئن لونه في صفائه وإشرابه بيسير من الحمرة. 

فصل : فاسمع الان وصفهنَ عن الصادق المصدوقء» فإن مالت النفسٌ وحدثتك 
بالخطبة ززلآ فالابنا مدخو ل” ''. فروى مسلم في صحيحه من حديث أيوب» عن محمد 
ابن سيرين قال: إما تفاخروا وإما تذاكرواء الرجالٌ في الجنة أكثر أم النساء؟ فقال أبو 
هريرة رضي الله عنه : أو لم يقل أبو القاسم ك5ك: «إنَّ أو ُمْرَةِ دحل الْجَنَهَ على صُورَة 
الَْمرِ َيه اْبَدرِ وَالِي ليها عَلَى أَضْوَ! كَوْكَبٍ دري في السَّمَاء إضَاءَة لكل امْرىءٍ منْهُمْ 
َوْجَمانٍ لان يُى مخ سشوقهمًا مِنْ وَرَاءِ الحم وَمَا في الجن أرب . 

وقال الطبراني في معجمه: حدثنا أحمد بن د يحيى الحلواني والحسن بن علي 
الفسوي قالا: حدثنا سعيد بن سليمان: حدّثنا 50 عن أبي إسحاق» عن 
عمرو بن ميمون بن عبد الله رضي الله عنهء عن النبي كَل قال: أو وُه يَدخْلُونَ الجن 
كأَنَّ وْجُومَهُمْ صُورَةٌ الْقَمَرِ ْلَه الْبَدْرِ وَالرُمْرَة الدَاِيةُ على أَحْسَن كَوْكَبٍ 0 
ِكل وَاحِدِ مِنْهُمْ رَوْجُنَانٍ من من احور ان عَلىِكُلَ رج سو ل اى مع شوفهما من 

وَرَاءِ لُحُومِهمًا وَحُلَلِهِمَا كما ب ى الشرَابُ الْأحْمَرُ في الرّجَاجَة البببضاء» . قال الحافظ أبو 


عبد الله المقدسي : هذا عندي على شرط الصحيح . 

إلى ااصححي بر حديت كثاء بن قد عن أي عرررة رع اله عن ال 05 
رسول الله كككهِ: «أَوَلُ رُمْرَة تلج الْجَنّة صُوَرْهُمْ عَلَى صُورَة الْقَمَرِ لبْلة البذر لآ يَبْصّقُونَ فيهًا 
)١(‏ رواه الطبراني معجمه وسيأتي قريبا. 


(؟) الأمهق: الأبيض الناصع البياض بغير حمرة» وهو معيب في لون الإنسان. 
فو مدخول : داخله الفساد. 


١ ه/‎ 


وَل يَمْتَخْطونٌ فيهَا وَل يتَعَوَطونٌ فيهًاء نيهم وَأمْشَاطهُم الذَّهَثُ وَالْفضَة و 00 
لد وَرَشْحُهُمْ لِك وَلِكُلٌَ وَاحِدٍ مهم رَوْجَنَانِ يُرَى مح سَاقِهِمَا مِنْ وَرَاء اللّحْم مِنَ 
الحْسْنٍ ٠‏ لآ اختبلاف بَبْتَهُمْ وَل تَبَاعْض؛ لوك على للبواحة متخو اله بر 
وعشيّة عَشيهٌ) . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدّثنا يونس بن محمدء حدّثنا الخزرّج بن 
عثمان السعدي. حدّثنا أبو أيوب نولي تمان بن عنان رقي انه عنه» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككل : «قيدُ سَؤْط أَحَدِكُمْ في الج + خَيْرٌمنَ آنا وَمِْلّهَ 
مَعَهَاء وَلَقَابُ قوس أَحَدكُمْ من ألْجَنّة حَيُْ * من الدُنيَا وَمثْلَهًا مَعَها . وَلَنَصِيفٌ امْرَأَةِ من المجنّة 
خَيْدُ منّ الدُنيًا وَمتْلَهَا مَعَهَاه قال: قلت: يا أبا هريرة وما النّصيف؟ قال: الخمار فإذا كان 
هذا قدر الخمار فما قدر لابسه؟ 

وقال ابن وهب: أخبرنا عمرُو أن دََاجِاً أبا السّمح حدّثه عن أبي الهيثم عن أبي 
سعيد الْخْدْرِيَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل كله: «إِنَّ الوَجُلَ ة الْجَنّة لتَأنيه امرأٌ 
رب على تنكيه َوه في حَذَا فى , نّ رآ ون أذلى لول [عليْها] لقضي' 

ب أ ارام فيد [عَلَيْهَا] التَلام يَسَألها مَنْ أنْتِ تقول َنَ 

2 وَإِنْهُ ليكُونُ عَلَيْهَا سَبعُو : بو امع و 
سَاقِهًا مِنْ ورَاءِ ذلك وإِنَّ عَلَْهِم د 17 أذنى لَؤْلَوَة عَلَيْهَا لتَضِيءٌ ما بير بَينَ الْمَشْرِقٍ 
والْمَغْربٍِ». وبعض هذا الحديث في جامع الترمذي وهو على شرطه. 

وفي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله كَلِيْهِ قال : الْعَدُوةٌ 


في سبل الله أو رَوْحَة خيْر مِنَ الدّنِيَا وما فيا ل" قؤس أدُع أذ مضع فده - تن 


عوط - حَيْدٌ مِنّ الدنيًا وما فيها وَلو اطْلَمَتَ اه مْرَأةٌ مِنْ نسَاءِ الْجَنّهَ إلى الأرْض لَمَدْتْ ما 
بْنَهُما ريحاً وأَضَاءَتْ ما يتما ولَتصِيفهَا على رَأْسِهَا خيد هنّ الدنيًا وما فبهًاء © . 


وفي المسند من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 


ا 





. الألوة: العود الهندي الذي يتبخر به. قال الأصمعي : أراها فارسية عربت‎ )١( 

(؟) قاب القوس : ما بين مقبضه وطرفه. 

(6) أخرجه البخاري في الجهاد باب ه و5 و ”الاء والرقاق باب ” و١0.‏ ومسلم في الإمارة حديث 
.١١١5--5+‏ والترمذي في فضائل الجهاد باب ١7‏ و 15. والنسائي في الجهاد باب ١١‏ و١١.‏ 
والدارمى فى الجهاد باب 9. وأحمد فى المسند (١5057/1؟.‏ 5177/59 533 و/؟”"١. 5١‏ 
مل الاررى مول ووو وق واألعتاه واملد لعن الما عم 1717 


.) 5١١ و"/‎ 


١ // 


5 كه اللَجْلٍ من [أهلٍ] الجن رَوْجَتَانٍ مِنَ الور الهين على كل و احدة سَبْعُونَ خلة يُرِى 
مح سَاقهًا مِنّ ورَاءِ القّيّابٍ»7" . 

وان نوهي دنا عورد ان كا 1 السمح حدّئه عن أبي الهيئمء عن أبي 
سعيد الحُذْري رضي الله عن عن النبي كله قال : «إن أَدْنى أهْلٍ الجَنّه مِْلََ الذي له 
ساي 

بي وصّنْعَاء» لارواه الترمذي)”" . 

وى ماطترا من ساي أبي أمامة عن النبي يكل قال: «خُلقَ الْحُورٌ الِْينُ 
من الزَّعْفَرَانَ»7" . 

فصل : فإن أردت سماع غنائهنْ فاسمع خبره الآن. ففي معجم الطبراني من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله لله كه : إن أزواجَ أل الجن مين أرْواجَهِنَ 
بَحْمَنِ أصْوَاتٍ ما مَا سَمِعَهَا أحَدّ قَط. إنَّ مما ُعَنيْنَ به : نَحْنْ الْخَيّرَاتُ الحسّانُ» رواج قَوْم 
عراف يوون بق أغيانٍ. وإِنَّ مما يُعَْينَ به : نَحْنُ الْخَالِدَاتٌ قَلا ميت نَحْنُ الآمئاثُ قَلا 
له نَحْنُّ الْمُقيماتٌ قَلآ نَظعَنْةُ». . وقد قيل في قوله تعالى : الفهُمْ في رَوْصَةٍ يُحْبَرُونّ4 
[الروم: 1١5‏ إنه السماع ولا ريب أنه من الْحَبْرَة . 

وقال عبد الله بن محمد البغوي: حدّثئنا علي» أنبأنا زهير» عن أبي إسحاق» عن 
عاصمء عن علي رضي الله عنه قال : وسيقّ ألّذين أَتَمَوْا ربَهُمْ إلى أَلْجَنّة زْمَرا» [الزمر: 
حي لقا العام الولو رجي عبر فر مارج محف واتي ماد 
تجريان» فعمدُوا إلى إحداهما فكأنما أمروا به فشربوا منها فأذهب الله ما في بطونهم من 
قذّى أو أذّى أو بأسء ثم عَمَدُوا إلى الأخرى فتطهروا منها فجرت عليهم نضرة النعيمء 
ولم تتغيّر أشعارهم بعدها أبداً ولم تَشْحَثْ0 2 رؤوسهم كأنما ادّمَنُوا بالدهان» ثم انتهوًا إلى 
[حَرَئّة]”*' الجنة فقالوا: «سَلامٌ عَلَيكُمْ طَبْتُمْ فاذخلومًا خَالِدِينَ» [الزمر: 07] ثم تلقّاهم 


() أخرجه أحمد فى المسند (؟/ 7٠‏ /587. 15ث. 2505 هخ4”. 6447١‏ 477 0037). والترمذي 
فى القيانة باقنه 10 :وسنفة ارات ف بو لا والدارمى فى الرقاق باب ٠١8‏ . 

. 07/3/( في صفة الجنة باب 77. ورواه أيضاً الإمام أحمد في المسند‎ )١( 

(*) ذكره المؤلف في كتابه حادي الأرواح بسند الطبراني وقال: قال الطبراني: لا يروى إلا بهذا الإسناد. 
تفرد به علي بن الحسن بن هارون : ثم ذكره من طرق أخرى موقوفة وقال: ولا يصح رفع الحديث 
وحسبةاد بصل إلى ابن عبابن: 

(1) اتشسةة تكسن |و تتش 

(6) زيادة من الزواجر لابن حجر 

روضة المحبين / م ؟١‏ 
/ا/ا ١‏ 


الولدان يطيفون بهم كما يُطيف ولدان أهل الدَّنْيا بالحميم يقَدَم عليهم من غيبته فيقولون 
له: أبشر بما أَعدّ الله تعالى لك من الكرامة» ثم ينطلق غلامٌ من أولئك الولدان إلى بعض 
أزواجه من الحُور العين فيقول: جاء فلان باسمه الذي كان يُدُعى به في الذّنيا قالت: اأنت 
رأيته؟ قال : أنا أيه وهو بأثري فيستخفت إحداهنَ افرح حتى تقوم على أَسْكفة!'' بابها. 
فإذا انتهى إلى منزله نظر إلى أساس بنيانه فإذا جَئْدَلَ" اللؤلؤ فوقه صَرْحّ أخضر وأحمرٌ 
وَأصفر من كل لون. ثم رفع رأسه فنظر إلى سقفه فإذا مثل البرق ولولا أن الله عر وجل 


قذره 3 أن يذهب بصره » ثم طأطأ زأسة فإذا أزواجه وأكواب موضوعة » ونمارق”) 


مصفوفة» وزرابيق”' مبثوثة» ثم اتَكأُوا فقالوا: الْحَمْدُ لله الذي هَدَانَا لهذا 007 
للهندئ ولا أن هَدَانَا الله [الأعراف: 47] ثم ينادي مناد : تعزن :قلذ تمرتوة أبداء 
وتقيمون فلا تظعنون أبداً» وتصحًون فلا تمرضون أبدا”" . 

وفي سنن ابن ماجة عن أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كلو : 
«ألآ هَل مُشَمُ مر إن نَّ الْجَنَّهَ لا حطر لَهَا هي وَرَبُّ الكعبة نود يتَلدْلةٌ وَرَيْحَانَة تَهْتَدُ وَقَصرد مشيد 
وتهْرٌ مُطرِدٌ و مره نضيجحة وَرَوْجةٌ حَستاء جهلة ول كَثِرة وَمَقَمٌ في بد في دار سيم 
وَفاكهة وَحضْرَة وَحَبْرَة وَنعمة في مَحَلَة عاليّة بهيّة) . قالوا: نعم يأ سول الله » نحن 
المُسَّمُرُونَ لّهاء قال: «قولوا إن شَاءَ الله». فقَال القوم: إن شاء الله تعالى”" . 

فصل: فهذا وصفهنَ وحسئّْهنَ فاسمع الآن لذَهَ وصالهن وشأنه» ففي مسند أبي 
َعْلَى المؤصلىّ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِ فذكر حديثا 
طويلاً وفيه : «فأقولُ يا ربٌ وعذتني الشَفَاعَةَ قتي ني أَهْلٍ الْجَلّ يَْحْلُونَ الجن فيقول 
الله و او و ا ل وكان رسول الله ل يقول: «وَالّذي 

بعتن بِالْحَقٌ ما أَنْتمْ في الدَنْيَا غرف بَأَرْوَاجِكُمْ ومَسَاكِيَكمْ من أَهْل الجن ة بأزواجهْ 


و فى مير ىم 


ساهخ عل وج بن عل نكن ون إؤجة بن بية ل لتقن بن ول 


ئَ: أنشاً 


لَهُمَا فَضْلّ على مَنْ أنشَأ الله بعباتتهما الله في الُنْيَا يدخل عَلَى الأولى مِنْهُمَا في عُرْقَةِمِنْ 


نون عَلى متربر من ذَحَبٍ مُكَل بللْوٍ عليه سبعونً زوجا مِنْ شْئس وإ ستَبرَق وَإِنَّهُ لضع 
)١(‏ الأسكفة: غشة الناقه:. 

(؟) الجندل: الصخر العظيم . 

(5) ألم أوشك أن يذهب بصره. 

(:) النمارق: تجمع نمرقة: الوسائد الصغيرة. 

(5) الزرابي: جمع زربية: الطنافس المخملة والبسط . 


000 أورده ابن حجر فى الزواجر. وعزاه إلى ابن أبى الدنيا. 
(10) أخرجه ابن ماجة فى الزهد باب 79. 


١8 


يَدَهُ بَيْنَ كتفيْها ثم ينظرٌ إلى يده مِنْ صدرمًا ومن وراء ثيابها وجِلدمَا ولحمها ونه بنْظْه 
أ عَدكُمْ إلى الشلك : في قصب اليافوت كيده لها مزآ - يعني وكَبدُها له يرآة- قينا هو ددا 
لأيملهًا ولااتهلة ولا بأنيها من + مََةِ إل وجدَمًا عَذْرَاء. ما يَف كوه ولآ تي قُبلها. 57 
و تلك إذ دَق َلك ل تم ولا مم إل أنَهُ لا مَنِيَ ولا مَنيّة إلذّ أَنْ يَكونَ 
لك زواج عيْرهَا رج أن واد واحدة كُلما جاء واحدة قالش : وَالّهُ ما في الجنّة 

شَيْءٌ أحسن منك وما في الجنة * شيء أَحَبٌ إلىّ منكَ1. وهذا قطعة من حديث الصور 
الطويق :الاق بر واه ماعل بز براق 07 

وفي صحيح مسلم”" من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه؛ عن النبي كلل 
قال: إن لِلْمُؤْمنِ في الْجَنة لَحَيمة من لَوْلوَةِ واحدةٍ مُجَوْفَةٍ طولَهَا سِنُونَ ميلاً للمؤمن فيها 
أخلون بطو عَلَيْهِمُ المؤمِن قلا يَرَى بَعْضهُمْ بَعْضاً». رواه البخاري”" وقال: ثلاثون 
ميلا . 

وفي جامع الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله كل قال: ايُعْطى 
المؤمِنُ في الجنة ة قوّة كذا وكذا من الّساءِ» قلت: يا رسولٌ الله ويُطيق ذلك؟ قال: ١يُعْطى‏ 


قوة مائة» قال: هذا حديث صحيح غريب؛ 

وفي معجم الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله 
هل تصل إلى نسائنا في الجنة؟ فقال: «إنَّ الوَجُلَ لَيَصِلُ في اليوم إلى مائّة عذراءً» وفي 
لَفْظِ: قلنا يا رسول الله تُّفضي إلى نسائنا في الجنة؟ فقال «إي والذي تَفْسِي يِه إن الرّجلَ 
َيُقْضي في العَدَاة الواحدّة إلى مائّة عَذْرَا». قال الحافظ أبو عبد الله المتادسي: ورجال 
هذا الحديث عندي على شرط الصحيح . 


)١(‏ ذكر المؤلف هذا الحديث في كتابه حادي الأرواح وقال: تفرد به إسماعيل بن رافع وقد روى له 
الترمذي وابن ماجه وضعفه أحمد ويحيى وجماعة. وقال الدارقطنى وغيره: متروك الحديث» وقال 
ابن عد عانة الحاديكة ها نر رفال اللرمتى هته عيضن أقل العلم وستمفك معدا يقار 
البخاري ‏ يقول: هو ثقة مقارب الحديث. وقال لي شيخنا أبو الحجاج الحافظ: هذا الحديث 
مجموع من عدة أحاديث ساقه إسماعيل أو غيره هذه السياقة وما تضمنه معروف في الأحاديث وألله 
أعلم . وذكر قطعة منه في موضع آخر من الكتاب وعقب عليها بهذا وزاد قوله: قلت: ولكن إذا 
روى مثل هذا ما يخالف الأحاديث الصحيحة لم يلتفت إلى روايته . وأيضاً فالرجل الذي روى عنه 
الفقرظي لا يدرى من هو. 

(0) كتاب صفة الجنة» حديث 77 -70. 

(0) في تفسير سورة 00 باب ”» وبدء الخلق باب 8. ورواه أيضا الترمذي في صفة الجنة باب 27 
والدارمي في الرقاق باب ٠١9‏ . ْ 

(5) أخرجه الترمذي في صفة الجنة باب 5. 
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وفى حديث لقيط العقيلى الطويل الذي رواه الطبرانى وعبد الله بن أحمد في السنة 
وغيرُهما أنه قال: قلت يا رسول الله: أوَ لَنَا فيهًا أزواجٌ مصلحات؟ قال: «الصَّالِحَاتُ 
للِصَّالِحِينَ تَلَذُوتَهُنَ مثْلَ لَذَاتَكُمْ في الدّنيا وَيَلَدُونَكُمْ غيْرَ أَنْ لآ تَوَالدَ) . 


كر أبن وهب عن عمرو بن الحارث» عن دَرَّاجء عن عبد الرحمن بن حجيّرة» 


3 
هس هاس 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أَطَأُ في الجنة؟ فقال 007 الله علد : انعم وَالْذْي 


2 طِ ساو ا را م نر دخ فاج 
نفسي بيده ما 3 فإدا قام عنها 


ل ل - 


رجعت مطهرة 


بر 
- 


يكرا» . قال المحافظ أبو عبد الت 


دَرَاحَ اسمه عبد الرحمن بن سمعان المصري» وثقة يحيى بن مَعِين؛ وأخرج عنه أبو 
حاتم بن حبّان في صحيحه وكان بعض الأئمة ينكر بعض حديثه والله أعلم . 


2 2 


قال : قال رسول الله عد : (إن 


َهْلَ الْجَنّهَ إذَا جَامَعُوا نسَاءَهُمْ عُدْنَ أبُكَاراً» . 


وفيه أيضاً من حديث أَبِي أمامة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يله سُّئل: هل 
يتناكح أهل الجنة؟ فقال: «بذكر لآ يَمَلَّ وَشَهْوَةِ ل تنقطع دَحْماً دَحْماً) . 


بر 
1 
٠‏ 


1 


لآ مَنىَ وَلآ مَنيّة). 


1 


وفيه أيضاً عنه أن رسول الله يَكِِ سئل: أيجامع أهل الجنة؟ قال: «دَحْماً دَحْماً وَلَكنْ 


من قصيدة للمؤلف في وصف الحو :() 


ببااعائيت اللحبوة الفبياة وطناليا 
لو كنت تدري من خطبت ومن طلب 
أو كفست تغسرف أي مسكتهت] جَعل 
أسرع وبحت السير ججهدك إنما 
فاعشق وحدذث بالوصال النفسس واب 
واجعل صيامك دون لقياهاويو 
واجعل نعوت جمالها الحادي وسر 
وأسمع إذن أوصافها ووصالها 


ويرومٌ قربان الوصال على منّى 





لوصالهن بجنة الحَيوان 
بت نذنت: نا تحوى نحن الالجتان 
ست السعي منك لهاعَلَى الأجفان 
تحيراكة هنذا تستافسة لورحان 
حل وها اديت ةا انان 
م الوصل يوم الفطر من رمضان 
نحو الحبيب ولست بالمتواني 
واجعل حديثتك ربّة الإحسان 
لبيك هذالك لير و الار عبان 
ومُحَسّر مسعاههك ل أوان 
وَالْخَيِفٌ يحجيه عن القربان 


. جاء في القاموس المحيط : دحمه دحما: دفعه دفعا شديدا. والمرأة: نكحها؛ والدحم: الأصل‎ )١( 
(؟) هي قطعة من قصيدة المؤلف في السنة سماها: «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية».‎ 


فلذاتراهمُخْرِماًأبداً ومو 
يبيغي التمقٌ ممهرداعن حبه 
وسيظل بالجَمّرات يرمي قلبَه 
والقجاين فنتل فحيسذا مناسكهم وقد 
وحذدت بهمهممٌ لهم وعزائم 

رفعت لهم ف ني وراد النوات 
ورَأَوْا على بعد خياماهم: مشرفا 
فتيتّموا تلك الخيام فانسوا 
من قاصرات الطرّف لا تبغي سوى 


متج رودا بيغي شفيعٌ قران 
هذي مناسكه بكل زما 
حشواركائبهمإلى الأوطان 
نحو المن ازل ربّةالإحسان 
ل فشكتييوا ينا نستبينة الكسحناةة 
كف شحركنات الور والبرهيان 
فوتجسن الففيسازا تيلا تفال 
محبوبها من سائر الشيبّان 


تملك علي ط و اوتام يه رارف منه يُطلَقٌ بأمسان 

وَيحار منه الطرف في الْحسن الذى١‏ قدأعطيت فالطرفٌ كالحيران 

ويقول لما أن يشاه د حسئتّها سبحسان معطي الحسسن والإحسان 

والطصرف يشرب من كؤوس جمالها فتراههمئل الشارب النشوان 

ككلييت. كه لافيد] واكجل نيا كببابدر ابيز السيت جد مان 
د 


والشمس تجري في محاسن وجهها 
فيَظلٌ يعجب وهو موضعٌُ ذاك من 
ويقول سبحان اللذي ذا صنعة 
لآ اللسل يدرك شسيهها فتقيين قد 
والشمس لا تأتي بطرد الليل بل 
وكلاعسيا صر مبحاعيية ]ذا 
فيرى محاسن وجهه في وجهها 
خحفرالخدود ئغورهن لالىء 
واللبرن سدوعين ته تترهيا 


ريانةالأعطاف من ماءالشبا 


لها عي هساء النعيم بغصنها 
فالورد والتّماح والرَّئَان في 
والقد منها كالقضيب اللَدْن في 
في مَعْرّس كالعاج تحسب أنه 


1م 


والليِلَ تحت ذوائب الأغصان 
ليل وشمس كيف يجتمعان 
سبحان متقن صنعة الإنسان 
د مجيئه حتى الصباح الشفاني 
يتصاحبان كلاهماأخوان 
ماشاء ببصر وجههيريان 
وترى محاستهابهبعيان 
سود العيون فواترالأجفان 
فيضيء سقف القصر بالجدران 
ب فغصنها بالماء ذو جَرَّيان 
خبسل التسساز كتبتسرة الالبدؤاة 
غصن تعالى غارس البستان 
ك)آًظٍظٌ القوام كأوسط القضبان 
غسالدى الفا( أو وائجة الكتبنان 


لا الظهر يلحقهوليس تُديُّها 
لكنهنّ كواعبٌ ونواهد 
والجيد ذو طول وحسن في بيا 
ظ يشكو الحُلِِيُ بعادّه فله مدى ال 
والمغصمان تحاذ شيا تترييما 
كالزبدليناً في نعومة مَلْمّس 
والصدر متسسعٌ على بطي لها 
وعليه أحسن سُرَةٍ هي زيئة 
ححقٌّ من العاج 0 
وذ تعن يق راحييت اجحوًا شيا تند 
لا العيسيف يعادولا بصول بولا 
تشينا ين خبجا ينه سينا لبه 
نافيا كله شعو الملطنال ف 
وهو المطاعٌ إذا هو استدعى الحبي 
وجماعها فهو الشفاء لصبها 
وإذا أتاهاعادت الحسناء بك 
وهو الشهي ألذّ شيء هكذا 
نساوت خه ا فوبيك اديت 
أقدائُها من فضة قدركبت 
والساقٌ مثلٌ العاج ملمومٌ به 
والرّيح مسلكٌ والجسومٌ نواعم 
وكلامهايسبي العقول بنغمة 
ونس | ت روصم تكاينا باهيا 
أترابٌُ سنىٌواحد متمائلٍ 
بكر فلم يأخحذ بكارتها سوى ال 
مُعْطي المُجامع قُوَة المائة .التي اج 
ولقنحك أتحياتا) أنه البو شيو 


ورجاله شرط الصحيح رَوَوْا لهم 





. جمع عكنة : الطي الذي في البطن من السمن‎ )١( 


بلواحقي للبطن أو بدَوَان 
ض واعتدال ليجين ذا :كران 
جاه وسحيوواتن #بحدة الوجسراد 
بسبيكتيمن ويد كثقان 
افع سحدية انب د دوّرت ب وزاك 
والخصيٌٌ منهامغرمبثمان 
بطو تسد عازف بن الأفكبان” 
ححّات مسك جل ذو الإتقان 
ماللصفات عليه من سلطان 
شيءٌ من الافات في النسوان 
فجناّه في عرةٍ وصِيّان 
شيويننا ربكا طسافيية الماطليان 
ب أتاه طوعاً وهو غيرٌ جبان 
اميق سيه ابن بالك عران 
حرا فَقنلَ ما كاتت مدى الآزقان 
دن برو لين ةنا 
نهنا وك مسدرة عبن الطفنبان 
فبعع قير ونا بيبا سان عبان 
مح العنظقام تناله العينان 
واللون كالياقوت والمرجان 
زادت على الأوتلار والعي نان 
كدر لل زوج بحل أوان 
0-7 القدات لأحمهل الذكهعان 
محبوب من إنس ولاامن جان 
شمعت لأقوى وسيل الانسيتان 
م واحدمائة من النسوان 
فيهوذافي معجم الطبرائني 


وبذاك ب م شغلهم في سورة 


سن هنا ااي اها السرفان 


2 1 


هذا دليل أن قدرنسائهم 
رحعيريل جرجم الوتعال مين 
في بعضهامائة أتى واتببيا 
فتفارّت السزوجات مثل تفاوت ال 
ولفيره ةالمائة التي حصلت له 
وأَعفُّهم في هذه الدنياهوال 
فاجمع قواك لما هنا وغغضٌ من 
ماهاهناوالله مايسوى قلا 
ونصيفها خيرٌ من الدُنياوما 
لاتؤثر الأدنى على الأعلى فإن 
وإذاا بدت في حُلَةٍ من لبسها 
تهشرّ كالغصن الرطيب وحملُه 
وتبخترت في مشيها ويحق ذا 
ووصائفٌ من حلفها وأمامها 
كالبدر ليلة تمّه قد حفٌ في 
فالنيائيه وفواةهوالشيرف فسن 
تستنط دق الأفواهٌ بالتسبيح إذ 
والقلب قبسل زفافهافي ره 
حتى إذا واجهته تقلابلا 
فسل المتيِّمّ هل يحل الصبرٌ عن 

رسي ميا 
وسل المتيم كيف حالته وقد 
بمو تليق رتك حواشيه ووج 


متققفاوت بتفاوت الإيمان 
تلك النصوص بمنة الرحمن 
سعتحوة افيا كمجاثتان 
لدرجات فالأمران مختلفان 
أفضى إلى مائة بلا حوّران 
أقوى هناك لزهذه في الفاني 
حك الطترف واضبسر سافة ليوفنان 
مةظفر”” واحدة من الشسوان 
فيهاإذا كانت مي الأثمان 
تفعل رجعت بذلّة وهوان 
وتمايلت كتمايل النشوان 
ورد وتقاحٌ على يتان 
ك لمثلها فسي جنة الرضوان 
وعلى شمائلها وعن أيمان 
غستق اللا حي كتير كنت فم 3 
دهش وإعجاب وفي سبحان 
تبدو فسبحان العظيم الشان 
والعرس إثرّ العسرس متصلان 
أرأيت إذ يقابل القمران 
ضضم موتقبيل وعن فآتان 
في أي واد أم بأيٌ مكان 
لانت ننه الأذتحصان و العكيتنان 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى في سورة يس : إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون» فقد فسر كثير من 


السلف الشغل في هذه الآية بافتضاض الأبكار. 


(؟) قلامة الظفر: ما سقط منه. 
0 خية: أول ظلمة الليل. والدجى: الظلمة. 


ونيد اباسح كاف سقتنية إذا 
يساقطان لاقام ئغلورة 
وسّل المتيم كيف مجلسّه م عأل 
تدوز كاسشيات الترحيق علبهها 
نيأ سان الكساء هنذا جميرة 
فيضمهاوتضمه اراتك مف 
غاب الرَّقيبُ وغاب كل مكد 


أكراهميا مهد رين سق ذا العسدن لا 


وفبالنليى تمر ربا سيران 
ب ين ل ا 
محبوب في رَوْح وفي ريحان"" 
بأكفّ أقمارمنالولنان 
والخؤزه أخرى ثم يتُكان 
شوقين بعد البعد يلتقيان 
وهماشوبالوصل مشتملان 
وحياةربك ماهماضجران 


د + 4 


التسرف البق بعاقلٍ بيع الذي 





)١(‏ جمع جمانة : حبة تعمل من القصة كالدرة. 
(0) روح وريحان: في راحة وترحم (رحمة). 


إذباعها َي ابكل مهَوان 
وقح مجوعكةا ورسقع بابب الاين 


1/0 





الباب العشرون 





فى علامات المحة وشواهلها 


وقبل الخوض في ذلك لا بدَّ من ذكر أقسام النفوس ومحابها فنقول: النفوس 
ثلاثةٌ: نفس سماوية غلوية» فمحبتها منصرفة إلى المعارف واكتساب الفضائل والكمالات 
الممكنة للإنسان وأجتناب الرذائل» وهى مشغوفة بما يقرّبها من الرّفيق الأعلى» وذلك 
قوتها وغذاؤها ودواؤٌهاء فاشتغالها بغيره هو داؤها. 

ونفسٌ سبعية غضبية» فمحبتها منصرفة إلى القهر والبغي والعلرٌ في الأرض والتكبر 
والرّئاسة عَلى الناس بالباطل» فلذتها فى ذلك وشغفها به. 

_ ف 50008 500000 6 1 ع‎ ٠٠ 

ونهس حيوانية شهوانية » فمحبتها منصرفة إلى الماكل والمشرّب والمنكح. وربما 
حبك ال ارت محبثّها إلى لعلو في الأرض رسا قال الله ا إن 
نسَاءَهُمْ إِنّه كان من الْمفْسدِينَ 4 [القصص : 0 

وقالة في آخر السورة : 9تِلْكَ الدَّارُ الآخرة نَجْعَلّهَا للّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلوًا في 
الأرْض وَل قاد الْعَاقبَةَ للْمْتّمِينَ» [القصص: *8]» والحتٌ في هذا العالم دائرٌ بين 
هذه النفوس الثلاثة. فْأي نفس منها صادفت ما يلائم طبعها استحسنته ومالت إليه 9 
تصغ فيه لعاذل ولم تأخذها فيه لومةٌ لائم . وكل قسم من هذه الأقسام يرون أن ما هم فيه 
أولى بالإيثار. 00 ع 
ا 

فالملائكة أولياء هذا النوع في الدنيا والآخرة» قال الله تعالى: «اإنَّ الذينَ قالُوا رَبْنا 

ف م سْتَقَامُوا يرل عَلَيهمْ لْمَلاتَكَةُ أله تَخَافوا وَل تَحْرنُوا وََبْشْرُوا بِالْجَنّة التي كلتم 

توعدون: نَْنُ لاوم في الْحََة ة الدّنيا وَفِي الآخرة وَلَكمْ فيهًا ما تَسْنَّهي ن الفشكد ولك 
فيهَا ما تَدّعونَ. زلا منْ عَمُور رَحيم» اففيلة: الا 1 ]. 


همأ 


فالملك يتولى من يناسبه بالنصح له والإرشاد والتثبيت والتعليم وإلقاء الصواب 
على لسانه» ودفع عدرّه عنهء والاستغفار له إذا رَلَّه وتذكيره إذا نسي» وتسليته إذا 
حزنء وإلقاء السكينة في قلبه إذا خاف» وإيقاظه للصلاة إذا نام عنهاء وإيعاد صاحبه 
بالخير»ء وحضه على التصديق بالوعدء وتحذيره من الركون إلى الدنياء وتقصير أمله 
وترعينه فيما عند الله. فهو أنيسه في الوحدة. ووليّه وفعلمة و مه 0 لق 
ومرغبه في الخيرء وتجدرة من الك يستغفر له إن 5 ويدعو له بالثبات إن الحبيةة 
وإن بات طاهرا يذكر الله بات معه في شعاره”©2» فإن قصده عدرٌ له بسوء وهو نائمٌ دفعه 


ععية . 


فيا :ف جو الكنيا طن أولياء النوع الثاني يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال الله 
تعالى : تله لَمَدْ أَرْسَلنَا إلى 3 منْ قبلكَ رين لَهُمُ الشَّيطان أعْمالَُمْ َهُوَ وَليْهُمُ اليم 
[النحل: *1] وقال تعالى: #كتب عليه أَنَّهُ مَنْ تَولاه فأنّهُ يِضلَهُ ويهّديه إلى عذّاب 
الشعير» [الحج : ؛] وقال تعالى: ##ومَنْ يَتَحْذ الشّيطان وَل ص دون لله فَقَلٌُ خسرَ 
خَسْرَاناً مُبيناً. يَعَدُهُمْ ويُمنَيهِمْ وما يَعِدُهُمُ الشيطان إلا غروراً. أولئِكَ مَأَوَامُمْ جَهنَمُ ولا 
يَجِدُونَ عَْهَا مَحيصاً» [النساء : 114-١١1]ء‏ وقال تعالى «إوإذ فنا لِلْمَلائْكَةِ 
آسْجُدُوا لَآدمَ مَسَجِدُوا إلا بلس كان ٠‏ منّ الْجنّ قفسقّ عَنْ أَمْرِ رَبْه أفتّحِذُوئَهُ ودرَيْتَهُ أَوليَاء 
من دُوني وهم لَكُمْ عَدُوْ بن للطَالمِينَ بَدَلآ4 [الكهف: 6]. 


فهذا النوم بين نفوسهم وبين الشياطين مناسبة طبْعيةٌ» بها مالت إلى أوصافهم 
وأخلاقهم وأعمالهم. ٠‏ فالشياطينُ تتولاهم بضدّ ما تتولى الملائكة لمن ناسبهم» فتؤُرُهم 
إلى المعاصي أذَّا وتزعجهم إليها ازعاجأً لا يستقرٌ يستقرُون معه ويزينون لهم القبائح ويخففونها 
على قلوبهم ويخلونها في الوسهم ويثقلون عليها الطاعات ويُتبُطونهم”'' عنها ويقبّحُونها 
في أعينهم» قز على البعهم ازاع الذجج نن الكلام رمالا بئيد. 520 
من يسمعه منهمء يَبِيتُون معهم حيث ناتواء ويقبلوق”” ' معهم حيث قالواء ويشاركونهم 
في أموالهم وأولادهم 0 يأكلون متي ويشربون مجم ويجامعون معهم. 
وينامون معهم» قال تعالى: لِرَمَنْ يكن اشَِّطانَ لَه قرينا فسَاءَ قريناً» [النساء: /] 
وقال تعالى: وَمَنْ يَعْش عَنْ ذكر الرَّحْمن تقيض لَهُ شَيْطاناً فَهْوَ لَهُ قَرِينٌ. وإِنَّهمْ 


(1) الشعار: ما تحت الدثار من اللباس وهو ما يلي الجسد. وشعائر الحج مناسكه وعلاماته. 

(١؟)‏ ثبطه عن الأمر ثم شطا وتثبيطا: : عوقه وبطأ به عنه؛ وفسره الجوهري بشغله عنه. ومنه قوله تعالى: 
#ولكن كعات انبعائهم فنبطهم 4 . 

(*) قال يقيل قيلا وقيلولة : نام واستراح وقت القيلولة وهي نصف النهار. 


كلما 


لِيَصَدُونَهمْ ء عَنِ السّبيلٍ وَيَحْسَبُونَ أَنُّمْ مُهْتَدُونَ. حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يا لِيْتَ بَيْني وَبَيْتَك بُعْدَ 
اْمَْرمَين بشن الْقرنٌ» [الزخرف: 5-01 . 

فصل : وأما النوعٌ الثالث فهم أشباه الحيوان» ونفوسّهم أرضيةٌ سفلية لا تبالي بغير 
شهواتها ولا تريد سواها. 

إذا عرفت هذه المقدّمة فعلامات المحبة قائمة في كل نوع بحسب محبوبه ومراده. 
فمن تلك العلامات تعرف من أيّ هذه الأقسام هوء فنذكر فصولا من علامات المحبة التي 
يسْتَدَنُ بها عليها: 

فمنها: إدمان النظر إلى الشيء وإقبال العين عليه» فإن العين باب القلب وهي 
المعبرّةٌ عن ضمائره والكاشفةٌ لأسراره. وهي أبلغ في ذلك من اللسان؛ لآن دلالتها حالية 
بغير اختيار صاحبهاء ودلالة اللسان لفظيةٌ تابعة لقصده. فترى ناظر المحبّ يدور مع 
محبوبه كيف ما دار» ويجول معه في النواحي والأقطار كما قال: 
ُذُودُ سَوامٌ طرف عنك وماله على أح دالا عليك طاريق 

بل المحبٌ في عين المحبوب تمثاله» كما في قلبه شخصّه كما قيل : 
ومن عجب أني أُحِسنٌ إليهمٌ وأسأل عنهم من لَقِيِتُ وهم معي 
وتطلبهم عيني وهم في سواده ا ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي 

فالمحب نظره وقفٌ على محبوبه كما قال : 





إن يحجبوها عن العيون فقد ت عيني لهاعين البشر 
فصل : ومنها: إغضاوؤه عند نظر محبوبه إليه بحا لاا وذلك من 
مهابته لهء وحيائه منه وعظمته في صدرهء. ولهذا يستهجن الملوك من يخاطيم وهو 
يُحدٌ”' النظر إليهم» ٠‏ بل يكون خافض الطرف إلى الأرض . “قال الله تاق ترا عن كمال 
اد سول الله في ليلة الإسراء: #إما َاغَ البَصرٌ وها علد # [النجم : ]١7‏ وهذا غاية 
الأدب» فإن البصر لم يزغ يمينا ولا شمالاء ولا طمّحّ متجاوزاً إلى ما هو رائيه ومقبل 
عليه كالمُتشارف''' إلى ما وراء ذلك» ولهذا اشتدٌ نهي النبي كَل للمصلي أن يزيغ بصره 
إلى السماءء» وتوعدهم على ذلك بخطف أبصارهم» إذ هذا من كمال الأدب مع من 
المصلي واقفٌ بين يديهء بل ينبغي له أن يقف ناكس الرأس مطرقاً إلى الأرض» ولولا أن 


. أحد النظر إليه: نظر متأملا‎ )١( 


1١ /ا‎ 


أو 


عظمة رب العالمين سبحانه فوق سماواته على عرشه لم يكن فرق بين النظر إلى فوق 
إلى أسفل . 

فصل : وملها: كثرة ذكر المحبوب والله'') بذكره و-حدليئه» فمن أحبٌ شيئا أكثر 
: من ذكره بقلبه به ولسانه. ولهذا أمر الله سبحانه عباده بذكره عَلَى جميع الأحوال» وأمرهم 
بذكره أخوفٌ ما يكونون فقال تعالى : «يا أيَا آلّذِينَ آمنُوا إذَا لَقيتُمْ فة فَائبُوا وَأذْكرُوا الله 
كثيرا لَعَلَكَمْ تَفْلحُونَ4 [الأنفال: والمحبون يفتخرون بذكرهم أحبايّهم وقت ‏ 
المخاوف وملاقاة الأعداء كما قال قائلهم : 1 
ذكرتك والْخَطيٌ يَخْطْرٌ بيشاا وقدتهللنت مثا 01 يي 
ولقدذكرتك والرّماح كأنها أشطان بثئر في لبان الأدهم 
فؤؤدت تقنيسيل السسوف الأنقينا" “يفشت كبسارق ترك المعسشميم 

وفي بعض الآثار الإلهية : إن عبدي الذي يذكرني وهو مُلاقٍ قرْنّه . فعلامة المحبة 
الصادقة ذكرٌ المحبوب عند الّغب والرهب . وقال بعض المحبين فى محبوبه: ‏ 

ومن الذكر الدّال على صدق المْحية سبق ذكر المحبوب قف مرك ولسانه 
عد اول برقظلة من مجامةه وأن يكون ذكره آخر ما ينام عليه كما قال قائلهم : 


| ا )0( 
اخر شيء أنت في كل هَجْعَةٍ | وأولاشيء أت وقتٌ مُبوبي 


وذكر المخبوب لآ يكون:عن نننيان مستحكم فإن. ذكره انك ل ف امس 
ولكن لضيق المحل به يرد عليه ما يغيب ذكرهء فإذا زال الوارد عاد الذكر كما كان» 
وأعلى أنواع دكن العكبيت أن يحبس المحبّ لسانه على ذكره» ثم يحيس قليه على لسانه؛ 
ثم يحبس قلبه ولسانه على شهود مذكوره. وكما أن الذكر من ا دك 


: اللهج بالشيء: الولوع به. ولهج به: اعرئه فتائر طلمة‎ )١( 

() الخطي : رن اميا 0 

() في رواية أخرى: 0 0 ْ | 
90 ا الك د ا 0 
والشطن: الحبل الطويل يستقى به من البثر أو تشد به الدابة. والباذ: ما جرى عليه للب من . 
الصدرء وموضع القلادة. ' 

(5) الهجعة: نومه خفيفة من أول الليل. وهجع: : نام ليلاً. والهبوب: الاستيقاظ والانتباء. وهب الرجل 

من نومه: انتبه واستيقظ . 


١184 


من نتائج الذكرء فكلّ منهما يثمر الاخرء وزرحٌ المحبة إنما يُسُقى بماء الذكرء وأفضل 

فصل: ومن علاماتها الانقياد لأمر المحبوب وإيثارٌه على مراد المحب» بل يتّحد 
مراد المحبّ والمحبوب. وهذا هو الاتحاد الصحيح لا الاتحاد الذي يقوله إخوان 
النصارى من المّلاحدة» فلا اتحاد إلا في المرادء وهذا الاتحاد علامة المحبة الصادقة 
بحيث يكون مراد الحبيب والمحبّ واحداء فليس بمحتٌ صادق من له إرادة تخالف مراد 
مححبوبه منه» بل هذا مريدٌ من محبوبه لا مريدٌ له إن كان هريدا ل#فليسن. فويذا لمرادة: 
فالمحبُون ثلاثة أقسام: منهم من يريد من المحبوب» رهم منايرء يد المحبوب». 0 
من يريد مراد المحبوب مع إرادته للمحبوب . وهذا أعلى أقسام المحبين . وزهد هذا 
أعلى أنواع الزهد. م وبين هذا وبين الزهد 
في الذنيا أعظم مما , بق السماء والارض :+ فالزهد خمسة أقسام : زهدٌ في الذّنياء وزهد 
في فى النفس» وزهدٌ في الجاه والرّئاسة. وزهدٌ فيما سوى المحبوب» وزهدٌ في كل إرادة 
تخالف مراد المحبوب. وهذا إنما يحصلّ بكمال المتابعة للرسول الحبيب. 

قال الله تعالى : «قل إِنْ كنْتُمْ تُحِبّونَ الله فاتَبعُوني يكم الله وَيَغفِر وك 
وَاننّْهُ غفوة رَحيدٌ» [ال«عمران 1] فجعل ستبحاتة متابطة وسو له سيياً لمحبتهم له 
وكون العبدميعويا له أعلن امن قوت عضا لف فلس الشان اناتعة الله ولكق لان أن 
يحتلك الله فالطاعة للمقيوب ضكوان ميحينه كها قررا: 
تعصي الإله وأنت تزعم حبّه هذا محال في القياس بديسع 
لوكان حبّك صادقالأطعته إنالمح ب لمن يحب مطيع 


فصل : ومن علاماتها قلة صبر المحبٌ عن المحبوب» بل ينصرف صبره إلى الصبر 
على طاعته» والصبر عن معصيته» والصبر على أحكامه» فهذا صبر المحبٌ» وأما الصبر 
عع فغير القارة عن مه التشهر ل ير قال 
والصب_رٌ يُحْمَدُ في المواطن كلها وعن الحبيب فإنهلا يُحْصَد 
فمن صبر عن محبوبه أَدَى به صبره إلى فوات مطلوبه. وقال بعض المحبّين : 
ماأحسنٌ الصبرٌ وأماعلى الآ ارف وجيف رهسا قمنة 
لو أن يبوفا حك اتيسافسة تباعبالثئنياإذاًماغلا 


فصل : ومنها: الإقبال عَلَى حديثه وإلقاءٌ سمعه كلّه إليه بحيث يفرغ لحديثه سمعه 


١14 


. وقلبه» ونه قلقو عه رفاك على قيرع فهو تناك يتنا ة بين :قه التكلنث لمن نه مقه كما 
قال: 
وأديم لظ محدّقيليرى أنقدفهمت وعندكم عقلي 

فإن أعوزه حديئُه بنفسه فأحبٌ شيء إليه الحديثٌ عنهء ولا سيما إذا حدّث عنه 
بكلامه فإنه يقيمه مقا خطابه كما قال القائل: المحبّون لا شيء أَلَذَّ لهم ولقلوبهم من 
سماع كلام محبوبهم وفيه غاية مطلوبهم» ولهذا لم يكن شيء أَلَذ لأهل المحبة من سماع 
القران» :وقد بت افي الضحيع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله يك: 
هرأ عَليَ؛ قلت: أقرأ عليك وعليك أنزِل؟ قال: «إني أحث أن لمعه مِنْ غَيْرِيك» 
فقرات تعلية من أل تصورة الباء. تن إذا بلقت قوله تعالى : لفَكَيْف إِذَا جنا من كل أ 
بِسَهِيدٍ وجثنًا بكَ عَلَى هؤلاء شهيدا» [النساء: ]5٠‏ قال: «حَسْبّكَ الآن». ل 
فإذا عيناه تَدُرفان0" . باذ أنستات يمر 396:41 إن سيا بين فار اهيار وهم 
يستمعون» وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا دخل عليه أبو موسى يقول: يا أبا 
موسى ذكرنا ربّناء فيقراً أبو موسى وربما بكى عمر. 

ومر رسول لله وك بأبي موسى رضي الله عنه وهو يصلي من الليل فأعجيته قرايتع 
فوقف واستمع لهاء ؛ فلما غدا على رسول الله كَكِهِ قال : قد مَرَرْتُ بكَ الْبَارِحَة وأَنْتَ تَفْرَأ 
قَوَقَمْتٌ واسْتَمَعْتُ لقرَاءتكَ»» فقال: وام 
سبحانه وهو الذي تكلم بالقران يأذن ويستمع للقارىء الحسّن الصوت من محبته لسماع 
ا هل أسَدُ دنا إلى الْقارىء الْحَسَنِ الصّوْتِ مِنْ صَاحِبٍ لقب إلى 


و 
6 و “حدم 6 0 


فته » 7" 5 نو الاذن - د الى مصدر أن : يَأذّنْ : . إذا استمع . قال الشاعر: 
رقال يكل: يوا الآ ين وغلط من قال: إِنَّ هذا من المقلوب وإن 


4 والبخاري في فضائتل الصحابة باب 255 والجنائز باب‎ )4737 ,78٠١/١( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
و 5»ء والجهاد باب /ا» والمناقب باب 55», والمغازي باب 55» وتفسير سورة 5 باب 9. وفضائل‎ 
. 77 والنسائي في الجنائز باب‎ . ١15 القران باب 7 و ه"اء والترمذي في الجنائز باب‎ 

(؟) حبره: زينه ونمقه. والحديث رس مسلم . وأخرجه أبشيا أبو يعلى بزيادة كما قال أبن حجر 
العسقلاني . 

() أخرجه أحمد في المسند (19/5». )١5١‏ وابن ن ماجة في الإقامة باب 1715 . 

(:) الددن: اللهو واللعب. 

(0»أخرجه أحمد في المسند (4/ "25817 5 555» )"١5‏ والبخاري في التوحيد باب 507. وأبو داود- 


ل 


المراد زيّنوا أصواتكم بالقران. فهذا وإن كان حمًا فالمرادٌ تحسينٌ الصوت بالقرآن. وصمّ 
عنه ع أنه قال : الِيْسَ ما مَنْ َم يتعَنَّ بالْقرَآنِ70١2‏ ووهم من فسره بالغنى الذي هو ضدّ الفقر 
من وجوه: أحذها: أن ذلك المعنى إنما يقال فيه استغنى لا تغنّى. الثانى: أن تفسيره قد 
هو تحسين الصوت به يحسنه ما استطاع. الثالث: أن هذا المعنى لا يتبادر إلى الفهم من 
إطلاق هذا اللفظ ولو احتمله» فكيف وبنية اللفظ لا تحتمله كما تقدّم. وبعد هذا فإذا كان 
من التغئّى بالصوت ففيه معنيان: أحدهما: يجعله له مكان الغناء لأصحابه من محبته له 
وَلْهجه به كما يُحبٌ صاحب الغناء لغنائه. والثانى : أنه يزيئه بصوته ويحسنه ما استطاع 
كما يزين المتغئّي غناءه بصوتهء وكثيرٌ من المحبّين ماتوا عند سماع القرآن بالصوت 
الشجيّ» فهؤلاء قتلى القرآن» لا قتلى عُشاق المُّرْدان”'" والتّسُوان. 

فصل: ومنها: محبة دار المحبوب وبيته حتى محبةٌ الموضع الذي حل به» وهذا 
هو السرٌ الذي لأجله علقت القلوب على محبة الكعبة البيت الحرام» حتى استطاب 
المحبون في الوصول إليها هّجْرَ الأوطان والأحباب» ولذّ لهم فيها السفر الذي هو قطعة 
من العذاب» فركبوا الأخطار. وجابوا المفاوز والقفار. واحتملوا ذ في الوصول غاية 
المشاق» ولو أمكنهم لسعوًا إليها على الجفون والأحداق. 
نعم أسعى إليك على جفوني وإن كدت لمسراك الطلريق 

وسرٌّ هذه المحبة هي إضافة الرت سبحانه له إلى نفسه بقوله: لرَطْهرْ بتي 
للطّائفينَ4 [الحج : 5”]. 

قال الشاعر: 
احا لما ا سام وعنيوث كدافرة يو تم الكت 


رك نما نسي إلى الميحوت فين دوت وان ذا َم عَبْدُ الله يَدُعوه»# الج 
9] #إسِبْحَان لني أشزى* [الإسراء: ]١‏ #تبَارَكَ لذي تل الْمَدْقَانَ عَلَى عبّده» 
[المرقان: ]١‏ «وإن كنتُمْ في رَيْبٍ مما ْنَا عَلَى عَبْنا4 [البقرة وين نوم عداخهم 
معنى قوله تعالى: #ابيّدكَ الْخَيْدُ [آل عمران: 1؟] وقول عبده ورسوله كلله: لبيك 





- في الوتر باب ١؟‏ . والنسائي في الافتتاح باب 87. وابن ماجة في الإقامة باب .١177‏ والدارمي في 
فضائل القران باب 4. 
)١(‏ أخرجه أحمذ في المسند .)١1914 .178 .177/١(‏ والبخاري فى التوحيد باب 54. وأبو داود فى 
الوتر باب .7١‏ والدارمي في الصلاة باب 211/١‏ وفضائل القران باب 4. ْ 
)١(‏ جمع أمرد : الغلام الذي طر شاربه وبلغ خروج لحيته ولم تبد. 
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وسَعْدَيْكَ والْحَيْرُ في يَدَيْكَ والشُوُ لَبْسَ إِلَيِكَه('2 وإذا كان من يحب مخلوقاً مثله يحب 
داره كما قال : 
آقزة قن[ سيار وباز لين اتتتجيل | الجيدادوة الجحدازا 
رعاحك السلابيار مر قابي. #النن حي بدوسين الدسارا 
لس بين ابس ولحي روسن لجن كول 1100 
فصل: ومنها: الإسراع إليه في السيرء وحتٌ الركاب نحوه» وطيٌ المنازل في 


الوصول إليه» والاجتهاد في القرب والذّنوَ منة » وقطع كل 0 يقطع عنه )»2 واطرَاح 
الأشغال الشاغلة عنه» وَالرهْد فيها» والرغبة عنها» والاستتهانة يكل ما كرون هيا لغضبه 


وععه :زف جل عوازرعة فى كل ماونتن النشوإن فين تقال السراعر» 

ولو قلت طأفي النار أعلم أنه رضاً لك أو مُدْنِلنامن وصالك 

لقدّمت رججلي نحوها فوطئتها هدّى منك لي أو ضلة من ضلالك 
نض« ومتها :: نتحة أحنات النكيوب وخيزانه وحدامةوما تعلق يدم تن سترقيه 

وصناعته وانيته وطعامه ولباسه قال: 

أحب بني العَّوَام طُرًا لحبها ومن أجلهاأحبيت أخوالهاكلبا 


وقال آخر : 
يشتاق واديها ولولا حيّك م ماشاقه واد زهت أزهاره 


فيا ساكنى أكناف”طيئَة كلّكم إلى القلب من أجل الحبيب حبيبُ 
وفى أخبار العشاق أن عاشقاً عشق السراويلات من أجل سراويل معشوقه فوٌجد في 


0) سرجه راباقة ولوق متسددة العيد فى الصيعت [الرعن اباب الاو ل كار اليد ركاه 
رف رض ال لل والستارى في العلم باب 49» والرقاق باب /ا"ا» والتوحيد 
باب 7” وا" و78. والأطعمة باب »١‏ واللباس باب »٠١١‏ والاستئذان باب 27١‏ وتفسير سورة 
١‏ باب »١‏ وسورة 7١7‏ باب »١‏ وأحاديث الأنبياء باب . ومسلم في الطهارة حديث 2779 وصلاة 
المسافرين وقصرها حديث 235١١‏ والحج حديث ١9‏ و78 و١5.‏ وأبو داود في المناسك باب 255 
والفتن باب ١”‏ والحدود باب ,.٠١‏ والأدب باب ١6١‏ و١19١.‏ والترمذي في الحج باب 2١1١‏ 
والدعوات باب ”77. والجنة باب .١18‏ والترمذي في الحج باب 17. والدعوات باب 2775 والجنة 
باب 18 . والنسائي في المناسك باب 54, والافتتاح باب 17. وابن ماجة في المناسك باب ١9‏ . 
والدارمي في الصلاة باب 77. ومالك في الحج حديث 78. 

(0) جمع كنف : الناحية» والجانب» والظل. 
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تركته اثنا عشر حملاً وفردة من السراويلات (ذكره البصري)» وعشق آخرٌ الهارُونات من 
أجل صوت هاون محبوبته » فوُجد في تركته عدة ألاف منها. وعدل الناس من هذا عجائت 
كثيرة . 6 أنس بن مالك رضي لله عنه يحت الي و77 كيرا لمااراى النبي كلد يتتبعها 


فصل: ومنها: قصرٌ الطريق حين يزورهء ويوافي إليه كأنها تطوّى لهء وطولها إذا 


انصرف عنه وإن كانت قصيرة قال: 
وكتت إذاتينا ححت لسن ارؤوفيعا 


وقال ا 


5 : و و 
والله م اابججتتك زاكترا 


ولا الى سرمي عنن:بابكسم 
وقال اخر: 

وإذا تمت عنك لمأمشٍ إلا 

وإذا ججث كنت أسرعً في الس 
وقال الآخر: 


. ٠ و‎ ٠ 03 
وتدنوالطصريقإذازرتكم‎ 


ارى الأرض تَطوّى لي ويدنو بعيدّها 
03 
إذانا القظنية اخنةوكة لعو تفيدنهنا 


1 و ٠‏ مس 
وتبعدإد اسمن راجعم ا 


فصل : ومنها: انجلاء همومه وغمومه إذا زار محبوبه أو زاره» وعوّدها إذا فارقه 


كماقال: 


: 5 
يزور فتنجلي عني همومي 
: ويمضي بالمسسرة حين يمضي 


لآن عسو الفيى فيا قلنسة 


ومن المعلوم أنه ليس للمحبٌ فرحة ولا سرورٌ ولا نعيم إلا بمحبوبه» وبمفارقة 


محبوبه عذابة الاجل والعاجل . 


فصل: ومنها: البَهّتُ”' والرّؤعة التي تحصّل عند مواجهة الحبيب أو عند سماع 
ذكره» ولا سيما إذا رآه فَجْأَةَ أو طلع بغت كما قال الشاعر: 





(؟) عان: أسير أو ذليل أو خاضع . وعنا له يعنو عنرًا: خضع وذل. 


() البهت : الدهشة والحيرة. 


روضة المحبين / م ١‏ 


فباشو از اهيا قانيةسسيىبةا اكت داحيب 

فأرجع عن رأيي الذي كان أوّلا والفيو نيا المسؤنوت عيية دسب 
وكال اعيرة 

فماه و إلا أزيراهافجَاءَةَ فتصطكٌ رجلاه ويسقط للجنب 
وربما اضطرب عند سماع اسمه فَجْأَةَ كما قال: 

وداع دعا إذ نحن بِالْخَيْفٍ من متّى فيج أشجانً الفؤاد وما يدري 

مغابائيت االكوبقيرنيا لكان أطنار بليلى ناكرا كان :فى ضندري 


وقل اختّلف في سبب هذه الرّوعة والفرّع والاضطراب فقيل: سببه أن للمحبوب 
سلطاناً عَلَىِ قلب محبه أعظمّ من سلطان الرعيّة. فإذا رآه فَجأَةَ راعه ذلك ما يرتاع مَنْ 
بر 2 تعتلمة بجا فإن القلب معظمٌ لمحبوبه خاضعٌ له. والشخص إذا قجئه المعظمٌ 
عنده راعه ذلك» وقيل: سبيّه انفراح القلب له. ومبادرته إلى تَلْقِيه فيهرّبُ الدَّم منه فيبرد 
ويّرْعَد ويحدّث الاصفرار والرّعدة» وربما مات. وبالجملة فهذا أمرٌ ذوقىٌ وجداني» وإن 
02007 

فصل: ومنها: غيرته لمحبوبه وعَلَى محبوبه. فالغيرة له إن بكر 0000 ويغار 
إذا عصيّ محبوبه انك حقّه وضيّع أمره . فهذه غيرة المحب حقا 


0 


0 


هذه الغيرة. 
فأقرى اناس اناس ديناً أعظمُهم غيرة» وقد قال النبى كَلهِ في الحديث الصحيح : 
١أَعْجَبُونَ‏ منْ خَيْرَة سَعْد لأنا أَغيَدُ منْهُ والله أَغْيَُ مئي200 فمحبٌُ الله ورسوله يغار لله 


ور ا لو ار ا وإذا خلا قلبه من الغيرة لله ولرسوله فهو من المحبّة 
أخلى وإن زعم أنه من المحبّين» فكذب من اذعى محبة محبوب من الناس وهو يرى 
غيرّه ينتهك حَرمّة مخيويه ويسعى في أذاه ومساخطه ويستهين بحقه ويستخف بأمره وهو 
لا يغار لذلك بل قلبه بارد» فكيف يصمح لعبد أن يَدَعِيَ محبة الله وهو لا يغار لمحارمه إذا 
انتهكت» ولا لحقوقه إذا ضيّعت. وأقلٌ الأقسام أن يغار له من نفسه وهواه وشيطانه» 
فيغار لمحبوبه من تفريطه في حقه وارتكابه لمعصيته . 

ظ وإذا تتحلت هذه الكيرة فق القلى: ‏ خلقمته المشية يل ترخل :نه انين وإن 


)١(‏ أخرجه اجو في المستد (:/2)»8 والبخاري في النكاح باب و1١٠٠ .٠‏ والحدود باب .6 والتوحيد 
ظ باب .7١‏ ومسلم في اللعان حديث ١5‏ و17 . والدارمي في النكاح باب 77 . 
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بقيت فيه آثاره وهذه الغيرة هي أصل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهي 
الحاملةٌ عَلى ذلك» فإن خلت من القلب لم يجاهد ولم يأمر بالمعروف ولم يَنْهَ عن 
المنكرء فإنه إنما يأتي بذلك غيرة منه لربه» ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى علامة محبته 
ومحبوبيته الجهادَ فقال الله تعالى: ليا أَيُّهَا آلذينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَ منْكُمْ عَنْ دينه فَسَوْفَ 
أي اله بقَم يُحبْهُمْوَيُحبَوتَةُ ول عَلَى المُؤْمنِينَ عر عَلَى الْكَافرِينَ يُجَاهدُونَ في سَبيلٍ 
الله ولآ يَحَافُونَ لَوْمََ لآم ذُلِكَ قَضْلُ الله يُؤتِيهِ مَنْ يَشَاءُ واللهُ واسمٌ عَلِيمٌ4 [المائدة: 
5 ]. 

فض + وأا الخثرّة على الميحوفب فإتها تَحْمَّدٌ عنيق تُشمد الاخضاض بالميحوت 
يدم الاشتراك فيه شرعاً كغيرة الإنسان عَلَى زوجته وأمّته والشيء الذي يختصٌ هو به 
فيغار من تعرّض غيره لذكره ومشاركته له فيه» وهذه الغيرة تختصٌ بالمخلوق ولا تتَصّوّر 
في حق الخالق» بل المحبٌ لربه يحب أن الناس كلهم يحبّونه ويذكرونه ويعبدونه 
ويَحْمَدونهء ولا شيء أقرَّ لعينه من ذلك» بل هو يدعو إلى ذلك بقوله وعمله. 

ولما لم يميّز كثيرٌ من الصوفية بين هاتين الغيرتين وقع في كلامهم تخبيط قبيح . 
وأحبيق أمره أنبيكرة من السعي:المننفؤن لا المشكون» :ركان بعضن حَهلتهنم إذا راي من 
يذكر الله أو يحبه يغار منه وربما سكته إن أمكنه ويقول: غيرة الحبّ تحملني على هذاء 
وإنما ذلك حَسَدٌ وبَغٌ وعُذُوانْ ونَوْعٌ معاداة لله ومُرَاعَمة لطريق رسله أخرجوها في قالب 
الغيرة» وشبّهوا محبة الله بمحبة الصّوّر من المخلوقين. 

ولا ريب أن هذه الغيرة محمودة فى محبة من لا تَحْسّن مشاركة المحبّ فيه. 
وزوسيا للقن راك القرة امن المخري ْ 

فصل: ومنها: بذل المحبّ في رضا محبوبه ما يقدر عليه مما كان يتمتّم به بدون 
المحبة» وللمحبٌ في هذا ثلاثةٌ أحوال: أَحدُها بذله ذلك تكلفاً ومشقَّة وهذا في أَوّل 
الأمرء فإذا قويت المحبة بِذَّلّه رضاً وطوعاّء فإذا تمكنت من القلب غاية التمكن بِذَّله 
مو ال توتعر قا كانه را خلكه »يخ المحورية. بخ إنه 1ل ننه ون عيوب كما كان 
الصحابة رضي الله عنهم يَقون رسول الله بك في الحرب بنفوسهم حتى يصرّعوا حوله: 
ولي فؤادٌ ذا لج" الغرامٌ به هام شتياقاًإلى لقْيَامُمَدَّبه 
يتفديك بالنفس صِتٌ”' لويكونله أعرُمننفسهشيةٌ فذاكبه 


() الصب: العاشق المكتاق: والصبابة : الشوق. وقيل رقته» وفيل حرارته وقيل رقة الهوى والولع 


6 


ا محبوبه بنفسه فهو له بماله أشدٌ إيثاراً قال الله تعالى: التَّنُ أَوْلَى 
ِالْمؤْمنِينَ من الفسهن» [الأحزاب: 1] ولا يّنع لهم مقام الإيمان حتى يكون الرسول 
أحبٌّ إليهم من أنفسهم فضلاً عن أبنائهم وآبائهم كما صحْ عنه يك أنه قال: (ل يُؤمن 
أحدّكُمٌ حنّى أكون أَحَبّ إِلَيْهِ منْ ولده ووالده والئّاس أَجْمَّعينَ) وقال له عمر رضي الله 
عنه: والله يا رسول الله لأنت أحبٌ إلى منْ كل شيء إلا منْ نفسي فقال: «لايا عُمَدُ حنَّى 
أكونَ أحبّ إِليِْكَ منْ نفْسِك' قال: فوالله لأنت الآن أحتٌُ إلىّ من نفسي فقال: «الآن يا 


عُمر(1) 


فإذا كان هذا شأن محبّة عبده ورسوله فكيف بمحبته سبحانه؟ وهذا النوعٌ من الحبٌ 
لا يمكن أن يكون إلا لله ورسوله شرعاً لا قدراء وإدموخيد في النامى امن يوار مخيرده 
بنفسه وماله فذاك في الحقيقة إنما هو لمحبة غرّضه منه؛ تحمل عع غرهةعان انيدل 
فيه نفسّه وماله. وليست محيّته لذلك المحبوب لذاته بل لغرضه منه» وهذا المحبوب له 
مثلّ ولمحبته مثل» وأما محبة الله ليس لها مثلّ ولا للمحبوب مثل» ولهذا حكم الصحابة 
رضي الله عنهم رسول الله كي في أنفسهم وأموالهم فقالوا”'/: هذه أموالنا بين يديك 
جياه وهذه نفوسنا بين يديك لو استعرضت بنا البحرّ لخضناه» نقاتل 


59 م" 


ثوى في قريش بضع عشرة حجة 
ويغرض في أهل المواسم نفسه 
فلما أتانا وافتثقف شايييه التحؤئ 
عذلت كه الا بر الى سر الت 
نعادي الذي عادى من الناس كلهم 


ونعال م أن الله لاربٌَ غيره 


فلميَّرَ من يؤوي ولميّر داعيا 
وأصبح نسحزررا طن راضحا" 
والليا عجن التسو فس ءامسا سيت 
حميسا وان كان السيب النفتانيا 


28 هلالاء 4لاا, 775/5) والبخاري في الإيمان باب‎ ,7١7 أخرجه أحمد في المسند (7/لالا11.‎ )١( 
والأبنان :باب 8 وسيك فى الإيمان بحديك 1/4334 والساض ف الايطان باب 14+ بواين مائقة‎ 
. 4 في المقدمة باب‎ 

() القائل هو سعد بن مغاذ. رواة اكات لصيو في اغزوة در نطولا رتميلم مختصرا 

() هذا البيت ملفق هنا من بيتين هما: 
فلماأتانا ظهراله دينسه اقاضصحم سببوورا طييئة زافينا 
وألفى صديق ا واطمأنت به النوى وكجان لسةغبيزياهيتن ناقتا 
وقد وردت هذه الأبيات في سيرة ابن هشام بزيادة واختلاف . 

(5) الوغى: الحرب والجلبة. واسيته بنفسي: سويته بها. 


05 


فالمحب وصفه الإيثارء والمدعي طبعه الاعتاد. 


فصل : 


ومنها:.سروره بما يَسَرٌّ به محبوبه كائنا ما كان» وإن كرهته نفسّه فيكون 


عنده بمنزلة الدواء الكريه؛ يكرهه طبعاً ويحبه لما فيه من الشفاء. وهكذا المحبّ مع 
محبوبه» يَسُرٌُهِ ما يرضى به محبوبّه وإن كان كريها لنفسه. وأما من كان واقفاً مع ما 


تشتهيه نفسه من مراضى محبوبه فليست محيبته صادقة. بل هى محبة معلولة 


وماج 


») ححلى يسر 


بما ساءه وسرّه من مراضي محبوبه» وإذا كان هذا موجودا في محبة الخلق بعضهم لبعض 


* 2 د :3 
أشبهت اعدائي فصرث أحبّهم 


وقريبٌ من هذا البيت الأخير قولٌ الآخر : 


اتح سياء نبي إن بادسين تفيعلاء: 
وقال الآخر: 

صدودك عني | إن صددت يسرتي 

جرزةبةابن تنيت لما 

ولعو كتف قرلا عاذي سا0" 

فيافرحةلي إذرأيتك تَْتبيِ0 
وقال الآخر: 


أموى هواها وطول البُعد يعجبها. ‏ 


فمن رأى والهاً قبلي أخا كلّفٍ 


#باخةعسيية مسد 
مامّنيهون عليك ممن يكرم 
حجالذكرك قيلي اللَُومْ 


افد مانن انف تيوت تال 


ولوار قلتي عيافقا] كد بالصسة 
دعاك إليه رغبةٌ منك في ودي 
ولكنما عتّبٌ المحبّ من الوجد 


فالبُعدٌ قد صارلي في حبّها أَرّبا 
يشأى إذاحكه مبن أرضيه قينا 


وقريتٌ هن هذا قول أحمد بن الحبه 9 


يا من يعِرٌ عليناأن نفارقهم 
إن كان سركم ما قال حاسذدنا 


)١(‏ تقدم هذا البيت. مع غيره. 
| (7) كذا.. ولعل الصواب: لساءني. 
:قدا رولا وه لخدف النون. 
(8) هو أبو الطيب المتنبي. 


١6 17/ 


يداحا كم شىء بعدذكم عدم 


نجا لتك ]ذا ارضساكيبي الجعب 


واهتدم”'' بعضهم هذا فقال: 
بناشمق أن غلييجا أن النة يوسي إذ بُعدنا عنهم قد صار قصدهم 
إن كان يرضيكم هذا البعاد فما فيه سبك جرح ولاألم 
وَلعَدة الله أكثر هذه دعاوى لا حقيقة لهاء والصادق منهم يخبر عن علمه وإرادته» 
لا عن حاله وصفته. ولقد أحسن القائل”": 
رَضُوا بالأماني وابَتّلوا بحظوظهم2 وخاضوا بحارَ الحب دعوى وما ابتلّوا 
فهم في السُّرى لم يَبْرحوا من مكانهم 2 وماظعنوا”” في السيرعنه وقد كلوا 
ا 00000 
قدم وأخبر عن نفسه عند انكشاف غطائه وطلب الرسل له لقدومه على ربه فقال 


ه (4). 
وصدق) . 


إن كان منزلتي في الحبّ عندكم ما قد لقَيِتٌ فقدضيعتأيامي 
أفقية لفرت نمس نهنا نيبا لالبو ايها اشنا العلوه 1" 
وهذه حال كل من أحبٌ مع الله شيئاً سواه فإنه إلى هذه الغاية يصير ولا بلء, 
وسيبدو له إذا اتكشف الغطاء اي ا ل 
حياته ثم انقطعت وأعقبت الحسرة والندامة. قال الله تعالى: #إذ د تبأ الّذِينَ انبعُوا من 
الَّذِينَ اَبُعوا وَرَوًا العَذَاتَ وَتَقَطعَتْ بهم الأسبَابُ. وقان الّدين افشرا لان تاكذة و 
منهُمْ كَمَا تبََأُوَا مما كَذلِكَ يُرِيهمٌ الله أعْمَالَهُمْ حَسَرَاتِ ت عَلَيْهِمْ وَمَاهُمْ بخارجِينَ من النّارٍ»* 
[البقرة: 0177 ]١77‏ فالأسباب التي تقطعت بهم هي الوّصل والعلائق والمودات التي 
كانت لغير الله وفي غير ذات الله وهي التي يَقْدَم إليها سبحانه فيجعلها هباء منثوراء فكل 
محبة لغيه فهي عذابٌ على صاحبها وحسرة عليه إلا محبته ومحبة ما يدعو إلى محبته» 
ويعين على طاعته ومرضاته» فهذه هي التي تبقى في القلب يوم تبلى السرائر كما قالل: 
سييقى لكم في مُضْمَّر القلب والحشا سريرة حبٌ يوم تلى السرائر 





قال اخ 
5 205 و 1 0000 5 الى و 
)١(‏ الاهتدام: نوع من السرقات الشعرية. (0) ظعنوا: ساروا وارتحلوا. 
(5) هو ابن الفارض . () هو ابن الفارض . 


(45) أضغاث الأحلام: ما يدخل بعضها في بعض وليست كالصحيحة ولا تأويل لها لعدم تبينها. وفي 
سورة يوسف #قالوا أضغاث أحلام» . 


١/6 


فصل: ومنها: حبّ الوحدة والأنس بالخلوة والتفرٌد عن الناس وكأن المحبة قد 
ثبتت على ذلك» فلا شيء أحلى للمحب الصادق من خلوته وتفرّده» فإنه إن ظفر 
بمحبوبه أحبّ خلوته به» وكره من يدخل بينهما غاية الكراهة ولهذا السرّ ‏ والله أعلم - 
أمر النبي كَكهِ برد المارّ بين يدي المصلي حتى أمر بقتاله. وأخبر أنه لو يدري ما عليه من 
الآتى لكان بوقوفه أرمفين خيرا لذ من بمووره سية جنان” '' ولا يجد ألم المرور وشدّتّه إلا 
قلب حاضرٌ بين يدي محبوبه مقبلٌ» وقد ارتفعت الأغيار بينه وبينه» فمرور المارٌ بينه 
وبين ربه بمنزلة دحو البغيض بين المحبٌّ ومحبوبه. وهذا أمٌ الحاكم فيه الذوقٌ فلا 
ينكره إلا من لم يَذْق . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : مرور المارٌ بين يدي المصلي يذهب نصفَ أجره. 
(ذكره الإمام أحمد) وأيضاً فإن المحبّ يستأنس بذكر محبوبه وكونه في قلبه لا يفارقه. 
فهو أنيسّه وجليسه لا يستأنس بسواه» فهو مستوحششٌ ممن يَشْغَلُهُ عنه. وحدّثني تقي الدّين 
ابن شقيرء قال: خرج شيخ الإسلام ابن تَيْميّة يوم فخرجت خلفهء فلما انتهى إلى 
الصحراء وانفرد عن الناس بحيث لا يراه أحد سمعته يتمثّل بقول الشاع ”) 
والنرح مجو شن اليوت لماجي “لذت سلف التبا انبر اننا 

فخلوة المحبٌ بمحبوبه هي غايةٌ أمنيّته فإن ظفر بها وإلاّ خلا به في سرّه وأوحشه 
ذلك من الأغيار. وكان قيس بن الملوّح إذا رأى إنساناً هرب منهء فإذا أراد أن يدنو منه 
ويحادثه ذكر له ليلى وحديثها فيأنس به ويسكن إليه. وينبغي للمحب أن يكون كما قال 
يوسف لؤخوته وقد طلب منهم أخاهم : (نإن لم ثاثوني بد فلا كيل لكم عنيي ولا 
تَقرَيُون» [يوسف : 9"]. 
داتس كين تكد تدان شل ار كد وسريا ا فى لع 

فصل: ومنها: استكانة المحبٌ لمحبوبه وخضوعٌه وذلّه له ا مبنيئٌ عَلى 
«الدل ولا يأتف العزيز الذي لا يذل لشيء عون اذله لمحيوية :ول حذه انها ليان 
كثيرٌ منهم يَعُدُ ذلّه عرًّا كما قال: 
إذا كنت تهوى من تحبٌ ولم تكن ذليلاً لهفاة قرًا السلام على الوصل 
تذلل لمن تهوى لتكسب عِرَّة عِرَّ قد نالهاالمرءٌبالذَّل 
)١( .‏ رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة» كما جاء في الجامع الصغير للسيوطي . 
(؟) هو مجنون ليلى كما جاء في تزيين الأسواق للأنطاكي . 


|] 


إخضسع وَدْلَ لمن تحبٌ فليس في شرع الوق أتنف يعسال و 


وقال الآخر: 

معني الى لديك ونبو كين اقبي سول ميك اتدل 
وقال آخر: 

يتنه انفد ةق لوس سوفن .لحرلا الى ها نه تافل الذة 
وقال الآخر: 


مساكينٌ أهلُ الحبٌ حتى قبِورّهم 2 عليها ترابٌ الذَّلٌ دون المقابر"ا 
ومتى استحكم الدُّ والحتٌ صار عبودية» فيصير قلب المحبّ قدا لمحبوبه . 
وهذه الرتبة لا يليق أن تتعلق بمخلوق» ولا تصلح إلا لله وحده. 
فصل : ومنها: امتداد النّمْسٌ وتردٌّدُ الأنفاس وتصاعدها. وهذا نوعان: 
أحدّهما: ما يقازته حون ولوك 29 كما قال القائل : 
كلدل أقة مدن فسن النا “تسق طسولا تظشيية باتتحاتب 
وقال آخر: 
5 # اكىء ٠‏ ع ل الل فد 460 قاد 0 
ترد أنفاس المحبٌ يمتدذلنا على كنه ما أخفاه من ألم الحبٌّ 
إذاخطوات الي اف أن قلبسم. ‏ مسن حنيى ظيل يد القلسبت 
والثاني: ما يكون سببُه طرباً ولذّة. وسببُ وجود النوعين انحصارٌ القلب وانفراجه 
بسبب الوارد الذي ورد عليه فأحدث للتّمّس الذي تروحه عليه الرّئة كيفية مؤذِية وطلب 


0 


إخراجها فيو السعداف وأما تنش الراحة فإن القلب ينبسط بعد انقباضه فيدفع 
الهواء المحيط به فيطلب الخروج . 
فصل: ومنها: هجرّه كلَّ سبب يُقصيه من محبوبه ويبغضه المحبوب» وارتياحة 
لكل سبب يدنيه منه ويستحمد به عنده إذا بلغه عنه . وف الدابه عجائيه لمكي ٠‏ فكثير 
منهم هجر طعاماً أو لباساً أو أرضاً أو صناعةٌ أو حالة من الحالات كان محبوه ينثا فلم 
يَعْد إليها أبداًء ولم تطاوعه نفسه بفعله البتة.. وكثيد منهم حمله الحبّ على اكتساب 





)١(‏ تقدم هذا البيت. (9) اللهف : التحسر. 
(؟) تقدم هذا الت : (5) الكنه: جوهر الشيء وحقيقته وغايته وفدره. 
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المعالي والفضائل وغيرها مما يعلم أن المحبوب يُعَظُمه ويحيّه . وهذا نوعان أيضاً: 
اكذهناة أن نكون العضوب: تزكر نالك عدا نع «العيفب ينا لايد فد لال 
منه أعلاه إن أمكنه» فإن كان المحبوبُ مشغوفاً بجمع المال أثر ذلك في مُحبّه شغفا أشدَّ 
من شغفهء وإن كان شونا بالعلم اجتهد المحب في طلبه أشدَّ من اجتهاده» وإن كان 
مشغوفاً بحرفة أو صناعة حَرَص المحبٌ على تعلمها إن وجد إلى ذلك سبيلاء وإن كان 
مشغوفاً بالتوادر درك د والأخبار المستحسنة بالغ المحبّ في تحمظهاء 
فالمحبة النافعة أن تقع على عشق كامل يحملك عشقه على طلب الكمالء والبليّة كلّ 
ووو ا 0 


والثاني: أن يكون المحبوب فارغاً من محبة ذلك وإيثاره» ولكن المحبة تستخرج 
من قلب المحبّ عزماً وإرادة وحرصاً عَلى ما يَعْظم به في عين المحبوب وقلبه» فتجده 
من أحرص الناس على ذلك بحسب استعداده كما قيل : 
ووترجاع الععروت فى طني الكلن. ‏ اللشكنه صرونا عط الى 0 
ولص ل ري وار لايل له وتنقّصهم إياه وازدراؤهم بهء 
فيحمله الانتخاء لنفسه والغيرة لها ومحبيّها عَلى المنافسة في المعالي واكتساب الحمدء 
وهذا من شرف النفس وعرّتها كما قيل: 
من كانيشكر للصديق فإنني | أحبو بصالح شكري الأعداء 
هم صبّروا طلب المعالي دّيدنئي 2 حتى وطئتٌ بنعليّ الجوزاء” 
ولربما انتفع الفقى بعدورٌه والس كج أحيانآايكون شفهءً 
وقال الاخر: ظ 
عدي لهم فضلٌ علي ومنّةٌ فلا أعدم الرحمن عنٌّي الأعاديا 
د اجرح كا وهم نافسوني فاكتسيت المعاليا 
فصل : ومنها : الاتفاق الواقع بين المحبٌ والمحبوب ولااشيما]كا كانت الفيحية 
محبة مشاكلة ومئاسية » فكخيرا ها هرضن المحتٌّ بمرض محبوبه ويتحرّك بحركته ولا 
5205310 بالأخير» ويتكلم المحبوب بكلام فيتكلم المحبّ به بعينه اتفاقاًء فانظر إلى 
قول الي 4 لين الخطاب رضي لعن يو اَي لما قال له ال 
وعدوّنا على الباطل؟2 قال : بلى» قال: «فَعَلامَ نغطي الدنيّة في ديننا؟» فقال : ١إني‏ كول 


)١(‏ جمع شمال: أخلاقه وطباعه. 
(1) الديدن: العادة والدأب . والجوزاء : برج من أبراج السماء . 
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الله وَهُوَ نَاصِري ولحت أعصيه» فقال : ألم تكن تحدّثنا أنا نأتي البيت فنطوّف به؟ 
فقال: «قُلَتُ [ لَك إِنَّك تأتيه الْعَام؟) قال: لاء قال : «فإنكَ آتيه وَمُطَوّفٌ به . ثم جاء أبا بكر 
الصّديق رضي الله ع" فقال له: «يا أبا بكر ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟؟ قال : 
بلى» قال: (فَعَلاُم نعطي الدنية0" في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟) فقال له: إنه 
رسول الله وهو ناصره وليس يَعصيهء قال: ألم يكن يحدثنا أنا نأتي البيت فنطوّف به؟ ‏ 
قال: أقال لك إنك تأتيه 0 قال: لاء قال : فإنك اتيه ومُطدّفٌ به. فأجاب على 
جواب رسول الله يَكِهِ حرفاً بحرف من غير تواطؤ ولا تشاعر» بل موافقة محبٌ لمحبوب . 
هكذا وقع في صحيح البخاري» ووقع في بعض المغازي أنه أتى أبا بكر أوَّلاً فقال له . 
ذلك» ثم أتى رسول الله كَل بعده فقال له مثل ما قال أبو بكر . 

قال السَُّهَيْلي: وهذا هو الأولى ويشبه أن يكون المحفوظء فإنه لا يُظطن بعمر رضي 
الله عنه أن رسول الله كَكدِ يقول له قولاً فلا يرضى به حتى يأتي أبا بكر رضي الله عنه بعد 
ذلك والشبهة عنده لم تزل فيعيدها عليه» ولا يُظَنّ ذلك بعمر رضي الله عنه. ولعمري لقد 
نزع أبو القاسم بذنوب صحيحء ولكن المحفوظ هو الذي وقع في البخاري؛ وعليه عامة 
أهل. السّير والمسانيد والسّنن. وأما ما نسب إلى عمر رضي الله عنه فقد أجيب عنه بأنه 
كان يرجو النسخ وموافقة ربه له في ذلك كما تقدم له أمثالهاء فإنه كان يقول القول فينزل 
به الوحي» والثاني أن المقام كان ام محنة وابتلاء عَجَرْ عنه صبرٌ أكثر الصحابة ولم 
يتسع له بطانهم» وداخلهم من الهم وَالعلق اكد ف هلي أعدائهم أمرٌ عظيم . ولهذا لما 
أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم وينحروا بُذنهم لم يقم منهم رجلٌ واحدٌ حتى دخل يك على أ 
سَلية مُفضما فقالت له من أغضبك أغضبه الله» فقال : «وَمَا لىَّ لآ أغضبٌ غضبُ وأنا امد بالأمر 
فلا أَتَبِ؟70" وهذا يرد تأويل من تأوّله على أن الوه كائرا كيين ل الله اسفن 
وأنهم كانوا ينتظرون النسخ فلا لوم عليهم. وهذا خطأ قبيحٌ من هذا المعتذر» بل كانت 
المبادرة إلى امتثال أوامره كلِ أولى بهم» ولو كانوا محسنين في التأخير لما اشتدٌ غضبه 
عليهم ولكان أولى منهم بانتظار النسخ» بل هذا من سعيهم المغفور الذي غفره الله لهم 
بكمال إيمانهم ونصحهم لله ورسولهء وعَذَرَهم الله سبحانه لقوّة الوارد وضعفهم عن حمله 
حتى لم يحمله عمر رضي الله عنه في قوّته وشدته» واحتمله رسول الله كل وأبو بكر وكان 
جوابُهما من مشكاة"" واحدة. ظ 





00 الثائة والنتى الحتير الفحيت النائظ: 

(؟) أخرجه أحمد في المسند )١87/4(‏ وابن ماجة في المناسك باب 4١‏ . 

(6) المشكاة: الكرة غير النافذة:: نوقيل الأبوية في: ؤسيظ «الفتديل .قال تعالى: لامكل ثوره #تنشكاة قينا 
مصباح * . 


ولما استتمل رصول الله 6ه هذا الحكم الكوتن الأمري الذي سكم الله له يه ورظي 
به وأقرٌ به ودخل تحته طوعاً وانقياداً - وهو الفتح الذي فتح الله له - أثابه الله عليه بأربعة 
أشياء : مغفرة ما تقدَّم من ذنبه وما تأخرء وإتمام نعمته عليه» وهدايته صراطاً مستقيماء 
ونصر الله له نصرا عزيزا. وبهذا يقع جواب السؤال الذي أورده بعضهم ها هنا فقال: كيف 
يكون حكم الله له بذلك علة لهذه الأمور الأربعة إذ يقول الله تعالى : نا فتَحْنًا لك فتّحاً 
مُبيناً . لِيَغْفْرَ لك الله مَا تَقَدّمَ منْ ذَنْبكَ وَمَا تحر [الفتح : ١‏ ؟] الآية» وجوابة ما ذكرنا 
أن تسلهة لهذا الحكم والرضا به والانقيادٌ له والدخولَ تحته أوجب له أن اتاه الله ذلك» 
والمقصود إنما هو ذكر الاتفاق بين المحب والمحبوب» وهذا الذي جرى للصّديق رضي 
الله عنه من أحسن الموافقة» ومن هذا موافقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لربه تعالى 
في عدة أُمور قالها فتزل بها الوحي كما قال. و عرو د المراه فقة حتى يعلم المحب 
بكثير من أحوال محبوبه وهو غائب عنهء بهذا بسب تاق الوناي ري القلب إليه 
واتحاد مراده بمراده» وربما اقتضى ذلك اتفاقهما في المرض والصحة والفرح والحزن 
والخلق» ٠‏ فإن كان مع ذلك بينهما تشابة في الخلق الظاهر فهو الغاية في الاتفاق. ولنقتصر 
من العلامات على هذا القدر وبالله التوفيق. 


لحكلا 


الباب الحادي والعشرون 


فى اقتضاء المحبة إفراد الحميب 
بالحب وعدم التشريك بينه وبين غيره فيه 


هذا من موجبات المحبة الصادقة وأحكامهاء فإن قوى الحبّ متى انصرفت إلى 
جهة لم يبق فيها مُنَْسَعٌ لغيرها. ومن أمثال الناس: «ليس في القلب حُبّانء ولا في السماءِ 
رَبّان» ومتى تقسّمت قوى الحبٌ بين عدّة محال ضعْفت لا محالة وتأمل قوله سبحانه 
وتعالى: «يا أَيهَا يها النَبينّ تق الله َل تطع الكافرين, وَالْمُتَافقينَ إن الله كان عَلِيماً حكيما. 
َاْْ ما يُوحئ إِليْكَ من رَبْكَ إن لله كان بِمَا تَْمَنُونَ حبيراً. وَتَوَكلُ عَلَى الله وَكفى بالله 
وكيلاً» [الأحزاب: ١‏ - ”"] كيف أمره بتقواه المتضمّنة لإفراده بامتثال أمره ونهيه محبة له 
وخشية ورجاءً» فإن التقوى لا تج إلا بذلك» واتباع ما أوحي إليه المتضمن لتركه ما 
سوى ذلك واتباع المنزل خاصة» وبالتوكل عليه هو يتضمن اعتماد القلب عليه وحده 
وثقته به وسكوته إليه دون غيره. ثم أتبع ذلك بقوله: طاإمَا جَعَلَ الله ِرَجلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ في 
جَوْفه» [الأحزاب: 4] فأنت تجد تحت هذا اللفظ أن القلب ليس له إلا وجهةٌ واحدة إذا 
مال بها إلى جهة لم يمل إلى غيرهاء وليس للعبد قلبان يطيع الله ويتَّبع أمره ويتوكل عليه 
بأحدهما والاخ”ث لغيره» بل ليس إلا قلبٌ واحد»ء فإن لم يفرد بالتوكل والمحبة والتقوى 
ربّه وإلا انصرف ذلك إلى غيره» ثم استطرد من ذلك إلى أنه سبحانه لم يجعل زوجة 
الرجل أَمّه واستطرد منه إلى أنه لم يجعل دَعِيّه أبنّه ؛ فانظر ما أحسن هذا التأصيل وهذا 
الاستطراد الذي تسجد له العقول والألباب» وله نظائر في القران عديدة» فمنها قوله: 
مُوَ الذي حَلَفَكُمْ مِنْ تَفْس وَاحِدَةِ وَجَعََ مِنْهًا رَوْجَهَا لِيسْكُنَ إلََْا فلا َهَنّاها حَمَلَتْ 
حَئْلا حَفيفاً قمرّثْ يه فََمَا ألََْْ دَعَوَا لله َبَهُمَا لئن آتيَا صَالحاً لَكُوئنَ من الشاكرِينَ. 
لما انَاهْمًا صالحاً جَعَلاً لَهُ اشركاء فيمًا انَاهما فَتَعَالى الله عمًا يُشْ رِكونَ * [الأعر اف : 
4 88 1] فالنفسٌ الواحدة وزوجها آدمٌ وحوّاءء واللذان جعلا له شركاء فيما تاهما 
المشركون من أولادهماء ولا يُلتَفَت إلى غير ذلك مما قيل إن ادم وحواء كانا لا يعيش 
لهما ولد فأتاهما إبليس فقال: إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث ففعلاء 
فإن الله سبحانه اجتباه وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك. ونظيرٌ هذا الاستطراد قوله: 


"3 


انوك عَنٍ الأهلة قل هي مواقيث لئاس وَالَْم4 [لبقرة : 149] ثم قال: لوَليْسَ 
الب بِأنْ تأنُوا الْبَوتَ مِنْ ظهُورها» [البقرة : 184] فإنهم كانوا يفعلون ذلك في الإحرام» 
فلما ذكر لهم وقت الإحرام الذي هو من فوائد الأهلة استطرد منه إلى ذكر ما يفعلونه فيه 
وهو كثيرٌ جدًا. 

والمقصود أن المحبّة تستلزم توحيد المحبوب فيهاء وقد بالغ أبو محمد بن حزم 
في إنكاره عَلَى من يزعم أنه يعشق أكثرَ من واحد وقال في ذلك شعراء ونحن نذكر كلامه 
وشعره» قال بعد كلدم طويل : رمن هذا جل الخلط على من ررعم الاريحب الفين ويعسق 
شخصين متغايرين» وإنما هذا .ى جهة الشهوة التي ذكرنا انفاً»ء وهي على المجاز تسمّى 
محبة لا على التحقيق: وأما نفس المحبّ فما في الميل به فضلٌ يصرفه من أسباب دينه 
ودنياه» فكيف بالاشتغال بحب ثان» وفي ذلك أقول: 
كذب المدّعي هوى اثنين 2 بع ساقي الامحولك ارت ساني 
ليس في القلب موضع لحَبِيبَد نولا أحدث الأمور اثنان 
فكما العقل واحدٌ ليس يدري سال ق أغير واحدرحمان 
فكذا القلب واحد ليس يقوى*'“> 2 غير فردمبَاع دأو مدان 
هو في شرعّةالمودّة ذوشّكئ | ك بعيدٌ من صح ةالإيمان 
وكبذا التدسين واعدة تقح ٠‏ :وكتبيوة تي عيض تحان 

وقد اختلف الناسسنٌ في هذه المسألة فقالت طائفة: ليس للقلب إلآ وجهةٌ واحدة إذا 
توجّه إليها لم يمكنه التوجّه إلى غيرهاء قالوا: وكما أنه لا يجتمع فيه إرادتان معاً فلا 
يكون فيه حبّانء وكان الشيخ إبراهيم الرقي رحمه الله يميل إلى هذا. وقالت طائفة: بل 
يمكن أن يكون له وجهتان فأكثر باعتبارين» فيتوجّه إلى أحدهما”" ولا يَشْعَلّه عن توجُهه 
إلى الآخرء قالوا: والقلبٌ حَمَّالٌ فما حملته تحكّلء فإذا حمّلته الأثقال حملهاء 
استعجزته عجز عن حمل غير ما هو فيه فالقلب الواسع يجتمع فيه التوجّه إلى الله 
سبحانه وإلى أمره وإلى مصالح عباده» ولا يَشْغَلُهُ واحدٌ من ذلك عن الآخرء فقد كان 


)١(‏ ماني: صاحب مذهب المانوية» ولد في بابل عام ”١5‏ وهو من القائلين بالتناسخ وبقدم الظلمة 
والنور وأزليتهما. ويزعم أن الليل يخلق الشر والنهار يخلق الخير. وفي دينه من الضلالات 
والخزعبلات ما يفوق الأساطير. ومن أغرب ما يدعو إليه تحريم الزواج وإباحة اللواط كما يحرم 
ذبح الحيوانات ويحلل أكلها ميتة!! 

(1) كذا.. ولعل الصواب يهوى كما يدل عليه البيت الأول. 

(*) كذا. . بالتذكير بعد قوله وجهتان. ولعل الصواب هو التأنيث . 


5 


رسول الله كَلةٍ قلبّه متوجهٌ في الصلاة إلى ربه وإلى مراعاة أحوال مَنْ يصلي خلفه» وكان 
يسمع بكاء الصبيّ فيخفف الصلاة خشية أن يَشقَّ على أمه”" أفلا ترى قلبّه الواسع الكريم . 
كيف اتسع للأمرين؟ ولا يْظنَ أن هذا من خصائص النبوة» فهذا عمر بن الخطاب رضي ١‏ 
الله عنه كان يجهز جيشه وهو فى الصلاة. فيتسع قلبّه للصلاة والجهاد في أن واحدء وهذا 
بحسب سَّعَة القلب وضيقه وقوته وضَعْفه. قالوا: وكمال العبودية أن يتّسع قلب العبد ' 
لشهود معبوده ومراعاة اداب عبوديته ) فلا يَشْغْله أحد الأمرين عن الآخرء وهذا موجود ' 
في الشاهد» فإن الرجل إذا عمل عملاً للسلطان مثلاً بين يديه وهو ناظر إليه يشاهده» فإن 
قلبه يتّسع لمراعاة عمله وإتقانه, وشهود إقبال السلطان عليه ورؤيته له» بل هذا شأن كل 
محبٌ يعمل لمحبوبه عملا بين يديه أو في غيبته» قالوا: وهذا رسول الله يل بكى يوم 
موت ابنه إبراهيم فكان بكاؤه رحمة لهء فاتّسع قلبه لرحمة الولد وللرضا بقضاء الله ولم 
يَشْعَلَه أحدّهما عن الآخرء لكن الفضَّيّل لم يتسع قلبه يوم موت ابنه لذلك فجعل 
يضحك» فقيل له: أتضحك وقد مات ابنك؟ فقال إن الله سبحانه قضى بقضاء فأحببت أن 
أرضى بقضائه. ومعلومٌ أن بين هذه الحال وحال رسول الله يكِ حينئذ تفاوت لا يعلمه إلا 
الله » ولكن لم يتسع قلبه لما اتسع له قلب رسول الله كَة. ونظيرٌ هذا اتساع قلب رسول 
الله يل لغناء الْجَوَيْرِيتَين اللَتَيّْن كانتا تغئّيان عند عائشة رضي الله عنها فلم يَشْعْلّه ذلك عن 
ورسوله ودينه» فإن النفوس متى نالت شيئاً من حظها طوّعت ببذل ما عليها من الحق» 
ولم يتسع قلب عمر لذلك لما دخل فأنكره» وكم بين من تَرِدُ عليه الواردات فكلّ منها , 
1 22 1 الخيرً والشرٌ والذي ساف وأرجو والذي نووت 0 

ومن يَرِدُ عليه من الواردات فيَشْعَلّه عن الله ويقطعه عن سير قلبه إليه. فالقلبُ 
الواسمٌ يسير بالخلق إلى الله ما أمكنهء فلا يهرُب منهم ولا يلحق بالقفار”© والجبال 
والخلوات» بل لو نزل به من نزل سار به إلى الله» فإن لم يَسِرْ معه سار هو وتركه. ولا 
ينك هذا فالمحبة الصحيحة تقتضيه» وخذ هذا في المغئّى إذا طرب» فلو نزل به من نزل . 
أطربهم كلهم. فإن لم يطربوا معه لم يَدَعْ طريّه لغلظ أكبادهم» وكثافة طبعهم. وكان 
شيخنا يميل إلى هذا القول وهو كما ترى قوّته وحجّته . 


١ 
١١ اخرعة أبحدد قن الفنيدة زمار انان :هار و20) والنيكا وس قن الكذاق باب:48" ي110...وأبو قأوف قن‎ )1( 
0 الصلاة باب 17 . والنسائي في الإمامة نات:88 .. واين ماجة في الآقامة باب 29م‎ 
(؟) تقدم هذا البيت.‎ 
جمع قفرة: مفازة لا نبات فيها ولا ماء. وأقفرت الدار: خلت.‎ )( 
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والتحقيق أن المحبوب لذاته لا يمكن أن يكون إلا واحداً» ومستحيلٌ أن يوجد في 
القلب محبوبان لذاتهماء كما يستحيل أن يكون في الخارج ذاتان قائمتان بأنفسهما كل 
ذات منهما مستغنيةٌ عن الأخرى من جميع الوجوه» وكما يستحيل أن يكون للعالم ربان 
متكافئان مستقلان» فليس الذي يُحَتُ لذاته إلآ الإلهُ الحق الغنيئٌ بذاته عن كل ما سواه 
وكل نا شواف :فقي يذاته الندى وآما نا لكك لكدله يدانه فيتعزدى. ولأتكرة حي العيك 
له شاغلة له عن محبة ربه ولا يشركه معه في الحب» فقد كان رسول الله يٍ يحتُ 
زوجاته وأحبّهنّ إليه عائشة رضي الله عنهاء وكان يحب أباها ويحب عمر رضي الله 
عنهم . وكان يحب أصحابه وهم مراتبٌ في حبّه لهم. ومع هذا فحبّه كله لله وقوى حبّه 
حو باجفرفة إلله:ممعائه: 
فإن المحبة ثلاثة أقسام: محبة الله والمحبة له وفيه» والمحبة معه. فالمحبة له 
وفيه من تمام محبته وموجباتها لا من قواطعهاء فإن محبة الحبيب تقتضي محبة ما يحب 
ومحبة ما يعين عَلَى حبه ويوصل إلى رضاه وقربه» وكيف لا يحتٌ المؤمن ما يستعين به 
على مرضاة ربه» ويتوصل به إلى حبه وقربه؟ وأما المحبة مع الله فهي المحبة الشركية» 
وهي كمحبة أهل الأنداد لأندادهم كما قال تعالى: ومن النّاس مَنْ يَتَحْذْ منْ دُون الله 
أنْدَاداً يُحِبُونهُمْ كَحُبٌ الله وَالّذِينَ آمَنُوا أشَدٌُ حُبًا لله4 [البقرة: 115] وأصلُ الشّرك الذي لا 
يغفره الله هو الشرك في هذه المحبة»ء فإن المشركين لم يَرَعمُوا أن الهتهم وأوثانهم 
شاركت الربٌ سبحانه في خلق السموات والأرض وإنما كان شركهم بها من جهة محبتها 
مع الله فوالوًا عليها وعادَوًا عليها وتألهوها وقالوا: هذه الههٌ صغارٌ تقرّبنا إلى الإله 
لأعظل . ففرق بين ففهنة الله أضاذ والسحة لهاتيا والمكة نعه كرك : وعليك بتحقيق 
هذا الموضع فإنه مَفرَّق الطرق .بين أهل التوحيد وأهل الشّرك. 
ويُحكى أن الفضَيْلَ دخل على ابنته في مرضها فقالت له: يا أبت هل تحبني؟ قال : 
نعم قالت: لا إله إلا الى والله ما كنت أظنٌّ فيك هذاء ولم أكن أظنك تحب مع الله 
أحداء ولكن أفرد الله بالمحبة واجعل لي منك الرحمة أي يكون حبك لي حبٌ رحم 
جعلها الله في قلب الوالد لولده لا محبة مع الله. فلله حقّ من المحبة لا يشركه فيه غيره» 
وأظلم الظلم وضعٌ تلك المحبة في غير موضعهاء والتشريك بين الله وغيره فيها. فليتدبّر 
اللبيب هذا الباب فإنه من أنفع أبواب الكتاب إن شاء الله تعالى . 
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الباب الثاني والعشرون 


فى غيرة المحبين على أحبا 


تنآ كان هذا البابرمتصيلا بإفراة المحبوبة بالمحة ومن موساتة فإ الدارة بحست 
قوّة المحبة» وقوّتها بحسب إفراد المحبوب حسن ذكره بعده. 

وأصل الغَيْرّة الْحَميّة والأنَمَهُ0), والغيرة نوعان: غيرة للمحبوب» وغيرةٌ عليه. 
فأما الغيرة له فهي الحميّة له والغضب له إذا اسْتّْهِينَ بحقه وانْتُقصّت حُرْمَيُه وناله مكروه 
من علدو لعفي له لمعك و شان وتاعيدة الحدرة لف العبادرة إلى الندين:ورميكازية من 
آذاهء فهذه غَيْرَة المحبين حقّاء وهي من غَيْرةِ الرسل وأتباعهم لله ممن أشرك به واستحلّ 
محارمّه وعصى أمره 

وهذه الغيرة هي التي تحمل على بذل نفس المحبٌ وماله وعرضه لمحبوبه حتى 
يزولٌ ما يكرههء فهو يغار لمحبوبه أن تكون فيه صفةٌ يكرهها محبوبة ويَمْقَتُهُ عليها أو 
يفعل ما يبغضه عليه؛ ثم يغار له بعد ذلك أن يكون في غيره صفةٌ يكرهها ويبغضهاء 
والدّينُ كله في هذه الغيّْرة بل هي الدّين» سوبي سيا اي 
ولا نهى عن منكر إلا بهذه العيْرة ومن جين الل اد ون الاين فالمؤمن 
ربمن كيد وص عبر [ذا تو ايحن لدكما يحب او وبي د 
يخرج الكير" خم خبّثٌ الحديد. 

فصل : وأما الغيْرة على المحبوب فهي أَنَفَةٌ المحب وَحَمِينه أن يشاركه في محبوبه 
غيره وهذه أيضاً نوعان: غيْرة المحب أن يشاركه غيره في محبوبهء وقيرة اموي علق 
محبه أن يحب معه غيرّه» والغيرة من صفات الربّ جلّ جلاله» والأصل فيها قوله تعالى: 
قل إِنَّمَا حَرَمَ رَبّيَ الْمَوَاحِشْنَ مَا ظَهَرَ منْهًا وَمَا بَطَنَّ4 [الأعراف: ]. 

ومن غيرته تعالى لعبده وعليه يحميه مما يضرُهُ في آخرته كما في الترمذي وغيره 





)١(‏ الأنفة: الاستنكاف. 
(0) الكير: منفخ الحداد يكون من جلد غليظ وله حافات. وخبث الحديد نفايته أو ما نفاه الكير. 
روضة المحبين / م ١5‏ 
»> 


مرفوعاً : إن الله يحمي عبده الْمُؤْمنَ من الدُّنيًا كما يحمي أحَدكُمْ مَرِيِضةُ من الطّعام 
وَالشَّرَاتِ»”2 وفي الصحيحين أن رسول الله بكلِ قال في عله الكديوك لزان ا كه 
محمد مَا أَحَدٌ أغْيَرَ منّ الله أنْ يَْنِيَ عَبْدُهُ أ تَرْنِيَ أمَنْهُ»”""2. وفي ذكر هذا الذنب بخصوصه 
في خطبة الكسوف سدٌ بديع قد نبهنا عليه في باب عَضٌ البصر وأنه يورث نوراً في القلب. 
ولهذا جمع الله سبحانه وتعالى بين الأمر به وبين ذكر اية النورء فجمع الله سبحانه بين نور 
القلب بغض البصر وبين نوره الذي ممَّله بالمشكاة لتعلّق أحدهما بالآخر. فجمع النبي كله 
بين ظلمة القلب بالرّنا وبين ظلمة الوجود بكسوف الشمس» وذكر أحدهما مع الاخر. وفي 
الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : «ليس 
شَيْءٌ غير مِنَ الله مِنْ أجْلٍ ذلِكَ حَوَمَ الْمَوَاحِشسَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنّ» وَلَآ أحَدٌ أحَبٌّ إليْه 
المَدْحٌ من الله مِنْ أجل ذلك أثْتى عَلَى تفْسهء وَل أحَدٌ أحَبّ إليْه العُذْرُ من الله منْ أجل 
ذلكَ أَوْسَلَ الوْسْلَ 4 : 

وروى الثوري عن حماد بن إبراهيم عن عبد الله قال: !إن الله عر وَجَلَّ ليَعَارُ 
لِلمُسْلم َليَعَو272. وروى أيضاً عن عبد الأعلى» عن ابن ةك © عن أُمّه؛ عن عبد الله 
رضي الله عنه قال: قال رسول اله كلِِ: «إِنَّ الله عََّ وَجَلَّ يَعَادْ فَلْيَمَرْ أَحَدُكُمْ)2 وفي 
الصحيح عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلِ: (إِنَّ الله يُعَارُ 
وَالمِؤْمنٌ يَعَادْ وَغَيْرَةُ الله أنْ يني المُؤْمنُ ما حَوّمَ عليه»”"2» وروى القعتبنُ عن الدَّراوَرْدِي» 
عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «المُؤْمِنْ يَغَارُ 


1 سر _ ع 
والله أشَدٌ غيدة)»9" . 





.)47/8 أخرجه أحمد في المسند (4171//0»؛‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الكسوف باب ”7. ومسلم في الكسوف حديث .١‏ والنسائي في الكسوف باب 
.١‏ ومالك فى الكسوف حديث .١‏ 

() أخرجه البخاري في التوحيد باب ١5‏ و »7١‏ والتكاح باب 21١7‏ وتفسير سورة 7 باب /ا» وسورة ٠‏ 
نات رتسل في الخرنة اتيك 17و ووم والتريدي في اتدعيوات يداب 106 
والدارمي في التكاح باب 717. 

() ذكره السيوطي في الجامع الصغير عن ابن مسعود مرفوعاً وقال رواه الطبراني في الأوسط . 

(0) هكذا.. وفى شرح الجامع الصغير للمناوي: قال الهيثمي: فيه.عبد الأعلى بن عامر الثعلبي وهو 
ضعيف. . . قال ابن القطان: والحديث لا يصح فإن فيه أبا عبيدة عن أمه زوج عبد الله بن مسعود 
ولا يعرف لهما حال. وإذن فإن عيينة هنا مصحفة عن «أبي عبيدة . 

(+) أخرجه أحمد فى المسند (/ موس .لاه «اسامى 084) والبخاري في النكاح باب .٠١١/‏ ومسلم 
في التوبة حديث 5. والترمذي في الرضاع باب ١5‏ . 

(0) أخرجه أحمد في المسند (1/ 21770 478) ومسلم في التوبة حديث 1/4. 
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قصل 7 بوعيره العيك على متخيويه “توعان 12:1 مميدوسة بعتي اله وير امود 
يكرهها اللهء فالتي يحبها الله أن يغار عند قيام الرّيبة» والتي يكرهها أن يغار من غير ريبة 
بزل عق يدر دا تعووع الظرة.: وهذه الغيرة تَفُسدُ المحبة وتوقع العداوة بين المحبٌ ومحبوبه. 
وفي المسند وغيره عنه يك قال : «الْعَيرةٌ غيرتان: كَمَيْرةٌ بُحِيّها الله وأُحَرى يَكْرَهْهًا الله». 
فلن :نيا وسرلة الهسنا اده اليحداة قال: «أن تَوْتَى مَعَاصِيهِ أو تُنْتَهَكَ مَحَارمُة». 
قلنا: فما العَيْرّة التي يكرةٌ الله؟ قال: غَيْرَةٌ أحَدِكُمْ في غَيْرٍ كُنْههه220 وفي الصحح عند 
كه : «إن من الغيْرَة مَا يحب الله وَمئها مَا يَكْرَهُ الله فالْعَيْرَةَ التي يُحبها الله الْعَبْرَةَ : فى الريبة: 
وَالْمَيرَةُ التي يَكْرَهُهَا الله الغيْرة في غير ريبة»(" . وفي الصحيح عنه كك أنه قال: «أَتَسْحَيُونَ 
منْ غيّرة سَعْد لأنا أغَيدُ منْهُ والله أيه الجن وقال عبد الله بن شدّاد: الغيرة غيرتان: 
غيرة يصلح بها الرجل أهله. وغَيْرَة تدخله النار. وروى عبد الله بن لهيعة» عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن شماسة المَّهُرِي؛ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول لله يك دخل عَلَى مارية القبطية وي خادا بإبراهيم وعندها نسيبٌ لها قدم معها 
من مصر فأسلم» وكان كثيرا ما يدخل على أمّ إبراهيم وأنّه جَبٌ نفسه فقطع ما بين رجليه 
حتى لم يَبْقَ قليلٌ ولا كثير» فدخل رسول الله يكل يوم عليها فوجد في نفسه من ذلك شيئاً 
كما يقع في أنفس الناس» فخرج متغيّرٌ اللون» فلقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فعرف ذلك في وجههء فقال: يا رسول اللهء أراك متغيّر اللون» فأخبره ما وقع في نفسه 
من قريب مارية» فمضى بسيفه فأقبل يسعى حتى دخل على مارية فوجد عندها قريبها 
ذلك» فأهوى بالسيف ليقتله» فلما رأى ذلك منه كشف عن نفسهء فلما رأآه عمر رضي الله 
عنه رجع إلى رسول الله يكم فأخبرهء فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن الله عر وجل قد 
برّأها وقريبَها مما وقع في نفسي» وَبشرني أن في بطنها غلاماً وأنه أشبة الخلق بي وأمرني 
أن أَسَمُيّه إبراهيهم”؟' . 

وقال الواقدي عن محمد بن صالح» عن سعد بن إبراهيم» عن عامر بن سعد» عن 
أبيه قال: كانت سارّة عند إبراهيم كل فمكثت معه دهراً لا تَرْرّق منه ولداً» فلما رأت 


الت 


.)١655/5( أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في المسند (5/ 444 447) وأبو داود في الجهاد باب ٠١5‏ . والنسائي في الزكاة باب 
5 . وأء بن ماجة في النكاح باب 03 . والدارمي في النكاح باب 737 . 

(6) أخرجه أحمد في المسند (518/4) والبخاري في النكاح باب 2٠٠١7‏ والتوحيد باب .7١‏ ومسلم في 
اللعان حديث ١7‏ و17 . والدارمي في النكاح باب 7 . 

(:) أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر والطبراني في المعجم الكبير وغيرهماء كما قاله ابن خجر في 
الإصابة . 


"1 


ا 0 0 فغارت من ذلك سارّة ووجدت في نفسها 
وعتبت على هاجرء فحلفت أن تقطع منها ثلاثة ة أعضاءء فقال لها إبراهيم : هل لك أن تب 
يميئك؟ قالت: كيف أصنع؟ + قال : اثقبي أذقها واخفضيهاء والخًّفض هو الختانء ففعلت 
ذلك بها فوضعت هاجر في أَذّنيها توطق :قا زذاوك نهها حمييا : فقالت سارّة: إنما زدتها 
جمالاًء فلم تَقَارّه”'2 على كونها معه» رَوَجد بها إبراهيم وجداً شديداً فنقلها إلى مكة» ‏ 
فكان يزورها كل يوم من الشام على البُرّاق من شغفه بها وقلة صبره عنها. 


وفي الصحيح من حديث حُْمَيْدء عن أنس رضي الله عنه قال: أهدى بعض نساء 
النبيّ كل له قِصْعَة فيها تُرِيدٌ وهو في بيت بعض نسائه. فضربت يد الخادم فاتكسرت 
القصعة فجعل النبيٌ بل يأخذ التَّرِيدَ ويَرْدُه في القصعة ويقول: كلُوا غَارَتْ أَمُكُمْء ثم 
الكظر مص ستاءرفه تفع مخييطة وأعطاها الى كيك قصلي وليك طائقة ئشة رضى الله 
عنها: ما غرثُ على امرأة قط ما غِرتُ على خديجة من كثرة ذكر النبي ككل إياها ولقد 
ذكرها يوماً فقلت: عنصم يعجوز عتدر ءا الكتذقيى :قهز | بدلك اللاخير ا مسها؟' فقال:-اوالنه 
م أبُدَلنِي الله خيّراً منْهَا"". فانظر هذه الغيرة الشديدة على امرأة بعدما ماتت. وذلك 
لفرط محبتها لرسول اله كلكِ كانت تغار عليه أن يذكر غيرّهاء وكذلك غيرتها من صفية 
رضي الله عنهماء فإن رسول الله كدِ لما قدم بها المدينة وقد اتخذها لنفسه زوجة 
وعرّس”2) بها في الطريق» قالت عائشة رضي الله عنها: تذكرثٌ وخرجت أنظر فعرفني 
فأقبل إليّ فانقلبت فأسرع المشي فأدركني فاحتضنني وقال كيف رأيتها؟» قلت: يهودية 
ين مفردياتي تفش ال ب . 


وفي المسند من حديث الأشعث بن قيس قال: تضيفت بعض أصحاب النبى عَلِلِ 


)١(‏ لم تقاره: لم توافقه على بقائها معه. وقاره مقارة أي قر معه وسكن. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (”/ 2٠١5‏ 777) والبخاري في النكاح باب ٠١7‏ . وأبو داود في البيوع باب 
4. والنسائي في عشرة النساء باب 5. وابن ماجة في الأحكام باب .١5‏ والدارمي في البيوع باب 
4ه . 

إفرة أخر جه أحمد في المسند (48/5ه2 2,0١7‏ 77/4) والبخاري في النكاح باب »٠١8‏ ومئاقب الأنصار 
باب 2.7٠١‏ والأدب باب 77. والتوحيد باب ”7. ومسلم في فضائل الصحابة حديث 5لا وه" 
والا. والترمذي في البرٌ باب 0 والمناقب باب .1١‏ وابن ماجة في النكاح باب 0 . 

(5) يقال عرس : إذا نزل المسافر ليستريح ثم يرتحل . أما عرس بامرأته على معنى الدخول بها فقالوا هو 
تحظ ‏ والصحيح : أعرس بامرأته : دخل بها. 

() ذكره بنحوه المحب الطبري في مناقب أمهات المؤمنين وقال: أخرجه ابن ماجه والحافظ الدمشقي 
فى الموافقات. 
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فقام إلى امرأته فضربهاء قال: “حجرت هما درجع الى فراضه قال يا أشعث احفظ 
اسه 50 «لآ تَسْأَلنَ رَجُلاً فِيم يَصْرِبُ امرَأته 7" . وذكر 
حماد بن زيد عن أيوب» عن ا بن أ بي مُليِكة أن ابن عمر رضي الله عنهما سمع امرأته 
ا ا ا 
ضربها حتى أَضْبّثْ27 حسيساً. وذكر الخرائطي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان 
يأكل تفاحاً ومعه امرأنه فدخل عليه غلامٌ له فناولته تفاحة قد أكلت منها فأوجعها معاذ 
يريا : . ودخل يوم على امرأته وهي تطلع في خباء أدَمٍ فضربها . وذكر الثوري عن أشعث 

عن الحسن أن امرأة ة جاءت تشكو زوجها إلى النبي ككل لطمهاء ل 
فأنزل الله عز وجل: #الرّجَال قَرَامُونَ عَلَى النَّسَاءِ بمَا فَضَلَ الله ١‏ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض» 
[النساء: 5؟] فقال رسول الله كَكِيدِ: «أَرَدْنَا أمْرا وأرَادَ الله أثرأ” وكان عدر ب الخطاب 
رضي اللّه عنه شديد الغيرَة وكانت امرأته تخرج فتشهد الصلاة فيكره ذلك فتقول: إن 
تهيتى انتهيتته. فشكت ابعالا لقول رسول الله يكِ: «لآ تَمْتَعُوا إمَاء الله مَسَاجِدَ الله:0©) 
وهو الذي أشار على النبي كَلِ أن يجب نساءه» وكان عادة العرب أن المرأة لا تحتجب 
لنزاهتهم ونزاهة نسائهم» ثم قام الإسلام على ذلك» فقال عمر: يا رسول الله» لو حجبتٌ 
نساءك فإنه يدخل عليهن الب والفاجرء فأنزل الله عرَّ وجل آية الحجاب”". وفع إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلّ قد قتل امرأته ومعها رجلّ آخرء فقال أولياءٌ المرأة: 
هذا قتل صاحبتناء وقال أولياء الرجل: إنه قد قتل صاحبناء فقال عمر رضي الله عنه: ما 
يقول هؤلاء؟ قال: ضرب الاخر فخذي امرأته بالسيف فإن كان بينهما أحدٌّ فقد قتلتفى 
فقال لهم عمر: ما يقول؟ فقالوا: ضرب بسيفه فقطع فَحْدَّي المرأة فأصاب وسط الرجل 
فقطعه باثنتين» فقال عمر رضي الله عنه: إن عادوا فَعْدْ. ذكره سعيد بن منصور في سئئه . 





. 0١ أخرجه ابن ماجة في النكاح باب‎ )١( 

(1) الجرائد جمع جريدة: قضبان النخل يجرد عنها الخوص 

(؟) أضبٌ الشيء: أخفاه. 

() الحسيس : الصوت الخفي . 

(6) في الإصابة لابن حجر: : ذكر القصة مقاتل وعبد بن حميد والطبري وغيرهم. وقال الشهاب الخفاجي 
في حاشيته على البيضاوي : رواها أبو داود. 

)١(‏ أخرجه أحمسد فى المسند (215/7 1 ١6٠ء‏ و 195/0. 19 59/59) ومالك في القبلة 
حديث ؟7١.‏ والخاري في الجمعة باب ١‏ . ومسلم في الصلاة حديث 5" . وأبو داود في الصلاة 
باب 07. وابن ماجة في المقدمة باب ؟. والدارمي في الصلاة باب 01 . 

(0) أخرجه أحمد في المسند )371١ 77/5 7 .14/١(‏ والبخاري في الوضوء باب 0 
والاستئذان باب ٠١‏ . ومسلم في السلام حديث ١8‏ . 
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رأكقيينا جماعة من الفقهاء منهم الإمام أحمد رأستاية ريحبهه :الله تعالن 1 قالو| لو 
وجد رجلاً يزني بامرأته ته فقتلهما فلا قصاص عليه ولا ضمانء» إلا أن تكون المرأة مكرهة 
فعليه القصاص بقتلهاء ولكن لا يُقبل قولٌ الزوج إلا بتصديق الوليّ أو بِيْنَةِء واختلفت 
الرواية عن الإمام أحمد في عدد البينة فرويّ عنه أنها رجلان» ويروى عنه لا بد من 
أربعة» ووجه هذه الرواية ظاهر حديث سعد بن عبّادة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول 
لله» أرأيت إن وجدثٌ رجلا مع امرأتي ا 7 
انعم» فقال: والذي بعئك بالحق إن كنت لأضربه بالسيف ء غيرٌ مُضفح"'' فقال النبي كه 
ألا تَعْجَبُونَ منْ غيرة سَعْد لأنا أغيرُ يد منْهُ والله أغيرد 0 


وذكر سعيد بن منصور عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن رجل دخل 
بيه فإذا مع امرأته رجلّ فقتلها وقتله» فقال عليّ رضي الله عنه : :إن جاء باريعة شهدا وإلا 
دفع 008 ووحة روانة الاكتقاء باتتنن: آن البيئة 'ليسبت«على إقامة الخد ولكن على 
وو السبب المانع من القصاص» فإن الزوج كان له أن يقتل المتعدي عَلَى أهلهء 
ولكن لما أنكر أولياء القتيل طُولِبَ القاتلُ بالبينة فاكتفي برجلين. . ورّفع إلى عمر رضي الله 
عنه رجلّ قد قد قتل يهوديًا فسأله عن قصته فقال: إن فلاناً خرج غازياً وأوصاني بامرأته» 
فبلغني أن يهوديًا يختلف إليها فكمنت له حتى جاءء فجعل ينشد ويقول : 
وأبيض غرّه الإسلام مي عَلَوْتُ بهرسهليلالتّمام” 
حر ا اي 0 

فقّمت إليه لبه قات مدر شت ته وليس في هذين الأمْرَيّْنَ مطالبة عمّر رضي الله 
عنه القاتل بالبينة إذا عله يقن ذلك أو د الوليّء والصواب أنه متى قام عَلَى ذلك 
دلالةٌ ظاهرةٌ لا تحتمل الكذب أغنت عن البينة . وذكر سفيان بن ين عن الزهري» عن 





)١(‏ يقال. صفح فلاناً بالسيف: ضربه بعرضه لا بحده. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(*) في لسان العرب لابن منظور: الرمة: قطعة حبل يشد بها الأسير أو القاتل إذا قيد إلى القتل» وقول 
علي يدل على هذا. 

(:) كذا.. ولعل الصواب: وجود. 

(5) العرس امرأة الرجل» والجمع أعراس» وربما سمي الرجل والأنثى عرسين. وليل التمام: أطول ليلة 
في السنة . 

(1) الربلات: جمع ربلة وهي باطن الفخذ. والفئام: وطاء يفرش في الهودج ونحوه. 

(0) أهدر دمه: أباح قتله 
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القاسم بن محمدء عن عبيد بن عُمّير أن رجلاً أضاف إنساناً من هُدَيل فذهبت جاريةٌ لهم ' 
تحتطب فأرادها عن نفسهاء فرمته بفَهْر”' فقتلته» فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه فقال: ذاك قتيلٌ الله لا يُودى”© أبداً. . وذكر حَمّاد بن سَّلَمة عن القاسم بن محمد 
أن أبا السيارة أولع بامرأة أبي جِنْدَب يراودها عن نفسهاء فقالت: 0 
يكام هاا لاك «الأى أن دع كليت ت أخا أبا جندب فكلمه فأبى أن يَنْرِع29, 
فأخبرت بذلك أيا جندب» فقال أبو جندب : إلى مخير الغو أني أذهب إلى الإبل. فإذا 
أظلمت جئت فدخلت البيت فإن جاءك فأدخليه على تون ابو تدب القوم واخر ' 
إني ذاهبٌ إلى الإبل» فلما أظلم الليل جاء فكمن في البيت. وجاء أبو السّيارة وهي 
تطحن في ظلهاء فراودها عن نفسها فقالت: رَيْحَك! أرأيت هذا الأمر تدعوني إليه هل 
دعوتك إلى شيء منه قط؟ قال: لا ولكن لا أصبر عنك.. قالت: أدخل البيت حتى أتههاً 
لكء فلما دخل البيتَ أغلق أبو جندب الباب ثم أخذه فدقه من عنقه إلى عَجبِ”* ذَنَبه 
فذهبت المرأة إلى أخي أبي جندب فقالت: أدرك الرجلّ فإن أبا جندب قاتلّ فجعل 
أخوه يناشده فتركه. وحمله أبو جندب إلى مَذْرَجَةَ الإبل فألقاه. فكان إذ مرّ به إنسان قال 
له: ما شأنك؟ فيقول : وقعت من بكر ”*» فحطمني فحطمني» وبلغ الخبرٌ عمّرَ رضي الله عنه فأرسل 
إلى أبي جندب فأخبره بالأمر على وجهه. فأرسل إلى أهل المرأة فصدَّقوه» فجلد عمر أبا 
السيارة مائة جاده وأبطل ديته . 

وذكر العباس بن هشام الكلبيّ عن أبيه أن عمرو بن حُمَمَة الدّوْسِيَ أتى مكة حاجّاء 
ا لاريم فنظرت إليه امرأة فقالت : لا أدري وجهه أحسن أم فرسه. -. 
ا تسمّى الزينة» فكان إذا جلس مع أصحابه نشرهاء وإذا قام عَقَصَّها"2. فقا 
له المرأة: أين منزلك؟ قال: نجدء قالت: ما أنت بنجديّ ولا تهاميّ فاصدقني. فقال: 
رجل من أهل السّرَاة فيما بين مكة واليمن» ٠‏ ثم أشار إليها ارْتدفي خلفي ففعلت» فمضى 
بها إلى السّراة وتبعها زوجها فلم يلحقها فرجع» فلما استقرت عنده قطع عروقها وقال: 





() الفهر: الحجر ملء الكف. وقيل: الحجر عامة. 

(90) لا يودى: أي ليسن لها.دية: 

() نزع عن الأمر: ترك وانتهى . 

(:) العجب: مؤخر كل شيء» وأصل الذنب» وعجب الذنب: جزء في أصل الذنب عند رأس 
العصعص . 

(5) البكر: الفتى من الإبل» والأنثى بكرة» والجمع أبكر وبكران. 

(5) الجمة: مجتمع شعر الرأس 

(0) عقص الشعر: ضفره ولبته على الرأس 


والله لا تت تتبعين بعدي رجلاً أبداء ثم ردّها إلى زوجها عَلَى تلك الحال. 

فصل : والله سبحانه وتعالى يغار على قلب عبده أن يكون مُعَطْلاًٌ من حبه وخوفه 
ورجائه وأن يكون فيه غيره. فالله سبحانه وتعالى خلقه لنفسه واختاره من بين خلقه؛ كما 
في الأثر الإلهي : ابن آدم خلقتك لنفسي وخلقت كل شيءٍ لك» فبحقّي عليك لا تشتغل 
بما خلقته لك عن ما خلقتك له. وفي أثر آخر: خلقتك لنفسي فلا تلعب» وتكفلتُ لك 
برزقفك فلا تتعب . يا ابن ادم اطلبني تجدني» فإن وجدتني وجدت كل شيء» وإن فتك 
فاتك كل شيء» وأنا خيرٌ لك من كل شيء» ويغار على لسانه أن يتعطّل من ذكره ويشتغل 
بذكر غيره» ويغار على جوارحه أن تتعطل من طاعته وتشتغل بمعصيته» فيقبح بالعبد أن 
يغار مولاه الحقٌّ على قلبه ولسانه وجوارحه وهو لا يغار عليها. 

وإذا أراد الله بعبده خيراً سلّط على قلبه إذا أعرض عنه واشتغل بحب غيره أَنواعَ 
العذاب حتى يرجع قلبه إليه» وإذا اشتغلت وار بغير طاعته ابتلاها بأنواع البلاء . 
وهذا من غيرته سبحانه وتعالى عَلَى عبده» وكما أنه سبحانه وتعالى يغار عَلَى عبذه 
المؤمن فهو يغار له ولحُرمته» فلا يُمكُن المفسدّ أن يتوصّل إلى حرمته غيرة منه لعبده. 
فإنّه سبحانه وتعالى يدفع عن الذين امنواء فيدفع عن قلوبهم. وجوارحهمء وأهلهم. 
وحريمهمء وأموالهم. يتولّى سبحانه الدفع عن ذلك كله غَيْرَة منه لهم كما غاروا لمحارمه 
من نفوسهم ومن غيرهم : . وله تعالى يغار عَلى إمائه وعَبيده من المفسدين شرعاً وقدَراء 
ومن أجل ذلك حرّم الفواحش وشرع عليها أعظم العقوبات وأشنع القَتّلات لكيدة غيرثة 
على إمائه وعبيده» فإن عُطّلت هذه العقوباتُ شرعاً أجراها سبحانه قدّرا. 

فصل : ومن غَيْرَته سبحانه وتعالى غَيْرنّه عَلَّى توحيده ودينه وكلامه أن يحظى به من 
لس من أهلة» بل خال بينهم وينه غير عليةه قال الله تعالى : لوَجَعَلْنَا عَلَى قَلُوبِهمْ أكنة 
اله وَفِي آذَانهِمْ وَفرا» [الأنعام : هى, والإسراء: 57]. ولذلك ثيّط سبحانه أعداءه 
عن متابعة رسوله واللْحاق به غَيْرَةَ كما قال الله تعالى : «ولكن كر للم امتهم مَمطَهُم 
وَقيل أَقَعدُوا مَ م ألْقَاعِدِينَ. حو فيكم كط زَادُوكمْ إلا خالا :ولا رضعرا لالم 
يَبُعْونَكَمُ لْفدْئَةَ وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ . وأللهٌ عَلِيجٌ بالظالمينَ» [التوبة: 855» 57] فغار 
ميا وو ا 0 . وسمع الشبلي رحمه الله تعالى قارثا 

أ: #وإذًا قَرَأتَ الْقَرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنكَ وَبَيْنَ الذينَ لا يُؤْمئُون بالاخرة ة حجَابا أ مَسْتُورا» 
د 065. فقال: أتدرون ما هذا الحجاب؟ هكاجيكاتا الخد ولا اد احير هن 
لله» يعني أنه سبحانه وتعالى لم يجعل الكفار أهلاً لمعرفته . وهاهنا نوع من غيرة الرب 
سبحانه وتعالى لطيفٌ تهتدي إليه العقول» وهو أن العبد يُمتَحُ له بابٌ من الصفاء والأنس 


الل 


والوجودء فيساكنه ويطمئن إليه وتلتذٌ به نفسّه فيشتغل به عن المقصود» فيغار عليه مولاه 
الحنٌّ فيخليه منه ويَدْدٌه حيتئذ إليه بالفقر والذّلّةَ والمسكنة» ويُشهده غاية فقره وإعدافي') 
وأنه ليس معه من نفسه شيء البثّة» فتعود عرّةٌ ذلك الأنس والصفاء والوجود ذِلَّةَ ومسكنة 
وفقرا وفاقة» وذْرَةٌ من هذا أُحبٌ إليه سبحانه وتعالى وأنَفعٌ للعبد من الجبال الرواسي من 
ذلك الصفاء والأنس المجرّد عن شهود الفقر والذلة والمسكنة. وهذا بابٌ لا يتسع له 
قلب كل احد. 

فصل: ومن الغيْرَة آلغيْرة على دقيق العلم وما لا يدركه فَهُمُ السامع أن يُذْكر له. 
ولهذه الغيرة قال علي , بن أبي طالب رضي الله عنه : دتو النائ دما يغرفون» اتسترن أن 
يكذّب اللهُ ورسوله؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدّث قوماً حديثاً لا تبلغه 
عقولهم إل كان لبعضهم فتنة. فالعالم يغار على علمه أن يَبْذْلّه لغير أهله. أو يضعه في 
غير محله كما قال عيسى ابن مريم كك: با بني إسرائيل لا تمنعوا الحكمة أُهلّها 
فتظلموهم. ولا تبذلوها لغير أهلها فتظلموها. 

وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن تفسير قوله تعالى: «الله الذي خَلقَ سَبْمَ 
سَمْوَات ومن الأرْض مثْلَهِنَ» [الطلاق : .]١‏ فقال للسائل: وما يوم أني إن أخبرتك 
بتفسيرها كفرت؟ فإنك تكذّب به”" وتكذيبك بها كفرك بها. فالمسألة الدقيقة قَةَ اللطيفة التي 
ُبْذّلُ لغير أهلها كالمرأة الحسناء التي تَهَدَى إلى ضرير مُمَعَد كما قيل : 
* خؤد”" تَرّفٌ إلى ضرير مُقَعَد * 

وكان أبو علي إذا وقع شيءٌ في خلال مجلسه من تشويش الوقت يقول: هذا من 
غيرة الحق» يزيد أن الأ تترى .ما يتخرى هن عتقاء الوقت» قال الشاعر : 
هَكَث نإاتياتا حفى إذا نظرت إلى المرّاة نهاها وجههًا الحسن 
ما كان هذا ججزائي من محاسنها ف اامكياابي حعى شندن الخرن 

قال القَسَيْرِي: وقيل لبعضهم: : أتحبٌ أن تراهم؟ قال: لاء قيل: ولِم؟ قال: أَنَرّهُ 
ذلك الجمال عن نظر مثلي؛ وفي معناه أَنَشْدوا : 
إني لأحشدُ ناظريّ عليكا حتلى أفضٌ إذا نظرثتُ إليكا 
وأراك تخظلر في شمائلك التي هي فتنتي فأغار منك عليكا 
)١(‏ الإعدام والعدم: الفقدان» وأعدم الرجل: افتقر. 
(؟) كذا. . ولعل الصواب بها. 
() الخود: الشابة الجميلة الناعمة الحسنة الخلق» جمعها خود وخودات. 
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قلت : وهذه غيرة فاسدة وغاية صاحبها أن يُعْمَى عنه وأن يعد ذلك في شطحاته 
المذمومة. وأما أن تَعَدّ في مناقبه وفضائله أن يقال أتحب أن ترى الله فيقول: لآ وروية 
أعلى نعيم أهل الجنةء وهو سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يسأله النظر إليه؛ وقد ثبت 

عن النبي يكل أنه كان من دعائه : «اللهُمّ إني أُسْأَلَكَ لَذَهَ التَظر إلى وَجْهِكَ وَالشَوْقَ إلى 
لقائك27»2 وقول هذا القائل: َه ذلك الجمالٌ عن نظر مثلي من خخدع الشيطان والنفسء 
وهو يشبه ما يُخكى عن بعضهم أنه قيل له: ألا تذكره؟ فقال : أنزهه أن يجري ذكرُه على 
لساني » وَطَرْدُ هذا التنزيه الفاسة أ يدهه أن يضري كلاثه علق لساته أو خط هو ابقنا 
على قلبه» وقد وقع بعضهم في شيء من هذا فلاموه فأنشد : 
يقولون زَرْنا واقض واجب حقّنا وقد أسقطت حالي حقوقهم عنّي 
إذاغم راز اعيناادي ولم افو لين ولع توافتي ]نب ة ابيع متي 

وط اه هدم الخيرة 1ن لذ مزرون ونه غير على ويل أن روز وقد بولق لفت فا 
مرّة على ترك الصلاة فقال لي : الور واي ةي ا 
الشيطان بهؤلاء . ومن هذا ما ذكره القشّيري قال: سئل الشبلي متى تستري' فقال: 
لم أرَ له ذاكرا. وناك اد لنتطعيت ال شعرها فدخل هو الحمام ونوّر لحيته'" حتى ذهب 
شعرها. فقيل له: لم فعلت هذا؟ فقال: إنهم يعزونني على الغفلة” ويقولون: اجرك الله 
ففديت ذكرّهم لله تعالى على الغفلة بلحيتي. وموافقة لأهلي: ونظير هذا ما يحكى عن 
الثُوري رحمه الله تعالى أنه سمع رجلا يؤذّن فقال: طعنة وسمٌ الموت». وسمع كلباً ينبح 
فقال: بيك وسعدّيك» فسئل عن ذلك فقال: أما ذاك فكاة ركو على برا الحقلةة وما 
الكلب فقال الله تعالى: لون من شيْءٍ إل يُسَبْحَ بِحَمْده» [الإسراء: 55]. وسمع 
الشبلي مرة رجلا يقول: جل الله فقال: أحب أن تُجِلَّه عن هذاء ويا عجباً ممن يَعُذّ هذا 
في مناقب رجلٍ ويجعله قدوة ويزيّن به كتابه . وهل شيء هذ عن فلب المؤمن: وام 
عليه من أن لا يرى لربه ذاكراً؟ وهل شيءٌ أَقرّ لعينه من أن يرى ذاكرين الله بكل مكان» 
وعذرٌ هذا القائل أنه لا يرى ذاكراً لله بحقٌّ الذكرء بل لا يرى ذاكراً إل والغفلة والسهوة 
مستولية على قلبه» فيذكر ربّه بلسان فارغ من القلب وحضوره في الذكرء وذلك ذك” لا 
يليق بهء فيغار محيّه أن يُذكر بهذا الذكر فيحب أن لا يسمع أحداً يذكره هذا الذكر. ولما 
اشعرك :الناس فى هة| الذكر احير أن .راحته أن لير لم ذاكرا ...هذا حدر مااتخمل عله 


. 77 تقدم هذا الحديث مطولاً ص‎ )١( 
نور لحيته: دهنها بالنورة. والنورة: أخلاط تستعمل لإزالة الشعر.‎ )5( 
. أي على غفلتهم عن تعظيم الله‎ )"( 
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كلامه وإلا فظاهره إلى العداوة أقررك فم إلى المح وليسن هذا حال الشبلي ريحمه الله 
تعالى فإن المحبة كانت تغلب عليه ومع ذلك فهو من شطحاته التي يُرْجِى أن تُغَْر له 
بصدقه ومحبته وتوحيدهء لا أنها مما يُحْمَدُ عليه ويُقَتَدَى به فيه . 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يذكروه على جميع أحوالهم وإن كان دكرهم 
إيّاه مراتب» فأعلاها ذكرٌ القلب واللسان مع شهود القلب المذكوى وحيفنية ركلةه اعت 
الأذكار إليه» ثم دونه ذكر القلب واللسان اغا و ن لع يشاهد المذكورء ثم ذكر القلب 
وحده» ثم ذكر اللسان وحده» فهذه مراتب الذكر وبعضها أحبُ إلى الله من بعض . 

وكان طَرّْدُ قول الشبلي أن راحته أن لا يرى لله مصلياء ولا لكلامة تالبا .ولا يرق 
أحدا ينطق بالشهادتين» فإن هذا كلدرين :ذكره يل نهو أعلى أنواء رم وك ترج 
قلب لمحب إذا لم يرَ من يفعل ذلك؟ والله سبحانه وتعالى يحب أن يُذكر ولوكان من 
كافر . 

وقال بعض السلف: إن الله يحب أن يُذْكر عَلَّى جميع الأحوال إلا في حال الجماع 
لات وأوحى الله عرَّ وجل إلى موسى كَل أن اذكرني على جميع أحوالك. والله 
تعالى لا د يضيع أجرَ ذكر اللسان المجرّدء بل يثيب الذاكر وإن كان قلبه غافلاً» ولكن 
له 

قال القشيري: وسمعت الأستاذ أبا علي يقول في قول النبي كَل في مبايعته فرساً 

من أعرابيّ وأنه استقاله”2 فأقاله» فقال له الأعرابي: عَمْرَكَ الله فمن أ نتَ؟ فقال له النبي 
عَكلِيِدِ : «أمر 'وّ من فْرَيُش» فقال له بعض الحاضرين : كفاك جفاءً أن لا تعرف نبيّك . . قال أبو 
علي : فإنما قال امرقٌ من قريش غيرة» ولا كان وانجا :عليه العف إلى كل أحنن آله مَنْ 
هو ثم إن الله أجرى عَلَى لبسان ذلك الصحابي التعريف للأعرابي؛ فيقال : من العجب أن 
يقال : إن النبي كه غار أن يَذُكر أنه رسول الله كله للأعرابي الذي لا يعرفه» ودراكاد 
دائماً يذكر ذلك لأعدائه من الكفار سرًا وجهراً ليلا وتهاراً ولا يغار من ذلك» فكيف ين 
به أنه غار أن يَعْرف ذلك المسكين أنه رسول الله يَكهِ؟ هذا من خيالات القوم و د 
ناسعن لك الات معرقه ل الحكمة اطي فهمها الصحايئ فصوح به لاعري» 
وهي أن الأعرابي كان جافياً جلف" فأحبٌ النبي يكل أن يعرّفه جفاءه وجلافته بطريتي لا 
ل أهرٌ لذلك» فكأنه يقول بلسان الحال: كفاك جفاء أن 





. استقاله البيع : طلب إليه أن يقيلهء أي يفسخ البيع‎ )١( 


6 جمع ترهة : الباطل . 
() الجلف: الرجل الجافي . 
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تجهلني فتسألني من أناء فلما فهم الصحابي ذلك بلطف إدراكه ودقّة فهمه فبادأه به 
وقال: كفاك جفاء أن لا تعرف نبّك . 

ثم ذكر القشّيري كلام الشبلي أنه قال: غَيْرة الإلهية عَلى الأنفاس أن تضيع فيما 
سوى الله وهذا كلام حسن 

قال الفشيرئ 2 والزاجيه أذيفال :الخد غترتاة: غندة الهو ضلى العبده: وهر أن 
لا يَجعّله للخلق فيضن به عليهم» وغيرة العبد للحَق. :وهو أن لا يجعل شنا من أحواله 
وأنفاسه لغير الحقّ سبحانه» فلا يقال: أنا أغار عَلَى الله ولكن يقال: أنا أغار لله. قال : 
فإذا الغيّرة على الله جهل» وربما تؤدي إلى ترك الدين. 

والغيرة لله توجب تعظيمَ حقوقه وتصفية الأعمال له فمن سنّة الْحقّ مع أوليائه أنهم 
إذا ساكنوا غيرا أو لاحظوا شيئاً أو صالحوا بقلوبهم شيئاً يشرّش عليهم ذلك» فيغار على 
قلوبهم بأن يعيدها خالصة لنفسه فارغة» كادم عليه السلام لما وطن نفسه على الخلود في 
الجنة أخرجه من الجنة» وإبراهيم الخليل عليه السلام لما أعجبه إسماعيل 5500 
حتى أخرجه من قلبه» فلما أسلما وَتَلَه للجبين وصفّى سرّه منه أمره بالفداء عنه. وقال 
بعضهم : احدروم فإنه غيوا ا لذ نت أن يرى في قلب عبده و وقيل : البحى اتغالى 
بو ومن غترة أله لم يجعل اليه ريق سواة» 

وقال السَّريٌ لرجل عارف: بي علَّةٌ باطنةٌ فما دواؤُها؟ قال: باشرع الله غيوة لا 
يراك تساكن غيره فتسقط من عينه. فهذه غَيْرة صحيحة. 1 

فصل: وهاهنا أقساءٌ ََر مرق الك اسل عورم ة كي : َيْرةٌ يحمل عليها 0010 
فيؤذي بها المحبٌ محبوبه ويغري عليه قلبّه بالغضب. وهذه الغيرة يكرهها الله إذا كانت 
في غير ريبة» ومنها غيرة تُحمله على عقوبة المحبوب بأكثر مما يستحقه كما ذكر عن 
جماعة أنهم قتلوا محبوبهم . . وكان ديك الجنّ الشاعرٌ له غلامٌ وجاريةٌ في غاية الجمال 
وكان يهواهما جميعاًء فدخل المنزل يوماً فوجد الجارية معانقة للغلام تقبّله فشدّ عليهما 
فقتلهماء وام سبلن عبقدر امن الجارية فبكاها طويلاً ثم قال: ظ 
باطلعة طلعالجحمام” 1 76 22 
رَرَيِتٌ من دمها الفرى ولطالما روّى الهوى شفتيّ من شفتيها 
وأجلت سيفي في مَجَال خنّاقها ومدامعي تجري عَلََى خحدّيها ‏ 
فوَّحَقٌ نعليهافماوطىء الثرى باو وبوانيه 


)١(‏ الحمام: قضاء الموت وقدره. 
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سافان ليسا لأنسى لم أبن 
كيين يغلية على سراف معبيتيت] 


السب ذا يك لتحا لليجما 
وأنفت مسن نظر الغلام إليها 


فيل ندري لئام اكير راكا بدول: 


أشفقتت : أن تحر السرمسان تدر 
قمحا أننا ةي حنية سين و17 


و ا 


0-2 يذري المقت ماذا سك 
7 م اع )ل 


غصص” ؛تكاد تقيض منهانفسشسه 


أو أبتلى بعد الوفاء بهجره 
بمودّتي وجنيته من لخحذره 
ملْءَ الحشا وله الفؤاد بأسره 
والدّمع ينحر مُقلتي في نحره 
ويكاد يخرج قله من صدره 


فصل : وقد يغار المحبٌ عَلَى محبوبه من نفسهء وهذا من أعجب الغيرة وله 


ع 


أسباب , 


منها: خشيته ان يكون مفتاحا لغيره كما ذكر أن الحسن بن هانىء وعلي بن عبد الله 


الجعفري اجتمعا فتناشدا فأنشد الحسه”" : 


ولما بدا لي أنهالاتوَدُّني 

يتك أن لجو نتييووى اليجنا 
فأنشده على : 

ربما ل 2 1 07 

حذرا أن أكون نبا ليرد 


وأن هواها ليس عنّي بمنجلي 


تذوق حرارات الهوى فترقٌ لي 


فإذاماخلوثت كلت التمنى 


وكان بعضهم يمتنع من وصف محبوبه وذكر محاسنه خشية تعريضه لحب غيره له 


ا ا 


السديية لأهواء الرجال 


ش ودون وصاله سترّالحجال 


وكثي” م من 7 وَصّف 000 ومحاستها لغيره» فكان ذلك سببٌ فراقها له . 


واتصالها به.. 


)١( '‏ الدجنة والدجنة: الغيم المطبق والظلمة. 


(؟) جمع غصة: وهي الشجا والهم والحزن وما غص به الإنسان من طعام أو غيظ . 
(*) هو أبو نواسء وفي كتاب الأغاني للأصبهاني أن هذين البيتين واللذين بعدهما كلها لعلى بن عبد الله 


الجعفري . 


فصل : تعنهاة أن بحطلة نا الغيرة عَلَى أن ينزل نفسّه منزلة الأجنبي فيغار عَلَى 
المحبوب من نفسه» ولا يُنكر هذا فإن في المحبة عجائب» وقد قال أبو تمام الطائي”" : 
نقمي عجن اعبار عابمه هتني واأشبية اماج ة نوري اله 
زليو الى سورت طاسصية غنت» فتحون الان :بين ارق علجبة 
تابث فى سسثبى فبواة:. وأمسبك ميتي رفحا لديية 
فروحي عنكله والجس م خال بلاروح وقلبي في يديه 
وقال آخر: ْ 
يا من إذا ذكراسمٌه في مجلس لذّالحديث به وطاب المجلس 
اتسي لمجو تظسرئ أغار وإتي ‏ بك عن سواي من الأنام لأنفس 
نفسي فداؤّك ولورأيت تلددي9؟ خضل المدامع مطرقا أتنفس 
لعلمتَ أني في هوك مُعدِّبٌ ‏ ومنالحية ورَؤحهامستئئس 
وقال علي بن نصر: 
أقابِكأنت فاتكةٌ بقليي 2 وحسنٌالوجهيَتٌكُ بالقلوب 
أسرك ان عن سبع الشاين امن ليت بها فأضحت من نصيبي 
وعن نفسي أصونك ليت نفسي202 تقيك من الحوادث والخطلوب 
رنيناحد العيانهلية ا فبباثيبة بين ا 
فصل : ومنها: شَدَّة الموافقة للحبيب» والعيث: ركره اتيت فسية الله وأن 


يذكر ذلك» فهو لموافقته لمغيويه يذان للا مق تقنيه كي 12 هد مخبويه إذا علي أن 
فيه مراده» قال الشاعر : 


سررت بهجرك لما علم بجت أن ال بساك اتبيه سبصيريزا 
ولولااسرورك ماسَّرّني ولاقسيث نوفا قبح فبسسوزا 


بر 
20 


فصل : وملاك الغيرة وأعلاها ثلاثة ئة أنواع : : غيرة العبد لربه أن تُتكَ محارمٌة ونَضَيّم 
جحلاو ذه ود لمعن كلبه أن يكن الى غير ف وان بان ستواةة وغيرته عَلَى حَرْمَته أن 
يتطلّع إليها غيرٌه. فالغيرة التي يحبها الله ورسوله دارت عَلَى هذه الأنواع الثلاثة» وما 
)010 أبيات ليست في ديوان أبي تمام المطبوع . 
6 8 التحير والتردد. 


(6) الدنس: القبح والوسخ وفعل ما يشين. 
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عداها فإما من خدع الشيطان. وإما بلوى من الله كغيرة المرأة عَلى زوجها أن يتزوّج 
عليها. فإن قيل : فمن أيّ الأنواع تَعْدُون غيرة فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله كه 
على علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما عزم عَلَى نكاح ابن أبي جهل» وغيرة رسول الله 
كله لها؟ قيل :من الغيرة التي يحبّها الله ورسولهءوقد أشار إليها انني كك بأنها به 2 امه 
وأنه يؤذيه ما اذاهاء ويُريبه ما أرابها'"؟. ولم يكن د يَحْسّنُ ذلك الاجتماع البَنَّهَ فإن بنتت 
رسول الله يل لا يَحْسّن أن تجتمع مع بنت عدوّه عند رجل» فإن هذا في غاية المنافرة مع 
أن ذكر النبي ككل صِهْرَه الذي حدَّئه فصدّقه ووعدّه فوفى له دليلٌ على أن عليًا رضي الله 
عنه كان مشروطاً عليه في العقد إما لفظاً وإما عُرْفاً وحالاً أن لا يريب فاطمة ولا يُؤذيهَا بل 
يمسكها بالمعروف» رلسن قن المغررت أن يضم إليها بنت عدو الله رورسو ويغيظها بهاء 
ولهذا قال النبي كلِ: «إلاّ أَنْ يُرِيدَ ابْنْ أبي طالب َنْ يُطلَقَ بتي وَيتَرََحَ ابه أبي جَهْلٍ 70" 
والشرط العرْفي الحالي كالشرط اللفظى عند كثير من الفقهاء ء كفقهاء المدينة وأحمد بن 
حنبل وأصحابه رحمهم الله تعالى» على أن رسول الله يل خاف عليها الفتئة في دينها 
باجتماعها وبنت عدو الله عنده» فلم تكن غيرته ل لمجرد كراهيّة الطبع للمشاركة» بل 
الحاملٌ عليها حُرْمةَ الدين. وقد أشار إلى هذا بقوله: (إِني أَحَاف أنْ تُفْئَنَ في دينها»9' 
والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ البضعة منه: جزء منه. والبضعة : القطعة من اللحم. 
)١(‏ أرابها: أغاظها وأقلقها. 

() روى هذه القصة البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم. 
(:) تكملة الحديث السابق في بعض الروايات . 


فض 


١‏ الباب الثالث والعشرون 


في عناف المحبين م أحبابهم 


تالاه الى م َدْ أَفلَحَ الْمُؤْمبُونَ. ل 0 وَألّذِينَ هُمْ 
عَنِ اللَغْوِ مُعْرِضونَ. ََلدِينَهُمْ للرَكاة فَاعِلُونَ. وَألَِّينَ هم لفرُوجِهمْ حَافِظُون إلا عَلَى 
أزْوَاجهمْ و الكت يَمَانْهُمْ فإِنَُّمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ أَبْتَغى وَرَاءَ ذلك فَأُوَلئكَ هم 
لْعَادُونَ» [المؤمنون: .]0-١‏ ولما أنِلت هذه الآيات عَلَى النبي يلك قال: ' ١د‏ أَنْزِلَتْ 


عَلَىَ عَشْدْ آيات مَنْ أَقَامَهُنَ دحل الحَيّهه30 . قرا هذه الايات . 

وقال الله تعالى : إن لإنْسَانَ خلق هَلُوعاً». إلى قوله : لوَالَدِينَ هُمْ لِفَرُوجِيمْ 
حَافظون. إلا عَلَى أَرْوَا جِهمْ أَوْ مَا مَلَكْتْ أَيْمَانهُمْ فإنّهُم غَيْرُ مَلُومِينَ. م أبْتَى ورا للك 
ُولئِكَ هُمْ آلْعَادُونَ» [المعارج : 48 14, ٠«لاء .]"١‏ وقال تعالى: لاقل للْمُؤْمنِينَ 
يْضًوا مِنْ أبَصَرهمْ وَيَحهْذ | فرُوجَهُمْ ذْلكَ أزكى لَهُمْ إن آله خبِيرٌ بما يَصنعون . ل 
للْمُؤْمنَات يَعْضْضَن مِنْ أَبَصَارِهنٌَ لد ا » (الووة #7 161 الأية: .وقال 
تعالى : يتيب البن ل يحون نكاس على يهم للا بن ضل» [لتور ا] 
وقال تعالى : لوَأَنْ يَسْتَحفِفْنَ حَيْرُ لَه وَاللة سَمِيعٌ عَلِيةٌ»* [النور: .]1١‏ وقال تعالى : 
َعم بت عدر الب سكت فَجَهَا َخَ فيه من دوجت [التحريم: .]١‏ فإن 
قيل فقد قال الله تعالى : لرَأَنُكحُوا لأيَامَى مِنْك وَالصَّالحِينَ منْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائَكُمْ إِنْ 
ا ينهم آللةُ مِنْ فَضْلِه» [النور: ؟"]. فأمرهم بالاستعفاف إلى وقت الغنى» 
وأمر بتزويج أولئك مع الفقرء 5 أنه تعالى يغنيهم» فما محمل كلّ من الايتين؟ 
فالسوات ان قله َرَييبٍ ألذين ا يدون يكاسا على نعم لله من قشل 
[النور: ””] في حق الأحرارء أمرهم الله تعالى أن يستعقوا حتى يغنيهم الله من فضلهء 
فإنهم إن تَرَرّجوا مع الفقر التزموا حقوقاً لم يقدروا عليها وليس لهم من يقوم بها عنهم. 


)١(‏ رواه الترمذي كما جاء في تفسير الخازن. وقال الخفاجي في حاشيته على البيضاوي: الحديث وارد 
في السئن لكنهم اختلفوا في صحته وضعفه. 
1 روضة المحبين / م ١١6‏ 
حفف 5 


50 ِرَأنحُوا الأيامى ايحي من بوم واكم [انور, 7"]. فإنه 
سبحانه أمرهم فيها أَنْ ينكحوا الأيامى وهنّ النساء اللواتي لا أزواج لهنَّء هذا هو 
امشهرة م ام الم ند الإطلاق وإ ايل فحن الرجل باتقيد؛ كم أن الب 
عند الإطلاق للرجل وإن استغمل في حق المرأة. ثم أمرهم سبحانه أن يزوّجوا عبيدهم 
وإماءهم إذا صَلَّحوا للتكاحء فالاية الأولى في حكم تزوجهم لأنفسهم. والثانية في حكم 
تزويجهم لغيرهم. وقوله في هذا القسم : «إِنْ يَكُونُوا فقَرَاء» [النور: 7]. يَعُمُ الأنواع 
الغلاثة التي ذكرت فيه فإن الأيّم تستغني بنفقة زوجها وكذلك الأمّة» وأما العبد فإنه لما 
كان لا مال له وان ماله لسيده فهو فقيرٌ ما دام رقيقاً فلا يمكن أن يُجعل لنكاحه غايةٌ وهي 
غناه ما دام عيذا بل غناه إنما يكون إذا عتقّ واستغنى بهذا العتق» والحاجة تدعوه إلى 
ع في الرّق» مر هاه بإنكاحه وأخبر أنه يغنيه من فضله» إما بكسبه وإما بإنفاق 

عليه وعلى امرأته» فلم يمكن أن ينتظر'بتكاحه الغنى الذي ينتظر بتكاح الحرّ والله 
7 

وف المسنه وغيرة مزفوعا : «مَدَنَدٌ حَقٌّ عَلَى الله عَوْنْهُمْ : الْمُتَرَوّجُ يُرِيدُ العَقَافَ, 
وَالمُكَاتَبُ يُرِيدٌ ذُ الْآدَا1» وذكر الغالث7' . 

فصل: وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن يوسف الصّدّيق يكهِ من العفاف أعظم ما 
يكون». فإن الدّاعيَ الذي اجتمع في حقه لم يجتمع في حق غيره فإنه يليه كان شابًا 
والشبابُ مركب الشهوة» وكان عَرَياً ليس عنده ما يعوّضه؛ ٍ وكان غريباً عن أهله ووطنه. 
والمقيُ بين أهله وأصحابه يستحي منهم أن يعلموا به فيسقط من عيونهم. فإذا تغرّب زال 
هذا لعي وكان في صورة المملوك والعبدٌ لا يآنَتْ مما يأنف منه الحرّء وكانت المرأة 
ذات مَنْصِبٍ وجمال والذّاعي مع ذلك أقوى من داعي مَنْ ليس كذلك» وكانت هي 
المطالبة فيزول يذلك كَلْفةُ تَعروْض الرجل وطلبه وخوفه من عدم الإجابة» وزادت مع 
الطلب الرغبة التامّة والمراودة التي يزول معها ظنٌ الامتحان والاختبار لتعلّم عفافه من 
فجوره» وكانت في محل سلطانها وبيتها بحيث تعرف وقت الإمكان ومكانه الذي لا تناله 
العيون» وزادت مع ذلك تغليق الأبواب لتأمنّ هجوم م الداخل على بغتة» وأتته بالرغبة 
والرهبة. ومع هذا كلّه فعفٌ لله ولم يُطعْهاء وقدّم حقٌّ الله وحن سيدها على ذلك كله 
وهذا ل ل . فإن قيل: فقد هم بهاء قيل 
عنه جوابان» أحدهما : أنه لم . يَهُمَ بها بل لولا أن رأى برهان ربّه لهم هذا قول بعضهم 1 





ام عبنم » لالا5) والترمذي فى فضائل الجهاد باب .7١‏ والنسائي في التكاح باب 


خض 


في تقدير الاية. والثاني وهو الصواب: أن همّه كان هم خطرات فتركه لله فأثابه الله عليه 
وهمُّهًا كان همّ إصرار بذلت معه جِهَدَها فلم تصل إليه فلم د يستو الهِمّان. 
قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه : 500070 
0 فهمٌ الخطرات لا يؤاخذ به» وهم الإصرار يؤاخذ به. فإن قيل: فكيف قال وقت ظهور 
براءته: #وما أبرىء تفسي » [يوسف: 57]. قيل: هذا قد قاله جماعة من المفسرين 
وخالفهم في ذلك اخرون أجل منهم وقالوا: إن هذا من قول امرأة العزيز لا من قول 
يوسف عليه السلام» والصوابٌ معهم لوجوهء أحدها: أنه متصل 0 العرار وهو 
قولها : «الآنَ حَضْحَص آلْحَنْ أنَا رَاودنه عن تَفْسِهِ وان لَِنَ ألصّادِقينَ: ذلك لِيَْلَمَ أني لَمْ 
أخنهُ بِالعَيْبٍ وان آللة لآ يدي كَيْدَ الْحَائنينَ. دكا نك تسن 4 ابوضيف] ١ه‏ لامع 
ومن جعله من قوله فإنه يحتاج إلى إضمار قول لا دليل عليه في اللفظ بوجه» والقول في 
مثل هذا لا يحذف لئلا يوقع في اللَبْس”"" فإن غايته أن يحتمل الأمرين» فالكلام الأوّل 
أولى به قطعا. الثاني : : أن يوسف عليه السلام لم يكن حاضرا وقت مقالتها هذه. بل كان 
في السجن لما تكلمت بقولها: #الان حَصُحَصٌ الْحَقٌّ» [يوسف: .]0١‏ والسياق صريح 
في ذلك فإنه لما أرسل الملك إليه يدعوه قال للرسول: #أرْجع م إلى رَبك فَاسْألَّهُ مَا ال 
النْسْوَة اللاتي قَطْعْنَ أده يهنَّ4 [يوسف: .]3٠‏ فأرسل إليهنَّ الملك وأحضرهن وسألهنّ 
وفيهنٌ امرأته» فشهدن ببراءته ونزاهته في غيبته» ولم يُمكِنْهنَ إلا قولٌ الحقّ فقال النسوة : 
«حَاش لله ما عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءِ» [يوسف: .]0١‏ وقالت امرّأةٌ العزيز: «أنَا رَاوَدْنهُ 
عَنْ نفسه وَإِنّهُ لَمنَ الصّادِقِينَ4 [يوسف: 0١‏ فإن قيل: لكن قوله: ذلك لِيَعْلَمَ أنّي لَمْ 
أَخنْهُ بِالْمَيْبٍ وَأَنَّ الله لآ يَهْدِي كَيْدَ الْحَائينَ4 [يوسف: 5 الأحسن أن يكون من كلام 
يوسف عليه السلام» أي إنما كان تأخيري عن الحضور مع رسوله ليعلم الملك أني لم 
أنه في امرأته في حال غيبته وأن الله لا بهدي كيد الخائتين» ثم إنه يك قال: #وما 
بتىءٌ تَفْسنٍ إِنَّ النفْسسَ لأكارَة َه يِالسُوءِ إل من رجمٌ رَبِي إن َبّي عَفُورٌ رَحِيمٌ4 [يوسف: 
'57]. وهذا من تمام معرفته كَلِ بربه ونفسهء فإنه لما أظهر براءته ونزاهته مما قذف به 
أخبر عن حال نفسه وأنه لا يزكيها ولا يبرئهاء فإنها أمارة بالسوء لكن رحمة ربه وفضله 
هو الذي عصمه. فردٌ الأمر إلى الله بعد أن أظهر براءته» قيل: هذا وإن كان قد قاله طائفةٌ 
فالصوابٌ أنه من تمام كلامهاء فإن الضمائر كلها في نسق واحد يَدْلُ عليه وهو قول 
الفنيرة : لما عَلِمْنَا عَلَيْهِ منْ سُوءِ» [يوسف: .١‏ وقول امرأة العزيز: #أنَا رَاوَدْتَةُ عَنْ ' 





(5 اللسن: لشبهة تحخة تخفى معها حقيقة الأمر. ولبس الشيء : خلطه وعماهء» ولين علة لامر + 
و 


يفف 


نفْسِه وَإِنهُ لمن الصّادِقِينَ4 [يوسف : .]6١‏ فهذه خمسة ضمائر بين بارزٍ ومستتر ثم اتصل 
بها قوله: «ذلك لِيَعْلَمَ أني لَمْ أخنه بِالْعَيْب» [يوسف: 1 6]. نوذاكو المذكون أذلأ هع 
فلا شيء يَفصل الكلام عن نظمه ويضمَرٌ فيه قول لا دليل عليه. فإن قيل فما معنى قولها : 
ِلِيَعلمَ أنّي لَمْ أنه بالَْيْبِ4 [يوسف: 801]. قيل: هذا تمام الاعتذار» قرنت الاعتذار 
بالاعتراف فقالت: ذلك أي قولي هذا وإقراري ببراءته ليعلم أني لم أخنة بالكذب عليه في 
غيبته وإن خنتّه في وجهه في أَوّل الأمرء فالآن يعلم أنِي لم أَخْنْهُ في غيبته. ثم اعتذرت 
عن نفسها بقولها: وما أَبرَىءٌ نفسي» [يوسف: 07]. ثم ذكرت السب الذي لأجله لم 
تبرّىء نفسّهاء وهي أن النفس أمارة بالسوءء فتأمل ما أعجب أمرَ هذه المرأة! أقرّت 
بالحق واعتذرت عن محبوبهاء ثم اعتذرت عن نفسهاء ثم ذكرت السبب الحامل لها عَلَى 
المح ا بم ا ا يات ل ل 0 
عْرْضة للشو فوازن بين هذا وبين تقدير كون هذا الكلام كلام يوسف عليه السلام لفظا 
ومعنى » ونام ها بون" التشديوين من القفا ته بول تنفد ان تقول المرأة هذا وهي على 
دين الشرك فإن القوم كانوا يقرُون بالرّتٌ سبحانه وتعالى وبحقه وإن أشركوا معه غيره» 
ولا تنس قولَ سيّدها لها في أَوّل الحال: ف دلنتنفري لذن إنك كت بن اخاينين» 
[يوسف: .]١9‏ 


تفل وق الصبحع عن ديك أ حر ره را الدع 0ك قال رسول الله كَل : 
اسع ُظلهُمْ الله في ظِلهِ يوم لا ظلّ إلا ظلَة: إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌ نشأ في عِبَادٍ الله 
وَرَجَلٌ تَلَيْهُ متعلق ِالْمَسَاجِدِء وَرَجْلانَ تَحَابًا في ألله أَجِتَمَعا عَلَىِ ذلك وَتَمَدَقَا عَلَيْه 
ورَجَلٌ دعَنُْ ارات منْصِبٍ وَجَمَالٍ قال اعاشابه نت تلوت تَصَدق 


صَّدَقَة ئَهَ فَأَمْنَامًا +5 َنَى لآ تَعْلمَ شمالهُ ما تُنْفْقُ يَمِينْهُ» وَرَ 1 جل ذَكْرَ الله خالياً قَفاضتٌ 
535 ش 
5 


رفي العدحى عن متديك ابي قريرة وان حون ري لله 2 وا 
«بَيْتَما تلان يَمْشُونَ إِذْ َخَدَتهُمُ السماءٌ فَأَوَا إلى غَار في الْجَبَل فانْحَطْت عَلَْهِمْ صَخْرَ : 
الْجَبَل فأطبِقَتْ نك علوم لقال فوم العتين لوا ملا صَاِحَة وها ُو ل ْ 
ا قَقَالَ بَعْضْهُمْ ,: اللّهم إن تَعَمُ أله كَانَ بي أبوَانٍ. شيا شَيْحَانِ كبِيرَانٍ وَآَمْراةٌ وَصِبْيَانٌ وَكُنْتُ 
أى عه فد حت مله ليك فبتأت يوالمي أشقيهما شقيهما قَبْلَ بَِيَ وَإِنَهُ تَأى بي الشّجَه 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (597) والبخاري في الأذان باب 17» والزكاة باب 15» والرقاق باب 


د ىي_ والحدود باب 18 . ومسلم في الزكاة حديث 08١‏ . والترمذي في الزهد باب 017 ., والنسائي في 
القضاة حديث 5 ومالك فى الشعر حديث ؟. 


يف 


. م 


َل آت حَتَّىأَيْتُ فَوَجَدْتهُمَا قد ناما مَحََْتُ كما كُنْتُ أَلِبُ فقث عِنْدَ رُؤُوسِهِما أَكرَهُ أن 
هما من هما ون ْبالصْية هما لصي بتصَاغَْنة'» د قَدَمِيَ قََمْ أن كذ 
حنََ طلع القَجْوُ إن كنت نمكم أني َمَْتُ ذلِكَ أبيقاء وَجْهِكَ فَافوْجَ عَنَا ُرْجَة ترَى مِنْها 
السّماءَ فَمَرَج الله لهُمْ فرْجَة . وَقَالَ الآخر: اللَّهُمَ نه َهُ كاتث لِي أبْتة عَم فأَحبَبتُهًا كأسَّدٌ مَا 

يح يلسا عد لها فأ حَلى ها يمال دما عي حثى جَمَضث ما 
وار اها ها فلن كدت رو لَيْهَا قَالَتْ : يَا عبد الله أذ الله ولا تَضٌ الحَاتَم إل 


ورم سس م 


بِحَقَه تَقَمْتٌ عَنْها و 2 المائة ينار إن كنت تفلم ني ممت ذلك أبتغاء وَجْهِكَ فافوُج 
نا مِنْ هذِِ الصّخَرة ة فَفَرَجّ اللهُ لَهُمْ فرْجَة. فقال الآخر: الع إني منت تايرث أجيرا 


فزق 0 منْ أَرْرٌ فلمًا قضى عَمَلَهُ قال : أغطني حفِي فأغْطيئة فأبى أن َأَحدَهُ ْله وَتَمَينه 
حَنَّى اث شترَْتُ هبقر وَرعَاءه(؟ تجحَاء: ل ا يَا هَذَا أذ ّقِ الله وَلا تَظلمْنِي وَأَعْطنِي 
حَقَيء فَقَلَتُ : اذْعَبْ إلى تلك البقر وَرعَائِهًا نه قَهُوَ لك فقال: : ان الله وَلآ تَهْرَأ بي فَقُلْتُ : 


© سص -. 


لا أَسْتَ ل فآحَدَهَا وَقَمَبَ فنْ كنت تَملَمْ تي فَملْتُ لِك ييا وَجْهِكَ 


عردم اه 7 000 


فافْرج عنام بقيّ مِنْ الصّخْرة ففَرَجّ اللهُ عَنْهُمْ وَخْرجُوا يُمشون) 
وقال عبيد الله بن موسى: خدتناءه انين عد الرضيو عن العو عر عيذ 
الله بن عبد الله الرازي». عن سعد مولى طلحة. ٠»‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : لقد 
اممحادين سر 4 346 مدا ل م اسم |11 مزه أو بترن ىسيع بزات »ا 
قن ره ولكن سمعته أكثر من ذلك قال: «كان ذُو الْكفلٍ”*2 من بني إسرائيل لا يَتوَوَُ 
مِنْ ذَنْبٍ عَمِلَهُ فآتنْهُ أمْرَأةٌ فَأعْطَاهًا سبّينَ ديئاراً على أَنّْ يَطَأّمَا فلمًا قَمَدَ مها نَمَف الج 
من المَرأة أَرْعِدَت وَبَكَتْ قَقَالَ: مَا يُتكيك آكْرَهْتُك؟ قالَث : 0 
ذا فال: كَمَلِينَ داوم فلي قط قال : حَمَلدنِي عَلَيِْ الحَاجَة تَرَكَهَا ثم 
اذْهَبِي وَالدَّتَاني لَك ثم قال : والله لا يَعصي الله دُو الْكفْلٍ أبداً ماق لل لب 


مكتوباً عَلى بَابه: غَفْر اللهُ لذي الكفل»" . وفي مسند الإمام امك رق خفنل ,وتخمة اله 





ٍ يتضاغون: يتضورون ويصيحون من الجوع.‎ )١( 

() الفرق: مكيال معروف بالمدينة يسع ثلاثة اصع أو ستة عشر رطلا أو أربعة أرباع . 

(؟) رعاء: جمع رعية وهي الكلا أو جمع راع . 

(5) أخرجه البخاري في البيوع باب 48. والإجارة باب ١175‏ والحرث باب 17. وأحمد في المسند 
(/15ء و5/4لا. 78 73). 

(0) في الجامع الصحيح : سيا ا ا 
عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(6) أخرجه أحمد في المسند /١(‏ *731) والترمذي في القيامة باب 48 . 


لحف 


من حديث عُفْبَةَ بن عامر الْجُهَنِي رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك: «عَجبّ رَيّْكَ من 
الشَابٌ لَيْسَتْ لَهُ صَبُوة7" . 

وذكر المبرّد عن أبي كامل» عن إسحاق بن إبراهيم» عن رجاء بن عمرو النّخعي » 
قال: كان بالكوفة فى جميل الوجه شدي تمد والاجتهاد فتزل في جوار قوم من الع ٠‏ 
فنظر إلى جارية منهنّ جميلة فهويها وهام بها عقله. ونزل بالجارية ما نزل به فأرسل 
يخطيها من أبيهاء فأخبره أبوها أنها مسمَّاة لابن عم لها"2, فلما اشتدّ عليهما ما يقاسيانه . 
من ألم الهوى أرسلت إليه الجارية: قد بلغني شدَّةٌ محبتك لي وقد اشتدّ بلائي بك» فإن 
شئت زرتك» وإن شئت سهلت لك أن تأتيني إلى منزلي» فقال للرسول: ولا واحدة من 
هاتين الْخَلْتين «إني أَحَافٌ إِنْ عَصَيْتُ ربّي عَذَابَ يوْمِ عَظيم» [الأنعام : 1و يوسن : 
6» والزمر: .]١‏ اعا قو ارا له مكب سعرهاء ولا بشع لبينياء وافلها ابلغها سول 
قوله قال بواراة مع هذا يخاف الله؟ والله ما أحدٌّ أحقّ بهذا من أحدء وإن العباد فيه 
لمشتركون» ثم انخلعت من الدُنيا وألقت علائقها”© خلف ظهرها وجعلت تتعبّدء وهي 
مع ذلك تذوب وتنْحلٌ حُبًا للفتى وشوقاً إليه حتى ماتت من ذلك» فكان الفتى يأتي قبرها 
فيبكي عنده ويدعو لهاء فغلبته عينه ذات يوم على قبرها فراها في منامه في أحسن منظر 
فقال: كيف أنت وما لقيت بعدي؟ قالت: 
نعم المحبة يا سًؤلي ©)محبتكم | حتبٌيقودإلى خير وإحسان 

فقال: على ذلك إلى مّ صرت؟ فقالت: 
إلى نعيم وعيشٍ لا زوالاله في جنّة الخُلْد ملك ليس بالفاني 

فقال لها: اذكريني هناك فإني لست أنساك» فقالت : ولا أنا والله انساة ولقد 
سألت مولاي ومولاك أن يجمع بيننا فأَعِن على ذلك بالاجتهادء فقال لها: متى أراك؟ 
فقالت: ستأتينا عن قريب فتراناء فلم يعشٍ الفتى بعد الرؤيا إلا سبع لال حتى مات رحمه 
الله تعالى . 

وذكر الؤُيَيْد بن بكار أن عبد الرحمن بن أَبى عمّار نزل مكة وكان من عبّاد أهلها 
فشي القَسَ من عبادته» فمرٌ يؤناً بجارية تعب فوقف فسمع غناءها فرآها مولاها فأمره أن 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند .)١0١/5(‏ 


(9) سينا لهروفائة: ييخطوية له 


(5) السؤل: ما سألته. والحاجة. 


خرف 


يدخل عليها فأبى» فقال : : فاقعد في مكان تسمع غناءها ولا تراهاء ففعل فأعجبته؛ فقال 
له مولاها له: لك أن احديها إليك؟ فامتنع بعض الامتناع ثم أجابه إلى ذلك» فنظر إليها 
فأعجبته فشغف بها وشغفت به. وعلم بذلك أهل مكة. فقالت له ذات يوم: أنا والله 
أحبك فقال: وأنا والله أحبك. قالت: فإني والله أحب أن أضع فمي على فمكء قال: 
وأنا والله أحبّ ذلك» قالت: : فما يمنعك فإن الموضع خال؟ قال لها : ويحك إني سمعت 
الله يقول: «الأخلاء يؤْمئٍ بَعْضَهُمْ لبغض عدر * إلا المَتّقِينَ* [الزخرف: 77]. فأنا والله 
أكره ه أن يكون صلة ما بيني وبينك في الدنيا عداوة في القيامة, ثم نهض وعيناه تَذُرفان 
بالدموع من حبّها . 

وقال عبد الملك بن قَرَيْبِ”'2: قلت لأعرابي: حدثني عن ليلتك مع فلانة قال: نعم 
خلوت بها والقمر يُرِينيها فلما غاب أَرئْنيه» قلت: فما كان بينكما؟ قال: أقربُ ما أحلّ 
الله مما حرّم الله : الإشارة بغير ما باس. الددة يكين فسان ولعمري لئن كانت الأيام 
طالت بعدها لقد كانت قصيرة معها وحسبك بالحب : 


ماإن دعاني الهوى لفاحشة 

فبلا البن فجباتحصن دوت مدي 
وقال أخخر : 

وَصفوها فلم أزل علم الل 

هل عليها في نظرة من جناح 

حال فييها الإسلام دون هو أه 

ويميلالهوى بهثئميخشى 
وقال الخسين بخ مظير: 

أحبك ياسَلمَى على غير ريبة 

انلق نيال أعفييات بعذه 
سد ين الى آي ا 

عابي مسن أحب كفافٌ9؛) 





إلانهان والحياء والكرم 


ننه قبييا رايبا قبا 0 
فحن فتن سد فاق إلا اا 


أن يطيع الهوى فيلقى أثاما 


ولاجاس فى حسمي تعنت زات 
محبّاولكني إذا ليم عاذره 


ولو مت أضحى الحتٌ قد مات آخخرة 
لااصدودٌ مُقص ولاإِنصافٌ 


(©) لا يزور إلا لمامًا: في الأحايين. 


() كفاف : قيل والكفاف من 535 ما كف عن 5 أفن اعت . وفي الحديث «اللهم اجعل وَرَقدال 


محمد كفافا» . 


كلماقلت قدأنابت إلى الوص ل ثناهاعما أريد العفافٌ 
فكأني بين الصدود وبين ال وصل ممن مقامّه الأعراف'” 
في محل ين الجنان وبين النا رأرجو طؤوراً وطتيورا الضيات 
وقال عثمان بن الضحاك الْحِرَّامي: خرجت أريد الحج فنزلت بالأبْوَاءء فإذا امرأة 
جالسةٌ عَلَى باب خيمة فأعجبني حسنها فتمثلت بقول نصَّيْب : 
بزينب ألّم:”" قبل أن يرحل الرّكبٌ وقل إن تَمَلْنافماملٌك القلبُ 
فقالت: يا هذا أتعرف قائل هذا الشعر؟ قلت: نعم نُصَيِْب) قالت: فتعرف زينبه؟ 
قلت: لاء قالت: فأنا زينبه» قلت: حياك الله قالت: أما إن اليوم موعدّه من عند أمير 
المؤمنين» خرج إليه عام أوّل فوعدني هذا اليوم» لعلك لا تبرح حتى ترأه؛ قال: فبينا أنا 
كذلك إذا أنا براكب» قالت: ترى ذلك الراكب؟ إني لأحسبه إياه» قال: فأقبل فإذا هو 
تُصَّيْبء فنزل قريبآ من الخيمة ثم أقبل فسلم حتى جلس قريباً منها يسائلها وتسائله أن 
ينشدها ما أحدث فأنشدهاء فقلت في نفسي: محبان طال التنائي بينهما لا بد أن يكون 
لأحدهما إلى صاحبه حاجة» فقمت إلى بعيري لأشدّ عليه» فقال: على رِسّلك إني 
معك». فجلست حتى نهض معي فتسايرنا ثم التفت إليّ فقال: أقلت في نفسك محبّان 
التقيا بعد طول التنائي فلا بدَ أن يكون لأحدهما إلى صاحبه حاجة؟ قلت: نعم قد كان 
ذلك» قال: وربٌ هذه الب ما جلست منها مجلساً هو أقرب من هذا. 
وقال غمرية نه : حدتننا أب غثان قال: سمعت بعض المدنيين يقول: كان 
الرجل يحب الفناة قيطوف بدازها خولاً يقر أن برق:من براهاء فإن ظَفرَ منها بمجلس 
تشاكيا وتناشدا الأشعار. واليوم يشير إليها و تشير إليه فيَعدّها وتَعده فإذا التقيا لم يَشْكٌ 
يا ولم ينشد شعرا» وقام إليها كأنه قد أشهد على نكاحها أبا هريرة رضي لله عن . وقال 
محمد بن سيرين: كانوا يعشقون في غير ريبة» وكان الرجل يأتي إلى القوم فيتحدّث 
ع ا 0 بولا عام بن ا : لكن اليوم لا يَدضَوْنَ إلا بالمواقعة. 
وقيل لأعرابي : ما تَعْدُونَ العشق فيكم؟ قال: القئلة والضمّة والغمزة» وإذا نكح الحبّ 
فسد. وقال المبرّد: كان العتبنَ يحبّ جارية تسمّى مَلكء فكتب إليها : 
يامَلنّك قدصرتإلىخطَّةَ رضيثٌمنهافيك بالقٌيم" 





(1) ألم: انزل. والإلمام النزول. 
(9) الضيم: الظلم . 
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٠‏ مااشتملت عيني على رَقدة ‏ مذغبت عن عيّني إل ىاليوم 
فبتٌ مفتوقٌ مَجاري البكا معط لَالينع نالنوم 
ووجسندي التدفير بكسم عَلمَسة ‏ فالفوث هن نسي عن و 
يلومني الناس على حيّكم والنساس أولى فيك باللوم 

قال فكتبت إليه : 
إن تكن التلقة مقاجت بكم ففبالح الثلئة بالفسوء 
ابحين سيك العحيت ولكتتا سدور مدو سيدا علي كنيوة 


يقال: كام الم كوم كَوْماً إذا نزا على الْحجرة9) وأرادت هذه المعشوقة قولٌ 
النبي كِدِ: «يَ م مَعْشَرَ الشَبَابٍ من اشتطاع ع كم البَاءة فَلَبتَرَوَجْ م فَإنَهُ أَعَضٌ للْبَصَرِ وَأخصَن 
مرج وَمَنْ لم يَتَطعْ قَمَلَيِْ بالصّوم َإِنَهُ له وجَاء70. 

وقال أبو الحسن المدائني: هّوِيَ بعض المسلمين جارية بمكة فأرادها فامتنعت 
عليه فقال على لسان عطاء بن أبي رَباح : 
سألت الفتى) المكيّ هل في تعانتي 2 وقبلة مُشتاق الفؤاد جام 
فقال معاذ الله أن يذهب التقى ‏ تلام قي أكباه بهن جسرامٌ 

فقالت: آلله سألت عطاءً عن ذلك فقال لك هذا؟ فقال: اللهعَّ نعم» فزارته 
وجعلت تقول: إيّاك أن تتعدّى ما أفتاك به عطاء . 

وقال الزبير بن بكار عن عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون قال: أنشدت 
محمد بن المُتكَدِر قولَ وَضاح الْيمَن : 
قينا نولت مسى تفرعت وله واأقراتهيانا رخص الله فى :ااي 2 

فضحك محمد وقال: إن كان وضَاحٌ لمُفتِياً في نفسه. 


وقال الأصمعيّ: قيل لأعرابيَّ: ما كنت صانعاً لو ظفرت بمن تهوى؟ قال: كنت 





)١(‏ على سوم: أي يطلبها ويحوم حولها. 

)١(‏ هي الأنثى من الخيل» وأكثر اللغويين يقولون بغيرها. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند ,01/١(‏ 7/8 475, 4768 477) والبخاري في الصوم باب 2٠١‏ 
والتكاح باب ؟ و". ومسلم في النكاح حديث .١‏ والنسائي في الصيام باب 47. وابن ماجة في 
التكاح باب ١‏ . والدارمي في التكاح باب ؟ . 

() البيتان تقدما في صفحة 87 و 9١‏ باختلاف في اللفظ . 

(5) اللمم: الصغير من الذنوب نحو القبلة والنظرة وما أشبهها. 


انفيفا 


أمتّع عيني من وجههاء وقلبي من حديثهاء وأستر منها ما لا يحبه الله» ولا يرضى كشقه 
إل عند حلّهء قيل : فإن حَفْتَ أن لا تجتمعا بعد ذلك؟ قال : أكلُ قلبي إلى حبّهاء ولا 
أصير بقبيح ذلك الفعل إلى نقض عهدها. قال: وقيل لآخر وقد زوّجت عشيقئُه من ابن 
عمّها وأهلّها عَلى إهدائها إليه : أَيَسْدُك أن تظفر بها الليلة؟ قال: نعم والذي أمتعني بها 
وأشقاني بطلبهاء ٠‏ قيل: فما كنت صانعاً؟ قال: كنت أطبع الحبّ في لثمهاء وأعصي 
ومعداب عدم ول 0 دن ادنك 

لوي وبحي 590 


تفلى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الوزْرٌ والعارٌ 
ا عواة قبن سوءٍ في مَعبّتَها(') يا خير في لذة من بعدها النارٌ 
وقال الحسين بن مطيّر: 

ا ا فَمَينا لتك تفسية بعجدتفا سكي هيا 
ولا تقرب المَنرُعى الحرامٌ فإنما حلاوته تفنى ويبقى مّريرّها 
وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: الفمُوّة تركُ ما تهوى لما تخشى 

وقال الخرائطى : حدَّئنا إبراهيم بن الجنيد» حدثنا عبد الله بن أبى بكر المقدمى. 
عزتنا عقر نبو لجان الحتقى قال سيندت «القدرة ذيثار يفول #ديينا انا أطوفية إف انا 
بجارية متعبّدةٍ متعلّقة بأستار الكعبة وهي تقول: يا رب كم من شهوة ذهبت لذَّتهاء وبقيت 
تبعتهاء أيا رب أما لك أدبٌ إلا النار؟ فما زال مقامها حتى طلع الفجرء فلما رأيت ذلك 
وضعت يدي على رأسي خارجاً أقول : كلت مالكاأمُه » جُوَيرِ ا 
وطائفة بالبيت والليل مظلمُ تقول ومنهاد دمعهايتَسَبَم ار ل 
أيا رب كسم من شهوة قد رَزِئتُها وإمشدة ا 


() المثبة: عاقبة الشيء. 

(7) بلمته : عطلته. وأبطل: فسد وذهب ضياعا وخسرا. وأبطل: جاء بالباطل. وتبطل: تعطل. وفى 
الأساس: البطال المتعطل (وشر الفتيان المتبطل المتعطل) . ١‏ 

(9) يتسجم: يسيل . 

(4:) تصرم: تقطع وتقضى . 


غرف 


فما زال ذاك االقول منها تف ْ,رّعاً إلى أن بدا فجرٌ الصباح المقدُمٌ 
فشبّكتُ مني الكفّ أَمْنّف خارجاً عَلى الرأس أبدي بعض ما كنت أكتم 
وقلت لنفسي إذ تطاول مابها وأعياعليها ورْدُهاالمتغتّم 
ا انلة نانفا ليبا ابا سباك 
ا لي 
إليها يخطبها فامتنعت وقالت: إن أردت غير ذلك فعلت» فأرسل إليها: سبحان الله! 
امعان يهال اوسني اين ا بلجي اليج ا ليرا يلاي ياي 
شئت فتقدّم» وإن * شئت فتأخر» فأنقا يقوال* 
ع در 5 5 
وأسألهًا الحلالَ وتذع''' قلبي الى مالاأريدمن الحرام 
كداعي ال فرع ون إليه حو 0 
وا و موصي ا 
فأرسل إليها: لا حاجة لنا فيمن دعوناه إلى الطاعة ودعانا إلى المعصية» ثم أنشد: 
لاخير فيمن لا يراقب ربكه عحة المحوف و انة ياتا 
حَسَ- حكت اللقى شن السوى فاخ النفى يخشى إذا وافى المَعادهوانا 
ل 
قالت: والذي ذهب بنفسه وهو قادرٌ على ذهاب نفسي ما كان بيني وبينه سوءٌ قطء إلا أنه 
الات ات كبن ا سكم 
اميا ري نرب زات اجس روا ا وا 
فالت: لا والذي ذهب بنفسه ما كلمنى بسوءٍ قط حتى فرّق بينى وبينه الموت . 
وقال ابن أحمر: بينا نا أطوف بالبيت إذ بَصٌرْتُ بامرأة متبرقعة تطوف بالبيت وهي 
تقول : 
لا يقبل الله من معشوقةعملاً | يوماًوعاشقهاغضيان مههجو 
)١(‏ كذا. . بحذف حرف العلة ولا مسوغ له إلا الضرورة. 
(') تقدم البيتان في الصفحة”177 . 


كرفا 


ليست بمأجورةٍ في قتل عاشقها لكنّ عاشقّهافي ذاك مأجوة 
فقلت لها: في هذا الموضع؟ فقالت: إليك عن لا يَعْلَقْك الحبّء قلت: وما 

الحبّ؟ قالت: جل والله عن أن يخفى. وني عن أن يُرى ؛ فهو كالنار في أحجارهاء إن 

حركت أو" ان تقول : 

مك ةصيذدهنّ حرام 

التاتر سو لبر الحديت أرانبن1 0 25 الإسلام 


0 


5 


وقد روى محمد بن عبد الله الأنصاري» حدثنا عبد الوارث» عن محمد بن جحّادة» 
عن الراينن عو عيد الرجمن بر عراف رفي الدنهنه قال" قال رسول الله َه : «(إذا صَلَتَِ 
المَرأَةَ حَمْسَهًا وصامت شهرَها وَحَفِظْت فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ رَوْجَهَا دَخْلَتَ الحَنم0 . وقال 
هشام بن عمّار: حدثنا الوليد بن مسلمء حدّئنا أبي » حدّثنا ابن لهيعة عن موسي بن 
وردان» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : 0 أمْرََة انَقَتْ ت رَيَهَا 
وَأَحْصَدَتْ فَرْجَهَا وََطاعَتْ رَوْجَهَا قِيلَ لها يَوْمَ الْمَيَامَة أدْخُلِي م منْ أَيّ أبواب الجن شئت90©' . 
وقال الزّبير بن بكار : أخبرني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي. حدئني أبي أن 
امرأة لقيت كتير عرّة فقالت: تسمع بِالمعَيّدِيٌَ خيرٌ من أن تراه قال: مّه رحمك الله! فأنا 
الذى أقول: ظ 
فون اذ مسيور النظباة تزاحي إذا ما وزنت القومٌ بالقوم أُورّن 
قالت: وكيف تورّن بالقوم وأنت لك ل تعزقه إل هاه قال والله لئن قلت ذاك لقد 
رفع الله بها قدري» وزيّن بها شعري». وإنها لكمًا قلت : 
ومنا روضةٌ بِالحَرْن طاهرة الشرى 2 يَمُْجٌ النّدى جنجائها وَعَرارُها) 
بلأطيب من أزدان عرَةَ مَوْهناً | وقدأوقدت بالمَنْدَل الطب نارها 
من الْخَفرات البيض لم تلق شِفُوةَ 2 وبالحسب المكنون صاف نجارُها 
فإن برزت كانت لعينيك قَرَةً وإِنْغَيِت عنهالميَمّمَكَ عارها 
قالت: أرأيت حين تذكر طيبها فلو أن زنجيّة تخمرت بالمندل الرطب لطاب 
ريحهاء ألا قلت كما قال امرؤ القيس: 
)١(‏ أورى: اشتعل . ٍ 
(؟).تقدم البيتان الصفحة ١7‏ وفيهما: «يحسبن من لين الحديث زوانيا». والخنا: الفحش . 
(*) رواه أحمد والبراز والطبراني» كما جاء في الجامع الصغير للسيوطي . 
(1) في مسند أحمد عن عبد الرحمن بن عوف باختلاف في اللفظ . 


(0) تقدمت هذه الأبيات . 


ضف 


نا "قير - 5 ؟ سا اخ و -050 ١‏ . (1) ام اع . 

ألم ترياني كلما جئتُ طارقاً 2 وججدث بهاطيبأ وإن لم تَطيّب؟ 

فقال: والله الحقٌ خيرٌ ما قيل» هو والله أنعتٌ لصاحبته منّى . 

ودخلت عزة على عبد الملك بن مروان وهو لا يعرفها ترفع مَُظلمة لهاء فلما سمع 
كلامها تعجّب منهء فقال له بعض جلسائه: هذه عرّة كثيّرء فقال لها عبد الملك: إن 
أردت أن أرُدَ عليك مظلمتك فأنشدينى ما قال فيك كير فاستخيت وقالت والله ما أعرف 
كراوكي سمعتهم يحكون عنه أنه قال في : 
قضى كل ذي دين فوفى غريمّه وعزةممطول معْنّى غريمّها 

فقال عبد الملك: ليس عن هذا أسألك» ولكن أنشدينى من قوله: ا 


3 


وقدزعمت أني تغيّرت بعدهاا ‏ ومنذاالذي ياعزلايتغيّر 

تغكر جسمي والخليقة كالذي عهذت ولم يخبر بسرّك مخبر 
قالت: ما سمعت هذا ولكن سمعت الناس يحكون عنه أن قال فيّ: 

دحي يظاسن بيني ا يب م 


و 


فقضى حاجتها ورد 5 ؤقال* ادتغلوها فلن "الجوارق. ادن :من م 
وذكرت عنه أنه قال فيها أيضاً 
وألثشنمفاهاتارةئمتارة وأترك حاجات النفوس تحرّجا 

وقال الزّبير بن بكارء عن عباس بن سهل الساعدي قال: بينا أنا بالشام إذ لقيني 
رجلٌ من أصحابي فقال: هل لكم في جميل نعوده؟ فدخلنا عليه وهو يجود بنفسه وما 
يُحَيَلْ إلىّ إلا أن الموت يكرثه 1 ٠‏ فنظر إلىّ ثم قال: يا ابن سهل» ما تقول في رجل لم 
يشرب الخمر قطء ولم يزن» ولم يقتل نفساًء يشهد أن لا إله إلا الله؟ قلت: أظنه قد نجا 
وأرجو له الجنة» فمن هذا الرجل؟ قال: أناء قلت: والله ما أحسبك سلمت وأنت 
ىو نشب منذ عشرين سنة في بثينة» فّال: لا نالتني شفاعة محمد كل يوم القيامة فإني 
(1) جمع لبانة: الحاجة والنهمة. 


() المرأة الصفوح : المعرضة الهاجرة. 
(6) يكرثه : يشتد عليه ويبلغ منه المشقة. 


(+#) شبب بفلانة : تغزل بها ووصف حسنها. 


يضف 


في أرَّل يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدّنيا ‏ إن كنت وضعت يدي عليها لريبة . 

وقال عوانة بن الحكم: كان عبد المطلب لا يسافر إلا ومعه ابنه الحارث» وكان 
أكبر ولده» وكان شبيها به جمالاً وحوناء فأتى اليمن وكان يجالس عظيما . من عظمائهم 
فقال له: لو أمرت ابنك هذا يجالسني وينادمني» ففعل» فعشقت امرأته الحارتٌ» 
فراسلته فأبى عليهاء فلكت قلي فأخبر بذلك أباه» فلما يئست منه سقته سم شهرء 
فارتحل به عبد المطلب حتى إذا قدم مكة مات الحارث. ركوج عشم بن محمد بن 
السائب الكلبي عن أبيه» وذكر رثاء أبيه له بقصيدته التي فيها : 
والحارث الفيّاض أكرم ماجد أيامً نازع هالهمامٌ الكاسا 

ولما احْتّضْرَ أبو سفيان بن الحارث هذا وهو ابن عم النبي كل قال لأهله: لا تبكوا 
علي فإني لم أت تنطف”7١؟2‏ يخطيئة متذ أسلمت . 

ولما قدم عُرْوَة بن الرُبير عَلَى الوليد بن عبد الملك خرجت برجله الاكلة”"© فاجتمع 

: 3 

رأي الأطباء على نشرها وأنه إن لم يفعل سرت إلى جسمه فهلكء» فلما عزم على ذلك 
قالوا له: نسقيك مُرْقدا؟ قال: ولم؟ قالوا: لثلا تحمنٌ بما يُصنع» قال: لا بل شأنكم» 
بصعي ويا بداو ا بد د وميا اد ا فلما 

يت بك را ل 

اي 95 فقال له عمر: يا 
أخي إن كان أسفك لما سمعت من قولي: قلت لها وقالت لي» فكل مملوك لي حر إن 
كد كش تس اها قط قال التاريف ‏ التحمة لله تعالى الل عه تست 

8 ع «ضاد <عر ع و 

وقال سفيان بن محمد: دخلت يوما عزة على أمٌّ البنين اخت عمر بن عبد العزيز 

فقالت يا عَرَّة ما قول كثير : 


. .و .ب ا 0 2 42 42 : 0 26 
فضى كل ذيىي دين فوفى غعريمه وعزة ممطول معثى غريمها؟ 





. تنطف: تلطخ‎ )١( 

() الاكلة: الحكة والجرب. 

() حسموها: كووها لكيلا يسيل الدم. 

(5) تقدم هذا البيت. ومطل فلانا بدينه: سوفه بوعد الوفاء مرة بعد الأخرى» ومعنى: معذب حزين» 


وكرفا 


ما كان هذا الدَيْن؟ فقالت: كنت وعدته بِقَبْلَةَ فنحيجت منهاء فقالت أُمّ البنين : 
أنجزيها وعليّ إثمهاء قالت: فأعتقت أُمّ البنين بكلمتها هذه أربعين رقبة» وكانت إذا 
ذكرتها بكت وقالت: ليتني خرست ولم أتكلم بها. 

ولما احتضر ذو الرّئّة قال: لقد هممت بميّ عشرين سنة في غير ريبة ولا فساد. 

وكان امرك لين خم المخرويي عاشقا لعائشة بنت طلحة وله فيها 
أشعارٌ أفرد لها ابن المرزبان كتاباء فلما قتل .عتها مُصَعَتٌ مَصعَتبٌ بن الزبير قيل للحارث: ما 
يمنعك الآن منها؟ قال: ولله لا سه رجا داك تريش أناتقييي بااكان لزنه لقي 


من الباطل . 
وقال ابن عُلاثة: دخلت على رجل من الأعراب خيمته وهو يثئنَ فقلت: ما شأنك؟ 
قال: عقن » فقلت له: معن الرجل 1 قال: من و إذا عشقوا ماتوا م فجعلت 


أغال10) وارغتوانينا هو فيه» فتنفس الصٌعداءَ ثم قال : 
ابسن الى :شتفي فا ئكتو اإليعة إتفنا سهد الوزن السسوزيحن 

وقال سعيد بن عقبة لأعرابيّ: ممّن الرجل؟ قال من قوم إذا عشقوا ماتوا قال: 
عذريٌ وربٌ الكعبة» فقلت له: وممّ ذاك؟ قال: في نسائنا صَّباحة» وفي رجالنا عفة. 

وقال سقيان بن زياد : قلت لامرأة من عَذْرَة ورأيت بها هوّى غالباً خفت عليها 
الك ما بال العشق يقتلكم معاشرّ عُذْرَة من بين أحياء العرب؟ فقالت : فينا جمال 
وتعافة و التعماك سحملا على العقا فز العنافه يور قدا برزقة القلويي والعشق يفنى اجالناء 
وإنا نرى عيونا لا ترونها. 

وقال أبوعبيدة مَعْمَر , ين المدي: اليد نون تزارة ليل عو 12ج ما 
يعد موتكم من الحبّ مزية» وإنعااذاك من ضمت ال ورهن العقل وضييق الرلةم فال 
له العذري: أما لو رأيتم المحاجر التلجء ترشق بالأعين الدُعْج» من فوقها الحواجب 
الرّخّء وَالشفاة الشكرعة: فتن عن الثنايا الغرّء كأنها نظم الدّرء مترو ردم 
ونبذتم الإسلام وراء ظهوركو”'"'. 

وقال بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف يقول فى مرضه الذي مات فيه: اللهم إنك 
() أعذله: ألومه. 


شسدة سواد العين مع سعتها. والزج جمع زجاء والزجج: دقة في الحاجبين وطول. الثنايا جمع ثانية : 
وهي أربع أسنان في مقدم الفم» ثنتان من فوق وثنتان من أسفل . الغر: البيضاء. 


خرف 


تعلم أني لم أطأ فرْجاً حراماً قط وأنا أعلم؛ ولم آكل درهماً حراماً قط وأنا أعلم 
وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي : دخلت عَلَى المعتضد وعَلَى رأسه غلمانٌ صباحُ 
الوجوه أحداث. ارت 6 قراب "ل المعتضد دأن لكين ال رت د 1 إلىّء 


وقال البزيدى : بلح سدع كب بي ا ال يكنا 
أحسنْ منهمء ما منهم من ثمنه ألف دينار بل أكثرء فجعل الناس ينظرون إليهم فقال 
محمد : : هم أحرارٌ لوجه الله إن كان الله كتب علي ذنباً مع واحدٍ منهم فمن عَرَفَ خلافٌ 
ذلك منهم فليمض فإنه قد عَتَقَ وهو في حل مما يأخذ من مالي . 
وقال إبراهيم , بن أبي بكر بن عيّاش : ا ا ا ا ل ما 
يبكيك؟ فما أتى أبوك فاحشةً ل 
وقال عمر بن حفص بن غياث: لما حضرت أبي الوفاة أغمي عليه فبكيت عند 
يعني القضاءً قال : .لا ني ما حللت سراديلي على حرا قط ولا لس بين يدن 
وقال سفيان بن أحمد ويد شهدت الهيئم بن جميل وهو يموت وقد 
ز رجليه فقال: اغمزيهما فإن الله يعلم أنهما ما 


0 


ل فقامت جاريته تَغُمِز 
مشتا إلى حرام قط 

وقال مخ الب نزل السريّ بن دينار في درب بمصر وكانت فيه أفر 5 
ا فعلمت به المرأة فقالت: لأفتئنّه عسي 
تكشَّمَت وأظهرت نفسهاء فقال: ما لك؟ فقالت: هل لك في فراش وَطيّ وعيش رخيّ 
فأقبل عليها وهو يقول: 
وكم ذي معناض سنال تسن لسذة ومات فخلاها وذاق الدواهيا 


ل م 


تَصَرَمُ لذَّاتُ المعاصى وتنقضي2 (تبقى تبَاعاتٌ المعاصي كما هيا" 
فيا سَوْءتا واللةراءٍ وسامع لعبد بعين الله يَغْشْى المعاصيا 


)١(‏ سجى الميت: فو عليه لزيا و عظاء. 
(؟) تصرم: تنقضي وتذهب. وتباعات جمع تباعة : ظلامة أو ما يترتب على الفعل من الخير والشر إلا أن 
استعماله فى الشر . 
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وقال عمر بن بكير: قال أعرابي: علقتٌ امرأة كنت اتيها فأحدّثئها سنين وما جرت 
بيننا ريبةٌ قطاء إلا أني رأيت ت بياض كفها في ليلةٍ ظلماء فوضعت يدي عَلَى يدهاء فقالت : 
م لا تفسد ما بيني وبينك» فإنه ما ُكح حبٌ : قط إلا فسد. قال: فقمت وقد تصبَيّت 
عرّقاً حياءً منها ولم أَعُدْ إلى شيء من ذلك . 


وذكر أ بو الفرج وغيرّه أن امرأةٌ جميلةً كانت بمكة؛ وكان لها زوجٌّء فنظرت يوم 
إلى وجهها في المراة فقالت لزوجها: أترى أحداً يرى هذا الوجه ولا يفتتن به؟ قال: 
نعم » قالبة: مَنْ؟ قال: عبيد بن عمير» قالت: فائذن لي فيه فلآفتننه» قال: قد أذنت 
لك» قال: فأتته كالمستفتية» ندل ينها في ناجيه بن المسجة الخرام فأسفرت عن وجه 
مثل فلقة القمرء فقال لها: يا أَمَةَ الله | ستتري» فقالت: إني قد فتنت بك قال: إني سائلك 
عن شيء فإن أنت صدقتني نظرت في أمرك قالت: لا تسألني عن شيء إلا صدقتك قال: 
أخبريني لو أن ملك الموت أتاك ليقيض روحك أكان يسرّك أن أقضي لك هذه الحاجة؟ 
قالت: اللهمّ لاء قال: صدقت قال: فلو دخلتٍ قبرك وأجلست للمساءلة أكان يسرّك أني 
قضيتها لك؟ قالت: اللهم لاء قال: صدقت قال: فلو أن الناس أَعْطوا كتبّهم ولا تدرين 
اتأدية كتابك بيمينك أم بشمالك أكان يسرّك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لا قال: 
صدقت. قال: فلو أردت المَمَّرّ على الصراط ولا تدرين هل تنجين أو لا تنجين أكان 
يسرّك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لاء قال: صدقت» قال: فلو جيء بالميزان وجيء 
بك فلا تدرين أيخفٌ ميزانك أم يثقل أكان يسرّك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لاء قال: 
ل يدي الله للمساءلة أكان يسرّك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لاء قال: 
صدقت قال : قي الله فقد أنعم الله عليك وأحسن إليك. قال: فرجعت إلى زوجها فقال: 
سيو ا ساي حي و و وساي فكان 
زوجها يقول: ما لي ولعبيد بن عمير أفسد عَلَىَ امرأتي» كانت في كل ليلة عروساً فصيّرها 
رأهبة . ظ ظ ظ 

وقال سعيد بن عبد الله بن راشد: علقت فتاةٌ من العرب فتّى من قومها وكان عاقلا 
فجعلت تكثر التردّد إليه» فلما طال عليها ذلك مرضت وتغيّرت واحتالت في أن خلا لها 
وجههء فتعرضت إليه ببعض الأمر فصرفها ودفعها عنه فتزايد المرض حتى سقطت على 
الفراش» فقالت له أَقّهُ: إِنَّ فلانة قد مرضت وها علينا حق» قال: فعوديها وقولي لها: 


. مه: اسم فعل مبني على السكون بمعنى اتكفف,. ولا تقل بمعنى اكفف لأن اكفف يتعدى ولا يتعدى‎ )١( 
وحكمها في التنكير والوصل حكم صه. وجاء في القاموس المحيط للفيروزابادي: مهمه قال له مه‎ 
. مه أي اكفف‎ 
١5 روضة المحبين /م‎ 
51١ 


يقول لك ما خبرك؟ فسارت إليها اّه وسألتها ما بك؟ فقالت: وجع في فؤادي هو أصل 
ع وي ساس 
علتي» قالت: فإن ابني يسألك عن علتك» فتنفست الصّعدَاء ثم قالت: 
5 0 3 7 ع 
رت إليه أمه د 55 كريد ره فقال: نعم» فذكرت 
أمةاليا ذلك فكت وقالت: 
فلست بأتٍ موضعأافيه قاتلي ‏ كفاني سّقاماأن أموت تلهفا 
ميجو وا 
حب رجل من أهل الكوفة يسمى أبا الشعثاء اراة خيلة: فلما علمت به كتبت 
0 
لإجميى الشقيياء حت واتبه ليس فيه تهمة لمُتٍَمْ 
كنا افؤادف قناريج "؟غعةويا عث الحن ةنميه خاتجة رت 
جاءني منه كلامٌ صائد وفوسبسالات المحبي نلكللمْ 
ع و ع ل 
صل إن أحببت أن تَعُطى المنى 2 ييا أباالشعشاءلله وصلم 
وقال الأصمعي عن أبي سفيان بن العلاء قال: بَصرت الثريًا بعمر بن أبي ربيعة وهو ١‏ 
يطوف حول البيت» فتدكرت وفي كفها خلوق”" فرّحمته فأثر ألخُلوق في ثوبه: فجعل 
لواو ااا 0 


ا عل 14 افر قن 1 نرقو لقا هه نا انين 
الرحمن قد سمعت مني ما قد سمعت فوّربٌ هذه البّنية ما حللت إزاري عَلَى حرام قط . 





)١(‏ ازدجر وانزجر بمعنى زجر: منعه ونهاه قال تعالى: #ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر# أي منع 
من ارتكاب المائم. 
(0 الخلوق: ضرب من الطيب أكثر أجزائه من الزعفران. 


حي 


وقيل لليلى الأخيلية: هل كان بينك وبين توبة ما يكرهه الله؟ قالت: إذاً أكون 

منسلخة من ديني إن كنت ارتكبت عظيماً ثم أتبعه بالكذب. 

وقال العتّبي: خرجت إلى المرْيّد فإذا بأعرابي غزِل فملت إليه فذكرت النساء 
فتنفّس ثم قال : اليس أي ذا من كمون لها نوم عنام جاه ايقن عن الخلها : فقلت: 2 
صف لي نساءكم» فقال: نساء الحي تريد؟ قلت: نعم فأنشأ يقول : 
رُجْح”' وَلَسْنَ من اللواتي بالضحى لذيولهيٌ عَلََى الطرييق غبار 
بالسرسيييية إذا خَلوًا وإذاهمُ خرجوافهن خفار" 

قال العتبى: فأخبرت به أبي قال: تدري من أين أخذ قوله: وإن من كلامهن ما 
الو جقاء الحاء فيكتي من القلنا؟ ذلك: لأا قال عرد فول القطامى : 


و كل 


يقتلنا بحديث ليس يعلمسه مسن يتَقينَ ولا مكنوتثهبادي 
فهنٌّ يبدين من قول يُصِبْنَ به مواقع الماء من ذي الخلّة الصادي9" 
وهذه الطائفة لعفتهم أسباب أقواها إجلال الجبّارء ثم الرغبةٌ في الحور الحسان في 

دار القرار» فإن من صرف استمتاعه في هذه الدار إلى ما حرّم الله عليه منعه من الاستمتاع 
بالحور الحسان هناك قال ككلِ: «مَنْ يلبس الْحَرِيرَ في الدُنْيَا لَمْ يَلبِسْهُ في الآخرة»”*) 
و'مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ في الدُنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا في الآخرة20. فلا يجمع الله للعبد لذة كرب 
الخمر ولس العخرير والتطع يما حرم اله عليه من النساء والصبيان ولذَّة الثم بذلك في 
الأخرة فلعتقير السد للفسه ادي" اللدتيةع ولْيَطبْ نفساً عن إحداهما بالأخرى؛ فلن 
يجعل الله من أذهب طَيبَاته في حياته الدُنيا واسة ستمتع بها كمن صام عنها ليوم فطره من 
الدّنيا إذا لقي الله . ودون ذلك مراتية أن يتركها خوف النار فقطء. فإن تركها وقة ومح 


أفضلٌ من تركها لمجرّد خوف العقوبة. 


(1) امرأة رجاح: عجزاء وأيضا: رزان. 

() خفار: شديدات الحياء» ذوات وفاء. 

(؟) في الأغاني وكتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة: فهن ينبذن... الخ وذو الغلة الصادي: الشديد 
العطش . ظ 

(5) أخرجه البخاري في الجمعة باب اء والبيوع باب »4٠‏ والأدب باب 55. ومسلم في اللباس حديث 
5 لاو و١٠‏ . وأبو داود في الصلاة باب »7١7‏ واللباس باب 7. والنسائي في الجمعة باب 2.١١‏ 
والعيدين باب 5. وابن ماجة في اللباس باب .١5‏ ومالك في اللباس حديث .١8‏ وأحمد في المسند 
(ركقف ولحل 174ولت كحك لم كرت كاك دل الل ول وال سم 

(4) أخرجه ابن ماجة في الأشربة باب ”. وأبو داود في الأشربة باب 8. والنسائي في الأشربة باب 50 
و45 . وأحمد في المسند (1/ 277 298 ١5‏ ل 17 ). 


رذق 


ثم أدنى من ذلك أن يحمله عليها خوف العار والشنار”'"» ومنهم من يحمله على العفة. 
الإبقاء على محبته خشية ذهابها بالوصال» ومنهم من يحمله عليها عفة محبوبه ونزاهته 
ومنهم من يحمله عليها الحياء منه والاحتشامٌ له وعظمته في صدره. ومنهم من يحمله 
عليها الرّغبة في جميل الذكر وحسن الأحدوثة» ومنهم من يحمله عليها الإبقاء على جاهه 
ومروءته وقدره عند محبوبه وعند الناس. ومنهم من يحمله عليها كرمٌ طبعه وشرف نفسه 
وعلرٌ همته. ومنهم من يحمله عليها لذَّة الظفر بالعفة فإن للعفة لذ أعظمَ من لذة قضاء 
الوطرء لكنها لذة يتقدمها ألم حبس النفس ثم تعقبها اللذة» وأما قضاء الوطر فبالضد من 
ذلك. ومنهم من يحمله عليها علمه بما تعقبه اللذة المحرّمة من المضارٌ والمفاسد» 
وجمع الفجور خلال الشرّ كلهاء كما ستقف عليه في الباب الذي يلي هذا إن شاء الله 
ان 

فصل : ولم يزل الناسنٌ يفتخرون بالعفة قديماً وحديثاء قال إبراهيم بن هَرْمة : 
وليوت بذل: لبليية قبية انبا وحرامّهابحلالهامدفوع 

وقال غيره: ظ 
إذااماهممنا ص دناوازحٌ التقى ‏ فولى على أعقابه الهج خحاسئا 

وقال آخر: ظ 
اط و 
لا هد السو الاطدانت إقاعة .عت الفسي وكين تائيس التتير 
ألارت يوم صادق اليش نلقه ‏ بهاونداماي العفافة والتّهى9) 


وقال اخر: 
5-6 وي" وأه 2 . ٠.‏ و ٠.‏ اه 


سس إلآ سيد القنبييا “تحجنو الشفيب الللتييرين 
وقال الموسوي”"': 


٠ 4 ٠. 71 0 7‏ 7 كم ل 2 1 2 3 0 7 0 
بتنا ضجيعين في ثوبيْ هوى وتقى يلعناالشوق من فرق الى قدم., 





ٍ ٍ الشنار: أقبح العيب والعار والأمر المشهور بالشنعة.‎ )١( 

)١(‏ العفافة: العفة وهي الكف عما لا يحل ولا يجمل قولا أو فعلا. والنهى جمع نهية: العقل» سمي به 
لأنه ينهى عن القبيح وعن كل ما ينافيه . 

() هو الشريف الرضي . 
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يشي بنا الطيبتٌ عباتا فاوئضة 
نم انفينا وفدرابنت"؟ ظدوانوتا 


وقال نفطوَيه 
كم دعوت يجن اموق تسبي 
ركم جرت بمن أهوى فيقنعني 


أموى الحسان وأهوى أن أجالسهم 
كذلك الحتٌ لا إتيِانْ معصية 


يُضيئنا البرقٌ مجتازاً عَلَّى إض.”" 
وفي تعواطكيا بعد عن التههم 


مقية الحسيناء وتوف الله واالحذر 
منه الفكاهة والتجميش”" والنظر 
وليس لي في حرام منهم وطر 


حرفن بدن مين عدهاكت 


لله وقفة عاشقيّن تلاقيا 


صدقاالغرامً فلم يَملْ طَرْفٌ إلى 
فقلافهاوتفرّقاوكلاهما 


وقل لكلة: : هذا جميل لما به فهل عندك من حيلة د 


من بعد طول نَوّى ويُعْدٍ مَّزار 

(ادتهوهييا يحيدا حجن الأوزاز 
فخش ولاكتٌ لحل إزار 
امو واسة ا#ااتيخ جارديه أو 


تنمسين بها وجذه؟ فقالت: ما 


عندي أكثر من البكاء إلى أن ألقاه في الدار لحري ا ا وهو ميت تحت الثرى. 
وقيل لعتبة بعد موت عاشقها: ما كان يضرك لو أمتعتيه بوجهك؟ قالت: منعني من ذلك 
خوفٌ العار» وشماتة الجار» ومخافةٌ الجبار. وإن بقلبي أضعاف ما بقلبه غير أني أجد 

سَثْرَهِ أبقى للمودّة. وأحمدَ للعاقبة» وأطوعٌ للربء وأحك للدقن” 

وهَوِي فتى امرأة وهويته وشاع خبرهما فاجتمعا يوم خاليين فقال لها حلم عدن 
ما يقال فينا فقالت: لا والله لا كان هذا أبداً وأنا أقراً: «الأخلاء 0 
عَلَادٌ إلا المُتّقِينَ4 [الزخرف: /ا" ]. . وقيل لبعضهم وقد هَويَ جارية فطال ع: عشقه بها: 
أنت صانعٌ لو ظفرت بها ولا يراكما إلا الله؟ قال: والله لا جعلته أهون الناظرين إليّء لا 
أفعل بها خالياً إلا ما أفعله بحضرة أهلهاء حنينٌ طويل: 522 وأترك ما يسخط 


الرتث». ويفسد الحت. 
ذا كدان جيه البجرر مين جه 





حراما فحظي مايًحلٌ ويَجْمُل 


)١(‏ إضم كعنب: جبل» والوادي الذي في المدينة المنورة. 


() رابت : دعت إلى الشك: 
(؟) التجميش: المغازلة بالقرص والملاعبة. 
(5) زرى عليه فعله: عابه . 


شتدفث كوباء المَرّْن بين فصوله 

ولَكمٌفمعذب اللفات كأنما 

وماالعشيٌ إلا عفةٌ ونزاهة 

وإنى لأسْتخيبي الحيسب: مسن التي 
وقال آخر: 

وإني لمشتاقٌ إلى كل غاية 

عدرل بات جين يهل نالفي 


ساعين يد 2 فيه 7 


١ 


0 


بوهالبعين سوه زهي المتطياول 


عفيف عن الفحشاء قرم جلاحل"') 


وما ألطف قوله: حين يبخل ذو التّهَى فإن ذا النّهَى لا يبخل إلا في موضع البخل» 
فأخبر هذا أنه يبذل ماله حين يبخل به ربّه في موضع البخل . 


ع سمس 


وتقول: 

سدق بتاك يبولجة اللحد 
يا ساكن التُرْبٍ الذي بوفاته 
لسسع فديتك قصّتي فلعًني 


5 ا اك 5 
© جارية قد ألصقت خدّها بقبر وهي تبكي 


ا د 
في بنك قفري 


200- 
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تبكي عليه ولستٌ تَعرف أمرَه 
نا كات الساقية اغب اتوالة 
اسسوس دب 
فت اللسويصزة والكهيسرة ة مثلها 





ها فأتشأت :ة 


بصكسة وشباب 
مشتعم يبنل 


إةاتسسدانسشتياق الأعنيات 


فإذا استجير ففارس الفرسان 
اذا التعميي ةا أراك فَنْكَ طعان 


. يه حورن كوه والشجاع الركين في مجلسه‎ 0١ القرم:‎ )١( 
الأيكة 5 9 الشجر الكثيف الملتف وقيل ا والالاك ونحوهما من ناعم‎ )( 


الشجر. 


() العافين: طلاب المعروف . والنوال: العطاء . 


(6) استضيم : انتقص حقه» وضامه حقه واستضامه: ظلمه. 


فقلت: أعلميني من هو؟ قالت: سنان بن وَبرَة الذي يقول فيه الشاعر- 5 

بسنا را ينا عفينا لنت اتمويئية الابعة شين يست اشيوال سان 

ثم قالت: يا هذا والله لولا أنك غريب ما متعتك من حديثي. قلت: فكيف كان حبه 

٠ 7 . 3‏ لت 1 ع ْ 
لك؟ قالت: ما كان يوسّدني إذا نمت إلآ يده» فمكثت معه أربعة أحوال0'' ما توسدت 
وداب وين 
لوا مهما حو سك كفس تن الك سه لى سفرل سر رمن 
أخناه اسفاحة اهل فبينما المقيم في دار الظاعن إذ مرّت امرأة أخيه في درع تجوز من بيت 
إلى بيت. وكانت من أجمل البشرء قراف تقنيكا محيراة قلوار انهو لك حوومهدف يتنا ان 
رأسها ودخلت بيتاًء ووقع حبها في قلية: فجعل يذوب ويَنْحَلٌ جسمه ويتغيّر لونه. ٠‏ وقدم 
0 ما لك يا أخي متغيراء ما وجعك؟ قال: ل 

قف أحدٌ على دائه غير الحارث بن كَلّدة وكان طبيباً فنقال: ارقف عقة موحفدين وها 
أدري ما هذا الوجع وما أخلئة إلا اغاغتقاء فقال له أخوة: سبكان الله أسألك عن وجع 
أحي وأنت تستهرىء بي : فقال : ما فعلت». وسأسقيه شراباً عندي فإن كان عاشقاً فسيبين 
لكمء فأتاه بشراب فجعل يسقيه قليلاً قليلاً» فلما أخذه الشراب هاج وقال: 


عر 


االابيو يلاما يسامييونوحييك نايا 
غزانلٌ ما زآايمتك اليو مفلي كوو تيبي #لسحنسة 
بسي الكسيية وحمو سيوت !77 وقمبيي اميه تا 

فقال: أنت طبيب العرب فبمن؟ قال: سأعيد له الشراب ولعله يسمّي. فأعاد له 
الشراب فسمى المرأة» فطلقها أخوه ليتزوجها فقال المريض: عليّ كذا وكذا إن 
تزوّجتهاء فقضى ولم يتزوجها. 

وطلظلي بن المارك سرع حذثنا أبو مسهرء عن بكر بن عبد الله قال: عرض 
لو سب ما كان جرمك؟ فقال: أصلح الله الأمير 

ني العَسَسٌ”*' وأنا مخبرك بخبري ءفإن كان الكذب ينجي فالصدق أولى بالنجاة» قال : 





() جمع حول: السنة . 

(؟) العدل: ما عدل الشيء. والمثل والنظير. 

(”) مربوب: جميل الجسم . ورب الولد: تعهده بما يعذبه وينميه. أسيل الخد: لين الخد طويله. 
(:) العسس: حرس الليل. وعس: طاف بالليل. 
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وما قصتك؟ قال: كنت أخاآ لفلان فضرب الأمير عليه البَعْتٌّ إلى خراسان» فكانت امرأته 
تهواني وأنا لا أشعرء فبعئت إلّ ذات يوم رسولاً أن قد جاء كتابُ صاحبك فهلم لتقرأى 
فمضيت إليها فجعلت تَشْغلني بالحديث حتى صلينا المغرب» ثم أظهرت لي ما في نفسها 
مني ودعتني إلى السوءء فأبيت ذلك فقالت: والله لئن لم تفعل لأصيحن ولأقولنٌ إنك 
لص ء فخفتها والله أيها الأمير على نفسي فقلت : أمهليني حتى الليل» فلما صليت العتمة"") 
وثقت بشذة رسن الأمير فخرجت من عندها هارباء وكان القتل اسو عل من خيانة 
أخي» فلقيني عَسَسنُ الأمير فأخذوني» وقد قلت في ذلك شعراء قال: وما قلت؟ فقال: 


وت يقبا بون" نوه قبت ونب لسوفليا تحاسيتك 
فأمر بإطلاقه. ظ 


المت رأيت يي 
لاموهء وإن كتمه عنفوه» فلما أخذه الأمر قال: 
يقولون إن جاهرتٌ قد عضك الهوى وإن لمأبّم بالحبٌ قالوا تصبرا 
وليس لمن يهوى ويكتم حيّه من الأمر إلا أن يموت فيَعذرا 
ولم يزال يردد هذين البيتين حتى ماتء فوالله يا هذا لا أبرح أو يتصل قبراناء ثم 
شهقت شهقة فصاح النساء وقلن: قضتء والذي اختار لها الوفاة فما رأيت أسرعَ ولا 
أؤحى من أمرها. قال ابن الدَّمَيْنَة : 
ويتنافْوَيْقَ الحَيّ لانحن منهمٌ ولانحن بالأعنداء مختلطسان 
وبات بقينا ساقط الطل والتدى .هن الليل يردا يُّمْنَة9" عطران 
نذود بذكرالله عنلاغوى الصبا إذاكان قلبانالهيَ ردان 
ونصدر”*؟» عن ري العفاف وربما2 تقعناغليل الحبّ بالرَّشفان 


)١(‏ العتمة: وقت صلاة العشاء. 

(0) الآنى + الفتاة الظبة النقس المجحيوت: قزيهاة: وحديتها ييه 

(39) بردا يمنة : ضرب من برود اليمن . 

(5) صدر عن الماء: رجع عنه وانصرف. قال تعالى: #لانسقي حتى يصدر الرعاء» أي يرجع الرعاء من 
سقيهم أو يرجعون إبلهم . 
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قال 7 الفرج: وشت جارية بُعَينة بها إلى أبيها وأخيها وقالت لهما: إن جميلاً 
عندهاء فأتيا مشتمين على سيفيهما فرأياه خالا حجر منها يحدئها ويشكو إليها بن نم 
قال لها: يا بين أ أرأيت ما بي من الشغف والعشق ألا تجزينيه؟ قالت له: بماذا؟ قال: بما 
يكون من المتحابين» فقالت له: يا جميل أهذا تبغي؟ والله لقد كنت عندي بعيداً منهء فإذا 
عاردت تعريضاً بريبة لا رأيت وجهي أبداء فضحك وقال: رامعا لاه الا لاقام 
ما عندك» ولو علمت أنك تجيبينني إليه لعلمت أنك تجيبين غيري» ولو رأيت منك 
مساعدة لضربتك بسيفي هذا ما استمسك في يدي إن طاوعتني نفسي» أو هجرتك أبداً» 
أما سمعت قولي: 
وإنّي لأرضى من يينّة بالذي ‏ لرَّأبصرهالواشي لقرت بلابلٌة7؟" 
بلا وبأنلا أستطيعوبالشنى وبالأمل المرجرّ قد خاب آملة 
ومالظي النكلتى وبالشرل #ققسىي أواخ ,ره لا ناتقي وأوائلة؟ 
فقال أبوها لأخيها: قم بنا فما ينبغي لنا بعد هذا اليوم أن نمنع هذا الرجل من 
إتيانها . 


)١(‏ البث: الحال وأشد الحزن الذي لا يصبر عنه صاحبه فيبثه . والمرض الشديد. 
(؟) بلابله: أوهامه ووساوسه. 


7” 4 








الباب الرايع والعشرون 





في ارنكاب سبيلى الحرام وما يفضي إليه من المفاسد والآلام 


حقيقٌ بكل عاقلٍ أن لا يسلك سبيلاً حتى يعلمٌ سلامتّها وافاتها وما توصل إليه تلك 
الطريق من سلامة أو عطب». وهذان السبيلان هلاك الأوّلين والآخرين بهماء وفيهما من 
المعاطب والمهالك ما فيهماء ويفضيان بصاحبهما إلى أقبح الغايات وشرٌ موارد 
الهلكات» ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى سبيل الرَنَى شر سبيل فقال تعالى : وا تَمريُوا 
لزن إِنَّه كان فاحشة وَسَاءَ سيلا » [الإسراء: ””]. فإذا كانت هذه سبيل الزنى فكيف 
بسبيل اللواط التي تَعْدلٌ الفغلة منه في الإثم والعقوبة أضعافها وأضعاف أضعافها . من 
الزنى كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى؟ فأما سبيل الزنى نامو سيل 1" هلها 
في الجحيم شر مَُقيل» ومستقر قَدُ أرواحهم في البرزخ في تَتُورِ من نار يأتيهم لهبها من 
تحتهم» فإذا أتاهم اللهب ضجّوا وارتفعواء ثم يعودون إلى موضعهم» فهم هكذا إلى يوم 
القيامة كما رآهم النبي ككدِ في منامه» ورؤيا الأنبياء وحيٌ لا شك فيها . 

فروى البخاري في صحيحه من حديث 05 جِنْدب رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله يك مما يكثر أن يقول لأصحابه : اهَلْ رَأَى أُحَدٌ مِنَكُمْ من رؤيا؟» فَبْقصٌُ عليه ما 
شاءً الله أن يُقَصّ. وإنه قال لنا ذات عَدَاة : «إنه أتاني اليل اتيّانِ وإنهما ابتعثاني وإنهما 
قالا لي: انطلق» وإني انطلقت معهماء ون آنا علّى رجل مُْطْجع وإذا آخد قائمٌ علب 
بصخرة» وإذا هو يَهُوي بالصخرة ة لرأسه فيئلة 20 رأسه فَيتَدَهْدَهُ الحجه هاهناء يتْبَعٌ الحجر 
فيأخذهُ فلا يَرْجِعٌ إليه حتى يَصِحّ رأسُّه كما كان» ثم يعود عليه فَيَفعَلُ به مثلّ ما فَعَلّ المَرَة 
الأولى» قال: «قلت لهما: سُبْحَانَ الله ما هذَان؟» قا ل: «قالا لي : انطلق انطلق» فانطلقنا 
فأتينا عَلَى رجلٍ مُسْتَلق لقفاه وإذا از قائم م عليه بِكَلُوبٍ من حديدء وإذا هو يأتي أَحَدَ 
شقَئْ وجهه شرف شدْقهُ إلى قفاهء ومَنْخرَه إلى قفاهء وعيته إلى قفاهء ثم يتَحَوّل إلى 
)١(‏ المقيل: المثوى والنوم في الظهيرة. 
)1١(‏ ثلغ رأسه: شدخه. ويتدهده: يتدحرج. والكلوب: المهمازء وحديدة معطوفة الرأس والجمع 

كلاليب. وضوضو: صاح وصرخ . 


انك 


الجانب الآخر فيَقعل به مثل ما فَعَلَ بالجانب الأوّل» فما يَفْرُعٌ من ذلك ل 
يصِحٌ ذلك الجانبٌ كما كان. ثم يعود عليه يفم مثل ما فعل المرّة الأولى' قال: «قلت 

سُبْحَان الله ما هذان؟» قال: «قالا لي : انطلق انطلقٌ. فانطلقنا فأتينا عَلى مِثل التَتُور فإذا 
فيه لَعَطْ وأصواتٌ» قال: «فاطَلَمْنا فيه فإذا فيه رجالٌ ونساءٌ عُرَاةٌ: رم ع يا 
أسفل منهم. افإذا أتاهم ذلك اللهَبُ ضُوْضَؤاء» . قال: «قلت لهما: ما هؤلاء؟» قال: 

لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا عَلى : نهر أحمرٌ مثل الدم. ا 
يبح وإذا عَلى شط النهر رجل قد جمع عنده حجارةٌ كثيرة: وإنااكلك الماح بسح نا 
يسبح » ثم يأتي ذلك الذي قد جَمعٌ عنده الحجارة فِيَفغْرٌ له فاه فَيُلْقَمهُ حَجَر أ فينطلق يسبح 
ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فَعْرَ له فاه فألقمه حجرا). قال: «قلت لهما: ما هذان؟» 
قال: «قالا لي : انطلق انطلق؛ فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرْآة2'0 كأكرَه ما أنت رَاءٍ 
رجلا مَوْآَة» وإذا عنده نارٌ يَحْشُّها ويسعى حولها», قال: «قلت لهما: ما هذا؟» قال: «قالا 
لي : انطلق انطلق» فانطلقنا فأتينا عَلى روضة مُعَْمَة"' فيها من كل نؤْر الرّبيع» وإذا بين 
ظَهْرِي الروضة رجلٌ طويلٌ لا أكاد أرى رأمَهُ طولاً في السماء» وإذا حول الرجل من أكثر 
ولدانٍ رأيتهم قط قال: «قلت لهما: ما هؤّلاء؟» قال: «قالا لىي: انطلق انطلق. فانطلقنا 
البق على ارا ارايو الام مالسا قال: «قالا لي: ارق فيهاء 
فارتقينا فيها إلى مدينة م مبنية بلبن ذهب ولبن فضةك. قال : «قالا لي : : فأتينا بات المدينة 
فاستفتحنا فح لنا فدخلناها فتلقانا فيها رجال شَطْرٌ من حَلْقِهم كأحسن ما أنت رَاء؛ 
وشَطرٌ كأقبح ما أنت راء؛ قال: «قالا لهم : اذهبوا فَقَعُوا في ذلك التهّر» قال: «وإذا نه” 
مُعْتَرض يجري كأنّ ماءه المَحْضٌ في البياض» ادهو تؤقيرا ةانم رجهو إلبنا فدهب 
ذلك الشّوء عنهم فصاروا في أحسن صورة» قال: «قالا. لي : هذه جنّة عَدْنَء وهذاك 
منزلّك» قال: «فسما بصري صَعداً فإذا قصرٌ مثل الربابة البيِضاءء قال : دقالا لي هذَاك 
منزلّك) قال: «قلت لهما: بَارَكَ اللهُ فيكُمًا ذَرَاني فَأَدْخْلَهُ قالا: أما الآن فلاء وأنت داخلة» 
قال: قلت لهما: ااي قد واتشيلة ررائاد كبا نقاعاا ليرا يتّ؟2 قال : «قالا لي : 


أمَا إنا سنخبرك. أمّا الرجل الأوّل الذي أتيت عليه يُتْلَمْ رأُسُه بالحجر فإنه الرجلٌ يأخذ 





)١(‏ المراة: المنظر. 

() اعتم النبت: تم طوله وظهر نوره. 

. (”) رواية البخاري : فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة قط الخ. قال القسطلاني : وعد الإمان الحم 
والنسائي : إلى دوحة بدل روضة. والدوحة: الشجرة العظيمة من أي شجر كان. ولبن: جمع لبنة : 
التي يبنى بها. وهو في الأصل المضروب من الطين يبنى به دون أن يطبخ. والمحض: الخالص 
وكل شيء خالص لا يشوبه شيء يخالطه . والربابة: السحابة البيضاء . 
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القرآن فيرفضه ركام عن لاد المكتوبة» وأما الرجل الذي أتيت ت عليه يشَرْشَر شِدَقُه إلى 
قفاه ومنخره إلى قفاه وعيئه إلى قفاه فإنه الرجل يعدو من بيته فيكذتٌ اذب تبغ الآفاق . 
وأمّا الرجالٌ والنساءٌ العراة الاين هم في مكل بناء الثنور فإنهم الزناة والرّواني» وأما الرجل 
الذي أتيت عليه يسبح في النهرَ يلقم الحَجَرَ فإنه أكل الرباء وأا الرجلٌ الكرية الْمَرْآة 
الذي عند النار يَحْشُّها ويسعى حولها فإنه مالك خازنٌ جهنم» وأمًا الرجل الطويل الذي في 
الروضة فإنه إبراهيم» وأما الولدان حوله فكلّ مولود مات على الفطرة» قال: فقال بعض 
المسلمين : يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال: «وأولاد المشركينء وأبًا القوم الدين 
اراح عر جح العم ريخ اع تيج عابارا عي مالبدا را/ سيّئاً تجاوز 
الله عنهم)"'' . 

وقال أبو مسلم الكجِي: حدّثنا صَدَّقة بن جابر» عن سُلَّيم بن عامرء قال: حذّثني 
أبو أمامة الباهلي قال: سمعت النبي كَلِ يقول: ١بِينَا‏ أنا نائم إذ أناني رجلان فأخذا 
ِضَيْعَيَ”" فأخرجاني فأتيا بي جبلاً وَعْراً وقالا لي: اصْعَد فقلت: إني لا أطيقه فقالا: 
سنسهله لك» قال: «فصّعدت حتى إذا كنت في سَوَاء الجبل "" إذا أنا بأصوات مديدة 
فقلت: ما هذه الأصوات؟ فقالا: هذا عُواء أهل النارء ثم انطلق بي فإذا أنا بفوج هد 
شيء انتفاخاًء وأنتنه ريحاء وأسوأه منظراًء فقلت: من هؤلاء؟ فقالا: هؤلاء قَنْلى 
الكفار. : لم انطلق بي فإذا بفوج شد شيء انتفاخاً. وأنتنه ريحاًء كأنّ ريحهم المراحيض 
فقلت : د هؤٌلاء الزانون والزواني» . 

وقال 55 وخ سعيل: حدَّئنا نوح بن قيس قال : حدض الوهارود العبدي. عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَله: البلة أسري بي انطلق بي إلى حَلْقٍ 
من خلق الله كثيرء نساء مُعَلّقات بيهن ومنهنّ بأرجلهنَ منكسات. ولهنّ صرَاخْ وخوار 
فقلت: يا جبريل من هؤٌّلاء؟ قال: هؤلاء اللواتي يَرْنِينَ ويَقُْلنَ أولادَهنَ ويجعلنَ 
لأزواجهنٌ وَرَثة من غيرهم). 


وقال أبو نُعَيم الفضل بن ذكين : 8ب 107 


.)١5 »8/4( أخرجه البخاري في التعبير باب 44» وأحمد في المسند‎ )١( 

(؟) الضبع : ما بين الإبط إلى نصف العضدء والجمع أضباع . 

(') سواء الجبل: وسطه. 

(:) بعض هذه الحديث ورد في الفتح لابن حجر عقب الحديث السابق وذكره المنذري فى الترغيب 
والترهيب بأطول مما هنا ثم قال : ووه ان ريم وارن صنناة الى محضيهها بواللنظ لابن حويمة رلا 
علة له. 


رضنفا 


عن أبيه أنهم ووب لعي وراب اس روس حي ا هل 


وده وا حقاء ا كودع لاه يد 


الرجل زوّجتهة. ثم قال عند ذلك: إن الناس يرْسل عليهم يوم القيامة 0 منتنة حتى 


يتأذى منها كل بر وفاجره حتى إذا بلغت منهم كل مبلغ ث7" أن تمسك بأنفاس الأمم. 


ا كلهم ناداهم مناد ب يسمعهم الصوت ويقول لهم: هل تدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم؟ 


فيقولون: لا ندري والله إلا أنها قد بلغت منا كل مبلغ» فيقال: ألا إنها ريح فروج الرّناة 
لَّقوا الله بزناهم ولم يتوبوا منه» ثم يصرف بهمء فلم يذكر عند الصرف بهم جنة ولا نارا. 

وقال الخرائطي: حدثنا علي بن داود القنطري. حدّثنا سعيد بن عفيرء حدثني 
مسلم بن علي الخشّنيء عن أبي عبد الرحمن» عن الأعمش» عن شقيق» عن حُدّيفة 
رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال: «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِيَاكُمْ وَالزُنَى فَإِنَّ فيه ست 
خصّال: ثلث في الدُنْيا وََثْ في الآخرة. نا الْوتِي ني الذنيا َدَهَابُ الْبَهَاءِء وَدَوَام 
ل وقصه* قِصَرُ الْعْمُر . وكا اللَاتِي في الآخرة 1 الله» وَسُوء الحسّابٍء وَوخوَل 
ألتَّار»” 


ويُذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: الْمُقِيمُ على الزّنى كعابد وثن» ورفعه 
بعضهم؛ وهذا أولى أن يُشَّبه بعابد الونّن من مُدْمِن الخمرء وق (البرمعة: وغيره مورقوعا : 
مُدْمِنُ الْحَمْرٍ كَعَابدِ وَئّنِ. . فإنَ الرّنى أعظم من شرب الخمر. قال الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله تعالى : : ليس بعد قتل النفس أعظم من الرنى . 

وفي الصحيحين من حديث أبي وائلٍ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : 
قلت : با رسول الله أي الذنبٍ أعظمٌ عند الله؟ نال: «أنْ تَجْعَلَ لله ندا اا 
قلت: ثم أي؟ قال: «أن تفيل وَلدَكَ مَحَاقَة أنْ يطعم مَعَكَّه قال: قلت: ثم أي؟ قال: ٠‏ 
َرنِي بحَليلة جَارِكَ. ل ل ا لوَالَّذِينَ لآ يَدَعُونَ 0 
آخَرَ ولا يَقتْلونَ النن الَتِي حَوَمَ الل إلا بِالْحَقٌّ وَل يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذلك يَلْقَ ناماه © 
[الفرقان: 38]. 
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. ألم: قربء وبالناس: نزل بهم‎ )١( 

() ذكره السيوطي بنحوه في الجامع الكبير وقال: رواه الخرائطي في مساوىء الأخلاق وأبو نعيم في ' 
والبيهقي في الشعب وضعفه. وأبو الفتح الراشدي في جزئه والرافعي 

(6أ0 .أحمد في المسند 47١ 78٠ /١(‏ 474. 4757» 154) والبخاري فى تفسير سورة 7 باب " 

وسورة 70 باب 7ء والأدب باب 7١‏ والحدود باب .7١‏ والديات باب ١‏ والتوحيد باب ٠غ‏ 
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راك كبر سعيك : وا عاو ا لي او 
الْقيَامَة وَل ير كيه ويقون له : دْخْلٍ الا م مع َع الاِليَ 60 وذكر سياد 0 م عن 
د عن أبي دائلل', عن عبد ال قل ا وإذا 

ل ل عن أبي هريرة رضي اله 
عنه قال : قال رسول الله لله يللد : «َلن لا يكَلّمُهُمْ الله يَوْمَ القيامة ول يَنْظُ إل م وَلَا يرَكيع 
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلَيمٌ : شَيْحْ زان وَمَلكُ كذَّابٌ وعَائْلُ مُستكُب270 . 

وذكر سفيان الثوري؛ عن منصورء عن ربعي بن حرّاش» عن أبي ذرٌ رضي الله عنه 
أن رسول الله يكِِ قال: (إِنَّ الله يُبْفِض ثلاث : الشّيِحَ الزّانِيء وَالمُقلَ المُخْتَال» وَالْبَخيل 
المَنّان) 2 , 

وذكر الأعمش.» ٠‏ عن خَيْثمَة عن أبِي عبد الرحمن» عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما عن النبي يِل قال: مَل الذي يَجلِسُ عَلَى فرّاش المية مكل الذي َنْهَشْهُ الْأسَاودُ 
يوم القيَامَة 1 الققيهة هي التي قد سافر زوجها في جهاد أو حم أو غيرهماء وفي 
انساني وغيره من حديث أريدة 0 اخز ناو لماجي على لقي 
عد امي اي ياه ا لف0004 

ويكقن:فن تنح الزتى أن الل سيصاتة .وتقالى .مع كمال ,رجيعه منوع فيد انحن 
القتلات وأصعبها وأفضحهاء وأمر أن يشهدَ عباده المؤمنون تعذيت فاعله. ومن قبحه أن 





-و45. ومسلم في الإيمان حديث ١5١‏ و57١.‏ وأبو داود في الطلاق باب 5١‏ . والترمذي في تفسير 

سورة 55 باب ١‏ و5. والنسائي في الإيمان باب 5» والتحريم باب 0. 

. رواه الخرائطي في مساوىء الأخلاق والديلمي في مسند الفردوس. كما قال السيوطي‎ )١( 

(؟) هذا الحديث لم يرد في صحيح البخاري وهو في الجامع الصغير والترغيب والترهيب دون أن يشير 
فيه إلى رواية البخاري بل قالا: رواه مسلم والنسائي» وزاد في الزواجر أحمد. ظ 

(*) أخرجه أحمد في المسند (؟/ 2407 والنسائي في الزكاة باب 54. /الاء والبيوع باب 6. 

(5) أخرجه أحمد في المسند (58/04 ١ك‏ امكل هك كال مكل الاك خننا١).‏ 

(5 رواه الطبراني في الكبير والخرائطي في مساوىء الأخلاق. كما قال السيوطي. والأساود جمع 
أسود: العظيم من الحيات وفيه سواد. 

(5) أخرجه أحمد في المسند (7075. 705) ومسلم في الإمارة حديث .١79‏ وأبو داود في الجهاد باب 
.١‏ والنسائي في الجهاد باب 57 و58 . 
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لاصيا بطر عله بيقن الخيو ان انريم الذي لا اعقل لو كما ادكر البخاري في صحييدة 
عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت في الجاهلية قرداً زنى بقردة فاجتمع عليهما 
القرود فرجموهما حتى ماتا وكنت فيمن رجمهما. 

فصل: والزنى يجمع خلال الشرّ كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المَرُوءة 
وقلة الغيرة» فلا تجد زانياً معه ورحٌ. ولا وفاء بعهد. ولا صدقٌ في حديث. ول متحافظة 
عَلى صديق» ولا غيرة تامّة عَلى أهله. فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم 
المراقبة وعدم الأئفة للحرم وذهاب الغيرة من القلب من شعبه وموجباته. 

ومن موجباته غضبٌ الرّبٌ بإفساد حرمه وعياله» ولو تعرّض رجل إلى ملك من 
الملوك بذلك لقابله أسواً مقابلة. ونوا كراة الرع وللدم ونا يعار ه من الكابة والمقت 
الذي يبدو عليه للناظرين» ومنها ظلمةٌ القلب وطمْسسٌ نوره”2 وهو الذي أوجب طمس نور 
الوجه وَغِسْيّان الظلمة له. يدها العيز نارم , وفي أَنْرِ يقول الله تعالى : «أنا اللهُ مُهُلكُ 
الطْعَاءٌ وَمَغْقَرٌ الا ومنها أنه يذهب ححرمة فاعله» ويُسقطه من عين ربه ومن أعين 
عباده . ففنها أله سا أحسنّ الأسماء وهو اسم العفة والبرٌ والعدالة» ويعنظنه أخسذادمًا 
كاسم الفاجر والفاسق والزاني والخائن. ومنها أنه يسلّبه اسم المؤمن كما في الصحيحين 

عن النبي يِل أنه قال : ٠لا‏ يَرْنِي الزَانِي حين يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِن) . فسلبه اسم الإيمان المطلّق 
وإذاله تسل عله مظلق الإيمان: وسئل جعفر بن محمد عن هذا الحديث فخط دائرة في 
الأآأرض وقال: هذه دائرة الإيمان» ثم خط دائرة ارق خارجة غنها وقال: هذه ذائرة 
الإسلام» فإذا زنى العبد خرج من هذه. ولا يلزم من ثبوت جزء ما من الإيمان له أن 
يسكى مؤمناًء كما أن الرجل يكون معه جزءٌ من العلم والفقه ولا يسمّى به عالماً فقيهاً. 
ومعه جزء من الشجاعة واتحؤد ولا سك زلف شعاعا ولا جواداء وكذلك يكون معه 
شيءٌ من التقوى ولاس فقا ونظائره. فالصواب إجراء الحديث على ظاهره ولا 
يتَأوّل بما يخالف ظاهره والله أعلم . ومنها أو يفن تبه لشكت الكثون الذي برائ اليم 
له فيه الزّنَاةَ والزواني. ومنها أنه يفارقه الطيب الذي وصف الله به أهل العفاف ويستبدل 
به الخبيتٌ الذي وصف الله به الزّناة كما قال الله تعالى : لالْحَِيئَاتُ للحَبِيئِينَ وَالْحَبِيُونَ 
لِلْحَبِيئَات» وَالطَيْبَاتٌ لِلطَيبِينَ وَالطَيْبُونَ ِلطَيّبات» [النور: ؟7]. 


وقد حرّم الله الجنة على كل خبيثٍء بل جعلها مأوى الطيّبين» ولؤ يغلي 9 
طيّب . قال الله تعالى: الَّذينَ تتََفَاهُمُ المَلابَكَةُ طَيّبِينَ يَقُولُونَ سَامٌ عَلَيكُم دلوا الْجَنّة 





)١(‏ طمس توره: ذهابه وطمس الشيء طمسا وطموسا: درس وانمحى. 


نكن 


ما كنم تَعْمَلُون4 [النحل : ؟"ل]. وقال تعالى: لوَقَالَ لهم حَرَئُها سَلامُ عَلَيْكمْ طَبْتُمْ 
فاذخلوهًا خالدينَ» [الزمر: "/ا]. فإنما استحقوا سلامَ الملائكة ودخولٌ الجنة بطيبهم» 
والدناة هن اليك الخلق. وقد جعل الله سبحانه. جهنم دار الخبيث وأهله. فإذا كان 6 
ل من لكاب ريسل اللغزيظ بش عا ببق قر الناه وآلتي إناد أي 


ومنها الوحشة التي يضعها الله سبحانه وتعالى في قلب الزاني» وهي نظير الوحشة 
التي تعلو وجهّهء فالعفيف على وجهه حلاوة وفي قلبه أن + ومن جالسه استأنس به» 
والزاني تعلو وجهه الوحشة ومن جالسه استوحش بهء ومنها قِلَّهَ الهيبَة التي تَنْرّع من 
صدور أهله وأصحابه وغيرهم له» وهو أحقر شيءٍ في نفوسهم وعيونهم» بخلاف العفيف 
فإنه يرْزق المهابة والحلاوة. ومنها أن الناس ينظرونه بعين الخيانة ولا يأمنه أحدٌ على 
حرمته ولا على ولده. ونها الرائجه التي تفوج عليه يشخهااكل ذي فلب سليم؛ تفوح من 
فيه وجسله» ولولا اشتراكٌ الناس في هذه الرائحة لفاحت من صاحبها ونادت عليه ولكن 
كما قيل : 
كل به شل مابي غير أنهم| ‏ منغيرة بعضهمللبعض عذال 

ومنها ضيقة الصدر وحَرَجّه فإِنّ الرّناة يعاملون بضدٌ قصودهم» فإن من طلب لذة 
العيش وطيبه بما حرّمه الله عليه عاقبه بنقيض قصدهء فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. 
ولم يجعل الله معصيتّه سبباً إلى خيرٍ قط. .ولو علم الفاجر ما في العفاف من اللذة 
والسرور وانشراح الصدر وطيب العيش لرأى أن الذي فاته من اللذةِ أضعاف ما حصل له 
دع ربح العاقبة والفوز بثواب الله وكرامته. ومنها أنه يَعَرٌض نفسه لفوات الاستمتاع 
بالحور لجراي الساكن الطدة فى جات هدام وقد تقدّم أن الله سبحانه وتعالى إذا كان 
قد عاقب لابسّ الحرير في الدّنيا بحزمانه ل يوم القيامة» وشاربٌ الخمر في الذننا 
بحرمانه إياها يوم القيامة» فكذلك من تمتّع بالصّوّر المحرّمة في الدنياء بل كل ما ناله 
العبد في الدّنيا فإن توسّع في حلاله ضيّق من حظه يوم القيامة بقدر ما توسّع فيه» وإن ناله 
من حرام فاته نظيره يوم القيامة. 

ومنها أن الزّنى يُجرئه عَلَى قطيعة الرّحم وعقوق الوالدّين وكسْبٍ الحرام وَظلم 
الخلق و إضباغة أهله وعيالةة وربما قاده قسراً إلى سفك الدّم الحرام» وربما استعان عليه 
بالسحر وبالشرك وهو يدري أو لا يدري فهذه المعصية لا تتم إلا انوع عن المعاصضي 
قبلّها ومعهاء ويتولّد عنها أنواحٌ حر من المعاصي بعدهاء فهي محفوفة بجند من 
المعاصي قبلها وجند بعدهاء وهي أجلب شيءٍ لشرّ الدّنيا والآخرة. وأمنم شيءٍ لخير 


5 روضة المحبين / م ١7‏ 
/ا هم" 


الدنيا والآخرة» وإذا علقت بالعبد فوقع في حبائلها وأشراكها عرّ على الناصحين 
استنقادٌهء وأعيا الأطباءدواؤه فأَسيرُهالايُفدى. وقتيلهالايُودى”"": وقد وكّلهالله 
سبحانه بزوال التّعمء عا ل سمه ساي اوت 
الرّوال. قال الله تعالى : «ذْلِكَ بأَنَّ آلله لَمْ يك مُغيّر نمَة أنْحَمَهَا عَلَى قَْمِ حَتَّى يعيرُوا ما 
بِنَْسهمْ . ون آللة سَمِيعٌ عَلِيم» [الأنفال: 07]. ا هوَإذا راد آللهُ بِقَوْمٍ سُوءا 
قلا مَوَدَّ [ لَهُ وَمَا لَهُمْ م مِنْ دونه منْ وَال* [الرعد: .]١١‏ 

فصل : : فهذا بعض ما في هذه السبيل من الضرر» وأما سبي الامة الوط فلك 
سبيلٌ الهالكين الْمُفْضيَة سالكها” الى عكار ل المعد نين الذين جمع الله عليهم من أنواع 
العقوبات ما لم يجمعه على امو فين الا لا من تأَحَر عنهم ولا من تقدّم» وجعل 
ديارهم واثارهم عبرة للمعتبرين» وموعظة للمتّقين. 

وكتب خالد بن الوليد إلى أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهما أنه وجد في بعض 
ضواحي العرب رجلا يُنْكُحٌ كما تنكح المرأة فجمع أبو بكر رضي الله عنه لذلك ناساً من 
أصنداب رسول اله 26 وفيهم علي بن ابي طالب :رضي اد عنه فاستشار قم فكان علي 
رضي الله عنه أشدّهم قولاً فيه فقال: إن هذا لم يعمل به أمّه من الأمم إلا أَمَهٌ واحدة فصنع 
الله بهم ماقدعلمتم» أرى أن تحزقوهرالتان» فأحرقرووالنا. 29 . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجماعةٌ من الصحابة والتابعين: يرجم 
بالسسارة حل يحوت ا مدن أو لم يُحصَّنْء ووافقه على ذلك الإمام أحمد وإسحاق 
ودالك. وقال الزُهري : يرجم افده ادك يكن ف نفس + وقال جابر بن زيد في 
رجل عَشْيَ رجلاً في دُبره قال: الدبرٌُ أعظمٌ خرمة من الفرج» يرجم الحصين: أو لم 
يُحصَّن» وقال السَعْبِىّ : ْمل أحصن أو لم يُحصّن . 

وسئل ابن عباس عن اللوطي ما حدّه؟ قال يُنْظر أعلى بناءِ في المدينة فيُرْمى منه 
متكساً ثم يُتْبع بالحجارة. ورجم علينٌ لوطيًا وأفتى بتحريقه. وكأنه رأى جواز هذا وهذا. 

وقال إبراهيم يم النّحَعي : لو كان أحدٌ ينبغي له أن يُرجَم مرّتين لكان ينبغي للُوطي أن 
يرجم مرّتين. ١‏ يتحت طاقة إل ا رج إن سين زياد إن قر نتن . وهذا قول 
الشافعي وأحمدَ في رواية عنه» وسعيد بن المسيّب في رواية عنه» وعطاء بن أبي دباح . 

فال عطاء : شهدت ابن الزبير أن بسبعة أخذوا في النُواط : أربعةٌ منهم قد أحصنواء 
)١(‏ لا يودى: ليس له دية. وودى القاتل القتيل وديا ودية: أعطى وليه ديته. 
() رواه ابن أبي الدنيا ومن طريقه البيهقي» كما قال الهيتمي في الزواجر. 


ب" 


وثلاثة لم لحصارا فأمر بالأربعة فأخرجوا من المسجد الحرام فرُجموًا بالحجارة» وأمر 
بالثلاثة ونوا الحذ وفي المسجد ابن عمر وابن عباس . فالصحابة اتفقوا على فقتل 
اللُوطيٌ وإنما اختلفوا في كيفية قتله. فظن بعض الناس أَنهم متنازعون في قتله ولا نزاع 
بينهم فيه إلا في إلحاقه بالزاني أو قتله مطلقاً. 

وقد اختلف الناس في عقوبته على ثلا قرا أحدّها أنها أعظم من عقوية الزّنى 
كما أن عقوبته في الآخرة شد الثاني أنها غلينا؛ الثالث أنها دونهاء وذهب بعض 
الشافعية إلى أن عقوبة الفاعل كعقوبة الزاني» وعقوبة المفعول به الْجَلدٌ مطلقا بكرا كان 
أو ثيب قال: لأنه لا يلتذٌ بالفعل به بخلاف الفاعل. 

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا حدّ على واحد منهما قال : لأن الوازع عن ذلك ما 
في الطباع من التّفرة عنه واستقباحه. وما كان ذلك لم يحتّج إلى أن يَرْجر الشارِعٌ عنه 
بالحدّ كأكل العذرَة27© والميتة والدم وشرب البول» ثم قال هؤلاء: إذا أكثر منه اللُوطيٌ 
فللإمام قتله تعزير]!"), مزاع يالك أصمجاب اب حكيقة . 

والصحيح أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزاني لإجماع الصحابة على ذلك ولغلظ 
حرمته وانتشار فساده» ولأن الله سبحانه وتعالى لم يعاقب أَمَه ها افيه اللرطءة: 


سرغو #7 


قال ابن أبي تجيح في تفسيره عن عمرو بن دينار في قوله تعالى: «إِنَكمْ لَنََنُونَ 
حشّة ما سَبَقَكُمْ بها مِنْ أَحَدِ منّ الْعَالَمِينَ4 [العنكبوت: 18]. قال: ما يرا(" ذكَدٌ على 

ذكر حتى كان قومٌ لوط . وقال محمد بن مَخْلَدِ: سمعت عباساً الدُوريّ يقول بلغني أن 
الأرض تعج .أ إذا ركب الذك”ث على الذكر. وذكر ابن أبي الذدُّنيا بإسناده عن كعب قال : 
00 ' فيقول: ويل لك سدوم يوماً ما لك. فجاءت إِبِرَاهِيمَ 
الجُسل وكلّمهم إبراهيم في ا لوط قالوا: يا إِيْرَاهِيمُ أغرض عَنْ هذا» [هود: 
كلا]. قال: ونا جا يلاوط سية هم ضاق يهم زمه هود /ا/ا]. فذهب 
بهم إلى منزله فذهبت امرأثه فجاءه قومه يرَعُونَ إليه 0 5 قم هوَّلاءِ بََاتِي هُنّ 
7 لَكمْ»4 [هود: 78]. أزوُجكم بهن «الَيْسَ مك جُلُ رَشيدُة؟ [هود: 874. / 
وجعل لوط الأضياف في بيته وقعد على باب البيت وقالَ: (تزأء لي بك عو أو اري 
إلى كن شديد» [هود: . قال: أي عشيرة تمنعني قال: ولم يِبْعَث نبي بعد لوط إلا 





. العذرة: الغائط‎ )١( 
. (9)"تغزيرا :-ودعا والتغوين شرعا تأديت دوق البق (؟) تعح: تصيح وتصرخ‎ 


اليك 


في عِز من قومهء فلما رأت الل ما قد لقي لوط في سببهم لثَانُوا يا ُوط إِنَا سل َبكَ 
َنْ يَصُِوا إلَيْكَ فَأسْرٍ بأهْلِكَ بقطع مِنَّ أللَيْلٍ ولا يَْتَثْ مْكُمْ أحَدّ إلا أمْرَأتكَ إِنْه نه مصيبها 
ما أَصَابَُمْ إِنّ مَوْعِدَهُم الصُبحُ أبن الصّبحُ قَرِيبٍ» [هود: .]١‏ فخرج عليهم جبريل 
عليه السلام فضرب وجوههم بجناحه ضربة طَمَسّت أعيتهم قال: لطس أن اذش حت 
تستوي. واحتمل مدائتهم حتى سمع أهلُ سماء الدنيا نيح كلابهم وأصوات دُيوكهم. ٠»‏ ثم 

قلبها وأمطر الله عليهم حجارة من سججيل”'' قال : عَلَى أهل بواديهم وعلى رُعاتهم 00 
2007 فلم ينفلت منهم إنسان. وقال مجاهد: (ك ريل اه سد تادنس جنَاحَةُ 
تحت مدائن قوم لوط فرقعها حتى سمع , أهل السماء نيح الكلاب وأصواتٌ الجا 
والدّيّكة» ثم قلبها فجعل أعلاها أسفلها : اجر لجار 

وفي تفسير أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أغلق لوط على ضيفه 
الباب فخلعوا الباب ودخلواء فطمَسَ جبريل ينهم فذهبت ابضاره فقالوا: 3 
جئتنا بالسحرة؟ وتوَعّدوه فأوجس في نفسه خيفة قال: يذهب هؤلاء ونؤذىء فقالوا: لا 
تخف إِنَا رُسْلُ رَبك إِنّ مَوْعِدَهُمُ ألصُّبْحُ قال لوط: الساعة» قال جبريل : ليس الصّبْح 
بقريب؟ قال: فرّفعت المدينة حتى سمع أهل السماء نييح مم الكلاب ثم أقُلبت ورموا 
بالحادف وقال حُذّيفة بن اليَمَان: 55 أرسلت الرسلٌ إلى قوم لوط لتهلكهم قيل لهم: لا 
تهلكوهم حتى يشهد عليهم لوط ثلاث مرّات» وطريقهم على إبراهيم قال: فأتؤا إبراهيم 
بو حا رو رو لك وا ب ا 
[هود: 5!]. قال: كان مجادلته إِيَاهَ هم أن قال لهم: إن كان فيهم خمسون أتهلكونهم 
. قالوا: لاء قال: أفرأّيتم إن كان فيهم أربعون؟ قالوا: لاء قال: فثلاثون؟ قالوا: لا. حتى 
انتهى إلى_ عشرة أو خمسة» فأتوًا لوطأ وهو في أرض يعمل فيها فحسبهم ضيفاًء فأقبل 
ون حين امستوى 'إلئ أهله فآتؤا معه فالتفت إليهم فقال : أما تَرَوْنَ ما يصنع هؤلاء؟ قالوا : 
وما يصنعون؟ قال: ما من الناس أَحدٌ شر منهم. قال: فانتهى , بهم إلى أهله فانطلقت 
العجوز السوء امرأه فأتت قومه فقالت : لد تضيف لوطا الليلة قوم ما رأبت قط حرو 
وعوةا ولا أطيت ونا منهمء فأقبلوا يهرَعون إليه حتى دفعوا الباجدم كادر أن يقلبوه 
عليهم. ٠‏ فقام ملك بجناحه فَصَفْقَه دونهم ؛ ثم أغلق الباب ثم عَلَوا الأجا جير””2 فجعل 
يخاطبهمٍ فقال: (هؤلاء بَاتي هُنَّ طهر 1 [هود: 8]. حتى بلغ أو اوي إلى كن 
شويد قالُوا رط إِنَا رُسُلُ رَبْكَ لَنْ يَصلوا إِلَيْكَ» [هود: .]4١ 2.4١‏ ل 


. سجيل : طين مطبوخ‎ )١( 
. (؟) الأجاجير: جمع إجار وهو السطح‎ 


أعيتهم فما بقي أحدٌ منهم تلك الليلةَ حتى عَمِيَّ قال: فباتوا بشر ليلة عَمْيا يتتظرون 
العذام. قال مواق باهله عاذ جبريل عليه السلام في هلاكهم أذ له» فارتفع 
بالأرض التي كانوا عليها فألوى”" بها حتى سمع أَهل السماء الدّنيا ضعَاء”" كلابهم 
وأوقد تحتها ناراً ثم قلبها بهم قال: مدي جب" '' وهي معه فالتفتت فأصابها 
العذاب . 


وفي تفسير العوفي عن أبن عباس رضي الله عنهما: جادل إبراهيم الملائكة في قوم 
لوط أن يُتْرَكوا فقال: أي يتم إن كان فيهم عشرة أبيات من المسلمين أ تتركونهم؟ فقالت 
الملائكة: ليس فيها ءع* فكرة أماع دولا عميية ولا أزينة وللاتلكنة :وتنا فحزن إبراهيم 
على لوط وأهل بيته و لقَالَ إنَّ فيهًا لُوطاً قَانُوا , َحْنُ أعلَمُ بِمَنْ فيها لنتَجيئَه وََهْلَه إلا 
مْرَانة كانت من الْعَابِرِينَ» [العستكبوت: 7"]. فذلك قوله: 07 ذَهَبَ عَنْ إِيْرَاهِيمَ 
الرّوْ ع وَجَاءنُْ البشرَى يبدا في قوم أوط . إن إبراهيمَ لَحَلِيمٌ أوَاهٌ 4. مُنيبٌ# [هود: 54لكء 
5. فقالت الملائكة: «إيا إِيَرَاهيم أغرض عَنْ هذا إِنّهُ قد جَاءَ رن أتيهم 
عَذَّابٌ غَيْدُ مَرْدُودِ4 [هود: /]. فبعث الله إليهم جبريل فائتسف المدينة ومن فيها بأحد 
جتاحيه فجعل عاليها سافلها وتبعتهم الحجارة بكل أرض . فأهلك الله سبحانه 0-0 
والمفعول به» والساكت الرَّاضيَ» والدَّالَ 00 منهم وغيرٌ المحصن. 
والمعشوق. وأخذهم وهم في سكرة عشقهم يَحْمَهُو 

وذكر ابن أبي داود في تفسيره عن وهب بن منبه قال: إِنْ الملائكة حين دخلوا عَلى 
لوط ظنْ أنهم أضيافٌ ضافوه فاحتفل لهم وحَرّص على كرامتهمء وخالفته امرأته إلى 
فسّاق قومه فأخبرتهم أنه ضاف لوطأ أحسنُ الناس وجهاً وأنضرّهم جمالاً وأطييُهم ريحاًء 
فكانت هذه خيانتها التي ذكر الله عز وجل في كتابه . ونه عن ابن كباس روعي الله عنهها 
في قوله : #فْحَانَتَاهُمَا» [التحريم : .]٠‏ قال: والله مَا رَنَنَا وَلا بغت أَمْرَأَة نبي قط فقيل 
له: : فما كانت خيانة امرأة نوح وامرأة لوط؟ فقال: أما امرأة نوج فكانت تخبر أنه مجنون. 


وكير م 


وأما امرأة لوط فإنها كانت تَدلٌ على الضيف . 


ونال أبو مسلم اللبئي في مسئده © عن سليمان بن داود» ) عبد الوارث 
حدّثنا القاسم بن عبد الرحمن» حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال: سمعت جابر بن 


6 مرة 


جد زرفي الأامه وار قال رسول الله يكل : إن وف م أَحَات عَلَى أتتى من بدي 





(9) الضغاء: الصياح من الألم. . < 
(") الوجبة: صوت الساقط. ‏ 
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عَمَلُ َوْمِ لوط'' وقال هشام بن عمّار : حدثنا عبد العزيز الدَّرَاوَرْدِي عن عمرو بن أبي 
عمروء عن عِكُرمّة» عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله كَل قال : الْعَنَ الله مَنْ 
وَنَعَ عَلَى بَهِيمَةِ» وَلَعَنّ الله مَنْ عَِلَ عَمَلَ قَوْم لُوطِ) (رواه الإمام أحمد'") وقال القَعْتِي : 
حدّثنا عبد العزيز هو الدَّرَاوَرْدِي» عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن 
حَنْطْب المخزومي» عن عِكرمّة» عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله و قال : 
«لعَنَ اللهُ مَنْ توَلى غَيْرَ مَوَالِيه وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غير ثُُ نُحُومٌ الأزرض» وَلَعَنَ اللهُ مَنْ كَمَّهَ أَعْمَى 
عن السَّبِيلٍ؛ ٠‏ وَلَمَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَّ وَالدَيْهِ َل اله من هل ععَلّ َم لوط لعن اله م 
عَمِلَّ عَمَلُ َوْمٍ لُوطِء وَلْمَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ نَوْم لوط ثلاثاًء وَلَعَنَ الله مَنْ ذْبَّحَ لِغيْر 
الله ولَمَنَ الله مَنْ وَقَمَ عَلى بَهِيمّة؛" هذا الإسناد على شرط البخاري. 
وقال أبو داود الطيالسي: حدّثئنا بشر بن المفضل» ٠‏ عن خالد الْحَذَّاء عن محمد بن 
ميزين) عن الى عربتي الا تتعري رصي لاعن قات قال رسول الله جَكِدِ : «إذَا بَاشَرَ الوَجل 
1ك وفي لَفْظ : «إذَا أنّى جل 00 


الله علد : ميلو الفَاعِلَ د ب وفى لفظ : «مَنْ ا يعم ع نَوْم لوط 
َافتُنُوا الْمَاعْلَ والمَفْعُولَ بهغ0*». وإسناده على شرط البخاري . 


وروى سهيل بن أبي صالح عن أبيه؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: : قال رسول 
الله ككل : «مَنْ وَجَدئُمُوه يَمْمَلُ عَمَلَ نوم لوط َارْجُمُوةُ) أو قال: «فافُيُلُوا الْمَاعلَ وَالمَفْعُولَ 


نه) . 


وحرق اللوطيّة بالنار أربعةٌ من الخلفاء: أبو بكر الصَّدَّيقَء وعليٌ بن أبي طالب» 

وقال حمّاد بن سَلمَة عن قتادة عن خلاس» عن عبيد الله بن معمرء قال: يُقَتَلَ 
وى 1 58 - 0 وه سا ها سيا 
اللوطئٌ . وقال سعيد بن | لو اعندنا على اللوطيّ الرجم أحصن أو لم يخصن سنة 
ماضية» وهذا يدل على أن ذلك سئة سَّةّ مضى عليها العمل . 





. ١7 أخرجه الترمذي في الحدود باب 5؟» وابن ماجة في الحدود باب‎ )١( 

(1) في المسند (0711//1 03739 200). ْ 

(6) أخرجه أحمد في المسند 27094/١(‏ 0707). ورواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي كما جاء في 
الترغيب والترهيب وفي الزواجر. ْ 

(#ارواة العفقي :ف المديه كنا اقال«الممرطن. 

(5) رواه الترمذي في الحدود باب 255 وابن ن ماجة في الحدود باب ١١‏ . 


>33 


0 


وقال الحعيك: يقتل أخصِن أو 7 0 وقال الزهريّ وربيعة وابن هرمز 
وعالكنين الى : عليه الرجم أخصن أو لم يُخصّن 

وقال بعض العلماء: وإنما قال سعيد بن المسيّب: إن ذلك سنّةٌ ماضيةٌ لقول النبي 
كله : «اقثلوا الْقَاعِلَ وَالمَفْعُولَ به», ولم يقل محصنا أو غير مُحْصّن . 

وحرقهم أبو بكر رضي الله عنه بالئار بعد مشاورة الصحابة» وأشارَ عليه علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه بذلك» وحرقهم عل وابن الزبير كما ذكره الاجري وغيرّه عن 
محمد بن المتكدر أن خالل , بن الوليد كتب إلى أبي بكر أنه وجد رجلاً في بعض ضواحي 
العرب يُنْكحٌ كما تَنْكحٌ المرأة فجمع أبو بكر لذلك أصحابّ رسول الله مَك وفيهم 
اي اا إن هذا ذنبٌ لم يعمل به إلا أمه واحدة 
ففعل الله بهم ما قد علمتم» أرى أن تحرقوه بالنار» فاجتمع رأي أصحاب رسول الله يِل 
أن يُحْرَقَ بالنار» فأمر به أبو بكر أن يحرق . 


عنهما : لي ا 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من عَمِلَّ عَمَلَ قوم لوط فاقتلوه, ولم يفرّق 
أحدّ منهم بين المحصّن وغيره وصرح بعضهم بعموم الحكم للمحصّن وغير المحصّن» 
فلذلك قال ابن المسيّب : إن هذا سنّة ماضية . 

وفي مسائل إسحاق بن منصور الكَوْسّجَّ قلت لأحمد: ُرْجَمُ اللّوطئٌ أخصن أو لم 
ا ا البوارا بسن قال إسحاق بن راهويه. نيدت 
الا أ قت هد سم عد الي ل د 
فى ذلك بما رواء عن ابي .ا 

وكذلك روي عن علي بن أبي طالب مثل هذا القول أن اللوطيّ يُرْجَمُ ولم يذكر 
ار وا الووسيو ماسوو يي وكذا يَرْدَى عن أبي بكر 


2 
و‎ ٠. 


لآ يَنْظِمُ أللة لهم 18 ليام 00 يُرَكُهِمْ ويقول: را لاه م م الداخينَ: َع 
وَالحفدول به وَالتّاكح 0 وَنَاكمُ الْبَهِيمَة ٠‏ وناك الع في يرماك وَالْجَامِعٌ 2 بين الَأ 


قلف 


2 


وَابْتتهَاء وَأَلرَانِي بحليلة جَارهء وَالمُؤْذِي لجَاره حتى يَلْعَنَهُ . 


وذكر عن أنس مرفوعاً نحوه وقال: «أَدْخْلُوا النّارَ أل الدَاخلِينَ إلا أن يتُوبُواء إلذّ أن 
يَتُوِيُواء إلا أَنْ يَتُوبُواء فَمَنِْ تاب تاب آللهُ عَلَيْه: الاك يَدَه وَالْمَاعِل؛ وَالمَفْعْوْلَ بو 
وَمُدْمِنْ الحَمْرء والضاربٌ أبوَيْه حَتَّى يَسْتَفِينَاء وَالمُؤْذي جيرانة حَنَّى يَلمَنُوهُ َالرَانِي 
بحَلِيلة جار 60# 

5200 لو أن الذي يعمل ذلك العمل يعني عمل قوم لوط اغتسل بكل قطرةٍ 
في السماء وكلّ قطرة في الأرض لم يزل نجسآء وقد ذكر الله سبحانه عقوبة اللوطية وما 
حل بهم من البلاء في عشر سُّوَّر من القران وهي : سورة الأعراف» وهود»ء والحجرء 
والأنبياء» والفرقان» والشعراءء والنمل» والعنكبوت» والصافات» واقتربت الساعة» 
وجمع على القوم بين عمئٌ الأبصار وخَسشف الديار» والقذف:بالأحجارء ودخول النار. 
وقال محذراً لمن عَمل عَملَهِم ما حل بهم من العذاب الشديد: : وما قَوْمُ لوط مْكَمْ 
ببَعِيدِ» [هود: 84]. 

وقال بعض العلماء: إذَا علا الذكر الذكرَ 6 الملائكة» وعججت"'' الأرض إلى 
ربهاء وتو شخط الجبار جلّ جلانُ عليهمء وخشي مُ اللعنة» وحفت بهم الشياطين ؛ 
واستأذنت الأرض ربَّهًا أن تخسف بهمء وثَقلَ العرش على حَمَلته وكيرت الملائكة» 
واستعرت” الجحيم» إن جاده ول لله لض ُو نقلوه إلى ديار إشواتهم وموضع 
عدابيمء فكانت زوحة» مل ارو اعيعم: وذلك أَضيقٌ مكاناً وأعظمٌ عذاباً من تَثُور الزّنَاة. فلا 
كانت لذَّةٌ توجب هذا العذاب الأليم» وتسوق صاحبها إلى مرافقة أصحاب الجحيم. 
تذه اللَدَّاتَء وتُعقب الحسرات»ء وتَقْلى الشهوات» وتبْقى الشقوة. وكان الإمام 
أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ينشد: 
تَقلى اللَّدَادّةَ ممن نال صفوتَيًَا 2 منالحرام ويَبقسى الخزي وَالْعَارُ 
يتتذى عواقبُ سوء في مَعَيتَهَا» ‏ لاخير في لَذَةٍ من بعدها انار 

فصل : وأما إن كانت الفاحشةٌ مع ذي رَحِمِ مَحْرّمِ فذلك الهُلّك كلَّ الهلك» ظ 
قتلّ الفاعل بكل حال عند الإمام أحمد وغيره. 


. رواه الحسن بن عرفة في جزئه والبيهقي في الشعب. كما قال السيوطي‎ )١( 
ْ (؟) عجت: صاحت ورفعت صوتها. ظ‎ 
. استعرت النار: توقدت‎ )( 

(8) المغبة: العاقبة. 


عض 


راح احماد يكديك كر بن نايت عن المراد ين عار كال المتاخان ريده 
الراية فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسولٌ الله كلهُ إلى رجلٍ تزوّج امرأة أبيه أضرب 
عنقهء واخذ ماله (رواه الإمام أحمد) واحتجّ به. 

مابيا ساود اي رجرادياوي ب رأيت أناساً 


ينطلقون فقلت: أين تذهبون؟ قالوا: بعثئا رسول له يي إلى رجل يأتي اغراة أبيه أن 


وذكر عبد الله بن صالح: حدثنا يحيى بن أيوب» عن ابن جَرَيْج» ٠‏ عن عكرمة» عن 
ابن عباس أن رسول الله كل قال : قا الَاِل امول به ادي تابي البْهِيمَةَ وَالّذِي 
ّي كُلَ ذَاتِ مَخْرم»0". وقال هشام بن عمّار: حدّئنا رفَدَةٌ بنُ قضاعة. حزن الم يد 
رشدان قال: أني الحَجَّاجُ برجلٍ قد اغتصب أَختّه عَلى نفسها فقال: اأحبسوه وسلوه مَن 
هاهنا من أصصحاب محمد و؟ فسألوا عبد الرّحمن بن مطرف”'2 فقال: سمعت رسول الله 
كي يقول: مَنْ تَحَطى الْحُرْمَتَيْنَ فَحُطُوا وَسْطَهُ بالسّيّفٍ». وأفتى ابن عباس رضي الله 
واج بهن وقال عمر بِنُ شَبّ: ع ل 

َي الْحَجَاجّ برجل زنى بأخته. فسأل عنها عبد الله فقال: يُضْرَبٌ بالسيف. فأمر به 
انايد سه 

.اواك سواتة جو ساد بر تلع رع لكر جلي أممرواة ارو كات 

فم إلى عبد المالكز ين مروان: قال . ني ظَدَنْتُ أَنّهَا نحل لي فقال : لا جهالة في الإسلام 
0 أنه أَمْرَ به فَقَتلَ. وفي مسائل صالح بن أحمد قال : سألت أبي عن الرجل الذي 
تروّج ذات مَحْرَم منه فقال: إن كان عمدا يُقْتَلّ وَيُؤْحَدْ ماله وإن كان لا يعلم يُمَرَفَ 
بينهماء وأستحب أن يكون لها ما أخذت منه ولا يَرْجع عليها بشيء. وفي صحيفة 
عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جدّه أن النبي ككل قال: ١ل‏ يَدْحْلُ الْجَنّةَ مَنْ أنّى ذَاتَ 


5 م06" 





)١(‏ ذكره الهيتمي في الزواجر من دون الفقرة الأخيرة وقال: رواه البيهقي وغيره. 
(0) رواه أحمد أحمد والحاكم عن عبد الله بن 5 مطرف» كما قال السيوطي. وراجع هه القضة كا 
في الإصابة لابن حجر العسقلاني» وما قيل في تخريجها : 
() رواه الخرائطي عن ابن عمرو والطبراني في المعجم الكبير وأبو نعيم في الحلية كلاهما عن ابن 
ظ عباس» كما قال السيوطي . 


نض 





الباب الخامس والعشرون 


إلى أحبابهم في الوصال الذي بببحه الدين 





قال الله تعالى: لإمَنْ يَشْمَْ َفَاعَةَ حَسَنَةٌ كن لَهُ نَصِيبٌ مِنْهًا وَمَنْ يشْمَعْ شَمَاعَة سيك 
يَكَنْ لهُ كفل مِنْهًا4 [النساء : 6]. وكلُ من أعان غير على أ بقوله أو فعله فقد صار 
شفيعاً لهى والشفاعةٌ للمشفوع له هذا أَصلْهّاء الوزن التاق جنم ماما الحاجة لصي 2 
ل عن الاستقلال بهاء فدخل في حكم هذه الآية كلّ متعاونين على 

خيّْر أو شرٌ بقول أو عمل. ونظيرُها قوله تعالى : لوتَحَاوَنُوا عَلَى الْبرٌ وَالتَقْوَى وَل تَعَاوَنُوا 
عَلَى الثم وَألْعَدُوَان» [المائدة: .]١‏ وفي الصحيح عنه كك أنه إذا كان جاءه طالب حاجة 
يقول: «اشْفَعُوا ُؤْجَرُوا وَيَْضِي الله على لِسَانِ رَسْولِهِ مَا أَحَبٌ006©, وفي صحيح البخاري 
أن برِيرَة لما عَتَقَتْ اختارت نفسّها فكان زوججها يمشي خلفها ودموعه تسيل على لحيته؛ 
فقال لها النبي 6ه : 1( َاجَِه إل أب وليك فقالت: أَنأمُرني ؟ قال: «ل إنما أنَا سَافعٌ) 
قالت: فلا حاجة لي فيه ' '. فهذه شفاعة من سيد الشَّفْعَاء ءِ لمحب إلى محبوبه» وهي من 


أفضل الشفاعات وأَعْظَمهًا أَجْراً عند الله فإنها تتضمّن اجتماع محبوبَينِ على ما يحبّه الله 

ورسولهء ولهذا كان أحبّ ما لإبليس وجنوده التفريق بين هذين المحبوبين. وتأمّل قوله 

تعالى في الشفاعة الحسنة يكن لَه هُتَصِيبٌ منها» وفي السيئّة 9يَكنْ لَهُ كفلٌ منْهًا» فإن 

لفظ الكفل ب يُشْعِرُ بالحمل والتْقَلٍ» ولقط النصيين: تنو باليخط الذي تلطرث -ظالته اف 

0 أوإن كان كل منهما يُنتعمل في الأمرين عند الاتفراد» ولكن لما قرن بينهما 
حَ اخعضاض مط الخيرالتصيب بوط اليد بالكفل: 


وفي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن رجلا عَلى عهد رسول الله ك8 
زوج ابنةَ له وكان خطبها قبل ذلك عم بنتهاء ٠‏ فبلغ النبيّ 355 أنها كارهة هذا الذي زوّجها 





75 والأدب باب‎ 27١ والبخاري في الزكاة باب‎ )504 .40 » 4٠٠ /5( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
والترمذي في‎ .1١7 وأبو داود في الأدب‎ .١55 و/ا7. والتوحيد باب ١؟. ومسلم في البر حديث‎ 
. 10 والنسائي في الزكاة باب‎ . ١5 العلم باب‎ 

(؟) أخرجه النسائي في القضاة باب 54 . وابن ماجة في الطلاق باب 4 . والدارمي في الطلاق باب ١6‏ . 


يله 


أبوهاء وأنه كان يعجبها أن يتزرّجها عم بنتهاء فأهدر النبىّ كَل نكاح أبيها وزرّجها عم 
بنتها ''. وقد تقدّم حديثُ عمرو بن دينارء عن طارُسء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رجلاً قال: : يا رسول الله في حِجْرِي يتيمة قد خطبها رجُلٌ مُوسِرٌ ورجُلٌ مُعدِمٌ. فنحن ظ 
نحبّ الموسرً وهي تحب المُعْدمَ. فقال رسول الله بك: «لِيْسَ للْمْتَحَابَيّن مثلٌ التكاح»9) 
رواه سليمان بن موسى عنه. ْ ْ 
وقال مخُلّد بن الحسين: وس حا عن محمد بن يبري انال كان 
عمر بن الخطاب يَعُسنٌ بالليل فسمتع صوت امرأة تْتّي وتقول: 
هل مسن سبيلٍ إلى خمر فأشريّهًا أم هل سيل إلى نصسر بن حججاج 


أ 


فقال: اما وعمر حي فلا. فلما أصبح بعث إلى نصر بن حجاج فإذا رجل جميل 
فقال: اخرن فلاتساكى بالعل. فخرج حتى إتى العر وكان يدخل على مُجاشع بن 
مسعود. وكانت له امرأة حضلة نأعيويه) نصرء فأحبها وأحيّنه فكان ار 0 

يتحدثان والمرأة معهماء ٠‏ فكتب لها نصر في الأرض كتاباً فقالت: وأناء فعلم مَجَاسْعٌ أنها 
جواب كلام؛ وكان مجاشع لا يكتب والمرأة تكتب» فدعا بإناءِ فأكفأه على المكتوب 
ودعا كاتباً فقرأه فإذا هو: إني لأحِيّك حبًا لو كان فوقك لأظَلّك ولو كان تحتك 
لتك" وبلغ نصراً ما صنع مُجاشع فاستحيا وثِمَ بيته وضَنِيَ جسمٌةٌ حتى كان 
كالفرخ”؟', فقال مجاشع لامرأته: اذهبي إليه فأسندته إلى صدرهاء وأطعمته الطعام 
بيدهاء فلما تحامل خرج من البصرة. 
إن الذين بخير كنت تذكرهم همأهلكوك وعنهم كنت أنهاكا 
لا تطلبنّ شفاءً عندغيرهم ‏ فليس يُخييك إلامن توفاكا 

فإن قيل: فهل تبيح الشريعة مثل ذلك؟ قيل: إذا تعيّنَ طريقاً للدواء ونجاة العبد من 
الهَلّكة لم يكن بأعظمَ من مداواة المرأة للرجل الأجنبيّ» ومداواته لهاء ونظر الطبيب إلى 
بدن المريض وَمَسُّهِ بيده للْحَاجَة . وأما التداوي بالجماع فلا يبيحه الشرع بوجه ماء وأما 
التداوي بالضمٌ والقبلة فإن تحقّق الشفاءً به كان نظيرٌَ التداوي بالخمر عند من يبيحه» بل 
هذا أسهل من التداوي بالخمر فإنَّ شُرْبَهُ من الكبائرء وهذا الفعل من الصغائر. والمقصود 





)١(‏ رويت هذه القصة في صحيح البخاري وسنن النسائي وابن ماجة بألفاظ أخرى عن خنساء بنت خذام 
الأنصارية. ورويت من طرق أخرى في كتابي الإصابة وأسد الغابة. 

ا بلفظ نك وبلفظ : الم بر للمتحابين هل التزويج؟. 

00 3 الطائر» دور لعزا والنبات. والفرخ أيضا الرجل الضعيف الذليل المطرود. 
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أن القفاعة للمناقن» فنها يسرزدهه الوصال: والتلاق ا سكة ماهس وسعرة مشكوو. 

وقد جاء عن غير واحد من الخلفاء الراشدين ومّن بعدهم أنهم شفعوا هذه 
.الشفاعة . 

فقال الخرائطي: حدثنا عل , بن الأعرابي» حدثنا أبو غسان التَهَدِيّ قال: كن 
الصّدّيق رضي الله عنه في خلاقته بطريق من طرق المدينة فإذا جاريةٌ تطحُن برحاها وهي 
تقول : 
وهَويته من قبل قطع تمائمي متمايسا”" مشل القضيب الناعم 


وكأنَ نور الْبَذر سنَة وَجْهِه لحي وضعل نبي دزاية جاتب 0 


وى لبها الات تشتيحت اله تقال زيللف اده أنت أم مملوكة؟ فقالت: بل 
مملوكة يا خليفة رسول الله كَل قال: فمن هور يت؟ فبكت ثم قالت: بحقّ الله إلا 
عيسي قال: لا يم أو تعلميني فقالت: 
ناالتي لعب الغرامٌ بقلبهاا فبكت لحب محمد بن القاسم 
فصار إلى المسجد وبعث إلى مولاها فاشتراها منه» وبعث بها إلى محمد بن 
القاسم بن جَعفر بن أبي طالب وقال: هؤلاء فتّن الرجال» وكم قد مات بِهِنَّ من كريم» 
وعَطبَ عليهنٌ من سليم . ظ 
ويُذككر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه جاءته جاريةٌ تستعدي على رجُلٍ من 
الأنصار فقال لها عبان جا تكنك؟ تقالك 2 ا نا أشي المؤمنين كلِفتٌ بابن أخيه» فما 
انفلك أراعيه؛ 'فقال له .عفماة : إعا أن تمتها لان أخنيك أو أعططتك كمنها قن مال فقال : 
أشهدك يا أمير المؤمنين أنها له. ١‏ 
لبن أبي طالب يغلام من ارب وُجد في دار قوم بالليل فقال لله: هنا 
قصتك؟ فقال: لست بسارقٍ ولكَتّي أصدّقكَ 
افافيت فح وار اموب ا عن حو ا/دز اليا جنا لشم وليدة 
لها في بنات الرُوم حُسْنٌ ومَنْصِبٌ 6 إذا افتخرت بالحسن صِذّقها الفخر 
فلما طرّقت الدارَ من حَرٌمُهُجَةَ ‏ أتيت وفيهامن توقدهاجمر 
تبادر أهملٌ الدار لي ثم صيّحوا 2 هواللصٌ محتوماً له القملّ والأسْرٌ 
)١(‏ متمايساً: متبختراً. 
(') ينمي: يزيد 0 والذؤابة: الناصية»ء وقيل منبتها من الرأس. وذؤابة القوم: أشرفهم والمقدم 
فيهم . 
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فلما سمع عليٌ شعره رق له وقال للمهلب بن رباح: اسمح له بها ونعوّضك منهاء 
فقال: يا أمير المؤمنين سَلَهُ مَن هو لنعرف نسبه؟ فقال: النَّهَاسسٌ بن عَبَيْئّة العجلىٌ» فقال: 
خذها فهى لك . 
وذكر التميمي في كتابه المسمى «بامتزاج النفوس» أن معاوية بن أبي سفيان اشترى 
07 2 0 : - 5 
5 00 -5 1 ار 7 اهم ى 200 
فسألها فقالت: هو ابن عمّي» فردّها إليه وفي قلبه منها . 
وقال سالم بن عبد الله: كانت عاتكة ابنة زيد تحت عبد الله بن أبي بكر الصديق 
رضى الله عنه. وكانت قد غلبته على رأيه وشغلته عن سّوقه. فأمره أبو بكر بطلاقها واحدة 
ففعل» فَوّجَّدَ عليها فقعد لأبيه على طريقه وهو يريد الصلاة» فلما بَصَرَ بأبي بكر بكى 
وآنشا يقول: 
1 2 م يه 2 م 0 4 5 َّ . 
ولمارٌ مثلي طلق اليوم مثلها ولا متلهسا في غيبر جزم يطلى 
وعم فيه اس 70-0 وي اه 7 ار 7 :سل إد(”) ا سد هه اسه 
فرّق له أبو بكر رضي الله عنه وأمره بمراجعتهاء فلما مات قالت ترثيه : 
ادن 2 دن ا 2257 عليكٌ ولاينفك جلديّ أغبرا 
فلله عبتدا مََنم رأى متلحية 52 أ عفٌ وأمضى في الهيّاج وأصبرا 
إذا شرّعت”**؟ فيه الأسئّّة خاضها إلى الموت حتى يترك الرمح أحمرا 
فلما حلت تزوّجها عمر بن الخطاب رضي الله عن وأولم عليهاء فقال له عليّ بن 
ع ٠‏ ع 5 _ 
أبى طالب رضى الله عنه : أتأذن لى يا أمير المؤمنين أدخل رأسى إلى عاتكة أكلمها؟ قال: 
نعمء فأدخل علئٌ رأسه إليها وقال: يا عَدَيّة نفسها. 
اليت لا تنفكٌ عينىي قريرةً 2 عليكٌ ولاينشفكٌ جلدي أصفرا 
فبكث» فقال له عمر: ما دعاك إلى هذا يا أبا الحسن؟ كل النساء يفعلن هذا. فلما 
قتل عمر قالت ترثيه : 
و 007 
عين جودي بعبرة ونحيب لا تملي على الجواد النجيب 
(؟) رواية الأغاني والإصابة: «في الحياء». وجزل: كريم. ومصدق: صادق الخلال. 
(6) رواية الأغاني: «فأقسمت». 


(5). :شنواعت:: تسدوت: 


/قوى3»>, 


فجعتدي المنون بالفارس المع لم يوم الهياج والتشويب” 
نل لأهل القحراء والسوس موسو ف تيه البفيون كسان تور 
فلما حلت تزوّجها الزّبير بن العوّام» فاستأذنت ليلة أن تخرج إلى المسجد فشق 
ومو الس واي ١لا‏ تَمْتَعوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ ألله»" فأذن 
ثم الكمى ”ا فى موضة بمطدم من الطريق» فلما مرّت وضع يده عليهاء فكرّت راجعة 
تسبّحُ» فسبقها الزبير إلى المنزل» فلما رجعت قال لها : ما ردك عن وجهك؟ قالت : كنا 
ا وأما اليوم فلا. وتركت المسجده فلما قل الزبير قالت ترثيه : 


2 ٠ 
غدرابن جرموزبفارس بَهُمَةَ يوم اللقاء وكان غير معرد‎ 


من فوسوو ادو اهتوعد نه نانسا رعش النتناة ولا البسيد 
كلتك أَمَكَ إن ظفرت بمثله فيما مضى حتى تروح وتغتدي 
كع غسسرة قد خاضها لو ينه غنها طرائك يا ابن أه الفسرقر) 
إنالزبيرلذوبلاءعٍصادققي | سمح سجيتهكريمٌ المشهد 

فلما حلت خطبها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالت: إني لأَضِنّ بكَ على 
القتل . ١‏ ْ 

وذكر الخرائطي أن المهدي خرجَ إلى الحج حتى إذا كان برُبالة"©جلس يتغدّى فأتى 
دوك ادا يا أمية المؤمنين إني عاشقٌ» ورفع صوته» فقال للحاجب: ويحك ما هذا؟ 
قال : ابنة عمي » قال: أَوَلّها أَبٌ؟ قال: نعم» قال: فما له لا يزوّجك إياها؟ قال: هاهنا 
شيءٌ يا مير المؤمنين؛ قال: ما هو؟ قال: إني هَجين از اليه الذي أَمهُ أَمَةّ ليست 
وه - قال له المهدي : فما يكون؟ قال: إتدعنلانا عيته فارسل فى طلب ايها قأترن بده 
فقال: هذا ابن أخيك؟ قال: نعم» قال: فلم لا تزوّجه كريمتك؟ فقال له مثلّ مقالة ابن 


)١(‏ رواية الأغاني: «والتلبيب». المعلم: الفارس جعل لنفسه علامة الشجعان في الحرب. والتثويب في 
أذان الفجر أن يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم. 

(9) المتوث: الذهر .بو المتوك أيضا : الندنة ..وكتعوت :النجنة والفزاق» 

(9) أخرجه أحمد فى المسند (177/75. 75, »١6١‏ وه/ .١97‏ 197. و9/5١)‏ ومالك في القبلة حديث 
.١‏ والبخاري في الجمعة باب 1. ومسلم في الصلاة حديث 177. وأبو داود في الصلاة باب 
5. وابن ماجة في المقدمة باب ؟. والدارمي في الصلاة باب 0 . 

(5) انكمى : اختفى واستتر . 

(0) البهمة : الشجاع يستبهم على قرنه وجه غلبته . ومعرد: هارب. وعرد عن قرنه : أحجم ونكل . 

() الغمرة: الشدة. والفرقد: نجم قريب من القطب الشمالي» وولد البقرة. 

(0) زبالة (بضم أوله): منزل بطريق مكة من الكوفة» كما في ياقوت. 


5/١ 


أخية مارب سا فقال: 0 
ار عشرة آلافٍ للعيب: عر قا قال : 7م عليه 
وزاوتغة إياهاة االو 


إِتَعْتُ ظَبِئَةبِالْمَلاء ٠‏ يُطُطي الغلآءَ بمثلهاأمشالي 
وتركت أعوان القباح 3 إن القباح وإن رَخضيٌّ سب 
وذكر الخرائطي من حديث الهيثم بن عَدِيَ عن عَوَانََ بن الحكم أن عمر بن 

ربيعة كان قد ترك الشعر ورغب عنه ونذر على نفسه بكل بيتٍ يقوله هدي بَدَنَهاا. 0 
كذلك حينا ثم خرج ليلل يريد الطواف بالبيت إذ نظر إلى امرأة ذات جمالٍ تطوف. وإذا 
رجل يتلوهاء كلما رفعت رِجُلها وضع رجله موضمَ مم رجلهاء ٠‏ فجعل ينظر إلى ذلك من . 
أبرهاة ثلما ترعت العراة بسن طوافها تيده تبعها الرجل هَتَيّة ثم رجع. فلما رآه عمر وثب إليه ‏ 1 
وقال: لتُخْبرَني عن أمرك, قال: نعم. هذه المرأة التي رأيتَ ابنة عمّي وأنا لها عاشقٌ ْ 
وليس لي مال فخطبتها إلى عمّي فرغب عني”" وسألني المَهْرّ ما لا أقدر عليه والذي 
رأيتَ هو حظي منهاء وما لي من الدّنيا أمنيةٌ غيرهاء وإنما ألقاها عند الطواف وحطّي ما 
رأيتَ من فعلي. فقال له عمر: ومن عمُّك؟ قال: فلان ابن فلان» قال: انطلق معي إليه. 
فانطلقا. يتحر عبر تترجع مبادرا فقال: ما عايك نا آنا الخطاب؟ قال : : تزوج 
ابنتك فلانة من ابن أخيك فلان» وهذا المَهِرٌ الذي تسأله يُسَاق إليك من مالي» قال: فإني 
قد فعلت. قال عمر: إني أحبٌ أن لا أبرح حتى يجتمعاء قال: وذلك أيضاء قال: فلم 
يبرح حتى جمعهما جميعاء وأتى منزله فاستلقى على فراشه فجعل النوم لا يأخذه 
وجعل جوفه يجي ش (© بالشعر ؛ فأتكرت جاريته ذلك» فجعلت تسأله عن أمره وعره 
ويحك ما الذي قد دهاك؟ فلما أكثرت عليه جلس وأنشد : 

تقول وإيدتي لقَارأًتي) طربتٌ وكنت قد أُقصرتٌ حينا 
أراكاليحوع فيد امدقت فسبوفا وهاج لك البكاداء دفييا 
بربكهلأناكلهارسولٌ ‏ فشاق آمرأيتلهاخًحدين» 





)١(‏ الهدي: ما يهدى إلى الحرم من النعم. والبدنة: ناقة أو بقرة تنحر بمكة سميت بذلك لأنهم كانوا 
يسمنونهاء والجمع بدن بالضم. 

(1) رغب عني : لم يردني . 

(") يجيش : يزخرء يفيض . 

(5) الخدن والخدين: الصاحب؛ الحبيب» الصديق. والجمع أخدان. 


يفف 


وذو القلب المصاب وإن تعرَّى 
وكم مسن خخلةٍ أعرضت عنها 
رأَيِتُ صدودها فصددت عنها 


كبعض زماننا إذ تعلمييا 
لغير قلى وكيا سياة” 
0 0 


يفلالا ا 0 فقال 


له خالد : في أيّ شيءٍ حبست يا يزيد؟ قال: : في تهمة 


إن 
أ 
خالد : 

أخالدُ قد أعطيتٌ في الخلق رتبة 
أقرّبمالميَأنهالمرء إنه 
ولولا الذي قد خِمتٌ من قطع كمه 
إذا بدت الرايات للسبق في العلى 


ة- أصلح الله الأمير - قال: 


أطلقتك؟ قال: نعم ) وكره أن درفل عصنه إئلا لدع ميرت | فقال 0 
حضروا رجال الحيّ حتى نقطع يده بحضرتهم, وكان لزيد اع دكنب شعرا ووجه به إلى 


وك الما لمكي جابيارر 
رأى القطع خيراً من فضيحة عاشق 

الجذافى ان المرى عي ناطق 
فيائعت اضمن :نل الله اول سباق 


فلما قرأ خالد الأبيات علم صدق قولهء فأحضر أولياء الجارية فقال: زوّجوا يزيد 


فتاتكم. فقالوا: أمّا وقد ظهر عليه ما ظهر فلاء فقال: لئن لم تزوّجوه طائعين لَتُرَوَجُنَه 
كارهين» فزوّجوه ونقد خالد المَهِرَ من عنده. 

وذكر أبو العباس المبرّد قال: كان رجلٌ بالكوفة يدعى ليت بن زياد قد ربى جارية 
وأدّبها فخرجت بارعة في كل فنٌّ مع جمالٍ وافرء ا يه 
الحاجة فقالت: يا مولاي لو بعتني كان أصلحٌ لك مما أراك به وإن كنث لأظن الا 
أصبر عنك »ع فقصد رجلاً من الأغنياء يعرفها عرق فضلها قناعها ننانة ألف درهمء فلما فلما 
قبض المال وجه بها 3 مولاها وجزع عليها جزعا قديداء فلما صارت الجارية إلى 
سيّدها نزل بها من الوّحشة للأوّل ما لم تستطع دفعّه ولا كنّْمّه» فباحت به وقالت : 
العانجى الجن جنا سنا اننا صانع أمصطبي_رٌ للبين أم اننا جار 
كت عا انين علد مشل جمرة أقاسي نجوم الليل والقلبٌ نازءُ9" 


(؟) في ديوان الصبابة: ا لعجل )2. 
(9) نازع : اشتد به الحنين والشوق. 
روضة المحبين / م ١8‏ 
ذف 


فإن يمنعوني أن أبوح بحبه فإني قتيلٌ والعيون دوامع 
فبلغ سيّدَ سيدّها شعرها فدعا بها وأرادها فامتنعت عليه وقالت له: يا سيّدي إنك لا 
تنتفع بي» قال: ولم ذاك؟ قالت : إني لما بي» قال: وما بك؟ صفيه لي! قالت : أجد في 
أحشائي نيراناً تتوقدء لا يقدر على إطفائها أحد. ولا تسأل عما وراء ذلك» فْرَّحمَهًا ورق 
لها وبعث إلى مولاها فسأل عن خبرهء» فوجد عنده مثل الذي عندهاء فأحضره فردّ 
التخازنية غلية ووفين لمن تيك تمن ألفاء فلم تزل عنده مدة طويلة . . وبلغ عبد الله 
ابنّ طاهرٍ خبرُهما وهو بحُراسان» فكتب إلى خليفته بالكوفة يأمره أن ينظر فإن كان هذا 
الشعر الذي ذُكر له من قبل الجارية أن ؛ يشتريّها له بما ملكت يمينه» فركب إلى مولى 
الجا ,2 الاسرحينا لانن إل عا الاي شاه "فلن يح مللاها اين 2 ده عليه رخو 
كارهٌ فأراد الأمير أن يعلم ما عند الجارية فأنشأ يقول: 
بديعٌ حش نرشيق قد يلت حبي لحوييددةا 
فأجابته الجارية : 
با يوون :32313ب .نفمبنات توتحا كان ينانا 
فعلم أنها تَضْلّح له فاشتراها بمائتي ألف درهم» فجهّرها وحملها إلى عبد الله بن 
طاهر إلى خزافيان: فلما صارت اليه اختبرها فوجدها على ما أراد» فغلبته على عقله. 
ويقال :إنها أغ محمد بنعبد الله بن طاهر» ولم تزل ألطافُها('» وجوائزها تأتي مولاها الأوَلَ 
حت :ماتث. 
وقال عمر بن شبّة : حدّثنا أيوب بن عمر الغفاري قال: طلّق عبد الله بن عامر امرأنه 
ابنة سهل بن عمروء فقّدمت المدينة ومعها ابنةٌ لهاء ومعها وديعة جوهر استودعها إيا 
فتزوّجها الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم أراد ابن عامر الحجّ فأتى 
المدينة فلقي الحسن فقال: يا أبا محمد إن لي إلى ابنة سهل حاجةً فأحبّ أن تأذن لي 
عليهاء فقال الحسن: البّسي ثيايّك فهذا ابن عامر يستأذن عليك». فدخل عليها فسألها 
وديعته فجاءته بها عليها خاتمه. فقال لها: خذي ثلثها فقالت : ما كنت لآخذ على أمانة 
التّمنْتُ عليها شيئاً أبدأء ثم أقبل عليها ابن عامر فقال: : إن ابنتي قد بلغت فأحبٌ أن تُحَلي 
بيني وبينهاء فبكت ت ويكت ابنثهاء فرق ابن عامر فقال الحسن: فهل لكما؟ فوالله ما من 
محذّل خيرٌ مني قال : فوالله لا أخرجها من عندك أبداء فكفلها حتى مات . 





)١(‏ ألطاف جمع لطف: الهدايا. 


عق 


7 ٠ 5 . امه وى‎ ١ 
وذكر الزمخشري في «ربيع الأبرار» أن زَبَيّدَة بنت أبي جعفر"' قرأت في طريق مكة‎ 


على حائط : 


أمافى عباداله أو فى إمائه 


كريمٌ يُجَلَي”" الهمّ عن ذاهب العقل 
وأما الحشا فالنارٌ منه على رججل” 


فنذرت أن تحتال لقائلهما حتى تجممّ بينه وبين من يحبه» قالت: فإني لَِمُرْدَلَةَ إذ 
اام فاستدعيت به فزعم أنه قالهما في بنت عم له وقد حلف أهلها أن لا 


يزوّجوها منه.» فوجهت 


بجمعى بين ذلك الفتى والفتاة. 


ت إلى الحيّ وما زالت تبذلٌ لهم المال حتى زؤجوه. 


أعشق من الرجل ء فكانت زبيدة تعد في أعظم حسنتاتها وتمهو 


وإذا المرأة 


قول: ما أنا بشىء أسرّ منى 


قال الزمخشري: وَهَوِيَ أحمد بن أبي عثمان الكاتبٌُ جارية لرْبَيْدَة اسمها «نعغم)» 


حتى مرض وقال فيها أبياتا منها : 
وإني لترضيني المَمَرٌ ببابها 
فوهبتها له. 


وأقفع منها بالشتيمة والرّجَر 


وذكر الخرائطي أنه كان لبعض الخلفاء غلامٌ وجاريةٌ من غلمانه وجواريه متحابَّين» 


فكتب الغلامُ إليها يوم يقول: 
ولقد رأيتك في المنام كأنتما 
وكأن كمك في يدي وكأنتا 


فطفقتٌ يومي كلّهمتراقداً 


ثم انتبهت ومغصماك كلاهما 
فأجابته الجارية : 

خنبرارابية وكر هحااهيزرت: 

إني لأرجو أن تكون معانقي 

وأراك بين خلاخلي ودّمالجي 





(؟) يجلي: يكشف . 


لأراك فى اتتوههئ :و ليث براقين 


و 5 
واراك بين ترائبي ومَجحجاسدي 


() الماقي جمع مأقة : : طرف العين مما يلي الأنف وهي مجرى الدمع . وعلى رجل : يعني على أشدها . 


(4) خلاخلي جمع خلخال: وثوب خلخال: رقيق. ودمالجي - 


دا مسناء هار 
1 


جمع دملج ودملوج: حلية 


ونعييف اننا الت« سانا طرفو السد بيني نتاتةر:اضد 

فبلغ الخليفة خبرهُما فأتكحهما وأحسن إليهما على شدَّة غيرته. 

0 أبو ع بن الجوزي رحمه الله تعالى: سمع المُهَلب فتى يتغنّى بشعر في 
لعثنريّإني للمحييّن راحم وإني بسّتر العاشقين حقيق 

ثم وهبها له ومعها خمسة الاف دينار. 

وقال الخرائطي: كان رجلٌ نخَاسنٌ عنده جارية لم يكن له مال غيرهاء» وكان 
يَعرضها في المواسم ع ا بر من المال وهو يطلب 
الزيادة» 0 رجل فة فقيرٌ فكاد عقله أن يذهب» لا ا فعوتب في 
ذلك فقال: إنيى سمعت الله تعالى يقول: 9وَمَنْ اها فكائمنا د اناس جميعاً» 
[المائدة: 7”]. أفلا أحيى الناس جميعاً؟ 

وقال علي بن قريش الجرجاني : 
ار الورسيبات وقلبي مطييع للهسوى غير دافسع 
٠ . 8 ٠ 1 .‏ 
إني مشنى لسم أََرَم لصي طائما فلا بد منِهُ مكرّهاغير طائع 
إذا أنت لم يَعطفك إلا شفاعة فلا خير في ودّيكون بشافع 

وكآق أبو السنات المكرومن ألحد:القذاء والتقهاء4 فرؤئ متعلما بأستان الكعبة :وهر 
يقول: اللهم ارحم العاشقين؛ واعطف عليهم قلوبّ المعشوقين. فقيل له في ذلك فقال : 
الدعاء لهم أفضلٌ من عَمْرَة من الْجِعْرَانة . 

وذكر أحمد بن الفضل الكاتب أن غلاماً”2 وجارية كانا في كتاب فَهويّها الغلامٌ» 
فلما كان في بعض أيامه في غفلةٍ من الغلمان كتب في لوح الجارية : 


ماذا تم تقولين فيمن شفّه سَقَمٌ من طول حبّك حنّى صار حيرانا 
- تحيط بالعضد . والترائب جمع تربية : عظام الصدر مما يلي الترقوتين وموضع القلادة . ومجاسد جمع 
مجسد : الثوب الملامس للجسد. وجسد به: لصق . 
)١(‏ علقها: أحبها. 
(؟) هو علي بن الجهم . 


لحف 


فلما قرأته الجارية أغرورقت عيناها بالدٌموع رحمة له وكتبت تحته : 
[«اراما دكا قنه ةسه يول الصيحابة ز كناة اتنا 


وذكن الهيدم بن عدي عن محمد بن زياد أن الحارث بن السَّليل الأزدي خرج زائراً 

لعلقمة بن حزم”2 الطائي وكان حليفاً له دقر إلى ابنة له دعي الرباب وكانتامن أجل 
النساءء فأعجب بها وعشقها عشقاً حال بينه وبين الانصراف إلى أهله» فقال لعلقمة: إني ظ 
أتيتك خاطباً وقد يُنْكَحُ الخاطب» ويدرك الطالبء ويُمْتَحُ الراغب. قال: لكريم فأ ظ 
ننظر في أمرك» ثم انكفأ""' إلى أمّ الجارية فقال لها : إن الحارث سيّد قومه حسباً ومنصباً . 
وبيتاً فلا ينصرفنّ من عندنا إلا بحاجته.» فشاوري ابتتك وأديريها عما في نفسهاء فقالت : 
لها: أي بتيّة. أي الرجال أعجب إليك؟ الكهلٌ الجحجاح ". المفضل لح أم ' 
الفتى 0 الملول بت قالت: الفتى الوّضاح”*؟» فقالت: إن الفتى يُغيرك29, 
إن الشيخ يُميرك”"'» وليس الكهّلُ الفاضلء, الكثير النائل 2 2؛ كالحديث م الكثير 
المَنّ. فقالت: قا أ اقتى: كحت العا أنيق الكلآ . قالت: يا بتيّة» إن الفتى . 
شديد الحجاب» كثير العتاب. قالت : يا أَمَاه احفى من الشييم أن يدنس ثيابي» ٠‏ ويبلي 
شبابي » ويشمت بي اراني: فلم تزل بها الم حتى غلبتها على رأيها فتزرّجها الحارث ' 
على خمسين ومائةٍ من الإبل وخادم وألف درهمء لاو ا ا 
فارتحل بها إلى أهله. فإنه لجالسسٌ يوماً بفناء مظلّته وهي إلى جانبه إذا أقبل فنية 

يَعتلجون 0" الصراع فتطست التداء؛ ثم أرسلت مينهابالكباء فقال ما يكيك؟ فقا" 
ما لي وللشيوخ. الناهضين كالفروخ” ''“» فقال: ثكلتك أَمَك قد قد تجوع الحرّة ولا تأكل 
بتدييهاء فسارت مثلاً: أي لا تكون ظئر]70", وكان أوَلَ من نطق بهاء ثم قال: أما وأبيك 





)١(‏ اسمه علقمة بن خصفة واسم ابنته الزباء» كما ذكره الميداني في أمثاله. 

(1) انكفأ: رجع . 

() الجحجاح: السيد السمح الكريم. 

(5) ماح في مشيته: مال وتبخترء وماح فلاناً: أعطاه. 

(5) الوضاح صيغة مبالغة: الحسن الوجه البسام. ورجل وضاح الحسب: ظاهره ونقيه ومبيضه . 
(1) يغيرها: يجعلها تغار بالزواج وغيره. 

(0) يميرك : يهيّىء لك طيب العيش . والميرة : الطعام يجمع للسفر ونحوه. 

(8) النائل : الكثير العطاء . 

(9) اعتلج القوم: اقتتلوا واصطرعوا. 

)١١(‏ الفرخ : ولد الطائر وكل صغير من الحيوان والنبات والشجر» ومن الرجال: الذليل الضعيف. 
(7) الظثئر: المرضعة لغير ولدها. 


يفف 


لربٌ غارة شهدتهاء وسبية أردفتهاء وخمرة شربتهاء الحقي بأهلك فلا حاجة لي فيك 


ثم أنشاً يقول : 

رونيوة راي ابيا جيرا 
فإن بقياترأيت الشيب راغمّة 
وإن يكن قدعلا 5 وغيّره 
نشيدا أروع الدات التعبي كسدلا 





. صرف الزمان: حدثانه ونوائيه‎ )١( 
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ولينافة التقمى سين السنوك: والكيسر 
وفي التفرّق مايقضي من العبر 
صَرفٌ الزمان(" وتقتيرٌ من الشعَر 
وهمتي لم تُشَّبْ فاستخبري أثري”'"' 


الم اف 


0 


ٍ 


الباب السادس والعشرون 


هذا بابٌ لا يدخل فيه إلا النفوسٌ الفاضلة الشريفة الأبية التي لا تة تقنع بالدّون» ولا 
تبيع الأعلى بالأدنى بيع العاجز المغبون» ولا يملكها لَطخْ جمال ا عَلَى أنواع من 
القبائح» كما قال بعض الأعراب وقد نظر إلى امرأة مبرقعة : 
إذاببارك الله في مَلببس فلا بارك الله في البْرْقُع 
يريك عيون المَهَامُسْبَلا ويكشفٌُ عن منظلر في أشنع 


لايغرَّنكَ ماترى من نقابٍ إن تحت النقاب داءً دَويها 
فالنفس الأبية لا ترضى بالدٌّون. وقد عاب الله سبحانه أقواماً استبدلوا طعاماً بطعام 


أدنى منه» فنعى ذلك عليهم وقال: #اتسْتَبْدلُونَ لدي هُوَ أذنى بالّذي هر حَيْد» [البقرة : 
.]5١‏ وذلك دليل على وضاعة النفس وقلة قيمتها. 


وقال الأصمعي : خلا رجل من الأعراب بامرأة ة فهمّ بالريبة» فلما تمكن منها تنحى 

لها ودل .قر ل* : إن امرءا باع جنةً عرضها السمواتٌ والأرض , بتر" ما بين رجليك 
لقليلُ البصر بالمساحة: 

وقال أبو أسماء: دخل رجلٌ غَيْضّة”” فقال: لو خلوت هاهنا بمعصية من كان 
براني؟ فسمع صوتاً ملا ما بين لاي" الغيضة «ا َعَم مَنْ حَلنَ وَموَ اليك الْسي» 
[الملك: .]١5‏ 


سد 





. مغش: يخفى ما فيه من عيوب‎ )١( 

() الفتر: ما بين طرف الإبهام وطرف السبابة إذا فتحهما. 

(*) الغيضة: الموضع يكثر فيه الشجر ويلتف. 

(5) اللابة: الحرة والموضعء ولابتا المدينة: حرتان تكتنفانها. وفي الحديث أنه يلِعْ حرم ما بين لابتي 
المدينة . 


522/4 


وقال الإمام أحمد: حدثنا هَيْتَمِ ‏ هو ابن خارجة ‏ حذثا إسماعيل بن عياش» عن 
عبد الرحمن بن عَدي البَهْرَانيء عن يزيد بن مَيْسّرة قال: إن الله تعالى يقول: أيها الشاب 
التاركٌ شهوته لى» المتبذل7١)‏ شبابه من أجلى» أنت عندي كبعض ملائكتي . 

وذكر إبرهيم بن الجُتَيْد أن رجلاً راود امرأة عن نفسها فقالت له: أنت قد سمعت 
القرآن والحديث فأنت أعلم قال: فأغلقي الأبواب فأغلقتهاء فلما دنا منها قالت: بقي 
بابٌ لم أغلقه قال: أيّ باب؟ قالت: الباب الذي بينك وبين اللهء فلم يتعرّض لها . 

وذكر أيضاً عن أعرابي قال: خرجتُ في بعض ليالي الظلم فإذا أنا بجارية كأنها 
عَلّم" فأردتها عن نفّسها فقالت: ويلك أما كان لك زاجرٌ من عقل» إذا لم يكن لك ناه 
من دين؟ فقلت: إنه والله ما يرانا إلا الكواكب» قالت: فأين مُكؤكبها؟ 

وجلس زياد مولى ابن عياش رضي الله عنهما إلى ؛ بعض إخوانه فقال له: يا عبد 
الله » فال له: قل ما تشاهء قال: ما هي إلا الجنة أو النار؟ قلت : نعم قال: وما بينهما 
منزلٌ ينزله العباد؟ قلت : لا والله فقال: والله إن نفسي لَفْسنٌ أضِنٌ بها على النارء والصبرٌ 
اليومَ عن معاصي الله خيرٌ من الصبر عَلَى الأغلال. 

وقال وهب بن مُنَيّه : قالت امرأة العزيز ليوسف عليه السلام: ادخل معي القَيْطون ‏ 

تعني السّتر - قال: إن القَيُطون لا يسترني من ربّي . 

وقال اليزيديّ : دخلت عَلَى هارون الرشيد فوجدته مكيبا على ورقة ينظر فيها 
متو بالذهب » فلما راني 0 فقلت: 06 خار» الله 0 يه قال : 0 
إذا سد بِابٌ عنك من دون حاجة قَدَعْهُ لأخرى ينفتخ لك بابُها 
0 راب لتبسيوده” ويكفيك سؤوءات الأمور اجتنابها 
إذا المرء يحمي نفسه حل شهوة حو 177 





)١(‏ المتبذل شبابه: الذي حرم نفسه من ملذاته. 
(0) العلم: الجبل ؟ وشيء منصوب يهتدى به في الطريق. 
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وقيل: إن علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه كان ينشد هذّين البيتين : 
إقدع”" النفس بالكفاف وإلا طلبثتٌُ منك فوق مايكفيها 
إنماأنتٌ طول عمرك ماعًَمْ مرت في الساعةالتي أنت فيها 
ومن أحسن شعر العرب وكان عمرو بن العاص يتمثل بهما : 
إذا المرءٌ لم يترك طعاماًأَحبّه 2 ولميّنة قلباًغاوياًحيث يمّما'" 
تفحبو وطديرا نبي ناور كع -إذا دكهزت اشبالينا تجيلا النهها 
وقال شغبة» عن منصورء عن إبراهيم : كلم رجل من العُباد مرأة فلم يزل بها حتى 
رفع يد علي نجلا الطلق تو فيع يده على التاررحنى لنت شاي 
وقال زيد بن أسلم عن أبيه: كان عابدٌ في صَوْمعةٍ يتعبّد فأشرف ذات يوم فرأى 


أمرآة ففتن بها فأخرج إحدى رجليه من الصّومعة يريد الروك إليها. ثم 0 وأذكر 
فأناب» 0 آذ يعيد رجله الى الصو عا راك ل لايل وجلا تررييم تريك أن 


حتى 5 تقطعت . 
وقال بعض السلف: من كان له واعظ من قلبه زاده الله عز وجل عرّاء والذلٌ في 
طاعة الله أقربث من العزْ فى معصيته . 
وقال أبو العتاهية: لقيت أبا ُوَاس في المسجد الجامع فعذلته؟ وقلت له: أما آن 
وت نا 
200 
لاا ترج عالأنْمسسٌُ عن غيّها مالميكن منهالهازاجر 
نر 0 





)١(‏ اقدع النفس : امنعها وكفها. وقدع اين قث وماعة: 

(5) يمم: قصد. (:) عذله: لامه. 

(0) نشت: جفت واحترقت. . (5) ترعوي : تكف وترتدع . 
0 العتاهي : ناقص العقل والأحمق. والعتاهية: ضلال الناس . 
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اما ذخر لها في حُجبٍ الغيوب من خير الآخرة» لم يَضْفْ لهم في النيا عيشء, ولم تقر 
00 وقال ضيْغم لرجل : إن حبّه عر وجل شغل قلوب محبّيه عن التلذّذ بمحبة 

فليس-لهم في الدنيا مع محبته عر وجل لذة تداني محبّتّه. ولا يأمُلون في الآاخرة 
با با و لي ام 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن جبّير بن نقير» عن أبيه عن 
لاس بن سمعان رضي الله عنه» عن رسول الله ككلهِ قال: «ضَرَبَ الله مَثَلا 3 

مُسْتقِيماً وَعَلَى جَبتّي الصّرَاطٍ سُورَانٍ في السُوريْن أبْوَابٌ مُفتحَة وَعَلَى الأْوَابِ سُتو / 

1 وَعَلنَ زأين الصّرّاط داع يَقول: يا أَبُّهَا الناسٌ ادخلوا الصّرَاط وَل تُمرُجُواء وَمَاعٍ 
يدعو قَوْقَ الصّرَاطِ فإذا أَادَ أحَد فَنْحَ سَيْءِ مِنْ يلك الأبوَاب قَالَ: و وَيْحَكَ لآ تَفْتَحْهُ فإِنْكَ 
إِنْ فتَحته تلحهء فالصّرَاطً الإسلام. وَالسّتُودُ الْمْرْحََاة دود الله 0 وات الْجْمَبّحَة مَحَارم 
الله» وَالدَّاعي عَلى رَأس الصّرَاطِ كِتّابُ الله عر وَجَلُء وَالدَاعي منْ فَوْقٍ الصّرَاط واعِظ 
الله ذ ف كلب كل م1 

وقال خالد بن مَعْدَانَ: ما من عبد إلآ وله عينان في وجهه يبصر بهما أُمْرُ الدّنِياء 
وعينان في قلبه يبصر بهما أمْرَ الآخرة» فإذا أراد الله بعبد خيراً فتح عينيه اللّتين في قلبه 
ا يس معي وإذا أراد الله به غير ذلك تركه على ما هو فيه» ثم قرأ: 

وفي انيس يل اليل من ةنما وق ناف الع وَالْعَاجَرُ مَنْ 
أنْبَعَ تَفْسَهُ هَوَامًا َكَمَنَى على الله الأماني:9" . 

في الست م حديث فل بن يد عن لبي 85: الجا جا حا نر 
ذَاتِ ألله وَاَلْمَاجِرُ مَنْ أنَْعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَى عَلَى ألله”" . 

وقال الإمام أحمدٌ رحمه الله تعالى: حدّثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيء حذثنا عبد 
قال: «من أصبح وأكثر همه غير الله فليس من الله . 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا عبد الرحمن» عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ 2187 187). 
(؟) أحرجه الترمذي في القيامة باب 5. وابن ماجه في الزهد باب 7١‏ . 


() أخرجه أحمد فى المسند (5/5؟7١).‏ 
(4) أورده السيوطي في الجامع الصغير مرفوعاً عن ابن مسعود وقال: رواه الحاكم. 
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عن أبيه» عن عطاء بن يسار قال: «قال موسى #6: يا رب مَنْ أَهْلَك الذين تظلهم في ظلّ 
عرشك قال: هم البرية أيديهمء, الطاهرة قلوبهم الذين يتحايّون بجلالي » الذين إذا 
ذكرت ذكروا بي» وإذا ذكروا , بي بي ذكرت بذكرهم» الذي يُسشبغون الوضوء في المكاره. 
ويُنيبون إلى ذكري كما تنيب النسور إلى وُكورهاء يكُلُّون بحبّي كما يكلف الصبيّ بحبّ 
النانى :بويتقتيون لازي إذا انتيلك كنا يفيس اليه [ذا خرت» 7 . 


وقال أحمد : حدثنا إبراهيم بن خالد. حدثني عبد لله بين يحيى قال: سمعت 
وهب ابن 4ب يفول" قال موسى عليه السلام : «لَيْ رب أي عبادك أحبٌ إليك؟ قال : 0 
أذكرُ برؤيته؟ . 

وقال أحمد: حدثنا سَيّاره حذّثنا جعفرء» حدثنا هشام الدَّسْتَوائى قال: بلغنى أن فى 
حكمة عيسى ابن مريم يكه: «تعملون للدّنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل» ولا تعملون 
ير وأنتم لا ترْرّقون فيها إلا بالعمل» وَيْحَكم علماءً السوءء الأجرّ تأخذون والعمل 
تضيعون» توشكون أن تخرجوا هن الذتيا إلى ظلمة القبر وضيقه. واللهٌ عرّ وجل نهاكم 
عن المعاصي كما أمركم بالصوم والصلاة. كيف يكون من أهل العلم مَن دنياه أثْدُ عنده 

من آخرته وهو في الدنيا أعظمٌ رغبة؟ كيف يكون من أهل العلم مَنْ مُسيرُه إلى آخرته وهو 

مقبلّ على دنياه» وما يضره أشهى إليه مما لا يضره؟ كيف يكون من أهل العلم من اتهم 
لله عرَّ وجل في قضائه فليس يرضى بشيء أصابه؟ كيف يكون من أهل العلم من طلب 

وقال عبد الله بن المبارك. عن مَعْمَّر قال الصبيان ليحيى بن زكريا: اذهب بنا 
تنلعب» قال: أوَ للّعب خلقنا؟ 

وقال أحمد: حذثنا في 0 الحنفي ٠‏ حدثنا عبد لاي عقر حدثني 
من شرّار ا أكتى اد لين عُرُوا 3 الذي يصاون لْوَانَ 5 وَأَلْوَانَ لتاب وَيَتَشدَقُونَ 
بالكلام» 
ا 

وقال أحمد: حدثنا أبو قطن حدثنا شعبة» عن آم ل" عن أبي نضرّة قال : 





م 0 ا ا 
() الذي يروي عن أبي نضرة ويروي عنه شعبة. هو أبو مسلمة سعيد بن يزيد» كما جاء في تهذيب 
التهذيب. 


انذفا 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى: يا أبا موسى شُوُقْنا إلى ريناء قال: 
فقرأ. فقالوا: الصلاة! فقال عمر: أولسنا في الصلاة؟ 

عل وو الأ كلاالرضا وى لذ رإراقة وجودر قاط اليه بارع الوسائل» 
والشوقٌ إلى الوصول إليه وإلى لقائف إن لوريكن للعيد همّةٌ إلى ذلك فالرغبة في الجنة 
ونعيمها وما أعدٌ اللهُ فيها لأوليائه» فإن لم تكن له همّةٌ عالية تطالبه بذلك فخشية النار وما 
عد الل فيها لمن عضاةء فإن لم تطاوعه نفسي بشيءٍ من ذلك فليعلم أنه خلق للجحيه لا 
للنعيم» ولا يقدر على ذلك بعد قدر الله وتوفيقه إلا بمخالفة هواهء فهذه فصول أربعة 
همن: ربيع المؤمن اوصيفه وخريفه وشتاؤه. ا مد إلى الله عر وجل» وليس 
له منزلة غيرهاء فأما مخالفةٌ الهوى فلم يجعل الله للجنة طريقاً غير مخالفته» ولم يجعل 
للنار طريقاً غير متابعته. قال الله تعالى: #فَآمًا مَنْ طفى وَآثَرَ أَلْحَيّاةَ الدّثيًا فإن لْجَحِيمَ 
هي الْمَأَؤى . وأمّا مَنْ حاف مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى التّمْسَ عَنٍ ألهؤى فإن الْجتهَ حر اثتازى» 
[النازعات: /ا”  .]5٠‏ وقال تعالى : لوَلمَنْ حَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَتَتَان4 [النازعات : .]١‏ 
قيل هو العبد يهوى المعصية فيذكر مقامَ ربّه عليه في الذّنياء ونقامه بين يديه في الآخرة 
فيتركها لله . 

وقد أخبر سبحا أن اتا الهرى يُضل عن سبيله. فقال الله تعالى: «إيًا دَاوٌد إِنَا 
ل ل يْنَ النّاس بِالْحَق ولا تتّبع الْهََى َبصِلّك عَنْ سَبيلٍ 
ألله# [صض: ١؟].‏ لو كرما الف لوعن ميا ريسيت بن #إن الّذِينَ لون 
عَنْ سَمِبلٍ ألله لَهُمْ عَذَابٌ شدِيدٌ يمَا َسُوا يوْمَ آلْحسَابٍِ» [صٌ: 1 ]. 0 
باتباع ا 0 لأوَلئِكَ الَذِينَ طْبَع آللهُ على قَلُوبِهمْ وَأتَبعُو 
أَهْوَاءَهُْ4 [محمد: .]١7‏ وقد أ خبر الي أن العاجز هو الذي المع مواء وشمنى علو 
الله . وذكر الإمام أحمد من حديث راشد بن سعدء عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كَكن : اما تحت ظل السَّمّاء إِهُ يَْبَدُ أَعْظَمُ عنْدَ الله مِنْ هَوَى مُتبع». 


سو 0 ا ا 0 
وَدُُوجِكُمْ وَمَضَلاثْ الهوى». بويع وا ابي ٠‏ 
أبيهء عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككلق: أت ما أت على أثتي 


حَكمْ جائر. وَوَلهُ عالمء وَهَوَى متبع 2 
() ورد في الترغيب والترهيب للحافظ المنذري بلفظ : «إني أخاف على أمتي من ثلاث : من زلة عالم.- 
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وقيل لبعض الحكماء: أيّ الأصحاب أبرُ؟ قال: العمل الصالح» قيل: فأَيُ 7 
أض”؟ قال: النفس والهوى . وقال بعض, الحكماء : إذا اشتبه عليك أمران فانظر أقرَبهما 
من هواك فاجتنبه . 2 بعض الملوك بأسير عظيم الْجُرْم فقال: لو كان هواي ة فى العفو 
عنك لخالفت الهوى إلى قتلك: ولكن لما كان هواي في قتلك خالفته إلى العفو عنك . 
وقال الهيثم بن مالك الطائىّ: سمعت التّعمان بن بشير يقول عَلَى المنبر: إن للشيطان 
فخوخا ومَصَالِيَ”"' وإن من مصالي الشيطان وفخوخه البطرّ بأنعم الله والفخر بإعطاه 
الله» والكبرياءً عَلى عباد الله واتَباءَ الهوى في غير ذات الله . ظ 

وفي المسند وغيره من حديث قتادة» عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كِهِ: ثلاث مُهْلكات؛ وثلاثٌ مُنْحِيَاتٌ» فالمُهْلكاتث: شع مُطاءٌ وهَوّى 0-6 وَإِعجَابٌ 
الْمَء بنفسه ) والمُنْحِيَاتٌ : تقوّى الله تعالى في السرٌ والعلانية» والعدل في الغضب 
والّضى» والقَصْدُ في الفقر والغِتّى». 

وفي جامع الترمذي من حديث أسماء بنت عَمَيْسِ رضي الله عنها قالت: سمعتٌ 
رسول الله كَللِةِ يقول: ابش العَبد عبد تح 0 وَنسِيّ الْجَّارَ الأَعْلَى. بئسّ العبدُ 
عبدٌ تَحَيّلَ واختال. ونسيّ الكبيرَ المتال. بس العَبْدٌ عبد سهًا ولهاء ونسيّ المقابر 
والبلى . بس العبدٌ عبد بغى وَعَنَا: مت لد اران [بش العبدٌ عبد يَحْتِلَ الدّنيا 
بالدّينِ]. بس العبدُ عبدٌ يَخيِلُ الدينَ بالشّبّهات. بشن العبدٌ عبدٌ طَْمَعٌ يقودُ. بشسّ العبة 
عبد هَوّى 0 [ يعس العبدٌ عبدٌ رَعْبٌ بذلّه]22 . 

وق أقتسع التنرة كلل آله لا يوم لهذ حتى يكون واه كما لملا عتاء بده افتكون وا 
تابعاً لا متبوعاء فمن اتَبَعَ هواه فهواه متبوعٌ له» ومن خالف هواه لما جاء به الرسولٌ كله 
فهواه تابع له فالمؤمن هواه تابع له» والمنافق الفاجر هواه متبوعٌ له. ظ 

وقد حكم الله تعالى لتابع هواه بغير مُدَى من الله أنه أظلم الظالمين؛ فقال الله عدّ 
وجا: لفن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعلَمْ أنّمَا يَبعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَصَلٌ ممّن أَنَبَعَ هَوَاه بغي 
هُدَّى منّ الله إن اللة لآ يَهْدِي أَلْقَْمَ آلظالمينَ4 [القصص: 1 وأنت تجد تحت هذا 





- ومن هوى متبع» ومن حكم جائر» وقال: رواه البزار رموش كرين دان وهو واه 
وقد حسنها الترمذي في موضع وصححها في موضع فأنكر عليه. واحتج بها ابن خزيمة في 
صحيحه . 
)١(‏ جمع مصلاة: وهي الشرك. 
(1) أخرجه الترمذي في القيامة باب ١١1‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس 


إسناده بالقوئّ؟ وما بين حاصرتين زيادة منه. 


>» 


الخطاب أن 4 ا بدي من انم هواهء وجعل سبحانه وتعالى الم جع اقستمية لا ثالث 
لهينا: إما ما جاءً به الرسول ك. وإما الهوى. سا الات ا 
والشيطان تطيف بالعيد من أين يدخل عليه فلا يجد عليه مدخلاً ولا إليه طريقاً إلا من 
هواه. فلذلك كان الذي يخالف هواه انان الشيطان من ظله وإنما تطاق. مخالفة 
الهوى بالرغبة في الله وثوابه»ء والخشية من حجابه وعذابه. ووجد حلاوة الشفاء في 
مخالفة الهوىء» فإن متابعته الداء الأكبرء ومخالفته الشفاء الأعظم. وقيل لأبي القاسم 
الْجْنَيْدِ: متى تنال النفوسٌ مُناها؟ فقال: إذا صار داؤٌها دواهاء فقيل له: ومتى يصير 
داؤّها دواها؟ فقال: إذا خالفت هواهاء ومعنى قوله: يصير داؤها دواها أن داءها هو 
الهوىء فإذا خالفته تداوت منه بمخالفته. وقيل: إنما بس سمي هوّى لأنه يهوي بصاحبه إلى 
أسفل السافلين. والهوى ثلاثة أرباع الهوان» وهو شارع النار الأكبر كما أن مخالفته شارع 
الجنة الأعظم . وقال أبو ذُلَفَ العجلي : 


والتسسوائةا افتببي لحية در 

يأتيالديّةوهويعرفها 

فإذا أزْعوَى عادت در جه 
وقال ابن المرتفق الهذلئ : 


أبين لئ مساترئ والمبيرء يأتىي 
فيعمى مايرى فيه عليه 


يضحى هوه قاهرا َه 
فشي عت محا ضحذا ئها ارجة 
في 1 || / 000 الذي 1 0 


عزيمًوهويغلب ةهة هوه 
ويحسب من ير هلايرهه 


فصل: وأما الرَغبةٌ في الله وإرادة وجهه والشوقٌ إلى لقائه فهي رأس مال العبد 
وملاكُ أمره وقوامٌ حياته الطيبة» وأصل سعادته وفلاحه ونعيمه وقَرّة عينهء ولذلك لق» 
وبه مر وبذلك أرسلت الؤُسل» وأنزلت الكتب» ولا صلاح للقلب ولا نعيمَ إلا بأن 
تكون رغبتة إلى الله عرّ وجل وَحْدَه فيكون هو وحده مرغوبّه ومطلوبّه ومرادّه كما قال 
لله تعالى: #فإذًا فَرَعْتَ فَانْصَبْ. إلى رَبك فَارْعْبْ» [الشرح: لا» 8]. وقال تعالى : 
لوَلوْ أنّهُمْ رضوا ما آنَاهُمْ اللهُ وَرَسُولَهُ وَقَالُوا حَسْبنَا آللهُ سَيُْتِيَا آللهُ مِنْ فَضْلِه وَرَسْولَ إِنَّ 
إلى ألله رَاعْبُونَ* [التوبة: 09]. 

والراغبون ثلاثة 
فالمحبٌ راغبٌ فيه» والعامل راغب فيما عنده» والرّاضي بالدّنيا من الآخرة راغبٌ عنه. 


أقسام: راغبٌ في الله. وراغبٌ فيما عند الله» وراغبٌ عن الله. 





)١(‏ يفرق: يفزع ويخاف. 


كد 


ومن كانت رغبته في الله كفاه الله كلّ مهمٌّء وتولاه في جميع 9 ودفع عنه ما لا 
يستطيع دفعه عن نفسه»ء ووقاه وقاية الوليد. وصانه من جميع الافات. ومن اثْرَ الله عَلَى 
غيره اثره الله على غيره. ومن كان لله كان الله له حيث لا يكون لنفسهء ومن عرف اللة 
لي كو هي حك ايده ول ب لددوغ فيعا سراد : إلأ:"فيها تنه اليه ويغيلة على 
سفره إليه . 

وف 'عللامات المعرفة الهية» فكلما أزداات مغرقة 'العيد نرية ازذادت: هييئه. له 
وخشيثّه إياه كما قال الله تعالى: #إِنَّمَا يَحْشَى أللة منْ عِبَّاده الْعُلَمَاءُ» [فاطر: 78]. أي 
العلماء به. وقال النبي كَل : 51 أعْرَفَكُمْ بالله وَأَشَدُكُمْ لَهُ خشيّة»”"2 ومن عرف لله صفا له 
العيش» وطابت له الحياة» وهابه كل شيءء وذهب عنه خوف المخلوقين» وأنس بالله» 
واستوحش من الناس» وأورثته المعرفة الحياءً من الله والتعظيمَ لهء» والإجلالَ والمراقبة 
والمحبة والتوكّل عليهء والإنابة إليه والرّضا به والتسليم لأمره. وقيل للجُتَيْد رحمه الله 
تعالى: إن هاهنا أقواما يقولون: إنهم يصلون إلى البرّ بترك الحركات» فقال: هؤلاء 
تكلموا بإسقاط الأعمال وهو عندي عظيمء والذي يزني ويسرق أحسنٌ حالاً من الذي 
يقول هذاء فإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله» وإلى الله رجعوا فيهاء ولو بقيتٌ 
ألفَ عام لم أنقص من أعمال البرٌ شيئا. 

وقال: لا يكون العارفٌ غارفا حتى يكون كالآرض .يطؤه:- اله والفاجر. والمطر 
يسقي ما يحب وما لا يحبّ. 


وقال يحيى بن مُعاذ: يخرج العارف من الدّنيا ولا يقضي وطره من شيئين: بكاؤه 

على نفسه. وشوقه إلى ربه. وقال بعضهم: لا يكون العارف عارفا حتى لو أعطي ملك 

سليمان لم يَشْعْلَهُ عن الله طرفة عين. وقيل: العارف أنس بالله فاستوحش من غيره» 
وافتقر إلى الله فأغناه عن خلقه. وذل لله فأعرّه فى خلقه . 

[ز وقال أبو سليمان الدّاراني: يفتح للعارف على فراشه ما لا يفتح له وهو قائمٌ 


و 


وقال ذو النون: لكل شيء عقوبة» وعقوبة العارف انقطاعه عن ذكر الله . 
بالتعملة فحاة القلت_ فر القالذ بعناة لد يدو :ذلك أند اه وسش :زاعل 2" الليان القلت 
و 2 : 0 7 ة ومسى ‏ رو : 
)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند (5/ 545 »: )١8١‏ والبخاري في الأدب باب 487, والاعتصام باب 6. ومسلم 
في الفضائل حديث ١7‏ و1718 . والدارمي في المقدمة باب ". 


(؟) واطأ: وافق وطابق . 


يذى 


فى ذكرهء وواطاً القلب مرادٌ حبيبه منه» واستقلّ له الكثير من قوله وعملهء واستكثر له 
القليلَ من برّه ولطفهء. وعانق الطاعة وفارق المخالفة» وخرج عن كله لمحبوبه فلم يبق 
منه شيءٌ» وامتلاً قلبّه بتعظيمه وإجلاله وإيثار رضاهء وعَرٌ عليه الصبرٌ عنه» وعدم القرارَ 
دون ذكره والرغبة إليه والاشتياق إلى لقائه» ولم يجد الأنس إلا بذكرهء وحفظ حدوده. 
فا ل 

ثم إيثاركٌ له على نفسك وووخكف 507 ثم م موافقيك ' 7 1 ثم علجُك 
بتقصيرك في حبه. وقيل : المحبة نارٌ فى القلب تحرق ما سوى مراد الحبيب من محبه. 
وفي بعض الآثار الإلهية: عبدي أنا وحقّك لك محتٌ فبحقي عليك كن لي محيًا. وقال 
عبد الله بن المبارك : من أعطي شيئاً من المحبة ولم يُعْط مثلّه من الخشية فهو مخدوع. 


وقال يحيى بن معاذ : مثقال خردلة من الحب أحتثٌ إليّ من عبادة سبعين سنة بلا 


وقال أبو بكر الكنّاني: جرت مسألة في المحبة بمكة أيام الموسمء فتكلم الشيوخ 
فيهاء وكان الْجََيْد أصغرهم سنا فقالوا: هات ما عندك يا عراقي» فأطرق رأسه ودَمَعَتَ 
عيناه ثم قال: عبدٌ ذاهبٌ عن نفسه» متصل بذكر ربه. قائمٌ بأداء حقوقه» ناظر إليه بقلبه» 
أحرق قلبّه أنوار هويته» وصما شربه من كأس وذهء فإن تكلم فبالله. وإن نطق فمن الله 
/وإن تحرّك فبأمر الله» وإن سكت فمع الله فهو بالله ولله ومع الله» فبكى الشيوخ وقالوا: 
ما على هذا مزيد. جبرك الله يا تاج العارفين. وقيل: أوحى الله إلى داود عليه السلام: يا 
داود إنى حرّمتٌ عَلى القلوب أن يدخلها حبي وحتُ غيري» فأجمع العارفون كلهم أن 
المحبة لا تَصِمّ إلا بالموافقة حتى قال بعضهم: حقيقة الحب موافقة المحبوب في 
مراضيه افطل واتمق القوم أن المحبة يا تصحٌ 7 ا العجيوت ويحكى أن 
رجلا ادّعى الاستهلاك 27 في محبة شخص فقال له : كيف وهذا أخي أحسن مني وجهاً وأنَةٌ 
جمالاً؟ فالتفت الرجل إليه فدفعه الشاتٌ وَقال: من يدّعي هوانا ينظر إلى سوانا؟ وذكرت 
المحبة عند ذي النون فقال: كثوااعن هله النسالة لآ تسمعها التفوسن فتدعيها» فم انا 


يقول : 
والحطتٌ يجثقل باالتئق به 


(١)اسة‏ ستهلك في كذا: جهد نفسه فيه . 
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وقال و ذهب المحبون لله بشرف الدنيا والآخرة» إن النبي كل قال: «الْمَرْء 
مَعّ مَنْ أَحَبّ70 '. فهم مع الله في الدنيا والآخرة. وقال يحيى بن معاذ: لب ى يصادق من 
اذعى محبته ثم لم يحفظ حدوده. 

فصل: فالمحبة شجرة في القلب عروقها الذلٌ للمحبوب» وساقها معرفته, 
وأغصاتها خشيئه» وورقها الحياء منه» وثمرتها طاعته» ومادّتها التي تسقيها ذكرٌه» فمتى 
خلا الحتُ عن شيءٍ من ذلك كان ناقصا. 

وقد وصف الله سبحانه نفسّه بأنه يحب عباده المؤمنين» ومسولة تاخير اليم اخبر 
حرا لله» ووصف نفسه بأنه الوّدود وهو الحبيب قاله البخاري. والود خالص الحبء فهو 
يَوَدْ عباده المؤمنين ويودونه. 

وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله علد يها يروي عن ربه عز وجل أنه قال: ١مَنْ‏ أَحَانَ لي وَليا فَقَدُ يَارَرْني 
الْمحَابَة وما تقب إِلَيّ عَبْدِي بِغْلٍ أَدَاءِ ما افعَرضْتُ عَلَيِِ وَل يرال عدي يَعَقَوبُ إل 
لتَافِلٍ حَتَى أحبه. فإذًا أَحَبَييه جد كت يننا الى م ب ويْصَرَه ؛ الذي يُبْصِرُ به. وَيَذَهُ 
التي يَبْط يهّاء وَرِجْلَهُ الي بَنْشِي بها فِي يَسْمَعْ وبي يُنْصِمُ وبي يَنْطش وبي يَْشِي ؛ 
ولَئِنْ سَألنِي لأَعْطَينَه وَلئْن اسْتَعَاذَ بي لأَعِيدنّهُ: وما ترندت فن تير أَنَا فَاعِلهُ تَرَدُدي عَنْ 
نض تَفْس عَبْدِي الْمُؤْمن بَكْرَهٌ الْمَوْت وأكرم مَسَاءَتَهُ وَل بُدَ لَهُ ْمُه 7 ْ '. وفي لفظٍ في غير 
البخاري : «فإذًا أَخيَتهُ كُنْتُ لَهُ سَمْعاً وبّصراً ويّداً ومُؤيّداً» فتأمل كمال الموافقة في الكراهة 
كيف اقتضى كراهة الربّ تعالى لمَساءَة عبده بالموت لما كره العبد ا كن 
الموافقة في الإرادة كيف اقتضى موافقته في قضاء حوائجه وإجابة طلباته وإعاذته مما 
استعاذ به» كما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي كَل : ات رَبك إلا يسارع في 
هواكَ”". وقال له عمه أبو طالب: يا ابن أخي ما أرى ربك إلا يطيعك» فقال له: «وأنتَ 





.5٠ والترمذي في الزهد باب‎ .١10 أخرجه البخاري في الأدب باب 945. ومسلم في البر حديث‎ )١( 
2٠١5 و"/‎ 25957/١( وأحمد في المسند‎ .١ والدعوات باب 48. والدارمى فى الرقاق باب‎ 
لك فل مكحن لاحل وحن كلا اك ولاك كلك لكلو لل لخ لام‎ 
ردن الل اال بال بالل وركى مول فحك كلاىك لاورك نذدك كللاء وول‎ 
.) 2١6 ولاك وخاكل عتللء لزعلل افلا مفلل رول‎ 

(؟) أخرجه البخاري في الرقاق باب 78. ٠‏ 

() أخرجه أحمد في المسند (5/ )751١ .158 ١5‏ والبخاري في تفسير سورة 77 باب لاء والنكاح 
باب 759. ومسلم ف في الرضاع حديث 49 وء٠ه‏ . والنسائي في النكاح باب ١‏ . وابن ماجة في النكاح 
باب 07 . 

روضة المحبين /م ١94‏ 
1 


1ه هيه 15 س, ١١‏ اه 4 26 ات» 
«وَأَتَحَذْ أله إِبْرَاهِيمَ خليلاً» [النساء: 6؟7١].‏ قال: حبيبا قريباً إذا سألهُ أعطاهء وإذا 
دعاه أجابه. وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام: يا موسى كن لي كما أريد 
أكن لك كما تريد. وتأمل هذه الباء في قوله : فبي يسمع وبي يبصر وبي يطاش وبي يمشي 
كيف تجدها مبيّنة لمعنى قوله: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى 
الخو فإن سمع سمع بالله؛ وإن أبصر أبصر به وإن بطش بطش بهء وإن مشى مشى به . 
وهذا تحقيق قوله تعالى: #إنَّ آللة مَعّ آلّذينَ أَتّقَوْا وأَلّذِينَ هُمْ محسئُونَ» [النحل : 
١‏ ]. وقوله: إن أللة لمع الْمُحْسِنِينَ #* [العنكبوت: 59]. وقوله: وان ألله مَعْ 
لْمُؤْمنِينَ4 [الأنفال: 19]. وقوله فيما رواه عنه رسولّه من قوله: «أنا مع عبدي ما 
ا لاوا وظدا لطبك ترام «أمْ لَهُمْ آلِهةٌ تَمْتعْهِمْ من دُوننًا لآ يَسْتَطيعُونَ 

صر أَنْفْسَهمْ 0 يُضْحَيُونَ» [الأنبياء: ”4]. فالصحبة التي نفاها هاهنا هي التي 
أثبتها لأحبابه وأوليائه؛ فتأمل كيف جعل محبته لعبده متعلقة بأداء فرائضه» وبالتقرّب إليه 
بالنوافل بعدها لا غير» وفي هذا تعزية لمدّعي محبته بدون ذلك الها لمن هزة أهلهاء وإنما 
معه الأمانى الباطلة والدّعاوى الكاذية . 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كلٍ قال : «إذا أحبٌ الله 
العبدَ نادى جبريل إن الله يُحبّ فلاناً فأحبُو يوه فبحية بِحبهُ هل السّمَاءِ ثم يُوضَعُ له القبولٌ في 
اليا 0 : «إنَّ الله إذا أحبٌّ عبداً دعا جبريل فقالَ : إني أحبٌ فلانا 

حبهُ قال فبحبه و م نادي في الشماء تقول إن اله بحب فلانا أو 7 َي أل 
0 قال فَيبْغْضهٌ يض تيور ينه ارق قن العا 0 

ا 4ن 3 2 .د س؟ 
مووي سبي و عن سهيل بن أبي صالح قال : كنا 
بعرّفة فمرٌ عمر بن عبد العزيز وهو على الموسم فقام الناس ينظرون إليه فقلت لابي: يا 
أت أني أرى الله يحبٌ عمر بن عبد العزيزء قال: وما ذاك؟ قلت: لما له من الحبّ في 
قلوب الناس» فقال: إنى سمعت أبا هريرة رضى الله عنه يحدّث عن رسول الله َل ثم 
)١(‏ ذكره ابن حجر في الإصابة في ترجمة أبي طالب. 
(؟) أخرجه أحمد في المسند .48٠ .54١1 #54١ ,751/1١(‏ 0404. 015) والبخاري في بدء الخلق 
باب 00 والأدب باب ١5غ»‏ والتوحيد باب 77 . ومسلم في البر حديث .١01‏ والترمذي في تفسير 

سورة ١9‏ باب 7. ومالك في الشعر حديث .١60‏ 

(؟) في البر والصلة والاداب حديث رقم 101 . 
(5) في البر والصلة والآاداب حَديث رقم 108 . 
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ذكر الحديث. وأخرجه الترمذي ثم زاد في آخره فذلك قولُ الله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا 
َعْمِلُوا الصَّالحات سَيَجْعَلٌ لَهُمُ الحمنُ وُذَا [مريم: 45] انتهى. وقال بعض السلف 
في تفسيرها: يحبّهم ويحببهم إلى عباده. ظ 

وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي وَل عن الساعة 
فقال: «وما أَعْدَدْتَ لها؟» قالَ: لا شَيْءَ إلا أني أحبٌ الله وَرَسُولَةُ؟ فقال: «أَنْتَ مَعَ مَنْ 
لَحْبَمْتَ)230 قال أ: نودي الها عن فما فرِحْنًا بِشَيْءٍ فرحنا بقول النبي كَكله: أنتَ مَمّ من 
ايك قال أنس : نآناا عت الي كلذ واءا بكر ومن رارج أن أكون معهم بين | إِيّاهم 
وإن لم أعمل أعمالهم . 

وفي الترمذي عنه أن رسول الله كه قال : «المَرءُ مَعَ مَنْ أَحَبٌ وَلَهُ ما ها اكنتت70بوفى 

سنن أبي داود عنه قال : رأيت أصحاب النبيّ يلي فرحوا بشيء لم أَرَاهُمْ فرحوا بشيء أشدً 
منهء قال رجل: يا رسول الله الرجلٌ يحب الرجلّ على العمل من الخير يعَملٌ به ولا 
يعمل بمثله. فقال رسول الله يلهِ: «المَرْءٌ مَعْ 2 أخك 0ك هه العيحة لله توش 
ماج بار ل 


وذ روي نسل بف صيكيطه من حديث ابي هري زفي الله عن نان قال رسول 
الله يكن :تقول الله تَعَالى يَوْمَ القيّامَة أَيْنَّ المُتَحَابُونَ بجَلالي؟ اليو أَظلَهُمْ في ظَلّي© يَوْمَ ‏ 
ظلّ إلا ظلي. وفي جامع أبي عيسى الترمذي*2 من حديث مُعاذ بن جبل رضي الله عنه 
0 سمعت رسول الله يَكلِهِ يقول : «قال الله عر وجل : المْتَحَايُو نّ بِجَلاِي لَهُمْ منَايرُ مِنْ 
نور د لهم التبيُونَ شهدا وفي لفظ لغيره «المْتَحَابُو نَ بجَلال الله وو بوم م القيّامَة 
ا 3 هل الجمْع20. وفي الموطًا من حديث أبي إدريس الخَولاني 
قال: دخلت د دمشق فإذا فتىّ داق الثنايا والنان حوله فإذا اختلفوا فى شيءٍ 


.٠١ أخرجه البخاي في فضائل أصحاب النبي كل باب 5. والأدب باب 40 و45» والأحكام باب‎ )١( 
2٠١ 5 /7( وأحمد فى المسند‎ .5٠ والترمذي في الزهد باب‎ .١55 - ١5١ ومسلم في البرّ حديث‎ 
دوك مكل لكل حكن الال #او لور الحو لل ارو لأمو وح الى‎ 
كككل لاكل مكل مول الال كالاى "الك مى1).‎ 

(؟) أخرجه الترمذي فى الزهد باب .6١‏ 

() أخرجه أبو داود في الأدب 117 . 

(5) أخرجه مسلم في البر حديث 58. والترمذي في الزهد باب 57. والدارمي في الرقاق باب 44. 
ومالك فى الشعر حديث .١‏ وأحمد فى المسند (؟//لا"اك الل لاك لالام,_هلاه). 

(4) في الزهد باب “0 . ْ ٠‏ 

(1) أخرجه أحمد في المسند (7175/0, لا"1؟. 1788). 
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أسندوه إليه وصدّروا”" عن رأيه» فسألت عنه فقالوا: هذا مُعاذ بن جبل» فلما كان الغد 
هرت 250 إليه فو ده قد سبقني الغهني 5900 ووجدته يصلي ء ٠‏ فانتظرته حتى فضى 
صلاته» ثم جثته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت: والله إني لأحيّك في الله فقال: 
ألله؟ قلت : اللهء فقال: الله؟ فقلت: اللهء فأخذ اي ) فجبذئي "7" إليه وقال: 
أبشر فإني سمعت رسول الله يل يقول:«قالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: 3 جَبَتْ مَحَبتِي للمْتَحَابِينَ 
فِيّ» وَالمْتَجَالِسِينَ فيّ» وَالمُترَاوِرِينَ في وَالمْتَبَاذِينَ فِيَ»" '. 

اوفي سئن أبي داود”' من حديث أبي ذَرٌ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يله : «أَفْضَلٌّ الأعْمَال الحْبٌ في الله وَالْبْعْض في الله . وفيه أَيْضاً عن عمر ين الخطاب 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكِلةٍ : إن من عِبّاد الله لأناساً مَا هُمْ بِأنبيّاء وَلَآ شهدَاءَ 
يَبِطهُمْ الأنياء وَالشهّداءً يَوْمْ الْقيَامَة معاي ور ا او يارسول الله تخبرتا من هم؟ 
قال: «هم تَحَانُوا روح الله » عَلَى ع أرْحَام ِبْنِهُمْ وَل وَالٍ يََمَاطوتها الله 3 
وُحِوهَهُمْ تود َإِنّهُمْ على نور وَل يَحَاقُونَ ذا خاف النَاسٌ وَل يَحْوَنُونَ إذَا حَزِنَ النَاسٌ) 


وقرأ هذه الآية: «ألا إن أوْلِياء الله لآ حَوْفٌ عَلَيِْمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنونَ» [يونس: ]. 

وفي لفظ لغيره: (إنَّ لله عِبَاداً ليْسُوا بأنبَِاء وَلَا شَهدَاءَ يَغبِطهُمُ الأنبياءً بِمَكَانِهِمْ من 
لله قالوا: يا رسول الله صِفَهُمْ لا حَلّهِم لنا لعلّنا نحبّهم قال الهم قوم تخابوا بروج ال 
عَلَى غَيْرِ أَمْوَالٍ تبَاذّلوهًا وَل أَرْحَا م توَاصَلُوهَا هُمْ نور وَوْجُومُهُمْ ور وَعَلَى كَرَاسِيَ مِنْ ثور 
باون إن حَات القامث ول ُو حزن التام» قم قرا البة «ألا إِنَّ أَولياءَ الله لا 
حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ4 [يونس : 17]. 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كل قال: ١ن‏ 
رَجُلدٌ رَارَ أخاً له َهُ في قَريَةِ أخرَى فأرْصّد الله عَلَى مَدْرَجَتهد”" ملكا قَلمًا أتَى عَليْه قال: 3 
تَرِيدٌ؟ قال: أرِيدٌُ أخاً لي في هذه الْقَرْية قال : لَك عَلَيه من نمة يدها قال : لا غَيْرَ أني 
أحبّهُ في الله تَعَالى» قال : فإنّي رسولٌ الله إلَيِكَ أن الله كد أحَبَكَ كُمَا أحْبئةُ فيه" 





)١(‏ صدورا برأيه: أخذوا برأيه وعملوا به. 

() التهجر: التبكير إلى كل شيء والمبادرة إليه. والتهجر: السير في الهاجرة. ' 

(©) حبوة الرداة: ما أشتمل عليه (1) كتاب السنة باب 7. 

(5) جبذه: جذبه. 0) المدرجة الطريق . 

() أخرجه مالك في الشعر حديث . (4) تربها: تتعهدها أو تنعم بها. ورب على فلان: أنعم عليه. 

(9) أخرجه مسلم في البّر والصلة والاداب حديث 75. وأحمد في المسند (279737 2408 2457 
امع لمع ه). ٠‏ 


0 


وقال رجلٌ لمُعاذ بن جبل: إني أحبك في الله قال: أَحبّك الذي أحببتني له. 

وف سين سئن أبي داود”'؟ أن رجلاً كان عند رسول الله كلخ فمرّ رجل تقال عا رسوك 
الله إني لاحب هذاء فقال له رسول الله كَل «أَعْلمْتَهُ؟» قال: لاء قال:«أَعْلمُهُ» فلحقه 
فقال: إني أحبك في الله قال: أحّك الذي 5 لف: 


وفيها ا ا لله كيد قال : (إذا 
َحَبٌ الرَجْلٌ أَخَاه فَلمُخْيرْهُ أنه بَحبّهً) 

وفى الترمذي” مسي ل ل اع ا 
يله : «إذًا آخى الرَجُلُ الرَجْلَ فَليَسْأَلهُ عَنِ اشيه وَاسْم أ أبيه وَمِمَنْ هُوَ فإنهُ أَؤْصَلْ للْمَوَدّة) . 

وفي صحييح مسلم من حديث أبي هريرة رضي لله عنه أن رسول الله لله علَئِدِ 

07 هه 0 ىس ع ورور 

قال : 'وَالَذِي تَْسِي بيد ل تَدَْلُونَ الْجََّهَ حَنّى ثوامئوا وَل تؤمئوا حَنَّى تَحَابُوا . ولا أدلكم 
عَلَى شَيْءِ إِذَا َعَلْتمُوهُ تحَايتُ ؟ أَفْشُوا السَّلامَ م بيتَكم) 9 , 
سنان» عن عبد الله بن أبى الهذيل» عن عمّار بن ياسر أن أصحابه كانوا ينتظرونه» فلما 
خرج قالوا: ما أبطأك عنًا أيها الأمير؟ قال: أمَا إني سوف أحدّئكم أن أخاً لكم ممن كان 
قبلكم وهو موسى كَليْهْ قال: يا رب حدّثني بأحبّ الناس إليك» قال: ولم؟ قال: لأحبّه 
بحبك إياه» قال: عبدٌ في أقصى الأرض أو طرف الأرض سمع به عبد آخرٌ في أقصى أو 
طرف الأرض لا يعرفهء فإن أصابته مصيبةٌ فكأنما أصابته» وإن شاكته شوكة فكأنما 
شاكته» لا يحبه إلا لي» فذلك أحتٌ خلقي إليّ. قال: يا ربّ خلقتَ خلقاً تدخلهم النار 
أو تعذبهم» فأوحى الله إليه كلهم خلقي» ثم قال: ازرع زرعا فزرعه. فقال: اسقه فسقاه» 
ثم قال: قم عليه؛ فقام عليه ما شاء الله من ذلك»؛ فحصله ورفعه فمّا!)2: ما فعل زرعك يا 
حاجة لى فيه» قال: فكذلك أنا لا أعذْب إلا من لا خير فيه. 

فصل : ولو لم يكن في محبة الله إلا أنها تنجي محبه من عذابه لكان ينبغي للعبد أن 
)١(‏ كتاب الوتر باب 1 7. ظ ظ ْ 
(1) سئن أبي داودء كتاب الأدب». باب 1١‏ . 
(©) كتاب الزهد. باب 08. 

باب 05» والاستتذان باب .١‏ وابن ماجة فى المقدمة باب 9. والأدب باب .١١‏ وأحمد في المسند 
(؟/١91*‏ 7ق /الاقى2 هموك ؟7١20).‏ 
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لا يتعرّض عنها بشيء أبدا. وسئل بعض العلماء أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب 
حبيبه؟ فقال: في قوله تعالى: #وقالت اليَهودٌ والنّصَارى تحن أبناء لله وأحبّاوُهُ قل فلم 
يعَذَيَكُمْ بذْنُوكُم» [المائدة: 18] الآية. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن يونس عن الحسن رضي الله عنه أن النبي 
يكل قال : «والله لآ يُعَذَبُ الله حَبِيبَةُ ولكن قَذْ يَبتَليه في الدّنيَا؛ . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سيّار» حدثنا أبو غالب قال: بلغنا أن هذا الكلام في 
وصية عيسى ابن مريم كهّ: «يا معشرً الحواريين تحيّبوا إلى الله ببغض أهل المعاصي. 
وتقرّبوا إليه بالمّقت لهم والتمسوا رضاه بسخطهم» قالوا: يا نبيّ الله فمن نجالس؟ 
قال: «جالسوا من يزيد في أعمالكم منطقه: ومن تذكركم بالله رؤيته» ويزهّدكم في دنياكم 
علمه). 

ويكفي في الإقبال على الله تعالى ثواباً عاجلاً أنَّ الله سبحانه وتعالى يُقبل بقلوب 
عباده إلى من أقبل عليه كما أنه يُعرض بقلوبهم عمن أعرض عنهء فقلوب العباد بيد الله 
لا بأيديهم . 

وقال الإمام أحمد: حذثنا حسن في تفسير شيبان عن قتادة قال: ذكر لنا أن هّرم 
ابن حيان كان يقول: ما أقبل عبدٌ على الله بقلبه إلا أقبل الله عرّ وجل بقلوب المؤمنين إليه 
حتى يرزقه مودّتهم ورحمتهم . 

وقد روي مرفوعاً ولفظه :«وما أقبَلَ عَبْدٌ على الله قله إلا أقبل اله عر وجل عَلَبه 


ِقُلُوبٍ عِبَاده وَجَعَل تُلوبَهُم تمد إليه بالود والرّحمّة وكان الله كَل خير إليْه أسرّعَ) وإذا 
كاك القاوت سيمولة على حا من احمين إلنها وكل خسان رمتل إلى العبد لمن الام 
وجل كما قال الله تغال .: وما بكمْ منْ نعمّة قَمِنّ الله4 [النحل: 07] فلا ألأمَ ممن شغل 
قلبّه بحب غيره دونه. 


قال الإمام أحمد: حذثنا أبو معاوية قال حدّثني الأعمشء عن المَنْهَال» عن عبد 
الله بن الحارث قال: ل ا ل يا داود أحببني وحبب عبادي إليّ 
وحببني إلى عبادي» قال: نابرت. هذا آنا لعافو لحت هباذك إلباك: كين : الحجلة: إلى 
عبادك؟ قال: تذكرني عندهم. فإنهم لا يذكرون مني إلا الحسن . 


ومن عو عر ع ب لاوم عي واو 
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ما رزقتني مما أحبٌ فاجعله قرّةٌ لي فيما تحب وها ك1" عت هما أحك فراع 
فيما تحبّء اللهمَ اجعل حبك أحبٌٍ إلى من أهلي ومالي ومن الماء البارد على الظمأء 
اللهمّ حبيّني إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين» واجعلني ممن 
يحبّك ويحبٌ ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين» اللهمّ أحي قلبي بحبّك 
واجعلني لك كما تحبّء اللهمّ اجعلني أحبّك بقلبي كلّه وأرضيك بججهدي كلّهء اللهمّ 
اجعل حبّي كله لكء وسعبي كله في مرضاتك»"") وهذا الذقاة خو نسطاط خيئة ْ-3 
الذي قيامها به» وهو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله ون بيدا يدول الله والقائمو 
بحقيقة ذلك هم الذين هم بشهادتهم ة كتمون. يسح 
وصفاته وأفعاله بما يوجب محبتهم له» فإن القلوب مفطورة عَلَى محبة الكمال ومن قام 
5 والله سبحانه وتعالى له الكمالٌ المطلّق من كل وجه الذي لا نقصّ فيه بوجه ماء وهو 
سبحانه الجميل الذي لا أجمل منه بل لو كان جمالٌ الخلق كلهم ء عَلى رجلٍ واحدٍ منهم 
وكانوا جميعهم بذلك الجمال لما كان لجمالهم قط نسبةٌ إلى جمال الله بل كانت النسبة 
أقلّ من نسبة سراج ضعي إلى جذاء جرْم الشمس ول الْمَتَلُ الأغلى» [النحل : ]. 

وقد رَوَى عن النبي كك قوله: إن الله جَمِيلُ يُحِبٌُ الْجَمَالَ”" عبدالله بن عَمْرو بن 
العاص» 5 الخذري» وعبد الله بن مسعودء وعبدالله بن عمر بن الخطاب» وثابت 
ابن قيس» وأبو الدّرداءء وأبو هريرة» وأبو ريحانة رضي الله عنهم . 

يمن أسمانة للش :"الجميل »وك اح باللجمال ممق كل جدال ف الوجود فهر 
من آثار صُنعه» قلةعها ل الذاضش»:.وجمال الأرصاف»ويجهال الأقفال» وحمال الأسفاف 
فأنيمافة كليا كيال واتثاله كلها صميلةة ٠‏ فلا يستطيع بشرٌ النظر إلى جلاله وجماله في 
هذه الدار» فإذا رأوه سبحانه في جنات عدن أنستهم رؤييّه ما هم فيه من النعيم. » فلا 
يلتفتون حينئذٍ إلى شيء غيره» ولولا حجابٌ النور عَلى وجهه لأحرقت سُبْحَاتٌ”) وجهه 
سبحانه وتعالى ما انتهى إليه بصره من خلقه» كما في صحيح البخاري من حديث أبي 


)١(‏ زواه عن الشيء : صرفه ونحاه. 

)١(‏ في الجامع الصحيح للترمذي قال: عن رسول الله 1 : «كان من دعاء داود: اللهم . 4 ووكر تكيرا 
من هذا الدعاء.. 

(7) رواه مسلم في الإيمان حديث 2.١50‏ عن عبد الله بن مسعود عن النبي وه قال: «لا يدخل الجنة من 
كان في قلبه مثقال ذرّة من كبر» قال رجل : ةلسل وحت أذ ركوة توي صنينا وتعله فيط قال: إن 


الله جميل يحب الجمال ؛ الكبر بطر الحق وغمط الناس» : 
(:) سبحات الله : أنواره وجلالته وعظمته . 


موسى رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله كك بخمس كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا 


بهي له أن ينام يَخْفْض الْقسط ويَرْقَعُه: إل مل اليل قبْلَ َمَلٍ الهَاِوعَمَلُ الها 
قبْنَ عَمَلِ اليل حِجَابَهُ الُو لو كَشَفَهُ لأخر قَتْ سْبْحَاتُ وجهه ما انتَهى إِلَيْهِ بَصَوْهُ مِنْ 
خَلّقه»70 . 


وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ليس عند ربكم ليل ليل :ولأ تهان تور السموات 
من نور وجههء وإن مقدار كل يوم من أيامكم عند الله اثنتا عشرة ساعة. فتعرض عليه 
أعمالكم الأمس [فتعرض عليه] أولَ النهار أو اليوم فينظر فيها ثلاث ساعات» فيطلع منها 
عَلّى بعض ما يكره فيغضبه ذلك أوَلُ من يعلم بغضه الذين يحملون العرش يجدونه 
تقل علهم فيه الذيق يحملون الفرش وسرداقات الغركن والملاتكة المقرّبون وسائر 
الملائكة» وينفخ جبريل في القَرْنِ فلا يبقى شيءٌ إلا الثقلين الجن والإنس» فيسبحونه 
ثلاث ساعات حتى يمتلىء الرحمن رحمة» فتلك ست ساعات, ثم يُؤتى بما في الأرحام 
فيظر فيها ثلاث ساعات فيصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم» 
فتلك تسع ساعات» ثم ينظر في أرزاق الخلق كلهم ثلاث ساعات» فيبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر إنه بكل شيءٍ عليم. ثم قرأ : #كلّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأَنِ4 [الرحمن: 6 ثم 
قال عمدالله : هذا 'من: شاكع وشان ربكم ارك .وتعالى (رواه مان بن سعيد:الدازمي). 
حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا حمّاد بن سلمة» عن الزبير بن عبد السلام» عن أيوب 
ابن عبدالله الفهري27» عن ابن مسعود رضي الله عنه. رواه الحسن بن إدريس» عن خخالد 
ابن الهياجءعن أبيهء عن عَبّاد بن كثير»ء عن جعفر بن الحارث» عن مَعْدانَء عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: إن ربكم ليس عنده نهار ولا ليلٌ» وإن السموات مملوءاتٌ 
نوراً من نور الكرسي» وإن يوماً عند ربك اثنتا عشرة ساعةً» فترفع فيها أعمال الخلائق في ١‏ 
ثلاث ساعات». فيرى فيها ما يكره فيغضيه ذلك». وإن إوَلَ من يعلم بغضبه حَمَلَة العرش 
بيهل علوي اياعر دوين 1 رات العران في الات مانا بن نيان 
حتى يمتلىء ربنا رض فتلك ستّ ساعات من النهار» ثم يأمر بأرزاق الخلائق فيعطي من 
يشاء في ثلاث ساعات من النهار» فتلك تسع ساعات. ثم يرفع إليه أرحام كل دابّة فيخلق 
فيها ما يشاءء ويجعل المدّة لمن يشاء في ثلاث ساعات من النهارء فتلك اثنتا عشرة 
ساعة» ثم تلا ابن مسعود رضي الله عنه هذه الآية #كلَّ يَوْم هُوَ في شَأَن» [الرحمن: 19] 
(١)لم‏ أجده في صحيح البخاري. ورواه مسلم في الإيمان حديث 797. وابن ماجه في المقدمة باب 

.)506 ؛5١١( وأحمد في المسند‎ . ٠ 
ص 507) أن حماد بن سلمة يروي عن الزبير أبي عبد السلام عن أيوب بن‎ ١ (؟) في تهذيب التهذيب (ج‎ 

عبد الله بن مكرز القرشي عن ابن مسعود. 


١ 


هذا من شأن ربنا تبارك وتعالى. وفي دعاء النبي كَهِ الذي دعا به يوم الطائف : اَعُودْ بتُور 
وَجْهِكَ الّذي أَشْرَقَتْ لَدُ الظُلمَاتٌ وَمَ َحَ عَلَيْهِ أ الدُنْيَا والآخرة أَنْ يحل على عَضَبّكَ أذ 
ب نل علي سَخَطَكَ َك الْنِى حنى قرضى ولا حول ولا ُو إلا بلَ") وإذا جاء سبحا 
وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده تشرق لنوره الأرض كلها كما قال الله تعالى : 
#وأشرّقت الأزض بنور رَبُهَا ووْضِعٌ الْكتَابُ4 [الزمر: 14] وقول عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه: نورٌ السموات والأرض من نور وجههء تفسيرٌ لقوله تعالى: #الله نور 
السّموات والأزض» [النور: 86"؟]. 

وفي الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه في استفتاح النبي يكل قيامَ اللّيل : 
«اللهُمَ لَك الْحَمْدُ أنْتَ نورُ السّموات والأرْض ومَنْ فِيهنَ؛ وفي سنن ابن ماجة وحرب 
الكرماني من حديث الفضل بن عيسى الرّقاشي . عن محمد بن المُنْكَدِرء عن تجايق بن 
عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يِه ينا أهل الْجَنّهَ في تَعِيمهِمْ إذ سطع لَهَمْ 
نور فرَقَعوا رُؤُوسَهُم فإِذًا ارب قَذَ شرف عَليْهمْ من فَوْقهمْ فَيقُول: ع ل 
الْجَنَّة وذلك قوله : لسَلامُ قؤلاً منْ رَبٌّ رَحِيم» [يس: 08] فيرفعون رُوؤُوَسَهِمْ م فينظرون 
إليه وينظرٌ إليهمْ ولا يَلتَفنُونَ إلى شيءٍ م مِنّ النعيم حتى يَحْتَجِبَ عَْهُمْ فينقى نُوره وبركثُة 
عَلَيهِمْ وعلى ديارهم وتتازلق) الفط عدي حرب : : فمَا طن الْمُحِبينَ بلذة الَظر إلى 
وجهه الكريم في جنات ت النْعيم؟1 وقد كان من دعاء النبي كه : «أسألك لَه التظر ل 
وجُهك والشوق ! إلى لقَائِكَ9؟ . (ذكره الإمام أحمد والنسائي وابن حبّان في صحيحه) 
فاسمع الآن شأن أوليائه وأحبائه عند لقائه ثم اختر لنفسك : 


أنت القتيلٌ بكلّ من أحبيته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. 


قال هشام بن حسان عن الحسن: إذا نظر أهل الجنة إلى الله تعالى نسُّوا نعيم 
سليمان» 0 2 القاضي أنه سمع أبا إسحاق ا 
هل النّار الثّارَ بَعَتَ إلى هل الح الؤوعَ الأمينَ فيقولٌ : يا أهلّ الجئّة إنَّ ربكم به بكم بُفَرنَكُمُ 


)١(‏ رواه ابن إسحاق في السيرة والطبراني في الدعاء والمعجم الكبير. 
(؟) أخرجه مر الشيتد )١19١/(‏ والنسائى فى السهو باب 57 . 


1 


لام وبَأمُوكُمْ أن تَرُورُومُ إلى فتاءِ ال وَعوَ أطخ" الج يه جَنّة ريه السك 0 
5 وليوك وَشَجَدْهُ الذَّهَتُ الوب وَوَدقة الزّمُدُده فيه أَهْل الجن مُسْتَبْشْرِين 
مَسْرُورِينَء قَدمّ يَجْمَعَُهُمْ وم كَرَامَة الله وَالنَظَرْ إلى وَجْهِهء وَعَوَ مَوْعِدُ الله نْجَرهُ لهم 
أله في الكماع والأغل َالُْب» ‏ 0 نَ حُلَلَ الكَرَامَة ّم ادي مُنَادِ: يا أَؤْليَاءَ الله 
قل بي ما دهم له [بُم] شية؟ فيقولو ل وكذ اجن مَا وَعَدَنَا فمَا بَقيّ شَيْءٌ إلا 
النظرٌ إلى وَجْههء بتجَلَى لِهُمُ الب (تَبَارَكَ وَتَعَالى) في حُجُبٍ بقل : يا جَبْريل اق 
حجًابي ( لعبادي كن يَنْظَرُوا إلى وَجَهِيء قال قرع العام الأَوَلَ فَيَنْظَرُونَ إلى نور من 
الب فيخؤونَ له دا باهم ال يا عبَادي ازْفعُوا ُؤُوِسَكُمْ فإِنَّا لت بدَارِ َمل إنا 
هي دار واب فيز فيَرْقَعُ الحجَابَ الثاني فينظونٌ أمراً هُوَ أَعْظَمُ وَأَجَلّ فَيَخْرُونَ لله حامدين 
سَاجِدِين» يناديم الوب أن ارفعُوا رُو دُوسَكُمْ إنها نيت بدار عَملٍ إنما هي 2 ب 
ونيم مقيم . يَرْقَعُ الحجّاب الثَالتَ فَعِنْد ذَّلِكَ يِنْظدُونَ | إلى وَجْهِ رب الْعَالمِينَء فَيَقُو 
جين يَنْظرُونَ إلى وَجَهه: سْبْحَاتكَ مَا عَبَدنَاكَ حَقّ عِبَادتِكَ. ول زات كتفع مد 
ال إلى وَجهي وَأَحََتَكُمْ داري. فَبَأَدنُ اله للْجَنّة أَنْ تكَلْمِي فَتَقُولُ: طوبى لِمَنْ سَكَننِي 
وَطوبى لِمَنْ يَخْلُدٌ فِيّ وَطوبى لِمَنْ أُعُدِدْتُ لهُ. وَذلِكَ قوله تعالى: «طوبى لَهُمْ وَحَسْن 
مَآب» [الرعد: 9؟] وقوله تعالى: وجوه يَوْمَئِذْ تَاضِرَة. إلى رَبْهَا تاظرَة» [القيامة : 
]0 

وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسو الل 
لد : اجَتََانٍِنْ ذهب آنِيهما وَحَلينهما وَمَا فيهماء وبجَنتان من فَضةٍ آنينّهُما وَحَلْيتُهُما وَمَا 
فيهماء وَمَا د بيْنَّ القوم وبين أن يَنْظدُوا إلى رَيهُمْ إل ردَاءً الكبرياء عَلى وَجهِهِ في جه 
عَدْنٍ وا 

ار شا بن سنن لوعي حدّثنا أبو الرّبيع» حذّثنا جرير بن عبد الحميدء عن 
يد بن أبي زيادء عن عبدالله بن الحارث» عن كعب قال: ما نظر الله إلى الجنة إلا قال : 
طيبي لأهلك فزادت طيباً على ما كانت» وما من يوم كان عيداً في الدُنيا إلا يخرجون في 
مقداره إلى رياض الجنة» ويبرز لهم الريُ تبارك وتعالى وينظرون إليه» وتشفي "7 عليهم 


(1) الأبطح : لمكا مضع يدرب اس فير د ارم واحمى الار وت بط مكة رمه ع مكة. 
(؟) جمع حصبة: الحصى . ظ 
(6)أخرجه البخاري في التوحيد باب 74» وتفسير سورة 00 باب و5 00 في الإيمان حديث 3 
7.,. والترمذي في صفة الجنة باب “ا . وابن ماجة في المقدمة باب ١‏ . والدارمي : في الرقاق ‏ 
باج نا وأ حود' فى ايند 131/10 43544): ظ 
(5) سفت الريح التراب ونحوه: ذرته أو حملته. 


55 


الريح بالطيب والمسك فلا يسألون ربّهم تبارك وتعالى شيئاً إلا أعطاهم» فيرجعون إلى 
أهلهم وقد ازدادوا على ما كانوا عليه من الحسن والجمال سبعين ضعفاً. 

وقال عبد بن حَمّيد أخبرني شبابة عن إسرائيل» حدقا رين الى فاشنة سبيت 
ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله يكل : إن أذنى أَهْل الْجَنّ مزل مَنْ ينظ إلى 
خَدَمِهِ وَنَعِيمِهِ وَسُوُرِهِ مَسيرة ألفٍ سنة َأَكْرَمُهُمْ على الله مَنْ يَْرٌ | إلى وَجْهِهِ عَذْوَةَ وَعَشِيَةَ) 
ثم تلا هذه الآية وُجُوهٌ يَوْمَئَذ نَاضرَة. إلى رَبّهَا نَاظرَة© [القيامة: 7١‏ ؟] رواه 
الترمذي في جامعه”!) عنه . 

وذكر عثمان بن سعيد الدّارمي''أ» عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه إلى النبي و 
قال --- إِذا بل نم النهيم كُلَ مبلغ وَطَُوا أن لا يم أْضَلَ مذ ِنُْ تَجَلَى لهم 
الوب تبَارَكَ وَتَعَالى قَنَظرُوا إلى وَجِْهِ الرّحَمنٍ َتَنُوا كلَّ َ هيم عَاينُوهُ حِينَ نَظرُوا إلى وَجْه 
انمسر 

وقال الحسن البصري في قوله تعالى: لوُجُوةٌ يَوْميِ نَاضِرَة. إلى ربَهًا نَاظرة» 
[القيامة: ؟7» ”؟] قال: حسّنها الله تعالى بالنظر إليه سبحانه» وَحَقَّ لها أن تَنضرَ وهي 
تنظر إلى ربها عز وجل. قال أبو سليمان الدّاراني: لو لم يكن لأهل المحيّة ‏ أو قال 
المعرفة ‏ إلا هذه الاية: وجوه يَوْمَئْذ نَاضرَة. إلى رَبّهَا تاظرة» [القيامة: 57 ؟] 
لاكتفؤًا بها . 

| وذكر ا الزمري. ا ' عن أبي 07 رضي الله 


ينا 


5ه 


في يوم َنِم فيه في فى الْقَمَر لَبْلدَ البذر لآ غم فيها؟» قلنا: لا قل كم ترون كه 


حَنى إن أُحَدَكُمْ ليام دز" قكامر فنول: عَبْدِي هل تَعْرِفٌ ذَنْبَ كذَا؟ فيقول: يا رت 
لَمْ تَْفِرْ لي؟ فيقول: بِمَغْفرّتي صِرْتَ إلى هذا» . 


اااي اد و لسارو اج 


ع الجن اولوت" لِكَ 57 وَسَعَدَيِكٌ 07 / يديك وك هل َضِيتخ؟ 
فيقولون : وما لنَا لا نرضى وَكَدْ أعطيئنا ما لمْ تُمط أحَداً مِنْ خَلْقكَ فيقول : ألا أغطيكم 


)١(‏ في كتاب التفسير سورة 0 باب 7» وفي كتاب صفة الجنة باب 17. ورواه أيضاً الإمام أحمد في 
المسند (5/ ١7‏ - 55). 

.)٠١5( في المسند كتاب الرقاق» باب في أهل الجنة ونعيمها‎ )١( 

() حاضر القوم: جالسهم وحادثهم بما يحضره. 


م 


نَل مِنْ ذُلِكَ؟ فيقولون: يا رَبٌ وَأَيْ شيءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذُلِكَ؟ فيقول: أجل عَلَيِكُمْ رضْوَانِي 
فلا أشحط عَلَيكُمْ أبدل27. 

وفي الصحيح والسئن والمساند من حديث ثابت البناني» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» عن صهيب رضي الله عنه عن النبي يل قال: إذا دَخل أل الج الجن ناذى مناد : 
ظ َا أهلّ الجن إِنّ لكُمْ عِنْدَ الله مَوْعِداً يُِيدُ أن يُنْجِرَكُمُوم فيقولون: ما هو ألم يض . 
وُجُوهَا وَيُثقَلُ مَوَازِيننَا وَيْدْ يُدْخْلْنَا الجَنّةَ و و يُحِرْنًا منّ النّار؟ فَيَكْشِفُ الحجاب فَينْظرُونَ إل 


2 اس - 


الله ما أطَاهم للها حب نهم من التظر ]له وَل أ لأضئيهم»29. 

ل ل ال ا 5 كنا ججلوساً عند النبي كله إذ 
نَظْرَ إلى القمر لَيلّة البدر فقالَ: نكم ب سَتَرَوْنَ ربكُمْ كما تَرَوْنَ هذا القمرَ لا تُضَامُون في 
ُؤيته فإن اسْتطَمْتُمْ أن لآ مهلوا عَلَى صَلاةٍ قبَنَّطلوع الشّمْس وقَبلَ عُرُوبهَا فافعَلُوا”. 

وفي الصحيحين”) من حديث الزُّهرِي عن عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن الئاس قالوا: يا رسول الله هل نرى رينا يوم القيامة؟ فقال رسول الله ك: 
دمل تُضَارُونَ في الْقَمَرِ ليل البَدْر؟» قالوا: لا يا رسول الله قال: ب الاميوار 
امس لَِسَ دُوتها سَحَات؟» قالوا: لا يا رسول اللهء قال: «فإنكُم تَرَوْنَهُ كَذلِكَ). و 

لفظ : ل : «فإِنَكُمْ لا يُضَارُونَ في لي : 

...وقال الترمذي: حدّثنا 5 قتيُبة» حدّئنا عبد العزيز بن محمدء عن العلاء بن عبد 

الم و ا ١يجْمَعٌ‏ اللهُ النَّاسَ 





)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد باب /ا» والرقاق باب .5١‏ ومسلم في الإيمان حديث 27١7‏ وصفة 
الجنة حديث 4 . والترمذي فى القيامة باب .١4‏ وأحمد فى المسند (”/ 2,288 40). 

)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند (/ #مس) والترمذي اير ٠‏ باب .١‏ وابن ماجة فى المقدمة 
باب 17. ١ ١‏ 1 

(*) أخرجه البخاري في المواقيت باب »١5‏ وتفسير سورة 0١‏ باب 27 والتوحيد باب 75 . وأبؤ داود في 
السئة باب .١4‏ والترمذي فى صفه الجنة باب .١١‏ وابن ماجة فى المقدمة باب .١‏ وأحمد 1 
المسند (4/ ٠و‏ «جلا 6وم). ٠‏ ْ 

(4) صحيح البخاري (كتاب التوحيد باب 575» والرقاق باب 07». وتفسير سورة 5 باب 48) وصحيح 
مسلم (كتاب الإيمان حديث 79494 و707). وأخرجه أيضاً أحمد في المسند (9/ 271/0 2797 
4 0175 ) وأبو داود في السئة باب ١9‏ . والترمذي في صفة الجنة باب ١8‏ و١7.‏ 

(6) جاء في القاموس المحيط: لا تضارون في رؤيته : أي لا تضامون تقانا يدنو لبعضكم م يعض 
فيضايقه. وجاء في لسان العرب: لا يضر بعضكم بعضا وينفرد برؤيته . وقال في تفسيرها أيضاً: لا 
يقع بكم في رؤيته ضر ولا يلحقكم ضيم . 


٠‏ “ةا 


يَومَ القيامة في صَحِيدٍ وَاحدٍ نَم يَطلِعُعَلِِمْ رب العَالِينَ تارك وتعالى فَيِقُولُ: بتبعْ كل 
ِنْسَانٍ ما كان يَعْبْدٌ ٠‏ فيمَئْلُ ِصَاحبٍ ب الصّلِيبٍ صَلِيبْةُ ولصّاحِبٍ التَصَّاوبرٍ تَصَاوِيرُهُ ولصاجبٍ 
الثار نارة يتبعُونَ ما كانوا 0 وَيَبْقى المسْلمُون َطلمُ عَلَيهِمْ رب العَالِمِينَ تبارك 
وتعالى فيثول: آلآ تتَبعُونَ الناس؟ َيقُولون تعوذ بالله منْكَ تَعُودْ بالله مك 0م 
مَكاننًا حَتى نَى ربّتاء َو يأئخم وَبْتهُم م يواى ثم يَطَلع َلهِمْ ذيقول: أل َتبعُو 
النّامَ؟ قيقولون: َعُودُْ باللّه منك. َعُودْ بالله منك» اللهُ ريّناء هذا كاتا حتى نزى ريا 
وهُوَ يَأمَْهُم ويتبنّهُم'. قالوا: ومّلٌ نراه يا رسول اللّه؟ قال : دوهّل تُضَارُون في رُؤية القمَر 
ليلة البذر؛؟ قالوا: لاايا رسول الله قال: ١فإنكُم‏ لا نُضَارُون في رؤيّته تلك السّاعَة . قال: 
َم يتوارئ ثم طلم فَيُعرفهُم نفْسه نفْسَهُ ثم يقول : أنا ربكم فائيعُوني. ققوم المُمْلِمُون ويُوضع 
الصّرَاطٌ َيِمُوُون عليه مثلّ جيّاد 5 والرّكاب», وقولّهِم عليه: سلم سلمء ويَبقى أهل 
لاد يطح منهم فيا مَوجٌ يقال هل امتلات؟ فَقُولُ. هل من مَرِيدٍ؟ ثم يُطرَح فيها قَوجٌ 
فيُقال: هل امتلأت؟ فتقول هل من مَزِيدِ؟ حَتى إذا أوعَبُوا'' فيهًا وضع الرّحمِنْ تبارك 
وَتَعَالَى فيها قَدمَهٌ مَهُ فأَزْوَى" بَعْضَها | إلى بَعضٍ وقالت: قط قطء فإذا أدخل اللَّهُ أهلّ الجَنهَ 
الجن ة وأهل النار النَارَ أَلَى بالموت مُلَبْياً فيو 00 20 الور الذي , َيْنَ أهل الجنة َه 
لتر مع يقال با أهل الج فبطلموة خائفين: ف تقال : با أهل الثّار فيطلعون مُسْتشٍِ 
يَرجُون الشفاعة فيال لأهل الجَّنّة والثار: هل تَمرقون مذا؟ + يلون هؤلاء وفؤلاة. ‏ 
عرَفتاة هُو المّوتُ الذي ؤكل بناء يض ينع ا ثم يقال : 01 
الجن خلودٌ ولا مَوْتٌء ويا أَهْلَ الئّار خلودٌ وَل مَو 

قال الترمذي: هذا دم سي صمي مف لمحي كن هذ السياقٌ 
أجمع وأخصر. وفي لفظ الترمذي: «فَلَوْ أن أحَداً مَاتَ قَرَحاً لمَاتَ أَهْلُ الجَنّةء وَلَوْ أنَّ 
أحداً مَاتَ ْنا لَمَاتَ أَهْلّ الئّار؛ . ظ 

وفي مسند الحارث بن أبي أسامة من حديث قرة» عن مالك عن زياد بن سعد 
حدّئنا أبو الزبير قال: سمعت جابر عن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله 
لله يقول: (إِذَا كان يدم | م القيَامة جمِعَت الأممُ وَدُعِيَ كل أناس بإمامهم فجثنًا آخر الناس 
فيقول َائلٌ مِنَ النّاس مَنْ هذه الأمة؟ قال: فَيُشْرِفُ إِلَْنَا اناس فيَْالُ: هذه الأمّة الأميتة» 


أ و 0 


هذه أَمَةَ محمد وَهذا مُحَمّدٌ في أمته يادي مُنَادِ إنكُم الآخرُونٌ الأوَلونَء قال: قتأني 


2525210111111 أوعبوا فيها:‎ )١( 
أزوى بعضها إلى بعض : ضم بعضها إلى بعض‎ )( 
.7١ أخرجه الترمذي في صفة الجنة باب‎ )"( 


ل 
٠‏ 


نَتَحَطى رقاب لنّأس - حَتَّى نَكُونَ أقْرَبَ الثاس إلى الله تعالى مَنْزْلةَ ثم يُدُعى لاس كل 
أناس بإمابهم. مَيُدْعى اليَهُودُ فيُقَالُ : مَْ آنُم؟ فيَقُولونَ: نحن اليهوة؛ فيقول : م 

نيتقولون : نبيّنَا مُوطىء فيقول : مَا كتَابكم؟ نبقولون: كتابنا التّوراة» فيقول: ما تَعْبدُونَ؟ 
فيقولون: تَمْبدُ عُرَيْراًوتَْبْدُ الله فيقول للملا حوله : اسْلَكُوا بهم في جهنم . 5 
النصّارى فيقول : مَنْ أنشُم؟ فيقولون: نحن النصّارى» فيقول : ا فيقولون: نبينا 
عيسىء فيقول : مَا كتَابكُم؟ فيقولون: كتابئًا الإنجيل فيقول: م تَعْبدُونَ؟ فيقولون: نعبَدٌ 
عيلى وأمّهُ والله. فيقول للملا حوله: اسْلّكُوا بهؤلاء في جَهَنَمَ ٠‏ فيدعى عيسى فيقول 
لعسى : : با على لأنْتَ كلت لئاس اتَخدُوني وَأمَي هين مِنْ دون اللو [المائدة: 11 ] 
فيقول: #سْبحانتك. مَا يَكُونُ لي أَنْ أقولٌ ما لَنِسَ ِي بِحَقّ» [المائدة: ]١١17‏ إلى قوله : 
اوالعزير الحكيم» [المائدة: ]١١4‏ ثم يذعى كل أناس 0 وَفَا كانوا. يشدون ثم 
يَصْروخْ الصّارح : يها النَّاسُ مَنْ كان يَعْيْدٌ إلهاً ليم تَقَدَمُهُمْ الهتهُم منها الخشبٌ 


والجججارة ٠‏ ومنها الشَّمْسٌ والقَمَى 2 الدَّجَالُء حتى يبه تَى ُو فتك عليهم 
فيقول مَنْ أنتم؟ ؟ فيقولون: نحن المُسْلمونَ, قال: َه اسم َب مان فيقول : مَنْ 


نيكم؟ فيقولون: مُحَمَدٌء فيقول: ما كتابكم؟ فيقولون: القرآنٌء فيقول: ما تَعبّدونَ؟ 
فيقولون: تَعَبْدُ الله وحْدَهٌ لا شريك له قال : تفلك ذلك إن صذفتم : قالوا : :هذا يمنا 
الذي وُعِدْنا فيقول : أتعْرفونَ الله إذا رأَيْشمُوه؟ فيقولون: + نعم فيقول: وكيت تغرفوتةُ ولم 
تروه؟ فيقولون: ملم أنّهُ لا عِدْل له قال: يتجَلَى لهُمْ تَباركَ وتعالى فيقولون : : أَنتَ ريا 
تباركّت أَسْماؤُكَ» ويخرُون لهُ سشجداء ثم يَمضي النوث بِأَهْله؛ . 

وفي مسند الإمام أحمد رضي الله عنه من حديث أبي الزبير قال : شالع جابرا قن 
الوووة:فاخبرتى ي أنه سمع رسول كَل يقول: ايم يوم القيامة عَلى كو فوق اللا 
تتُدْعَى الأمَمُ بأؤئانها وما كانّث تَعْبْدُ الأول فالأركء ثم نم يأتينا ينا بَعْدَ ذلك فيقول : 
تَنتظرُون؟ فيقولون . َنتْظر ربّناء فيقول: أنا رَبك وه حتى نَنْظرَ إلْيكَ» جلَى 
لِهُمْ يَضْحَكُ فتعو 0 


ل ال له 
العزيز فقال: حدّثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول و قال : ايَجْمَعْ الله 
لمم يَومَ القيامة في صَعِيدٍ وَاحَدٍ فإذا بد َهُ أن يَصْدَعَ بين حَلقِِ مَل لكلّ قَوْمٍ ما كانوا 
يَحْبُدون فَتبِعونهُمْ حتى يَفْحَمُوهُم" الثّار ثم يأنينا ريّنا وَنخن في مكانٍ فيقول: مَنْ أنْنِّ؟ 





. الكوم: مكان مرتفع‎ )١( 
م( يقحموهم: يرموهم فيها على وجوههم.‎ .)١146 (؟) أخرجه أحمد في المسند (؟/‎ 


١ 


قنقول: نَحْنْ المُؤْمنُونَء فيقول: ما تَنْتَظرُون؟ فنقول: تَنْتَظرُ ّنا فيقول: مِنْ أَيْنَّ تعلمونَ 

أنه ربّكم؟ قنقول : حَدَََنا الوسْلُ أَوْ جَاءَنْنا الكُتْبُء فيقول : هَل تعرفونه؟ ة فيقولون : تلم 
أنه لآ عذْلَ له جل ضاحكاء ثم يقول : أنشروا ل ا 
إلا ع ري يَهُوديًا أو تضراني؟ . اك سركي 0 : الل 
ومو يوي وا ا فقال عمر بن 
عبد العزيز: ما سمعت في الإسلام حديثاً هو أحبٌ إلى منه. 


3535 3 


وفي الترمذي من حديث الأوزاعي: حدّثني حسّان بن عطية» عن سعيد بن المسيّب 
أنه لقي أبا هريرة رضي الله عنه فقال أبو هريرة: أسأل الله تعالى أن يجمع بيني وبينك في 
سوق الجنة» فقال سعيد: أو فيها سوق؟ قال: نعم أخبرني رسول الله ككِةِ «أن أهل الجنة 
إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم فيُؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا 
فيزورون الله تبارك وتعالىء فيبرز لهم 2 ويتبدّى لهم في روضة من رياض الجنة. 
فتُوضع لهم منابرُ من ثور ومنَابِرُ من لَولَوٍ ومنابرُ من ياقوت ومنابرٌ من رَبَرْجَدِ ومنابرٌ من 
ذهب ومنابيرٌ من فضةٍء ويجلس أدناهم وما فيهم دَنيءٌ عَلَى كثبان”2 المسك والكافور ما 
يرون أَنَّ أهل الكراسى ي أفضلٌ منهم مجلساً؛ . 


قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله وهل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «نَعَمْ هَل 
تُمارُونَ في رُؤيَة الشّمْس والقَمَرِ لَبْلَةَ البذر؟» قلنا: لاء قال: «كَذلِكَ لآ تُمَارُونَ في رُؤية 
ربكم ولا يَبقَى في ذلك المَجِْسٍ أَحَدْ إل حَاضرَه لله على سُحَاصَرَة ة حَتََى يقول لِلرَجْلٍ 
ع1 :يا فلن ابن فُلآنٍ نكم يوم كَذَا عَِلْتَ ذا وكَنَا؟ يْذَكُرْهُ ببَمْضٍ عَدَرَاتَه في الدُنيا 
فيتقول : :ايا ربٌ أَلَمْ تَغفِرْ لي؟ في فيتقول : َلى فَبِسَعَةَ مَغْفرَ تي بَلَْتَ منِْكَ هذوء قينا هم 
عَلى ذلك عَدِيُمْ حابن ف َو هم فأنطَثْ عَلَيهمْ طياً لم يَجدُوا مْلَ ريجه شَيئاً قل 
م يقول : برعل لاا ب وي تأي شوقا قد حَّتْ 
به الْمَلائكَة 0 تنظ العيُون | إلى مفله وَل تمع الآذانُ وم يط عَلى القُُوبٍ 
مَل إلا ما اهيا نس يبا فيه شَيْءٌ ولا ب يُشْتَرَى» وَفي ذلك السُّوقٍ ف يَلقى أَهْلٌ الجَنّة 
بَعْضْهُم بَْضاً فيقيلٌ الوَجُلُ د ذو امِل التفيعة فيلقى مَنْ هو دُونَهُ وما فيهم وني يدوه ما 


0-07 تر 


يَرَى عَلَيْهِ مِنَ اللباس قَمَا يَنْقضي آخرُ حَديئه حَبَى يَتَمثَلَ عَلَيْهِ أحْسَنٌ من وَذْلك أنه !5 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (4//ا10). 
(؟) جمع كثيب : تل من الرمل سمي به لأنه انكثب أي انصب في مكان فاجتمع فيه. 


يلكا 


نار روي جد وود سيو و 
جِنْتَ وَإِنَّ بك من الجَمالٍ وَالطَيبٍ أكثّر مما مما فارَقْتَنا عَيْه فَيَقُولُ: إِنَّا جَالَسََْا اليومَ رَ 
وَيَحقنا أَنْ تلب بمثْل ما انقّلبنا»”9©. 

وقال يعقوب بن سفيان في مسنده: حدّئنا ابن المصقّى» حدَّئنا سُويد بن عبد 
العزيز» حدّثئنا عمرو بن خالد» عن زيد بن علي» عن أبيه» عن جدّه. عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله وو: (يَرْورُ د أَهْلُ الْجَنّةَ الدب تَبَارَكَ وتَعالى فى 
كل يَوْمٍ جُمعَةٍ وَذَكَرَ ما يُمْطوْنَ ن قال: ثم يقول اللَهُ تعالى : اكشفوا الحجب» َيَكْشِفُوا 
جاب نم حجاباً حنّى يتجلّى لهم عن وجهه تبارك وتعالى وكأنهم لم يَرَْا نعمة قبل ذلك. 
وهو قو ل الله تعالى : «وَلَدَيْنَامَرِ مَرِيدٌ» [ق : 6"]؛ . 

وذكر عثمان بن سعيد الدَارمي من حديث الحسن رضي الله عنه عن البي 6 
مرسّلاً أَنّه قال : «يأتيا رَينَا ب ْم اليامَة وَنحنٌ عَلَى مَكانٍ رفيع فيتجلّى لنا ضاحكاً؛ (مرسَلٌ . 
صحيح ) . 

وقال عثمان الذّارمي : حدَّثئنا أبو موسىء حدّثنا أبو عوانة» حدثنا الأجلح حذثنا 
الضحاك بن مزاحم قال: إن الله يأمر السماءً يوم القيامة فتنشق بمن فيها فيحيطون بالأرض . 
ومن فيهاء ثم يأمر السماء الثانية حتى ذكر سبع سموات فيكونون سبعة صفوف قد أحاطوا 
بالناس» ثم ينزل المّلك الأعلى جلّ جلاله في بهائه وجماله معه ما شاء من الملائكة . 

وقال عثمان بن سعيد: حدَّئنا هشام بن خالد الدمشقي» وكان ثقة» حدّئنا محمد 
ابن شعيب بن شاورء حدَّئنا عمر بن عبد الله مولى غفرّة» عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ككل : دجاءني جِبْرِيلٌ في كَقُهِ مرا فيهًا نكت سَوْدَاء فقلت : ما 
هذه يا جبُريل؟ قال: هذه الحيمة أرسّل بها إِليَِ د نك فتَكون هُدَى لَك ولأمتكَ مِنْ 
بَعْدكَء فقلت: وَمَا لنَا فيهًا؟ قال : كم حرأ لون التابقون بوم الا ونه 
عع لا بواننها عنة ام تلن لى يَسألُ الله خيراً هُو لهُ قسم إلا أناه وَل خيراً لِيِسَ لَه بقسم 
در أ مة؛ ولا مد بالل مما و حوب لإا ع لهك م؛ قلت 
ما هذه النَّكْتَةٌ السّوداءُ؟ قال: هذه المّاعة يَوْمَ القيّامة وَهُو سَيْدُ الأيام ونكن الشهية علدنا 
يَوْمَ المّزيد» قلت ت: وَلِمّ نُسمونة يوم المَزِيدِ يا جبُريل؟ قال: : لأنْ ربك اتَحَدَ في الجثة وَادِيا 
فيح(" مِنْ مسشك أبيض فإذا كان يوْمٌ الجُمعَة منْ آيام الآخرة هَبَط الجَبّادُ عَنْ عزشه إلى 


. ١5 أخرجه الترمذي في صفة الجنة باب‎ )١( 
النكتة في الشيء كالنقطة وهي النقطة السوداء في الأبيض وقيل البيضاء في الأسود.‎ )١( 
. أفيح : وأسع مخصب‎ )6( 


كن 


2 . يه إلى ذلك ادي وقد حُفٌ العُرِيْ بير من نور يَجلِسُعَابِها الصدْيقونَ والشهكاء 
يوم م القيامة ثم يجيء / أهل الغْرَفٍ حَتَّى عر 0 يده لهم ذو الجلالٍ والإكرام 
تبارك وَتَعالى قَيقولٌ: أنَا الذي صَدَفكُر وَعْدي وََنَمَمْتٌ نمَمْتُ عَليْكم نغمتي وأَحْللئكمْ دَارَ 
كَرَامَتي فُسَلُوني» فوُونَ بأجريه' تَسْألّك الكضا عَنَّاء فَتَشْجَ َتَشْهَدُ لهم على الرضا ثم يقول 
لهم : سلونيء فيسألونةُ حتى يد هي نَهْمَة2'1 كل عَبْدٍ ِنَم نهم ؛ م يقول: سلوني؛ فيقولون : 
حَسينا ريّنا رضيناء فَبَرْجمُ الجبّادُ جَلَّ جَلالهُ إلى عَرْشِه ١م‏ لهم بق شَرَاقَهِمْ من يوم 
الجمعة ما لآ عبن رأث ولا أذ مث ولا حَطر على قَلْبٍ بثر. نع ) أل لغرب إلى 
عَرَفْهِمُ وهى عُْقَة من لؤلوة يِيَضَاءٌ وَياكُوتَة حمراء وَرْمُوُدَةٍ خضراءً لِسَ فيهَا قَضْمٌ ولا 
و2905 مُطَرِدَة 5 أنهائها مُتَدَلَيةٌ فيهًا تُمَارُهاء فيهًا أَرْوَاجُهًا وحَدَمُهًا وَمَسَاكنْها امشو "إلى 
وم أخوح مو ل 

روآأه و ل ال ومن طريقه روآاه الشافعي في 
مسئده» وعبد الله :اله الومام أحمد في السنة” ا ومنهم أبو صالحء والزّبير بن عدي 
وعلي بن الحكم البتاني » وعبدل الملك بن عمَيْر» ويزيد الرّقاشي وعبدل الله بن برّيدة» 
كلّهم عن أنس وصححه جماعة من الحفّاظ. وزاد الشافعي في مسنده في آخره: («وهو 
اليَوم الذي اشنوى فيه ربكم عَلَى العَرْشٍ»وساقه عثمان بن أبي شيبة من طرّق» وقال في 
بعضها «لمٌ يل ربهُم تارك وتَعالى قبقُول: أنا الذي صَدَفتُكم وعدي وَأمَمتُ عليْكُم 
نعمتي وَهذا مَحَلَّ كرَامتي ) ل أن قال: ام 0 تفع على ا وَيَرْتَفَعْ ا النبيُونَ 
ا ا ا 

وروى محمد بن الربرقان» عن مقاتل ؛ بن حيّان» عن أبي الزبير» عن جابر رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ل: «إن أهلّ الجن يخا جُونَ إلى العُلَماءٍ فى الجَنّهَ كما يَحْتَاجُونَ 


لبهم في الدّنيا وذلك َنَهُمْ يَرُورُونْ دبعم في كل جُممَةٍ فيقول 0 0 فشقولون : وما 
َتَمنّى وَقَدُ أَدْحَلَتَنَا الجَنّةَ ود أَعْطَيْئَنَا ما أغطيْتَنَاء ٠‏ َبْقَالَ لهُمْ : تَمَتُواء فيَلتَمثُونَ إلى العُلماء» 


وذكر التجناية انق اق الجمعة: 


وروى ابن مَنْدَهُ من حديث الأعمش» عر أب وائل» عن خذيفة رضى الله عنه» عن 





()النهمة: الحاجة. وبلوغ الشهوة في كل شيء . 
(١؟)‏ قصمه تَفينا : كسترة وأبانه وقيل كسره وإن لم يبن. ووصم الشيء وميه : صدعه وعابه. 
والمعنى: ليس فيها كسر ولا عيب. 
(*”) كذا. . والصواب: أبو اليقظان كما جاء فى تهذيب التهذيب. 
(4)كذاءج ولكل الصراب فى المسشله ‏ ” 
روضة المحبين /م ٠١‏ 


/ 


النبي كَل قّة الجمعة بطولها وفيها يقول: «سَلُوني فيقولون : ًا وَجْهَكَ رب العَالَمِينَ 
تَنْظرْ إِلَيْكَ َيَكْشِفُ الله تَبَارَكَ وَتعالى تلك الحُحْبَ ويتجلّى لهُمْ فََنْظُوُونَ إليه . 

وذكر عثمان الدذارمي» عن محمد بن كعب القَرَظي. أنه حدّث عمرّ بن عبد العزيز 
قال: إذا فرغ الله من أهل الجنة والنار أقبل في ظَلّل من الغمام والملائكة فيسلّم على أهل 
الجنة في أوّل درجة فيردٌون عليه السلام» قال القرظي : وهذا في القران #سَلامٌ قؤلاً من 
عرشهء ثم تأتيهم التَّحَفٌ من الله تحمله2 الملائكة إليهم . 

وقال عبد الواحد بن زيدء عن الحسن : لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم في 
الآخرة لذابت أنفسهم في الذّنيا . وقال هشام بن حسان عنه أنه تبارك وتعالى يتجلّى لأهل 
لذ انار كران ادر 

اع الصبر صبرٌ المحبين . قال الشاعر: 
والفبيا” كتين نبي المسنواطنى كليية: ‏ الاك فاته ال 

وففن رجلٌ على الشبان افقال: آي الصبر اغنة على الفنايرين؟ قال: الصبر في الله 
فقال السائل : ل فمَال: الصبر لله قال: ل قال : فالصبر مع الله قال : لا قال : فما 
هو؟ قال: الصبر عن الله؛ فصرخ الشبلي صرخة كادت روحه تَزْمّق . قال الشاعر: 
والصبرٌ عنك فمذمومٌ عواقيه والصبرٌ في سائر الأشياء محمود 
سوقاً. لما علم الله سبحانه أن قلوب المشتاقين إليه لا تهدأ إلا بلقائه ضرب لهم أجلاً 
للقائه تسكيئاً لقلوبهم» فقال الله تعالى : 

#مَنْ كان يَرْجَو لقاء الله ان 106 الله لات » [العنكبوت: 0]. 
امن شكى شوقه من طول فرقته ‏ اصبرلعلك تلقى من تحتٌ غذا 

الفحت الضاذق كلماقري من نحوية زاود شونا الها 
وأعظم مايكون اير توما إذا دقتعت الخيامٌ من الخياه”" 
() كذا.. ولعل الصواب: تحملها 


69 تقدم في صفحة 8 باختلاف فى اللفظ . 
69 وروي: إذا دنت الديار من الديار. 


كلما وقع بصرٌ المحبٌ على محبوبه أحدئت له رؤيئُه شوقاً على شوقه : 
بنا احم الطرث عنة عن بضرة. جعي يغيرة إليههالشره عتفاقب 
المحب الصادق إذا سافر طرفه في الكون لم يجد له طريقاً على محبوبه» فإذا 
انصرف بصرّه عنه رجع إليه خاسئا وهو حسير”"' : 
سبح م طسرفي في الأنام وينئني وإنسان عيني بالدّموع غريق 
يرع مردوداً إللِك ومالّه لين أعصية الااعلسيك طبر تق 
الأشرء ليرة المح بغار يدر مع يعر . حدّثني من رأى شيخنا في عَنْفوان 
أمره خرج إلى البريّة بكرة فلما أصحر”" تنس الصّعَداءَ ثم تمثل بقول الشاعر : 
وألعدلة ممبن ون تروف عمسي أختذك طناك لقني الم عباليا 
الشوقٌ يحمل المحبّ على العَجَلّة في رضا المحبوب والمبادرة إلنها طلى الفون 
ولق كان فيه كلقه؛ (ومًا أَعجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسى. قال هُمْ أولاء عَلَى أَثّرِي وعَجِلْتُ 
إِلَيِكَ رَبٌ لتَرْضى» [طه: 2817 4 قال بعضهم: أراد شوقاً إليك فستره بلفظ الرضا. 
ولسو قلت طَأُ في النار أعلمأنه رضاًلك أو مُدْنِلنا من وصالك 
لقدّمت رجلي نحوها فوطتتُها 2 هدّى منك لي أوضِلَةَ من ضلالك 
الؤندك إساكس كادى طانى العقنا: +ززقيران عدي خنية بو اكز" 
وإن سساءني أن لتقي بمساءة ساني أن حظيرت انك 
من علامات المحبة الصادقة أن المحب لا يتم لاسر ل بمحبرية بو اذام غانياً 


غنه فميشه كل كد ء 


نحن في أكمل السرور ولكن ليس للا بكم تعمٌالسرور 
عيبٌ مانحن فيهياأهل ودي د 2 كه 
وقال آخر : 


- و 0-1 
مسر الحر ةالعيحل السيسلات عد تيك عجلفصينة إبمةة البيسوؤرا 


)١(‏ خخاسئا: ذليلاً» وحسير: كليل» ضعيف, أعياه النظر والبحث. قال تعالى: #ارجع البصر كرتين 
ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير#. 

(؟) أصحر الرجل : خرج إلى الصحراء . 

(*) رقرق الماء وغيره: صبه برقة» وعينه: أجرى دمعهاء والرقراق من الأشياء ما تلألأ ومن الدمع ما 
ترقرق منه. زيالك: فراقك» وزايله مزايلة وزيالا : فارقه. 


ا 


كان السرور 1ت كوٌ لي لوكان أحبابي حض ورا 
لو قيل للمحبّ على الدّوام: ما تتمنى؟ لقال: لقاء المحبوب. 

رلميها تسزاكنا فول طلحة اليد انيقا رمسانا فين اكوريا 61 

أجد جكذ" احا طيية اليكنان وصد ته متى فتمئيِنا فكنت الأمانيا 


وقال الجئيد: سمعت السرِيّ يقول: الشوق أجل مقام العارف إذا تحقق فيه» وإذا 
القن بالشوق لها عن كل ما يَشْعْلّه عمن يشتاق إليه. وقل : أوحى الله تعالى إلى داود 
عليه السلام : : قل لشبان بني إسرائيل لِمَ تَشْعَلُونَ نفوسكم بغيري وأنا مشتاق إليكم؟ ما 
هذا الجفاء؟ ولو يعلم المُدذبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم ومحبتي لترك 
معاصيهم لماتوا شوقاً إليّ وانقطعت أوصالهم من محبتي. هذه إرادتي للمُذْبرين عني 
فكيف إرادتي للمقبلين عليّ؟ وسئل الجتيّد من.أي شيءٍ بكاء المحب إذا لقي المحبوب؟ 
فقال: إنما يكون ذلك سرورا به ووجداً من شدَّة الشوق إليه: قال: ولقد بلغني أن أخوين 
تعانقا فقال أحدهما: واشوقاه وقال الآخر: وا حداف وكانت عجورٌ لها غائب فقدم من 
المفر فاظير أهليا الفرح والسرورٌ به. فجعلت تبكي فقيل لها: ما هذا البكاء؟ فقالت: 
ذكرني قدومٌ هذا الفتى يوم القدوم على الله . 

وقال بعض المحبين: قلوب المشتاقين منوّرة بنور الله؛ فإذا تحرك اشتياقهم أضاء 
النور ما بين السماء و ديه وتعالى على الملائكة فيقول : هؤلاء 
المشتاقون إليّ أشهدكم ني أني إليهم أشوق . 

فصل : قال ابن أبي الحواري رحمه الله تعالى: سئل أبو سليمان الدّارني رحمه الله 
وأنا حاضرٌ ما أقرب ما يُتَقَرَب به إلى الله عرّ وجل؟ فبكى ثم قال: مثلي يُسأل عن هذا؟ 
قرب ما يرب به إلبه أن يطلع على قلبك وأنت لا تريد من اليا والآخرة إلا هو9». 
وقال يحيى بن معاذ: : النسكُ هو العناية بالسرائر وإخراج ما سوى الله من القلب. وقال 
سهل بن عبد الله : : ما من ساعةٍ إلآ واللَهُ سبحانه يطلع فيها على قلوب العباد» .في قلب 
رأى فيه غيرّه سَلْط عليه إبليس. وقال سهل بن عبد الله: من نظر إلى الله عرَّ وجل قريبا 
منه بَعْد عن قلبه كل شيءٍ سوى الله» ومن طلب مرضاته أرضاه الله سبحانه وتعالى» ومن 


أسلم قلبه إلى الله تولّى جوارحه . وقال سهل أيضاً: حرام عَلى قلب أن يشم رائحة اليقين 





الال كان . 
(0) أجد: أحدث. 
(©) كذا.. وفى حلية الأولياء: والاخرة غيره. 


وفيه سكون إلى غير الله. وحرامٌ على قلبٍ أن يدخله النورٌ وفيه شيء مما يكره الله . 
وسئل بعضهم عن أقضل الأعمال فقال: رعاية السرّ عن الالتفات إلى شيء سوى الله عر 
وجلّ. وقال مسلم''': تركتموه وأقبل بعضكم على بعض» لو أقبلتم عليه رت 
العجائب . 

فصل: فإن تقاصرت” همتك الدَّنيّة عن ترك الفواحش محبة لهذا المحبوب 
الأعلى ولست هناك فاتركها محبةٌ للنساء اللاتي وصمهن الله في كتابه» ويعك ا برو لنتداعنا 
إلى وصالهنَّ في جنة المأوى . وقد تقدّم ذكرٌ بعض صفاتهنّ ولذّة وصالهنٌ» فإن تقاصرت 
همك عنهِنَ ولم تكن كفؤاً لخطبتهنَ ودعتك نفسّك إلى إيثار ما هاهنا عليهنَ فكن من 
عقوبته العاجلة والاجلة عَلَى حذر. واعلم أن العقوبات تختلف. فتارة تعَجَّل وتارة يجمع 
الله عَلَى العاصي بينهما 'وأقد العقونات العقوبة بسلب الإيمان» ودونها العقوبة بموت 
القلب ومحو لذةالدكر والقراةة.والذعاء والعتاصناة ينمه ورينا تشم عفرب القلي له 
دبيت الظلمة إلى أن ينتلى» القلتٌ بهما فتعمى البصيرة» ون العقوبة ما كان واقعاً 
بالبدن في الذّنياء وأهونْ منها ما وقع بالمال» وربما كانت عقوبة النظر في البصيرة أو في 
البصر أو فيهما 

قال الفُضيل: يقول الله تعالى: ابنّ آدم إذا كنت أَقلّبك في نعمتي وأنت تتقلب في 
معصيتي فاحذر لثلا أصرعك بين معاصيكء» ابن ادم اتّقني ونم حيث شئت»ء إنك إن 
ذكرتى ذكرتك» وإن تسيض 'تسبئك ++ والسناعة الى لا تذكرني فيها غليلك لا للك 

عي ما يؤمنك أن تكون بارزت الله تعالى بعملٍ مقنّك عليه فأغلق 
أبوات المغفرة وأنت تضنحك؟ وقال علقمة بن مَرئْد: بينا رجلّ يطوف بالبيت إذ برق له 
ساعدٌ امرأة فوضع ساعده عَلى ساعدها فالتذٌ به فلصقت اعد اهماء :فاتى عفن ار لك 
الشيوخ فقال: ارجع إلى المكان الذي فعلتَ هذا فيه فعاهد رب البيت أن لا تعودء ففعل 

وقال ابن عباس والخين رضي الله عنهم: إن للحسنة ورا “فون القلب» ركنا في 
الوجهء وقوّة في البدن» وسَّعَة في الرزق» ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة ظلمة في 
القلب» وشِيْناً في الوجهء ووهناً في البدن» ونقصاً في الرزق» وبغضة في قلوب الخلق. 

وقال الحسن: ما عصى الله عبدٌ إلا أذله الله. وقال المعتّمرُ بن سليمان: إن الرجل 





)١(‏ كذا.. وفي لسان الميزان: سلم» وفي حلية الأولياء: سالم وهو ابن ميمون الخواص الزاهد. 
(0) تقاصرت : تضاءلت وعجزت . 


0 


لِيَصّيب الذنبَ في السرّ فيصبح وعليه مَدَلَنّه. وقال الحسن: هانوا عليه فَعَصوْه ولوتفر وآ 
عليه لعصمهم. وكان شيخ من الأعراب يدور على المجالس ويقول: : من سرّه أن تدوم له 
العافية فليتّق الله . 

وقال أبو سليمان الداراني: من صفا صفا له» ومن كدر كدر عليه؛ ومن أحسن في 
ليله كفي في نهاره, ومن أحسن في نهاره كفِيَ في ليله» ومن ترك لله شهوة من قلبه فاللَهٌ 
أكرم أن يعذب بها قلبّه. وكتبت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إلى معاوية: : أما بعد 
فإن العامل إذا عمل بمعصية الله عاد حامدّه من الناس ذامًا . 

وقال مُحَاربُ بن دثار : إن الرجلّ لَيُذْنبُ الذنبّ فيجد له في قلبه وهنا. 

وتان الخسية دن لطي 
ونفسَّك أَكُرمْ عن أمور كثيرة فمالك نفسسٌ بعدها تستعيرّها 
ولاتقرب الأمر”"' الحرامً فإنما ‏ حلاوثهتفلى ويبقى مَرِيُرها 

وكان سفيان الثورى يتمثّل بهذين البيتين : 
تفنى النَّذَاذةَ ممن ذاق؟ صفوتّها 2 مسن الحرام ويبقى الإثم والعار 
تبقى عواقبُ سوءٍ في مَعْيها لاخيرً في لذة من بعدهاالنارٌ 

فصل: واعلم أن الجزاء من جنس العمل» والقلب معلّق بالحرام كلما هم أن 
يفارقه ويخرجٌ منه عاد إليه» ولهذا يكون جزاؤه في البرزخ وفي الاخرة هكذا. 

وفي بعض طرق حديث سَُرة بن جُندب الذي في صحبح البخاري أن البي 86 
قال : َأيتُ رَجُلينٍ أاني فَأخْرَجَانِي فالطلفتُ مَمَهُمَا فإذا بيت َي على مثلٍ بنَاءِ الغو 
أغلاة ضِيّقٌ وأشفلة وَاسِعٌ يوقَدُ تَحْتّه نا فيه رَجالَ وَنسَاءٌ را فإذا أوقدت اناد ارْتَفَحُوا 
عَتّى يكَاُوا أن يَخْوْجُوا فإذًا أُحْمِدَث رَجَمُوا فيهًا قلت : مَنْ هؤلاء؟ قالَ: هم الرُّنَاةه9 . 
فتأمل مطابقة هذا العذاب لحال قلوبهم في الذّنيا فإنهم كلما هموا بالتوبة والإقلاع 
والخروج من تثُور الشهوة إلى فضاء التوبة أُركسُوا © فيه وعادوا بعد أن يخرجون. 

ولما كان الكفار في سجن الكفر والشرك وضيقه وكانوا كلما هموا بالخروج منه 


: تقدم البيتان فى صفحة 715 وفيها : 00 الترعى الخرام الخ‎ )١( 

(1) تقدم البيتان في صفحتي 774 و 750154. 

() أخرجه البخاري في الجنائز باب 97 وأحمد في المسند .)١5/0(‏ 

(8) أركسوا فيه: ردوا إليه وأعيدوا إليه» قال تعالى «كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها» أي عادوا إليها 
وقلبوا فيها أقبح قلب. 





لين 


إلى فضاء الإيمان وسعتّه ورَوْحه رجعوا على حوافرهم كان عقوبتهم في الاخرة كذلك؛ 
قال الله تعالى: #كلّمَا أرادوا أنْ يَخْرُجُوا منْهًا أُعِيدُوا فيها» [السجدة: .]٠١‏ وقال في 
موضع آخرّ: #كَلَّمَا أرَادُوا أن يَخْرْجُوا منهًا منْ عَم أعيدُوا فيهًا4 [الحجم: ؟؟] فالكفْرُ 
والمعاصي والفسوقٌ كلّه غمومٌ. وكلما عزم العبد أن يخرج منه أبت عليه نفسّه وشيطانه 
ومألقة فلا يزال في غمٌّ ذلك حتى يموت» فإن لم يخرج من غم ذلك في الذّنيا يبقى في 
غمه في البرزخ وفي القيامة» وإن خرج من غمّه وضيقه ها هنا خرج منه هناك» فما حبس 
العبدّ عن الله في هذه الدار حَبّسه عنه بعد الموت» وكان معذّبا به هناك كما كان قلبه معذبا 
به في في الدُنياء فليس العشاق”" والفّجَرة والظَلَمةٌ في لذَّةِ في هذه الدارء وإنما هم 
يعذّبون فيها وفي البرزخ وفي القيامة» ولكن سكر الشهوة وموت القلب حال بينهم وبين 
الشعور بالألم» فإذا حيلٌ بينهم وبين ما يشتهو ن أخضرّت نفوسهم الألمّ الشديد» وصار 
بعمل فيها بعد الموت نظير ما يعمل الدود في لحومهم. فالآلام تأكل أرواحهم غير أنها لا 
تفنى» والذٌّود يأكل كل جسومهم. 

قال الإمام أحمد رضي الله عنه: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال: حدّئني عبد 
الصمد بن مَعقل. حدَّئني وهب بن مبّه قال: كان حزقيل قائماً فأتاه ملك فذكر حديثاً 
طويلا وفيه أنه مر بقوم أموات فقيل له: أذعهم فدعاهم فأحياهم الله له فقال: سلهم فيم 
كت فقالوا: لما فارقنا الحياة ة لقينا ملكا يقال له ميكائيل فقال: هلموا أعمالكم وخذوا 
أجوركم فذلك سُنّنا فيكم وفيمن كان قبلكم وفيمن هو كائن بعدكم. ٠‏ فنظروا في أعمالنا 
فوجدونا نعبد الأوثان» فسلط. الدُود عَلى أجسادنا وجعلت الأرواح تألم قساط الغمّ 
على أرواحنا وجعلت الأجساد تَأَلَم ٠‏ فلم نزل كذلك نعذدَّبٍ حتى دعوتنا . 


(١)كذا.‏ . ولعلها الفساق» وهي بالصواب أشبه. 


"1١١ 








الباب السابع والعشرون 


بن 


فبمن نرك محبوبه حراما , 
فبذل له حلالا أو أعاضه الله خيرا منه 
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٠ 


عنوان هذا الباب وقاعدّه أن من ترك الله شيئاً عرّضه الله خيراً منه» كما ترك يوسف 
الصّديق عليه السلام امرأة العزيز لله واختار السجنّ عَلَى الفاحشة فعوّضه الله أن مكّنه في 
الأرضى ينوا" سياا'حيفة كاه واضه الفراةصضناغرة ائلة اراغبة في الوصل الحلال 
فتزوّجهاء فلما دخل بها قال: هذا خيرٌ مما كنت تريدين. فتأملُ كيف جزاه الله سبحانه 
وتغالن على ضبق الستجق أن.مكنه فى 'الأرن. ينول: متها حيت يجناء»: .وآذلَ له 'العرية 
وامراته» وأقرّت المرأة واليّسوةٌ ببراءته وهذه سَُنّه تعالى في عباده قديما وحديثاً إلى يوم 
القيامة. ولما عقر سليمان بن داود عليهما السلام الخيل التي شغلته عن صلاة العصر حتى 
غابت الشمس سخر الله له الرّيحَ يَسير عَلَى مَنْنهال"؟ حيث أراد. ولما ترك المهاجرون 
ديارهم وأوطانهم التي هي أحبٌّ شيء إليهم أعاضهم الله أن فتح عليهم الدُنيا وملكهم 
شرق الأرض وغربها. ولو اتقى الله السارقٌ وترك سَرقَة المال المعصوم لله لآتاه الله مثله 
حلالاً » قال الله تعالى: لِوَمَنْ بتي الله يَجْعَلْ ا ا 
[الطلاق: ٠7‏ "] فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه إذا اتقاه بترك أخذ ما لا يَحِلَ له رَرْقه الله 
من حيث لا يحتسب» وكذلك الزاني لو ترك ركوب ذلك الترج خراما بل كانه اللة 
بركوبه أو ركوب ما هو خيرٌ منه حلالاً . 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا هشيم» حدئنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن مُحَارِب بن 
ذثانه عن صِلَة عن خذيفة بن اليّمان رضي الله عنهما قال: فال وسول الله 5 كله : «النَظرَةٌ 
إلى العراء سَهُمٌ من سهام إِبْليسَ مَسْمُومٌ مَنْ تركه حَوْفَ الله أَنَابَهُ الله إيماناً يَحِدُ حَلاوَتَهُ 


- 7 ءِ م ِو و ب 





. تبوأ منزلاً : نزله واتخذه كنا وبوأه منزلا : هيأه ومكن له فيه‎ )١( 


,0( المكن: الظهر . 


انض 


5 المَوْأَة 0 اللي ل اهم أ عقبَهُ عَبُ اللَّهُ باد 


و 


نسرة . 
وقال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى: بلغني عن بعض الأشراف أنه اجتاز 
بمقبرة فإذا حسناءً عليها ثيابُ سوادء فنظر إليها فعلقت بقلبه فكتب إليها : 
تلكنيت احميبث أن الشحيتن واسيلة والبدرٌ في منظرٍ بالحسن موصوفٌ 
حتى رأَيتٌّك في أثواب ثاكلة سُودِ وصدغك فوقٌّ الخدّ معطوفٌ 
فرّحت والقلبُ مني هائمٌ دَنفٌ والكبْدُ حَرَّى ودممٌ العين مَذْروفٌ 
. ردي الجوابَ ففيه الشكرٌ واغتنمي وصلّ المحبّ الذي بالحبّ مشغوف ‏ 
ورمى بالرقعة إليهاء فلما قرأتها كتبت : 
إن كنت ذا حسب زاك وذا نسبٍ االو بي "ترات تررك 
اا ا ةا يمه فاعلمبأنك يوم الدّين موقوفٌ 
واقطع رَجِاكٌ لحالك الله" من رجل فإن قلبي عن الفحشاء مصروف 
فلما قرأ الرّقعة زجر نفسه وقال: ليس امرآةٌ تكون أشجمّ منك؟ ثم تاب ولبس 
مدرّعة”") من الصوف والتجاً إلى الحرم» فبينا هو : في الطواف يوماً وإذا بتلك الجارية 
عنيا د بس كرت تكالك ل ما أليق هذا بالشريف» هل لك في المباح؟ فقال: قل 
كنت أروم هذا قبل أن أعرف الله وأحبّه. والان قد شغلني حيّه عن حب غيره. فقالت له: 
-525 ثم طافت وهي تنشد: 
فطفنا فلاحت في الطواف لوائحٌ غَنيتَابهاعن كل مَرَأَى ومَسْمّع 
وقال الحسن البصري: كانت امرأة َي قد فاقت أهل عصرها في الحسن لا تمكن 
من نفسها إلا بمائة دينارء وإن رجلا أبصرها فأعجبته . فذهب فعمل بيديه وعالح"") 
فجمع مائة دينار» فجاء فقال: إنك قد أعجبتني فانطلقت فعملت بيدي وعالجت حتى 
جمعتة ناتة ديتار فقالت + ادفعها إلى الموتنان؟؟ سكن ينقدها ورزنياء فلم قعل قالث: 
ادخل» وكان لها بيت مُنجَّدٌ وسري من ذهب فقالت: هَلَّّ لك» فلما جلس منها مجلس 





. لحاك الله : أي قبحك ولعنك‎ )١( 

)١(‏ المدرعة: ثوب من الصوف وجبة مشقوقة المقدم. 
(5) عالج الشيء معالجة وعلاجا: مارسه وزاوله. 
(5) القهرمان: الوكيل الخاص بتدبير خرجها ودخلها. 
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الخائن تذكر مقامه بين يدي الله فأخذته رعدةٌ وطفدّتْ ير فقال: اتركيني لأخرج ولك 
المائة دينارء فقالت: ما بدا لك وقد رأيتني كما زعمت فأعجبئُك فذهبت فعالجت 
وكدّحت حتى جمعت ماثة دينار فلما قدرت علىيّ فعلت الذي فعلت؟ فقال: ماحملني 
على ذلك إلا القَرَقُ من الله» وذكرتٌ مقامي بين يديه» قالت: إن كنت صادقاً فمالي زوج 
غيرٌك قال: ذريني لأخرج قالت: لا إلا أن تجعل لي عهداً أن تتزوّجَني فقال: حتى ‏ 
أخرج ؛ قالت: عليك عهد الله إن أنا أتيتك أن تتزوّجنيء» قال: لعل» فتقنع بثوبه ثم خرج 
إلى بلده» وارتحلت المرأة بدنياها نادمةً عَلَى ما كان منها حتى قدمت بلده» فسألت عن 
اسمه ومنزله فدُلّتْ عليه فقيل له: الملكة جاءت بنفسها تسأل عنك» فلما رآها شهقَ 
شهقة فمات» فأسقط”" في يدها فقالت : أمّا هذا فقد فاتني» أمَا له من قريب؟ قيل : ل 
أخوه رجلٌ فقيرء فقالت: إني أتزوّجك حرا لأخيك» قال: فتزوجته فولدت له سبعة 
أبناء . 


وقال يحبى بن عامر التيمي: خرج رجلٌ من الحيّ حاجًا فورد بعض المياه ليلاء 
فإذا بامرأة ناشرة شعرّهاء فأعرض عنها فقالت له: هلم إليّ فلم تعرض عني؟ فقال: إني 
دي م فتجلببت”' ثم قالت: هِبْتَ والله مُهابا ا خا 
الهيبة لَمَنْ أراد أن يَسْرَ كك في المعصية» ثم ولّت فتبعهاء فدخلت بعض خيام الأعراب؛ 
قال: فلما أصبحتٌ أتيتُ رجلاً من القوم فسألته عنها وقلت: فتاة صِفئّها كذا وكذا فقال: 
هي والله ابنتي» فقلت: هل أنت مزوجي بها؟ فقال: على الأكفاء فمن أنت؟ فقلت: 
رجلٌ من نَيْم الله قال: كُفْرٌ كريمء فما رمْتُ حتى تزوّجتّها ودخلت بهاء ثم قلت: 
جهّرُوها إلى قدومي من الحجٌّ وبااي تت إلى كرا وها هي ذي ولي منها 
بنون وبناتء»' قال: فقلت لها: ويحك ما كان : تعرّضك لي حيتئذ؟ فقالت : يا هذا ليس 
للنساء خيرٌ من الأزواج» فلا تعجبنّ من امرأة تقول هويت» لض او كان يمر 
السودان ما تريده من هواها لكان هو هواها. 

وقال الحسن بن زيد: وَلِيَنَا بديار مصر رجلّ فوجد”9© على بعض عمّاله فحبسه 
وَقيّدهء فأشرفت عليه ابنة الوالي فَهَوِينْهُ فكتبت إليه : 


اتسحنا لحرا تمسيي كد :يووقسيى تيرق العتسوت 


ىأ 





)١(‏ أسقط في يدهاء بصيغة المجهول: جعرق عير رك على بطانقانيا رايت على نا شاع منها 
(؟) تجلبيت: لبست الجلباب» والجلباب القميص والخمار وما يلبس فوق الثياب كالملحفة الاي 


تشتمل بها المرأة. 
(*) وجد عليه : غضب . 
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و 43 ص 
فأجابها الفتى : 
حي حبببى لتب 


كِتستك الظ:: الأوفٌ 


٠ .‏ اه ,2و 
تحر والتهمت الللسدمر صيت 


لبيحجس إلا التاجهجدر التفننا 
فأجابته : [ ظ 

كلدك أردناك سحا 

يها اسحلا ل 
فأجابها : < 


جعجنالة إنبجبة 1د جترجتك) 





0 ت للظببي عبس 
غيهرائتي خف ثُْرئًّا كان بي بر لطيفا 

فذاع الشعر وبلغت القصّة الوالي فدعا به فزوّجه إياها ودفعها إليه. 

وذكر أشروجلة حت آفراة والحعف: ناجعمها فزافوته اله دعن انقضه ققال :إن 
أجلي ليس بيدي». وأجلك ليس بيدكء. فربما كان الأجل قد دنا فنلقى الله عاصيَيْن» 
فقالت: صدقت» فتابا وحسنت حالهما وتزوّجت به. 

وذكر بكر بن عبد الله المُرّني أن قصَاباً وَلِمَ بجارية لبعض جيرانهء فأرسلها أهلها 
إلى حاجة في قرية أخرى» فتبعها فراودها عن نفسهاء فقالت: لا تفعل» لأنا أشدُ حبًا لك 
مني» ولكنّي أخاف الله قال: فآنت تخافينه وأنا لا أخافه؟ فرجع تائباً» فأصابه العطش 
حتى كاد ينقطع عنقه» فإذا هو برسول لبني إسرائيل» فسأله فقال: ما لك؟ قال: العطش» 
فقال: تعال حتى ندعو الله حتى تظلنا سحابة حتى ندخل القرية» قال: ما لي من عمل 
فأدعرَةٌ» قال: فأنا أدعوه وَآَمّن أنت» فدعا وأمِّن الرجل» فأظلتهما سحابةٌ حتى انتهيا إلى 
القرية» فذهب القصّاب إلى مكانه فرجغت السحابة معهء فرجع إليه الرسولٌ فقال: 
زعمت أنْ ليس لك عمل وأنا الذي دعوت وأنت أمّنت» فأظلتنا سحابةٌ ثم تبعئك؛ 
ولتَخْبرَنَي ما أمرّك» فأخبره» فقال الرسول: إن التائب إلى الله بمكان ليس أحدٌ من الناس 
بمكانه . ظ 

وقال يحيى بن أيوب: كان بالمدينة فتى يعجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
شان فاتضرك ليله امن ضلاة العقاء فيكلت ١!‏ له اعراة جيه يناي اقد افيف 7" البموقمها 





)١(‏ عيوفا: كارهاء وعاف الشيء: تركه وزهد فيه. 


(0) تمثلت له: عرضت له بنفسها وظهرت له. () عرضت له بنفسها: تصدت له وأغرته بها. 


حلض 


ففِنَ بها ومضت» فأتبعها حتى وقف عَلَى بابها فأيصر وجلا عن قلبه وحضرته هذه الآية: 
«إِنَّ الذينَ اتَقَوَا إذا مَسَهُمْ طائفٌ منّ الشَّيْطانِ تَدَكَرُوا فإذا هُمْ مُبْصِرُون» [الأعراف: _ 
]١ .١‏ فخت فشكا عليه فنظرت إليه المرأة فإذا هو كالميّت.. فلم تزل هي وجارية لها 
يتعاونان عليه حتى ألقياه عَلى باب دارهء فخرج أبوه فرآه مُلْقَى على باب الدار لما به 
فحمله وأدخله فأفاق» فسأله ما أصابك يا بنيّ؟ فلم يزل به حتى أخبرهء فلما تلا الآية 
شهق شهقة فخرجت نفسهء فبلغ عمرّ رضي الله عنه قصته فقال: ألا اذنتموني بموته؟ 
فذهب حتى وقف على قبره فنادى : يا فلان لوَلِمَنْ خافٌ مَقَامَ رَبّهِ جَنَنَانِ4 [الرحمن : 
7] فسمع صوتاً من داخل القبر: قد أعطاني ربي يا عمر. 

وذكر الحسن هذه القصة عن عمر رضي الله عنه على وجه آخر قال: كان شابٌ على 
' عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ملازماً للمسجد والعبادة؛ َهَويَنُهُ جاريةٌ فحدّث نفسه 
بهاء ثم إنه تذكر وأبصر فشهق شهقة فغشيّ غليه منهاء فجاء عم له فحمله إلى بيته» فلما 
أفاق قال: ياعم انطلق إلى عمر فأقرئه مني السلام وقل له: ما جزاء من خاف مقام ربه؟ 
فأخبر عمر فأتاه وقد مات فقال: لك جتان . 

رفي اع الترعدي من جديث ان عمل رمي الله عنهها فاك" برست 0 
«كانَ ذو الكفل لآ ب يودع مِنْ ذَنْب عَمِلَهُ فَأتَيْهُ امْرَأَةٌ فأغطاها سِنَّينَ ديناراً و : 
يتطأهاء فلمًا قَمَدَّ منْها مَقْمَدَ الرَجُل من امْرَأنه أَرْعِدتْ وَبَكَتْء فَقَالَ مَا يُنكيك؟ ١؛‏ 
قالث : ل وَلكنْ هذا عَمَلَ لم مله ونا حَملني َل اْحَاجة قال : مين هناوأ 
لم تَفْمَلِيه [قط]؟ ثُمْ قال: اذْهَبِي وَالدَنانيرُ لك. نّم قال: والله لآ يَحْصِي الله ذو الكفل أبدا 
قَماتّ مِنْ ليلته فأصْبَحَ مَكْتُوباً على بَابه : قَدْ غَمَّر اله لذي الكفل0" . قال الترمذي: هذا 
حويي حسن. 

وقال أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم: خطب رسول الله كله قبل وفاته فقال 
في خطبته : «ومَنْ قَدَرَ على امْرَأةِ أؤ جَارِية حرام ها مََاقَة من الل َه الله يوم م الفرّع 
الأكبر وَحَرّمهُ على الا وأَدْخْلهُ الجن5و" . 

وقال مالك بن دينار: جنات النعيم ؛ يين الفردوس وبين جنات عدن فيها جَوارٍ لقن 
من ورد الجنة» يسكنها الذين همّوا بالمعاصي فلما ذكروا الله عر وجل راقبوه» فانثنت 
رقابهم من خشية الله عر وجل . 


(1) أخرجه الترمذي في القيامة باب 54 » وأحمد فى المسند (77/7). 
(؟) أخرجه أحمد في المسند (7/ 5 .)1٠‏ 


مين 


و الذكرٌ ذكران: فذكر الله عز وجل باللسان حسن» وأفضل منه 
أن تذكر الله عرّ وجلّ عندما تشرف على معاصيه . 

وقال قتّادة رضي الله عنه: ذكر لنا أن نبي الله كَلِ كان يقول: ' لا 
را يَدَعْهُ لَيْسَ به إل مَخَاقَة الله عرّ وَجِلَّ | ل أبْدَلَهُ في عاجلٍ ات ما هُوَ 
خيْرٌ له من ذلك». 

وقال عبيد بن عُمَير: صدق الإيمان ويرّه أن يخلوَ الرجل بالمرأة الحسناء فيدعّها لا 
يدعها إلا لله عرّ وجل . ْ 

وقال أبو عِمْران الْجَوْنِي: كان رجلٌّ من بني إسرائيل لا يمتنع من شيء» فججهرَ؛") 
أهل بيت من ب بني إسرائيل فأرسلوا إليه جازية منهم تسأله شيئاً فقال: لا أَوْ تمكنيني من 
نفسك. فخرجت فجهدو جهدا شديدا فرجعت إليه فقالت: أعطنا فقال: لا أو تمكنيني 
من نفسك» فرجعت,ء. فجهدوا جهدا كثيراً فأرسلوها إليه فقال لها ذلك». فقالت: دونك» 
فلما خلا بها جعلت تنتفض كما تنتفض السَّعفَة» قال لها: ما لك؟ قالت: إني أخاف الله 
رب العالمين» هذا شيءٌ لم أصنعه قطء قال: أنت تخافين الله ولم تصنعيه وأفعله؟ أعاهد 
لله أني لا أرجع إلى شيء مما كنت فيه» فأوحى الله إلى نبيّ من أنبيائهم أن فلاناً أصبح 
في كتب أهل الجنة . 

رذكر أن شايًا في بتي إسرائيل لم يكن فيهم شاي أحسن من كان بيع التكايل في 
هو ذات يوم يطوف بمكاتله إذ خرجت امرأة من دار ملك من ملوك بني إسرائيل» فلما 
رانة رسعت عنادرة فقالف لآنة العلك» إني رأيت ت شاب بالباب يبيغ المتكائل لم أر شابًا فط 
أحسّن منهء قالت: أدخليه» فخرجت فقالت: ادخل فدخل» فأغلقت الباب دونه» ثم 
قالت: ادخل فدخل» فأغلقت باباً آخرّ دونه» ثم استقبلته بنتٌ الملك كاشفة عن وجهها 
ونحرهاء فقال لها: استتري عافاك الله. فقالت: إنا لم نذعك لهذاء إنما دعوناك لكذا 
وراودته عن نفسهء فقال لها: اتقي الله قالت: إنك إن لم تطاوعني على ما أريد أخبرت 
الملك أنك إنما دخلت تكابرني”'' على نفسيء» قال لها: فضعي لي وَضوءًاء فقالت: 
أعليّ تتعلّل؟ يا جارية ضعي له وَضوءاً فوق الْجَوسّق”" مكاناً لا يستطيع أن يَفرّ منه» فلما 
صار في الْجَوْسَّق قال : اللهمّ إني دُعيتٌ إلى معصيتك وإني أختار أن ألقي نفسي من هذا 
الخوافية ولا أركب مغصيتك» ثم قال: بسم الله وألقى نفسه من أعلاه. فأهبط الله ملكا 
)١(‏ جهد أهل البيت: أجدبواء وجهد العيش: ضاق واشتد. 
)١(‏ تكابرني على نفسي: تراودني عن نفسي . 
() الجوسق: القصر. أو الحصن. 
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أخذ بِضبْعَيه” © فوقع قائماً على رجليه» فلما صار في الأرض قال اللهمّ إن شت رزقتني 
رزقا يغنيني عن بيع هذه انمكاتل» فأرسل الله عليه رجلا" من جراد من ذهب فأخذ منه 
حتى ملا ثوبه. فلما صار في ثوبه قال:' اللهمّ إن كان هذا رزقا رزقتنيه من الدّنيا فبارك لي 
فيه » وإن كان ينقصني مما لي عندك في الاخرة فلا حاجة لي فيهء فنودي إن هذا الذي 
أغطناك حر من «كمسنة وعفرية: حرا الصبرك: على إلقائك: تفسَكء :فقا اللية فلا 
حاجة لي فيما ينقصني مما لي عندك في الاخرة» فرّجع الجراد. 

وذكر أبو الفرج .بن الجوزي عن وجل .من يعض الحياسير " قال: بينا أنا يوم في 
منزلي إذ دخل علىّ خادمُ لي فقال لي : رجل بالباب معه كتاث» فقلت: أدخله أو خذ 
كتابه» فأخذ الكتاب منه فإذا فيه: 
تجتّك الردى ولَقِيتَ خيراً وسلّمكالمليِك منالغموم 
شكون نات احيافي إل وماإن تشتكين إلى ظلوم 
وسَألتني الكتاب إليك فيما يخامرها_فدتك_ من الهموم 
وهس يقلن يااببنالجودإنا رامن مراعةةالنجوم 
+ وعدي دك لو كالتت شفساء شه لأعضساءٍ دمين من الكللوم 

قال: فلما قرأت الأبيات قلت: عاشقء فقلت للخادم: أدخله. فخرج فلم يره 
فارتيُت في أمرهء فجعل الفكر يتردد في قلبي» فدعوت جواريّ كلهن فجمعتهن فقلت 
لهن: ما قصة هذا الكتاب؟ فحلفن لي وقلن: يا سيدنا ما نعرف لهذا الكتاب سببء فمن 
جاءك به؟ فقلت: قد فاتني وما أردت سؤالكنّ إلآ إنى ظننت له هّوى في بعضكنٌ» فمن 
عرفت منكنٌ أنها صاحبته فهي له فلتذهب إليه ولتأخذ كتابي إليه» وكتبت كتاباً أشكره 
على فعله وأسأله عن حاله؛ ووضعت الكتاب في موضع من الدّارء فمكث الكتاب في 
موضعه حيئاً لا يأخذه أحد ولا أرى الرجلء فاغتممت غمًا شديداً. ثم قلث: لعله بعض 
فتيانناء ثم قلت: إن هذا الفتى قد أخبر عن نفسه بالورع» وقد قنع ممن يحبه بالنظرء 
فدبرت عليه فحجبت جواريّ عن الخروج» فما كان يوم وبعض الآخر إذ دخل عليّ 
الخادمٌ ومعه كتابٌ قال: أرسل به إليك فلان» وذكر بعض أصدقائي ففضضته فإذا فيه 
مكتوبٌ : 
ماذا أردتَ إلى روح معلقة2 عن التراقي؟؟ وحادي الموت يَحْدُوها 





)١(‏ الضبع: ما بين الإبط إلى الكتف . () الرجل : طائفة عظيمة من الجراد. 
() جمع ميسور: ذو اليسار والغنى . 
(4) جمع ترقوة : عظمة مشرفة بين ثغرة النحر والعاتق . وعند التراقي كناية عن مشارفة الموت. 


"4 


حَنقَتٌ حاديّها ظلماً فجدً بها في السير حتى تولّت عن تراقيها 
حجبت من كان تحياعند رؤيتها ‏ روحي ومن كان يشفيني ترائيها 
فالنفسٌ تجبّحٌ نحو الظلم جاهلة والقلبُمني سلييةٌ مايؤاتيها 
والله لو قيل لي تأتي بفاحشة وإن عقباك دنياناومافيها 
لقلنيت لأ والدتي الى صنيوت: ولةاجامضعاتيا فيكتت انهييا 
لولا الحياء لبَّحْنَابالذي كتمت اي 

قال: فبهت وقلت: لا أدري ما أحتال ذ فى أمر هذا الرجل» وقلت للخادم: لا 
بادا بحن اديت علي مني اط لان ثم لم أغرف أله خرا بعد ذللك) فبينا 

نا أطوف بالكعبة إذا فَنَّى قد أقبل نحوي وجعل يطوف إلى جنبي ويلاحظني» وقد صار 
اووس ديا و 
لسوء قال: أنا صاحب الكتابين» فما تمالكت أن قبّلت رأسه وبين عينيه وقلت: بأبي 
نت وأمي. والله لقد شغلت قلبي وأطلت غمّي بشدّة كتمانك لأمرك» فهل لك فيما سألت 
وطلبت؟ قال: بارك الله لك وأَقِرٌ عينيك. إنما أتيتك أستّحلّك 7 من نظرة 5 
على غير حكم الكتاب والسُّنّة. والهوى داع إلى كل بلاء. وأستغفر الله العظيم» ؛ فقلت: 
حبيبي أحبٌ أن تصير معي إلى منزلي فانسٌ بك وتجري الْحُرمة بيني وبينك. قال : #ي 
إلى ذلك سبيل» فقلت: غفر الله لك ذنبك وقد وهبتها لك ومعها مائة دينار» ولك في كل 
سنة كذا وكذاء قال: بارك الله فيهاء فلولا عهودٌ عاهدت الله عليها وأشياء أكدتها عليّ لم 
يكن في الدُنيا شيءٌ أحبٌ إليّ من هذا الذي تَعْرِضه عليّء ولكن ليس إلى ذلك سبيل 
والدّنيا منقطعة» فقلت له: ناذا ابيث تقل م ولك خرن من اهن جتن أكرنها 
لأجلك ما بقيت» فقال: ما كنت لأذكرها لأحدء ثم قام وتركني . 

وذكر عبد الملك بن قريب قال: هوي رجلٌ من النساء جاريةً فاشتدٌ حيّه لهاء فبعث 
إليها يخطبها. فامتنعت وأجابته إلى غير ذلك» فأبى وقال: لا إلا ما أحلّ الله. ثم إن 
محبّته ألقيت في قلبها فبذلت له ما سأل» فقال: لا والله لا حاجة لي بمن دعوتها إلى الله 
ودعتني إلى معصيته . 

وحكى المبرّدُ عن شيخه أبي عثمان المازني أنه قصده بعض أهل الذمة ليقراً عليه 
«كتاب سيبويه» وبذل له ماثئة تاه فامتنع وردهء فقلت له: ثةٌ هذا القدر مع سدة 
فاقتك؟ فقال إن هذا الكتاب يشتمل عَلَى ثلاثمائة وكذا وكذا آية من كتاب الله» ولست 


(١)|ا‏ وهل : سأله أن يحله له. 


؟ 


أرى تمكينّ هذا الذمىّ منها غيرة عَلَى القرآن. فاتفق أن غنّت جاريةٌ بحضرة الواثق بة 
العرّجي : 
اللسوة إ امسا جه وياد مدي اسيل ا طك 1 ؟ 
فاختلف أهل مجلسه في إعراب رجلٍ» فمنهم من قال: ا 
ومنهم من رفعه عَلى أنه خبرهاء والجارية أصرّت ت على النصب وقالت: لقنني إياه كذلك 
شيخي أبو عثمان المازني» لامر الراتق باعقاره الى ون بلي قال : فلمًا مَتْلْتُ بين يديه 
قال: ممن الرجل؟ قلت : من بنى مازن» قال: أي الموازن؟ أمازن 7 تميع ام عازن فين أء 
مازن ربيعة؟ قلت: و از نا برح فكلمني بكلام قومي فقال لي : با اسمك؟ وقومي 
يقلبون الميم باء والباءً ميمّاء فكرهت أن أواجهه بلفظة مكر فقلت: كينا أصير 
المؤعدين + فقطن لما قعندتة :راعج ديه ققال: ما تقول في قول الشاعر: 
أظلومٌ إن مصابئكم رجلا امسيلاي اسيلا : نحية ظلم؟ 
< أترفع رجلاً أم تنصبه؟ فقلتٌ: الوجة د فقال: ولمّ ذلك؟ 
فقلت: لأن مصابكم مصدرٌ بمعنى إصابتكم» فأخذ اليزيدىٌ في معارضتي » فقلت: هو 
بمنزلة قولك: إن ضَرْبَكَ زيدا ظلمٌء فرجلاً مفعول مصابكم ومنصوبٌ به» والدّليل عليه 
أن الكلام معلّقٌ إلى أن تقول ظلم فينم فاستحسنه الوائق وقال: هل لك من ولد؟ قلت : 
نعم يا أمير المؤمنين بنيّة قال: فما قالت لك عند مسيرك إلينا؟ قلت: أنشدت قول 


الأعشى : 


قال: 5000 قال: 5-95 

فقال: عليّ النجاح إن شاء الله ثم أمر لي بألف دينار» وردّني إلى البضرة مكرمك 
فقال أبو العباس المبرّد: فلما عاد إلى البصرة قال لى: كيف رأيتٌ يا أيا العباس؟ رددنا لله 
مائة دينار فعوّضنا الله ألفاً. 


)١(‏ رام مكانه : برحه وفارقه. 
() أضمرته البلاد: غيبته إما بسفر أو بموت. 
روضة المحبين / م ١؟‏ 
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الباب الثامن والعشرون 





فيمن أثر عاجل العقوبة والآلام؛ على لذة الوصال الحراء 


هذا بابٌ إنما يدخل منه رجلان: أحدهما مَن تمكن من قلبه الإيمان بالآخرة وما 
أعد الله فيها من الشواب والعقاب لمن عصاه. فآثر أدنى الفُوْتَيْنَء واختار أسهلّ 
العقوبتين. والثاني رجلٌ غلب عقله على هواه فعلم ما في الفاحشة من المفاسد» وما في 
العدول عنها من المصالحء» فاثر الأعلى على الأدنى» وقد جمع الله سبحانه وتعالى 
ليوسفٌ الصدّيق صلوات الله وسلامّه عليه بين الأمرين» فاختار عقوبة الذّنيا بالسجن على 
ارتكاب الحرام» فقالت المرأة : لوَلِئنْ لم يَعَل مَا آمُرْهُ لَيُسْجَمَنّ و يكونا مِنّ الصّاغْرِينَ. 
قال وس لداعي إلىّ مما يَدُعونني ليه إلا تصرف عَبيعَدَهنْ أضبُ لين وأكنْ 
منّ الْجَاهِلِينَ » [يوسف: ””اء 7] فاختار السجن على الفاحشة» ثم تبَراً إلى الله من 
خوله وترتفع توأخير أن ذللك نين إل نمعنة الله لسروتوفيقة ونارينه لمر اسه فقا 
«وإلا تصرف عَني كيدَهُنَّ صب إِلَيْهنَ وَأكنْ من الْجَاهِلِينَ4 فلا يَركن العبد إلى نفسه 
له رمك :رركن إلى :ذلك اإخلت هته عصيمة الندر حاط يه الكذلان: وَل 
قال الله تعالى لأكرم الخلق عليه وأحيّهم إليه: #وَلّولاً أن تَبتْناكَ 00 تركنُ إل: 
شيئاً قليلاً» [الإسراء: 5] ولهذا كان من دعائه: «يا مُعَلّبَ القَلُوب ٠‏ نت قلبي 08 
دينك2“'6. وكانت أكثر يمينه(لآ ومُقلّبِ القُلُوبٍ)”" كيف وهو الذي أن ل علية: 
لرَاعلَجُوا أن الله يحول بَينَ المرء َكَليهِ» [الأنفال : 4 وقد جرت سنّة الله تعالى في 
خلقه أن من اثر الألم العاجلَ عل الوصال الحرام أعقبه ذلك في الدّنيا المسرّة التامّة» وإن 
هلك فالفوز العظيم» والله تعالى لا يضيع ما تحمّل عبده لأجله . 


28 ٠5 /5( وأحمد في المسند‎ .١1 أخرجه الترمذي في القدر باب 7. وابن ماجة في المقدمة باب‎ )١( 
.)73١6 ,ث0١ا”‎ 595 اه و5/ 147 وك/اهع.‎ .١١7 ولا/‎ 

(؟) أخرجه البخاري في الأيمان باب ٠"‏ والقدر باب »١5‏ والتوحيد باب .١١‏ والترمذي في النذور باب 
1 والنسائى فى الأيمان باب .50١‏ وابن ماجه في الكفارات باب .١‏ والدارمي في النذور باب 
ابدومالك فى اندوز حدر 16 


برفض 


وفي بعض الاثار الإلهية يقول الله سبحانه وتعالى: بعيني ما يتحمّل المتحمّلون من 
أجلي. وكل من خرج عن شيء منه لله حفظه الله عليه أو أعاضه الله ما هو أجل منه. 
ولهذا لما رع الشهداء عن عردهم لله لله جعلهم الله أحياء عنذه يرزقون». وعوّضهم عن 
أبدانهم التي بذلوها له أبدان طيرٍ خضر جعل أرواحهم فيها تسرح في الجنة حيث شاءت. 
وتأوي إلى قناديلَ مُعَلَّقَةَ بالعرش 29 ولما تركوا مساكنهم له عرّضهم مساكن طيبة في 
جنات عدن ذلك الفوز العظيم . 

وقال وهب بن مُنبّه : كان عابد من عبّاد بنى إسرائيل يتعبّد فى صومعة» فجاء رجلٌ 
من بني إسرائيل إلى امرأة بغي فبذل لها مالا وقال: لعلك أن تفتنيه» فجاءته في ليلة 
مُطيرة فنادته فأشرف عليهاء فقالت: اوني إليك» فتركها وأقبل على صلاته» فقالت: يا 
عبد الله أوني إليك» أما ترى الظلمة والمطر؟ فلم تزل به حتى آواهاء فاضطجعت قريباً 
منه فجعلت تريه محاسنها حتى دعته نفسه إليهاء فقال: لا والله حتى أنظر كيف صبرك 
على النار. فتقدم إلى المصباح فوضع فعا مد أصابعه حتى احترقت» ثم عاد إلى 
صلاته فدعته نفسه إليهاء فعاود ا إصبعه الأخرى حتى احترقت. فلم يزل 
تذدعوه نفسه وهو يعود إل المصباح حتى احترقت أصابعه جميعاً وهي تنظرء فصعقت 


. 


وماتت . 


وقال امام أحمد: حدّئنا إبراهيه اين خالدء حدّثنا أمية بن شبل» عن عبد الله بن 
وهب قال: لا أعلمه إلا ذكره عن أبيه أن عابداً من بني إسرائيل كان في صومعته يتعبّد, 
اذا ؛نق هق الحواة قالوا” لو استنزلناه بشيءٍ فذهبوا إلى امرأة بَغْيّ فقالوا لها : تعرّضي له 
فجاءته في ليلة مظلمة مَطيرة فقالت: عدا ادي داكو رخو دانم رضي ومصيات 
ثاقبٌ22. فلم يلتفت إليهاء فقالت : يا عبد الله الظلمة والغيث؟ آوني إليك» فلم تزل 
به حتى أدخلها إليه فاضطجعت وهو قائم يصلي» فجعلت تتقلب وتريه محاسنّ خلقها 
حتى ذعته نفسّه إليها. فقال: لا والله حتى أنظر كيف صبرك على النار» فدنا إلى المصباح 
فوضع إصبعاً من أصابعه فيه حتى احترقت» قال: ثم رجع إلى مُصَّلاهء قال: فدعته نفسّه 
أيضاء فعاد إلى المصباح فوضع إصبعه أيضاً حتى احترقت أصابعه وهي تنظر إليه 
فصَّعقّت فماتت . فلما أصبحوا غَدَوًا لينظروا ما صنعت» فإذا بها ميتة» فقالوا: يا عدوّ الله 


" أخرجه مسلم في الإمارة حديث ١؟١. وأبو داود في الجهاد باب 5؟. والترمذي في تفسير سورة‎ )١( 
.)555/1١( وأحمد في المسند‎ . ١5 وابن ماجة في الجهاد باب‎ . ١9 باب‎ 

() ثاقب: مضيء. 

() الغيث: المطر. 


عضن 


يا مُرائي! وقعت عليها( ثم قتلتهاء قال: فذهبوا به إلى ملكهم فشهدوا عليه» فأمر 
بقتله.» فقال: دعوني حتى أصليّ ركعتين» قال: فصلى ثم دعا فقال: أي رب إني أعلم 
أنك لم تكن لتؤاخذني بما لم أفعل» ولكن أسألك أن لا أكون عاراً عَلَى القرى بعدي. 
قال: فرد الله نفسّها فقالت: انظروا إلى يده» ثم عادت ميتة. 

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدّثنا محمد بن جعفرء حذثنا شعبة» عن 
منصور عن إبراهيم قال: بينما رجلٌ عابدٌ عند امرأة إذ عَمَد فضرب بيده عَلَى فخذهاء 
فأخل يده فوضعها في النار حتى نَشّت2" . 

وقال حُصين بن عبد الرحمن: بلغني أن فتى من أهل المدينة كان يشهد الصلّواتٍ 
كلّها مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وكان عمر يتفقّده إذا غاب» فعشقته امرأةٌ من 
أهل المدينة» فذكرت ذلك لبعض نسائهاء فقالت: أَنا أحتال لك في إدخاله عليك» 
فقعدت له في الطريق» فلما مرّ بها قالت له: إن أعرأة كبيرة المين :ولي :ثناة لا أستطيع أن 
أحلبهاء فلو دخلت فحلبتها لي» وكانوا أرغب شيءٍ في الخيرء فدخل فلم يَرَ شاة 
فقالت : اجلس حتى اتيك بهاء ذا الترارية للبت مود نتيا رأ اللا قد ير 
محراب في البيت فقعد فيه فأرادته” "عن زقنييه فأدى قال“ اتقى: انها المر 11 سودت 
لا تَكُفَ عنه ولا تلتفت إلى قوله» فلما أبى عليها صاحت عليه فجاءوا فقالت: إن هذا 
دخل علي يريدني عن نفسي» فوثبوا عليه وجعلوا يضربونه وأوثقوه» فلما صلى عمرٌ 
الغداة فقده» فبينا هو كذلك إذ جاءًوا به في وثاقِ» فلما رآه عمر قال: اللهمٌ لا تخْلف 
ظني بهء قال: ما لكم؟ قالوا: استغائت امرأةٌ بالليل فجئنا فوجدنا هذا الغلامً عندها 
فضربناه وأوثقناه» فقال عمر رضي الله عنه: اصٌدّقني» فأخبره بالقصة على وجههاء فقال 
له عمر رضي الله عنه: أتعرف العجوز؟ فقال: نعم إن رأيتها عرفتهاء فأرسل عمر إلى 
نساء جيرانها وعجائزهنٌ فجاء بهن فعرضهنَ فلم يعرفها فيهن. حتى مرت به العجوز 
فقال: هذه يا أمير المؤمنين» فرفع عمر عليها الدّرّة وقال: اصدّقيني» فقصّت عليه القصة 
كما قصها الفتى . فقال عمر : الحمد لله الذي جعل فينا شبية يوسف . 

وقال أبو الزناد: كان راهبٌ يتعبّد في صومعته فأشرف”) منها فرأى امرأةً ففتن بهاء 
فأخرج رجله من الصومعة لينزل إليهاء فنزلت عليه العصمة فقال: رجُلٌ خرجت من 


)١(‏ وقعت عليها: جامعتها. 

(1) نشت: احترقت. ونش اللحم: سمع له صوت على المقلى أو في القدر. 
إفرة أرادته عن نفسه: راودته عن نفسه . 

(:) أشرف: اطلع. 


رض 


الصومعة لتعصيّ الله والله لا تعود معي في صومعتي فتركها معلقة خارجٌ الصومعة يسقط 
عليها الثلوج والأمطار حتى تناثرت وسقطتء. فشكر الله ذلك من صنعه» ومدحه في 
بعض كتبه بذي الرّجل . 

وقال مُصَعَبٍ بن عثمان: كان سليمان بن يسار من أحسن الناس وجها فدخلت عليه 
امرأة بيته» فسألته نفسه فامتنع عليهاء فقالت: إذن أَفْضَحُكء فخرج هارباً عن منزله 
وتركها فيه . ظ 

وقال جابر بن نوح: كنت بالمدينة جالساً عند رجل في حاجة» فمر بناتشيحٌ حسن 
الوجه حسن الثياب» فقام إليه ذلك الرجل فسلم عليه وَقال: يا أبا محمد أسأل الله أن 
يعظم أجرك» وأن يربط عَلَى قلبك بالصبر» فقال الشيخ : 
وكان يميني في الوغى”؟ ومساعدي فأصبحثٌ قد خانت يميني ذراعها 
وقدعا ات طبر انا سزكل ناضا أخا كلف ضاقت على رباعُها" 

فقال له الرجل: أبشر فإن الصبر مُعَوّل المؤمن» وإني لأرجو أن لا يَحْرِمّك الله 
الأجرّ عَلَى مصيبتك» فقلت له: من هذا الشيخ؟ فقال: رجلٌ منا من الأنصارء فقلت : 
وما قصته؟ قال: العيانه ركان اراز فل كاه عع ما سيد ومَنيّته عجَبٌء قلت : 
وما كانت؟ قال: أحبته 07 فأرسلت إليه تشكو حبّه وتسأله الزيازة» وكان لها زوج 
فألجتٍ عليه» فأفشى ذلك إلى صديقٍ له» فقال له: لو بعثت إليها بعض أهلك فوعظتها 
وتحزقها يخوت أن تكث:عتلق: فآسباك»: وارسلت: إلنه إما أن تؤورتى. :وما أن أزورك 
فأبى» فلما يئست منه ذهبت إلى امرأة كانت تعمل ال لت أن الرغائب7 2 فى 
تمجه تعملت لها في ذلك فيننا عو ذات الله بهم أبيه إذ خط اذكرها بقليه هاج منه 
أمرٌ لم يكن يعرفه واختلط7”؟2. فقام مسرعاً فصلى واستعاذ والأمر يشتدّء فقال: يا أبه 
أدركني بقيد» فقال: يا بنيّ ما قصتك؟ فحدّئه بالقصة» فقام وقيده وأدخله بيت فجعل 
يضطرب ويخور كما يخور الثورء ثم هداً فإذا هو ميّت والدَّم يسيل من مَنْخرِه. 

فصل: وهذا ليس بعجيب من الرجال ولكنه من النساء أعجب. قال أبو إدريس 
الأردي: كان رجلان في بني إسرائيل عابدان» وكانت جاريةٌ جميلةٌ فأحباها وكتم كل 
)١(‏ الوغى: الجلبة والحرب لما فيها من الصوت والجلبة. 


(0) الكلف: حمرة كدرة تعلو الوجه. والبهق. والأمر يحتمل على مشقة وعسر. والرباع: المنازل 
والديار والأحياء . 


ف الرغائب جمع رغبة : العطاء الكثير. 
(:) اختلط عقله: فسد. 


ف 


منهما صاحبّه» واختبأ كل منهما خلف شجرة ينظر إليهاء وقد أطلع”' كل منهما سرّه إلى 
صاحبه» فاتفقا على أن يراوداهاء فلما قرّبت منهما قالا لها: قد عرفت منزلتنا في بني 
إسرائيل» وإنك إن لم تؤاتينا وإلاّ قلنا إذا أصبحنا: إنا أصبنا معك رجلاًء وإنه أفلتناء وإنا 
أخذناك» فقالت: ما كنت لأطيعكما في معصية الله. فأخذاها وقالا: إنا أصبنا معها رجلا 
فأفلتناء وأقبل نبئٌّ من أنبيائهم فوضعوا لها كرسيًا فجلس عليه وقال: أقضي بينكم؟ 
فقالا: نعم اقض بيننا» ففرّق بين الرجلين وقال لأحدهما: خلف أي شجرة رأيتها؟ قال : 
شجرة كذا وكذاء وقال للاخرء فقال: شجرة كذا وكذا غير التي ذكر صاحبه» فنزلت نار 
ين البجاة تأحركيها و أفلقث المرأة: 

وقال عبد الله بن المبارك: عشق هارون الرشيد جارية من جواريه فأرادها فقالت : 
إن أباك مسّني» فشغف بها وقال فيها: 
أرى ماء وى عتبس كس ةوس ولكبين لاسيجرز لمن النسووودةا 
ادا كنييك ألتنكف تملكشبيبني زان القعايح يني كبحالفي بت 
وأنك لو قطعت يدي ورجلي ‏ لقلت من الرضاأحسنت زيدي 

فسأل أبا يوسف عن ذلك فقال: أوَ كلما قالت جاريةٌ شيئاً تصدّق؟ قال ابن 
المبارك: فلا أدري ممن أعجبء. من هارون الرشيد حيث رغب فيهاء أو منها حيث 
رغبت عنه» أو من أبي يوسف حيث سوّغ” له إتيانها . 

وقال أبو عثمان التيمي: مرّ رجلٌ براهبة من أجمل النساء فافتتن بهاء فتلطف في 
الصعود إليها فراودها عن نفسها فأبت عليه وقالت: لا تغتر بما ترى وليس وراءه شيء» 
فأبى حتى غلبها عَلَى نفسها وكان إلى جانبها مَجْمّرة فوضعت يدها فيها حتى احترقت» 
فقال لها بعد أن قضى حاجته منها: ما دعاك إلى ما صنعت؟ قالت: إنك لما قهرتني عَلَى 
نفسي خفتٌ أن أشاركك في اللذّة فأشاركك في المعصية ففعلت ما رأيت» فقال الرجل: 
والله لا أعصي الله أبداً وتاب مما كان عليه. ظ 


وذكر الحسين بن محمد الدامغاني أن بعض الملوك خرج يتصيد وانفرد عن 
أصحايه » فمر بقرية فرأى امرأة جميلة فراودها عن نفسهاء فقالت: إني غير طاهر فأتطهر ‏ 


)١(‏ أطلعه عليه : لير عا 


(") انظر صفحة ١7*56‏ وفيها نسب هذا البيت إلى ملك مجهول . 
)2 سوغ له: جوره. 


يفضا 


واتيك. فدخلت بيتها وخرجت إليه بكتاب فقالت: انظر في هذا حتى أتيّك» فنظر فيه فإذا 
عد اللا لتراتي هن السقوية قر كهار و عب »لتنا بعاد ز وكيا العررقة. الخين» فكره: أن 
يقرّبها مخافة أن يكون للملك فيها حاجةٌ فاعتزلهاء فاستعدى”0“ عليه أهل الزوجة إلى 
الملك وقالوا إن لنا أرضاً في يد الرجل فلا هو يَعْمْدُها ولا هو يردّها علينا وقد عطلهاء 
فقال الملك: ما : تقول؟ فقال إني رأَيتُ في هذه الأرض أسداً وأنا أتخرّف دخولّها منه, 
ا ل ل 

وكانت بعض النساء المتعبدات وقعت في نفس رجلٍ مُوسِرٍ وكانت جميلة وكانت 
نطب فتأبى» فبلغ الرّجُلَ أنها تريد الحجّ» فاشتر وشلا وأا ع ار يي 
فليكتر من فلان» فاكترت منه المرأة. فما كان في بعض الطريق جاءها فقال: 
تزوّجيني نفسّك» وإمّا غير ذلك» فقالت: ويحك اتق الله! فقال : كد اي 
والهها أناابعقاق :وله غرحث لأسن أحلاك» لما حافت على 'نثبها تالف ووحلت لطر 
أبقي في الرّجال عينْ لم تنم؟ فقال: لا. ناموا كلهم » قالت: أفنامت عين رب العالمين؟ 
ثم شهقت شهقة خرّت ميتة» وخر خرٌ الرجل مَعْشِيًا عليه » فلما أفاق قال: وبحي قتلت نفساً 
ولع أبلغ شهوتي. 

وقال وهب بن مُنبّهِ : كان في بني إسرائيل رجلٌ متعبّدٌ شديدذ الاجتهاد فرأى يوماً 
اجراة قر كتكزانن تشم بزل ترف تلقام عمرعا حت الحتها فنال 4 ررودة بالهلد: فوقفت 
وعرفته فقالت: ما حاجتك؟ قال: أذاث زوج أنت نت؟ قالت: نعم فما تريد؟ قال: لو كان 
غير هذا لكان لنا رأي» كالنت: على ذلك ونا نعو ؟ قال: عرض بقلبي من أمرك 
عارض”©2». قالت: وما يمنعك من إنفاذه؟ قال: وتتابعيني على ذلك؟ قالت: نعمء 
فخلت به في موضع فلما رأته مُجدًَا في الذي سأل قالت: رويدك يا مسكين لا يسقط 
جاهك عنده» فانتبه لها وذهب عنه ما كان يجد فقال: لا حرمك الله ثوات فعلك. ثم 
تنكّى ناحية فقال لنفسه: اختاري إمّا عمى العين» وإمًا الْجَبُ)»2 وإما السياحة مع 
الوحش» فاختارت السياحة مع الوحشء, فكان كذلك إلى أن مات . 

وأحبٌ رجل جارية من العرب وكانت ذاتَ عقل وأدب» فما زال يحتال في أمرها 
حتى اجتمع معها في ليلة مظلمة شديدة السواد» فحادثها ساعةً ثم دعته نفسه إليها فقال يا 
هذه قد طال شوقي إليك» قالت: وأنا كذلك» فقال: هذا الليل قد ذهب والصبح قد 
)١(‏ استعداه: استعانه واستنصره. 
(؟) عرض بقلبي عارض: أي خطر لي خاطر. 
(©) الجب: القطع» والمجبوب الذي استؤصلت مذاكيره. 


ايض 


اقترب» قالت: هكذا تَفْنى الشهوات وتنقطع اللَّذّات فقال لها: لو دنوت مني. فقالت: 


> أخاف البعد من الله» قال: فما الذي دعاك إلى الحضور 


معي؟ قالت: شقوتي 


ئى » قال لها: المي أراك؟ قالت: ما أنساك وأما الاجتماع معك فما أراه يكون» ثم 


4 ان ايت 
سات 
تالت سمقالا كوبت من كنتدة النها 
إلا أن العم الى نووت القبحى 


ااا اي ا 


سعدا مارم معان تلزن 
7 م (95) 
بمتعسرج أو بن واد ل 


٠ 
ا‎ 


ترقرق ماء الزن" فسن زالئفت 
تَقَتْ جريّة ة الماء القذى عن معون#؛؟ 


باشياسيا : ضر السو نوق 


- ع'فنها ممعت متهاء وأنشد : 


ع دعل الله 
ولم تأت ما تخشى به أن تعذبا 


ويوردنا قازرا لز التلمسا) 
اميل جو اا سي فتَسرّبا 


يد 


تحدّر من غرٌ طوال الذوائب"' 
عليه رياح الصيف من كل جانب 
الاب ل اتا 
فليس به عيب تراه لشارب 
نقتي اله وابعحيناء تك العؤاقنت 


)١(‏ تحدر: تنزل. والذوائب جمع ذؤابة والذؤابة من كل شيء أعلاه» وشعر مقدم الرأس 


(") منعرج الوادي : منعطفه يمنة ويسرة. 
85 عمدمرة +" البضحات يبحمل الماء. 


(5) القذى: ما يقع بالعين والشراب من تبنة وغيرها. والمتن الظهرء ومن الأرض: ما ارتفع وصلب 


منها. 


فض 





الباب التاسع والعشرون 





3 البوى, ومأ يي مخالفته من نبل المى 


وقد تقدّم ذكر الايات في ذلك وبعض ما ورد في السنة . 
الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه» وهذا الميلٌ خلق في الإنسان لضرورة بقائه فإنه 


لولا ميله إلى المطعم والمشرب والمَْكح ما أكل ولا شرب ولا نكح» فالهوى مستحتٌ 
لها لما يريده» كما أن الغضب دافمٌ عنه ما يؤذيه» فلا ينبغي ذم الهوى مطلقاء ولا مدحه 
مطلقاًء كما أن الغضب لا يُذْمٌّ مطلقاً ولا يُحْمّد مطلقاء وإنما يدم المفرط من النوعين» 
وهو ما زاد على جلب المنافع ودفع المضار. ولما كان الغالب من مطيع هواه وسهوته 
وغضبه أنه لا يقف فيه على حََدٌ المنتفع به أطلق ذم الهوى والشهوة والغضب لعموم غلبة 
الضررء لأنه يَنْدَرُ من يقصد العدل في ذلك ويقف عنده» كما أنه يَنْدُر في الأمزجة المزاج 
المعتدل من كل وجهء بل لا بد من غلبة أحد الأخلاط”(؟2 والكيفيات عليه» فحرص 
الناصح على تعديل قوى الشهوة والغضب من كل وجهء وهذا أمرٌ يتعذر وجوذه إلا في 
حق أفراد من العالم» ا ل ا اه 
المح نر ااا مُقيداً كقوله كل : «لآ يؤِْنْ أحَدُكُمْ حَتى يَكُونَ هَوَاهُ بع 

لِمَا جئتٌ به»” '". وقد قيل : الهوى كمينٌ لا يَؤْمنّ. قال الشَعْبي : ىك الي 
5208 ومُطلفُ يدعو إلى اللذة الحافر من حير تكرالى. العاقية؟ ويحث على نيل 
الشهوات عاجلاً وإن كانت سبباً لأعظم الالام عاجلاً واجلاء فللدنيا عاقبة قبل عاقبة 
الآخرة» والهوى يُعمي صاحبّه من ملاحظتهاء والمرُوءة والدّين والعقل ينهى عن لذَة 
تعقب ألَمآء وشهوة تورث ندمآاء فكلٌّ منها يقول للنفس إذا أرادت ذلك: لا تفعلى» 
والطاعة لمن غلب, ألا ترى أن الطفل يؤثر ما يهوى وإن أذَاه إلى التلف لضعف ناهي 





0 أخلاط الإنسان: اللي‎ )١( 


السنة (017/1 والمتقي الهندي في كنز العمال 00 0 حجر في فتح البارئ 00 
والخطيب في تاريخ بغداد (7794/4). 


قرس 


العقل عندهء ومن لا دين له يؤثر ما يهواه وإن أذَّاه إلى هلاكه في الاخرة لضعف ناهي 
الدّينء ومن لا مُرُوءة له يُؤثر ما يهواه وإن ثلم”''مُرَوءته أو عدمها لضعف ناهي المُرُوءة» 
فأين هذا من قول الشافعي رحمه الله تعالى: لو علمتٌ أن الماء البارد يَثلم مُرُوءتي لما 
شربته . 

ولمّا امتّحن المكلّفٌ بالهوى من بين سائر البهائم وكان كل وقت تحدّث عليه 
حوادثٌ جعل فيه حاكمان: حاكم العقل وحاكم الدّين؛ وأمر أن يَرفع حوادتٌ الهوى 
دائماً إلى هذين الحاكمين وأن ينقاد لحكمهماء وينبغي أن يتمرّن على دفع الهوى المأمون 
العواقب ليتمرن بالف على ترك ها بودي عواقبه. وليعلم اللبيبٌ أن مدمني الشهوات 
يضيرون: إلى خالة له بلتدوة: يها : وهم مع ذلك لا يستطيعون تركهاء لأنها قد صارت 
عندهم بمنزلة العيش الذي لا بد لهم منهء ولهذا ترى مذمن الخمر والجماع لا يلد به 
عُْشْرَ معاشر التذاذ من يفعله نادراً في الأحيان» غير أن العادة مقتضيةٌ ذلك فيُلقي نفسه في 
المهالك لنيل ما تطالبه به العادة. ولو زال عنه رَيْن!" الهوى لعلم أنه قد شقِيَ من حيث 
قذر السعادة» واغتمٌّ من حيث ظن الفرح» وألم من حيث أراد اللذة. فهو كالطائر 
المخدوع بحبة القمح. ' لا هو تال الحَبّة ولا هو تخلص مما وقع فيه. لكين فكيف 
تخاض ير هذااكن ول 1 فيل يمك القخلصس يعون التو ونه لد عور 

(أحذها): عزيمة حر يغار لنفسه وعليها. 

(الثاني): جرعة صبر يصبر نفسه عَلى مرارتها تلك الساعة . 

(الغالك) 53:3ة فين سكعة على شرن تلك الحرظة» والعتشاعة كانها صر سافة: 
وخير عيش أدركه العبد بصبره. 

(الرابع): ملاحظته حسنّ موقع العاقبة والشفاء بتلك الجرعة. 

(الخامس): ملاحظته الألم الزائد على لذة طاعة هواه. 


(السادس) : إبقاؤٌّه على منزلته عند الله تعالى وفى قلوب عباده» وهو خيرٌ وأنفع له 
رد لذّة موافقة الهو 

(السابع): إيثاره لذَّةَ العفة وعرّتها وحلاوتها على لذّة المعصية . 

(الثامن) : رع ا عدوه وقهره له ورده اننا مق وغمه وهمه حيثث لم ينل 
(0ااقاع العدار بو شيرة” اط 


القسوة للذنب بعد الذنب. 


شف 


منه أمنيته» وال تعالى يح من عيده أن برام . ' عدرّه ويفيظه كما قال لله تعالى في 
كتابه العزيز : «وَلاً يَطَؤُونَ مَوَطتاً يَغِيظ الْكَفَارَ َل يََانُونَ من عَدُوٌ ند إلا كب لَهُمْ به 
عَمَلّ صَالحٌ» [التوبة: ]١١١‏ وقال: «ليَفيظ بهم الْكفَارَ» [الفتح: 9؟] وقال تعالى: 
ومن يهَاجِرْ في سَبِيلٍ الله يَجِدْ فِي الأَرْضٍ مُرَاغما كثيرا وَسَعَة»* [النساء: ]٠٠١‏ أي 
مكأناً يراغم فيه أعداء الله. وعلامة المحبة الصادقة مغايظة أعداء المحبوب ومُراغمتهم . 


0 


(التاسع): التفكر في أنه لم يُخْلقْ للهوى وإنما هُيَّىءَ لأمر عظيم لا يناله إلآ 


بمعصيته للهوى كما قيل : 
(العاغتر) ‏ أن لأ كدان النقسة. أن يكور التحيوان البهيم اجن حال منهء فإن 


الحيواد يميز بطبعه بين مواقع ما يضرّه وما ينفعه. فيؤثر النافع عَلَى الضارٌء ب 
أعطي العقلَّ لهذا المعنى. ٠‏ فإذا لم يمير به بين هأ ف نويا عه أو صر فم د اانه واثر 
يضرّه كان حال الحيوان البهيم أحسنّ منه» ويَدّكُ على ذلك أن ا 
المطعم والمَشْرب والمنكح ما لا يناله الإنسان مع عيش هنيءٍ خالٍ عن الفكر والهمٌّ» 
وَلهذا تساف إلى 2 مَنْحرها”؟ وهي منهمكةٌ عَلى شهواتها لفقدان العلم بالعواقب» والآدمي 
لا يناله ما يناله الحيوان لقوّة الفكر الشاغل » وضعف الآلة المستعملة وغير ذلك» فلو كان 
زيل المشتهى فضيلة لما بُخس منه حقٌّ الآدمي الذي هو خلاصة العالم؛ ور يه 
البهائم» وفي توفير حظ الأدمي من العقل والعلم والمعرفة عِوََض عن ذلك . 

(الحادي عشر): أن يسير بقلبه في عواقب الهوى فيتأمّل كم أفاتت نت معصيئه”) من 

فضيلة» وكم أوقعت في رذيلة» وكم من أكلةٍ منعت أكلات» وكم من لذَةٍ فوّتت لذّات» وكم 
من شهوة كسرت اها ونكست وااء وقبّحت ذكرا وأورئثت ذمّاء وأعقبت ذلآاء 
والرزفك هارا لأ يشطلةه الماء» غير أنه صضاحن الهو عمياء:.: 


(الثاني عشر): أن يتصوّر العاقل انقضاء غرضه ممن يهواه ثم يتصوّر حاله بعد 
قضاء الوطر” وما فاته وما حصل له. 


)١(‏ راغم فلانا: هجره وعاداه. 

(؟) في لامية العجم للطغرائي: قد رشحوك. 

() المنحر: موضع النحر في الحلق» والمكان تذبح فيه الذبائح» والجمع مناحر. الهمل: المتروك بلا 
عناية ولا رعاية. 

40 لعل الصواب: كم أفاتت طاعته من فضيلة لأن الظاهر أن الضمير عائد على الهوى الخ . 

(6) الوطر: الحاجة. أو حاجة لك فيها هم وعناية. والجمع أوطار. 


وفرضا 


فأفضل الناس من لم يرتكب سبباً ‏ حتى يميزلماتجني عواقبه 

(الثالث عشر) : أن يتصوّر ذلك في حق غيره حق التصوّرء ثم ينزل نفسه تلك 
المنزلة» فحكم الشيء حكم نظيره. 

(الرابع عشر): أن يتفكر فيما تطالبه به نفسه من ذلك» ويسأل عنه عقله وديئه 
يُخبرانه بأنه ليس بشيء. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا أعجب أحدكم امرأة 
فليذكر مَتَاتتهاء وهذا أحسن من قول أحمد بن الحسين : 
ايو فكنحن العنا كيين فتن مهس حسن الذي يسبيه”" لم يَسْبه 

لأن ابن مسعود رضي الله عنه ذكر الحال الحاضرة الملازمة» امير حال على 
در ار 

(الخامس عشر): أن يأنف لنفسه من ذلّ طاعة الهوىء» فإنه ما أطاع أحدٌ هواه قط 
إل وجد في نفسه ذلا ولا يغتر بصولة” أتباع الهوى وكبرهم فهم أذلٌ الناس بواطنّ» قد 
جمعوا بي فصيلتي الكبر والذل. 

(السادس عشر): أن يوازن بين سلامة الدين والعرض والمال والجاه ونيل اللذة 
المطلوبة» فإنه لا يجد بينهما نسبة البَتَّهَه فليعلم أنه من أسفه الناس ببيعه هذا بهذا. 

(السابع عشر): أن يأنفَ لنفسه أن يكون تحت قهر عدوه؛ فإن الشيطان إذا رأى من 
العبد ضعف عزيمة وهمة وميلاً إلى هواه طمع فيه وصرعه وألجمه بلجام الهوى وساقه 
حيث أرادء ومتى أحسٌ منه بقوّة عزم وشرف نفس وعلرٌ همة لم يطمع فيه إلا اختلاساً 
وسمرفة. 

(الثامن عشر): أن يعلم أن الهوى ما خالط شيئاً إل أفسده. فإن وقع في العلم 
أخرجه إلى البدعة والضلالة وصار صاحيّه من جملة أهل الأهواء» وإن وقع في الزهد 
أخرج صاحبه إلى الرياء ومخالفة السنة» وإن وقع في الحكم أخرج صاحبه إلى الظلم 
وصدّه عن الحق» ار وااو 0 إلى اتسمة الجون وإن 
وقع في الولاية والعزل أ خرج صاحبه إلى خيانة الله والتسليين يق يولي بهوآأه ويعزل 
بهواه» وإن وقع في العبادة خرجت عن أن تكون طاعة وقربةً: فما قارن شيئاً إلا أفسده. 


(التاسع عشر): أن يعلم أن الشيطان ليس له مدخلٌ عَلَى ابن آدم إلا من باب هواه 





(1)اننبيهة يأسرها: 


(؟) الصولة: السطوة أو القدرة. 


الف 


فإنه يُطِيفُ به من أين يدخل عليه حتى يفسد عليه قلبه وأعماله» فلا يجد مدخلا إلا من 
باب الهوى» فيسري معه سرّيان السمٌ في الأعضاء . ظ 
اتباعه مقابلاً لمتابعة 586 وقسم الناس إلى قسمين : أتباع الوحي. وأتباع الهوى. وهذا 


كثي في القران كقوله تعالى: «فإن لَمْ يَسْتَجِيبُو بُوا لَكَ فاغْلَمْ أَنّمَا يتَبعُونَ أَهْوَاءَهُمْ* 
[القصص : 0] 

وقوله تعالى: «وَلَئِن اتَبَْتَ أَهوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جَاءَكَ م منّ العلم» [البقرة : ] 
ونظائره . 


(الحادي والعشرون): أن الله سبحانه وتعالى شبّه أتباع الهوَى بأخسٌ الحيوانات 
صورة ومعنى» فشْبّههم بالكلب تارة كقوله تعالى: «وَلكِتّهُ أُخلّدَ إلى الأزض 3 7 
فَمَكَله كمَئلٍ الكلب» [الأعراف: ]١77‏ وبالخحمر تارة كقوله تعالى: ته اي 
مُسْتَنْهْرَة قث من قَسْوّرَةِ4 [المدثر: .]0١ .6٠‏ 


(الثاني والعشرون) : أن متّبع الهوى ليس أهلاً أن يطاع ولا يكون إماماً ولا متبوعاء 
فإن الله سبحانه وتعالى غرله»عن الإمانه فيضن اطاعتةه أما عزله فإن الله سبحانه 
وتعالى قال لخليله إبراهيم: «إِنَى جَاعِلّكَ لِلّناس إمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرُيتِي قَالَ لآ ينَالُ عَهْدِي 
الظالمين4 [البقرة: 5؟١]‏ أي لا ينال عهدي بالآمامة ظالماً. وكل من اتبع هواه فهو ظالمٌ 
كما قال الله تعالى: طبَلٍ انبح الّذِينَ ظَلَّمُوا أهْوَاءَهُمْ بَغير عِلَمِ4 [الروم: 9؟] وأما النهي 
عن طاعته فلقوله تعالى : جلا ملم من أَغْقَلكا َه عن ورا ويم واه وَكَانَ َم مط 
[الكهف: 58؟7] . 7 

(الثالث والعشرون): أن الله سبحانه وتعالى جعل متيع الهوى بمنزلة عابد الوثئن 
فقا تفال : ِأرََيْتَ مَنِ انح إلهَهُ هَوَاهُ» [الفرقان: 4# .. والجانة ]في موصعين 
من كتابه» قال الحسن : هو الحتاقق لآ ريوع فعا الااركيه: وقال أيضاً: المنافق عبد هواه 
لايهوى شيئاً إلا فعله . 


(الرابيع والعشرون): أن الهوى هو حظار”'2 جهنم المحيط بها حولها. فمن وقع فيه 
وقع فيها كما في الصحيحين عن النبي كك أنه قال: «حُفت الجَنة بالمكاره وَحُفّتَ الثَّارُ 
بالشهُوّات» . 


)١(‏ الحظار: كل شيء حجز بين شيئين كحائط البستان. وحظار الأرض المحاط بها. 


م 








وفي الترمذي )١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه 0000 
إِلَيْهَا جبْريلَ فَقَالَ: انظر إِلَيْهَا وَإلَى مَا أعدَدْت لأهْلهًا فيهّاء فَجَاءَ قَنَظَرَ إلَيْهَا وَإِلى ما أعَدَ 
اللَّهُ لأهْلهَا فيهًا قَرَجَمَّ إل وَقالَ: َعِزَكَ لآ يَسْمَعْ بها أحَدٌ مِنْ عبَادِكَ إل خلا 0 
فَحُحِبَتٌ بالمكاره وَقالَ: انجغ لبها فانظ”* إليّْهَاء فْرَجَعَ م فإذا هي قَدْ حُحِبَتُ بالمكارو. 
فَقَالَ : ورك لَقدْ حَشِيتُ أن لا يَدخُلَهَا أحَد لك اذْمَبْ إلى الثار فانظر ليها وَإِلَى مَا 
أَعْدَدْثُ لأَمْلهًا فيهًاء نَجَاءَ فَنظرَ إِليْهَا وإلى ما أَعَدَ اللّهُ لأهْلهًا فيهّاء فإذًا هي يَرْكُبُ بَعْضِهًا 
يَعْضاً فقال : وَعِرّتكَ لا يَسْمَعُ بها 3 5 فَأَمَرَ بها فَحْفْتْ بالشهَوّات» فقَالَ : 
اذجعْ فانظر إِلاء ليها ف بي قَدْ حَُفَتُْ بالشّهَوَاتء فَرَجِمَّ إليْهِ قَقَالَ: وَعِرْتكَ لقَدْ 
حَشِيتُ أَنْ لآ ينْجُو مئْها أَحَدٌ؛ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(الخامس والعشرون): أنه يشاك على من اتبع الهوى أ ن ينسلخ من الإيمان وهو لا 
يشعرء وقد ثبت عن النبي و أنه قال : ب م هَوَاهُ تَبَع لما جنْتٌ 
ه206 لم اياك «أخوّف مَا أَحَافٌ عَليْكُمْ د شَهُواتٌُ الْمَيْ في بُطونكم وَفُرُوجِكُم 
وَمَضَّلاتُ الهَوَى 4 

(السنادسن والغشرون): أن اتباع الهوى من المهلكات قال كل: «ثلآث مُنْحِياتٌ 
ثلاث مُهُلكاتٌ : فأمًّا المنجياتٌ فتقرى الله عَرَّ وجل في السُرٌّ والعلانية . والقول بالحَقٌ 

فى الرّضا والسّخَطء ٠‏ والقَضْدٌُ في النى والمَفْرِ. وأما المُهْلكاتُ فَهوَّى مُتَبِعٌ. وشح مُطاعٌ 
وإعْجابٌ المَرْءِ بنَفْسِهه 49. 

(السابع والعشرون): أن مخالفة الهوى تورث العبد قوّة في بدنه وقلبه ولسانه» قال 
بعض السلف : الغالبٌ لهواه أشدٌ من الذي يفتح المدينة وحدّه. وفي الحديث الصحيح 
المرفوع : «لَيْسَ الشّديدُ بالصّرَعَة ولكن الشّديد الذي يَملكُ :: ننه عند الغضبي» 7" وكلها 
0 


(الثامن والعشرون): أغزر الناس مروءة َه أشدّهم مخالفة لهواه . قال معاوية : 
المُرُوءَة ترك الشهوات ا الهوىء فاتّباع الهوى يُزمن”' المُرُوءَة» ومخالفته 
©».ة_ هه |. 


. 584 تقدم هذا الحديث بسنده في صفحة‎ )( .7١ فى صفة الجنة باب‎ )١( 

0( عد سعريج ادر ففحات: (؟) تقدم في صفحة 5/6 معزوا إلى المسند وغيره. 

(0) أخرجه البخاري في الأدب .٠١7‏ ومسلم في البر حديث ٠١7‏ و8١٠.‏ ومالك في حسن الخلق 
حديث .١7‏ وأحمد في المسند /١(‏ 27857 و75/1: 58لا /ا(اة). 


كفا 


(التاسع والعشرون): أنه ما من يوم إلا والهوى والعقل ا 0 في صاحبه؟ 
فأيهما قويَ على صاحبه طرده وتحكم وكان الحكم له. قال أبو الدّرداء: إذا أصبح 
الرعل اقمع واه 0م فإن كان عمله”" تبعا لهواه فيومٌه يوم سوى. وإن كان هواه 
تبعا لعمله'" فيومه يوم صالح . 

ا أن الله سبحانه وتعالى جعل الخطأ واتبلع 0 قرينين ؛ وجعل 
أيها مج ياي يا ب سي بام سيا 

(الحادي والثلاثون) : أن الهوى داء ودواؤه مخالفته». قال بعض العارفين: إن شئت 
أخبرتك بدائك» وإن شئت أخبرتك بدوائك» داؤك هواك» ودواؤك ترك هواك ومخالفته. 

وقال بشر الحافي رحمه الله تعالى : البلاءٌ كلّه في هواك والشفاءً كلّه في مخالفتك 
إياه . 


(الثاني والثلاثون): أن جهاد الهوى إن لم يكن أعظمَ من جهاد الكفار فليس 
بدونه» قال رجلّ للحسن البصري رحمه الله تعالى : يا أبا سعيد» أيّ الجهاد أفضل؟ قال : 
جهادك هواك. وسمعت شيخنا يقول: جهادٌ النفس والهوى أصلّ جهاد الكفار 
والمنافقين» فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولاً حتى0" يخرج 
لقم ظ 

(الثالث والقلائون): أن الهوى: تخليط © ومخالقته. يي ويخاف على من 
أفرط في التخليط وجاتبَ الحمْيّة أن يصرعه داؤه. قال عبد الملك بن ل مررت 
تأعران يراه شديه وددرع فيل حا فته تلك ألا تمسح عينيك؟ قال: نهاني 
اليب عن ذلك ونولا ين فيمن إذا زجر ل مجر وإذا أمن لآ باتمر فقلت ألا تشتهي 
شيئا؟ فقال: بلى ولكني أ حتمي» إن أهل النار غلبت شهوتهم حَمْيتَهُم فهلكوا. 

(الرابع والثلاثون): أن اتباع الهوى يغلق عن العبد أبواب التوفيق» ويفتح عليه 
أبوات الخدلاق قرا يلهج 0 أن الله لو وقَّقَ لكان كذا وكذاء وقد سدّ عَلى نفسه طرق 
التوفيق باتباعه هواه. قال الفضَيْل , بن عياض: من استحوذ عليه الهوى واتباحٌ الشهوات 
انقطعت عنه موارد التوفيق . 


)١(‏ يعتلجان: يصطرعان. (؟) التخليط : التخبط والاضطراب. 
(5) كذا.. ولعل الصواب: عقله. (0) الحمية: الامتناع مما يضر والوقاية منه. 
(*) كذا. . ولعل الصواب: ثم. (5) اللهج بالشيء: الولوع بهء وقد لهج به إذا أغري به فثابر عليه. 
روضة المحبين / م ؟؟ 
اا 


وقال بعض العلماء : : الكفر في أربعة أشياء 7 في الغضب » والشهوة. والرغبة. 
والرهبة» ثم قال: رأيت منهن اثنتين : رجلا غضب فقتل أمه» ورجلا عشق فتنصر. وكان 
بعض السلف يطوف بالبيت فنظر إلى امرأة جميلة فمشى إلى جانبها ثم قال: 
أهوى هوى الدّين واللَّذَّاتُ تُعجبني 2 فكيف لي بهوى اللذّات والدين 

فقالت: دع أحدهما َل الآخر. 

(الخامس والثلاثون): أن من نصر هواه فسد عليه عقله ورأيه» لأنه قد خان الله فى 
فقله تأشن عليه و8 بشانة عديجاند بتعا الى فى كل فو كاله فى امو يمن الا مون ناته 
يفسله عليه . 


وقال المعتصم يوا عضن أضحانة: يا فلان إذا نصر الهرّى ذهب الرأي . وسمعت 
رجلاً يقول لشيخنا: إذا خان الرجلُ في نقد الدراهم سلبه الله معرفة النقد أو قال 
نسيّه -. .فقال الشيخ : هكذا من خان الله تعالى ورسوله في مسائل العلم . 

(السادس والثلاثون): أن من فسح لنفسه في اتباع الهوى ضيّق عليها في قبره ويوم 
مّعاده؛ ومن ضيّق عليها بمخالفة الهوى وسّع عليها في قبره ومّعاده» وقد أشار الله تعالى 
إلى هذا في قوله تعالى: طوَجَرَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنّةَ وَحَرِيرا» [الدهر: .]١7‏ فلما كان في 
الصبر الذي هو حبس النفس عن الهوى خشونة وتضييق» جازاهم على ذلك نعومة الحرير 
وسعة الفنة: وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى في هذه الآية ال ني 

عن الشهوات . 

(السابع والثلاثون): أن اتّباع الهوى يصرع العبد عن النهوض يوم القيامة عن السعي 
مع الناجين» كما صرع قلبّه في الذَّنيا عن مرافقتهم. قال محمد بن أبي الورد: إن الله عر 
وجل يوماً لا ينجو من شرّه منقادٌ لهواه» وإنَّ أبطأ الصّرْعى نهضة يوم القيامة صريع 
شهوتهء وإن العقول لما جرت في ميادين الطلب كان أوفرّها حظا من يطالبها بقدر ما 
صحبه من الصبر . والعقلّ مَعْدنء والفكر معوّل. 

(الثامن والثلاثون): أن اتباع الهوى .و العزائم ويوهنهاء ومخالفته تشذها 
وتقويها. والعزائم هي مركبٌ العبد الذي يسيرهٌ إلى الله والدّار الآخرة» فمتى تعطل 
المركوبٌ أوشك أن ينقطع المسافر. قيل ليحيى بن مُعاذ: من أصحٌ الناس عزما؟ قال: 
الغالبُ لهواه. ودخل خلف بن خليفة عَلَى سليمان بن حبيب بن المهلب وعنده جارية ' 
يقال لها البدر من أحسن الناس وجهاء فقال له سليمان: كيف ترى هذه الجارية؟ فقالل: 
أصلح الله الأمير عااراكعنان الجن مها قط فقال له: خذ بيدهاء فقال: ما كنت 


كرض 


لأفجع الأمير بها وقد رأيت شدّة عجبه بهاء فقال: ويحك خذها عَلَى شدّة عجبي بها 
ليعلم هواي أني له غالب» وأخذ بيدها وخرج وهو يقول: 
امدسانى بساني ونطاني فو قيي سسائنة فيه يمان 
أعطاني البدرٌ حَودا” "في محاسنها والبدرُلميعْط هإِنسٌ ولاجان 
وابنيت سوسا شما فصلية نيد يعدي يتتنحي لحنسة واتتسسان 

(التاسع والثلاثون): أن مثلّ راكب الهوى كمثل راكب فرس حديد صعب جموح لا 
لجام له فيوشك أن يصرعه فرسّه في خلال جَرْيه به أو يسيرٌ به إلى مَهُلِك. قال بعض 
العارفين: أُسرحٌ المطايا إلى الجنة الزهدٌ في الدُنياء وأسرعٌ المطايا إلى النار حثُ 
الشهوات» ومن استوى عَلَى متن هواه أسرع به إلى وادي الهلّكات. وقال آخر: أشرف 
العلماء من هرب بدينه من الدّنياء واستصعب قياده على الهوى. وقال عطاء: من غلب 
هواه عقله وجزعه صبره افتضح . 

(الأربعون): أن التوحيد واتباع الهوى متضادان» فإن الهوى صَدَمّ ولكل عبد صََمٌ 
في قلبه بحسب هواه. وإنما بعث اللَّهُ رسله بكسر الأصنام وعبادته وحده لا شريك له. 
وليس مرا الله معاد عير امم المجمسّدة وترك الأصنام التي في القلب» بل المراد 
كسرّها من القلب أوّلاً. قال الحسن بن علي المطوّعي : صَنَمُ كلل إنسان هواه» فمن كسره 
بالمخالفة اس تتبحق اسم الفتؤة: وتأمّل قول الخليل يكل لقومه: «مَا هذه التَمَائِيلٌ التي أنتم ‏ 
لها عَاكفونَ» [الأنبياء : 1*] كيف تجده مطابقا للتماثيل التي يهواها القلبُ ويعكفُ عليها 
ويعبدها من دون اللهء قال الله تعالى: #أرَأَيْتَ من انحل إِلْهَهُ هَوَاهُ أَقَنتَ تكون عَلَيْه 
وكيلاً . م تَْسَب أن أكترَهُمْ يَسْمَعُونَ أ يَْقلونَ إن ُمْ إل كالنْام بَلْ هُمْ أصَنُ سا4 
[الفرقان: 5 » 55]. 

(الخادي والأربعون): أن مخالفة الهوئ: مَطْردّة للداء عن القلب: والبدن» ومتابعتة 
يجلة لذاء القلت والبدك + فأمزاض -القلن كلها مك متايعة. الهوع + .ولو افضديك عل 
أمراض البدن لرأيت غالبها من إيثار الهوى على ما ينبغي تركه . 

(الثاني والأربعون): أن أصل العداوة والشر والحسد الواقع بين الناس من اتباع 
الهوى» فمن خالف هواه أراح قلبّه وبدته وجوارحه فاستراح وأراح . قال أبو بكر الورّاق : 
إذا غلب الهوى أظلم القلبء وإذا أظلم ضاق الصدرء وإذا ضاق الصدر ساء الخلق» 
وإذا ساء الخلق أبغضه الخلق وأبغضهم. فانظر ماذا يتولد من التباغض من الشرّ والعداوة 
وترك الحقوق وغيرها. 


)١(‏ الخود: الشابة الناعمة. 





00 


(الثالث والأربعون): أن الله سبحانه وتعالى جعل في العبد هوّى وعقلاً فأيهما ظهر 
توارى الآخرء كما قال أبو علي الثقفي: من غلبه هواه توارى عنه عقلّهء فانظر عاقبة من 
استتر عنه عقلّه وظهر عليه خلافه. وقال علي بن سهل رحمه الله: العقل والهوى 
يتنازعان» فالتوفيق قرينُ العقل» والخذلان قرينٌ الهوى» والنفس واقفة بينهماء فأيهما 
فلت كاك اين ممه 


(الرابع والأربعون): أن الله سبحانه وتعالى جعل القلب ملك الجوارح » ومعدن 
معر فته و محبثه وعبوديته» وامتحنه يلعاي وجيشين وعونين وعدّتين ؛ لدت والزهد 
والهدى سلطان: وأعوانه الملائكة 00-6 العندق والإخلاص ومجانبة الهوى» والباطل 
مظان وأعوانه وجنده وعدّته اتباع الهوى. والنفس واقفة مزن التعشيت: ولا يقدم جيش 
الباطل على القلب إلا من ثغرتها وناحيتهاء فهي تخامر على القلب وتصير مع عدوه عليه 
فتكون الدائرة عليه» فهى التى تعطى عدوّها عَذَّةَ من قبّلهاء وتفتح له باب المدينة فيدخل 
ويتملك ويقع الخذلان على القلب. 


(الخامس والأربعون) أن أعذى عدو للمرء شيطانه وهواه. وأصدق نرف لعفل 
والملك الناصح لهء فإذا اتبع هواه أعطى بيده لعدوّه واستأسر له وأشمته به وساء صديقه 
ووليّه. وهذا هو بعينه.هو جَهِد البلاء». ورك الشقاء. اضوع القضاء » وشماتة الأعداء . 


(السادس والأربعون) أن لكل عبد بداية ونهاية» فمن كانت بدايته اتباَ الهوى. 
كانت نهايته الذل والصغارَ والحرمان والبلاء المتبوع بحسب ما اتبع من هواه. بل يصير له 
ذلك في نهايته عذاباً يُعَذَّبِ به في قلبه كما قال القائل : 
مآربُ كانت في الشباب لأهلها عِذاباً فصارت في المشيب عَذابا 

فلو تأملت حال كلّ ذي حال سيئة رَريّة لرأيت بدايّته الذهاتت مع هواه وإيثاره عَلَى 
عقله» ومن كانت بداينّه مخالفة هواه وطاعة داعي رشده كانت نهايئّه العرّ والشرف والغنى 
والجاه عند الله وعند الناس. قال أبو علي الدّقاق: من ملك شهوته في حال شبيبته أعزه 
لله تعالى في حال كهولته. وقيل للمهلّب بن أبي صفرة : يم نلتَ ما نلت؟ قال: بطاعة 
الحزم وعصيان الهوى» فهذا في بداية الدُّنِيا ونهايتهاء وأما الآخرة فقد جعل الله سبحانه 
الجنة نهاية من خالف هواه» والنار نهاية من اتبع هواه. 


(السابع والأربعون) : أن الهوى رق في القلب. وغل في العنق وقيد في الرّجل ؛ 
ومتابعه أسيرٌ لكل سيّىء الملكة. فمن خالفه عَتَنَ من رقه وصار حرّاء وخلع الغْلّ من 


ين 


عنقه والقيد من رجله وصار بمنزلة رجل تائم لرجلء بعل أن كان رجلا فيه شركاء 


أ 5 8 ٠‏ و 
رب مستور سبتكتل سه سهلوة فتعرى ستسيره فانهتكا 
.صاحبٌ الشهوة عبد فإذا غلب الشه و ةأضحى مَلككا 


ومن البلاء وللبلاء علامة أن لايّرى لك عن هوك نزوعٌ 
0 ن0ن. 1 51 5 و 6م 


(الثامن والأريعوة) : أن سغالفة الهوى تقيم العبد في مقام من لو أقسم عَلَى الله 
ابره فيقضي له من الحوائج أضعافٌ أضعاف ما فاته من هواه: فهو كمن رغب عن بعرة 
فأغطي عِرَضَها درةً. ومتبع الهوى يفوته من مصالحه العاجلة والاجلة والعيش الهنيء م 
لا نسبة لما ظفر له من هواه البَتَّهَ فتأمّل انبساط يد يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام 
ولسانه وقدمه ونفسه بعد خروجه من السجن لما قبض نفسه عن الحرام. وقال عبد 
الرحمن بن مهدي: رأيت سفيان الثوري رحمه الله تعالى في المنام فقءت: له: ما فعل الله 
بك؟ قال: لم يكن إلا أن وضعت في لحدي حتى وقفت بين يدي الله تبارك وتعالىء 
فحاسبني حساباً يسيراً ثم أمر بي إلى الجنة» فبينا أنا أدور بين أشجارها وأنهارها لا أسمع 

حسًا ولا حركة إذ سمعت قائلاً يقول: سفيان بن سعيد. فقلت: سفيان بن سعيد». فقال: 
تحفظ أنك ]؛ ثرت الله عز وجل على هواك يوما؟ قلت: إي واللهء فأخذني الثثار”2 من كل 
جانب . 

وقال. عبد الرزاق: بعث أبو جعفر الخشّابين حين خرج إلى مكة وقال: إن رأيتم 
لان ياو فجاهوا #وتصيير ا الفقية بولك ورأسّه في حجر الفضيل فقال له 
أصحابه : اتق الله عز وجل ولااته تشمث بنئا الأعداء» فتقدّم إلى الأستار ثم أخذها بيده 
واقال :“برقت مقه إن دخلها ابو جعف.: فمات قبل أن يدخل مكةء فتأمل عاقبة مخالفة 
الهوى كيف أقامه في هذا المقام . 

(التاسع والأربعون): أن مخالفة الهوى توجب شرف الدنيا وشرف الآخرة وعد 
الظاهر وعز الباطن. ومتابعته تضع العبد في الدنيا والاخرة وتذله في الظاهر وفي الباطن. 





)١(‏ تشاكس القوم: تعاسروا وتخالفوا. والشكس: العسر السيّىء الخلق قال تعالى : #ضرب الله مثلاً 
عدي رارك كيرد 


5": 


وإذا جمع الله الناس في صعيدٍ واحد نادى مناد: ليعلمن أهلّ الجمع من أهل الكرم اليوم» 
ليقَّم المتقون» فيقومون إلى محل الكرامة» وأتباع الهوى ناكسو رؤوسهم في المَوقف في 
حرٌ الهوى وعَرَقه وألمه» وأولئك في ظل العرش . 

(الخمسون): أنك إذا تأمّلت السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظلّ عرشه يوم لا 
ظل إلا ظلهء وجدتهم إنما نالوا ذلك الظل بمخالفة الهوى» فإن الإمام المسلط القادر لا 
يتمكن من العدل إلا بمخالفة هواه» والشابٌ المؤثر لعبادة الله على داعي شبابه لولا 
مخالفة هواه لم يقدر على ذلك» والرجلّ الذي قلبه معلق بالمساجد إنما حمله على ذلك 
مخالفة الهوى الداعي له إلى أماكن اللذات» والمتصّدقٌّ المُخفي لصدقته عن شماله لولا 
قهره لهواه لم يقدر على ذلك» والذي دعته المرأة الجميلة الشريفة فخاف الله عرَّ وجل 
وخالف هواهء والذي ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه من خشيته» إنما أوصله إلى 
ذلك مخالفة هواه» فلم يكن لحر الموقف وعَرَّقه وشدته سبيل عليهم يوم القيامة» 
وأصحابٌ الهوى قد بلغ منهم الحرٌ وَالْعَرَقُ كلّ مبْلَغْ وهم ينتظرون بعد هذا دخول سجن 
الهو :قالله سبحانه وتعالى المسووك أن يغيننا من أهواءتفرسنا الأكارة بالسوع أن 
يجعل هوانا تبّعا لما يحبّه ويرضاهء إنه على كل شيءٍ قدير» وبالإجابة جدير. 
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وقال سفيان , بن أحمة التطيفي : شهدت الهيئم بن جميل وهو يموت وقد 
سي ” '» نحو القبلة » فقامت جاريته تَغْمِرْ رجليه فقال : اغمزيهما فإن الله يعلم 
أنهما ما مشتا إلى حرام قط 

وقال محمد بن إسحاق : نزل السري بن دينار في درب بمصر وكانت فيه 
امرأة جميلةٌ فتنت الناس بجمالها , فعلمت به المرأة فقالت : لأفتنّه » فلما دخلت 
ديات الذان تكشنك واظوزت 'تفسها فقال : مالك ؟ فقالت : هل لك في 
فراش وطِي وعيشٍ رخي ؟ فأقبل عليها وهويقول : 
وكم ذي معَاصٍ نال منهنّ لذَهّ ومات فخلاها وذاق الدواهيا 
تَصَرّمُ”؟ لذات المعاصي وتنقضي2 وتبقى تِباعات20 المعاصي كما هيا 
فيا سَوْءَتا واللّهُ راع وساممٌ ‏ لعبدٍ بعين الله يْشى المعاصيا 

وقال عمر بن بكير : قال أعرابي : علقت امرأة كنت اتيها فأحدّثها سنين وما 
جرت بيننا ريبةٌ قط . إلا أني رأيت بياض كفها في ليلةٍ ظلماة فوضعت يدي عَلَى 
يدها اللخ ا اعد را ٠‏ فإنه ما تكح حبٌ قط إلا فسد . 
قال : فبك وقد شاعنا باء نوارك أذ إلى عت دمن ذلك : 

وذكر أبو الفرج وغيرّه أن امرأةَ جميلةً كانت بمكة . وكان لها زوجٌ ٠‏ فنظرت 
يوماً إلى وجهها في المرآة فقالت لزوجها : أترى أحداً يرى هذا الوجه ولا يفتتن 
به؟ قال : نعم . قالت : مَنْ ؟ قال : عبيد بن عمير. قالت : فائذن لي فيه 
فلأفتدئه . قال : قد أذنت لك . قال : فأتته كالمستفتية » فخلا معها في ناحية من 
المسجد الحرام فأسفرت عن وجهٍ مثل فلقة القمرء فقال لها : يا أمَةَ الله 


. سجي الموت : مد عليه ثوباً وغطاه به‎ )١( 

(؟) تصرم : تنقضي وتذهب . 

(9) تباعات : كل ما يتبع العمل وينجم عنه من خير أو شر 
(1)مه: اج فل ع على اكول 


ممعم 


اشكرى .ع الاك زيند حك انال إلى عاتلك كن في »لإ انها مدقتي 
نظرت في أمرك قالت : لا تسألني عن شيء إلا صدقتك قال أبزيى لو انابلت 
الموت أناك ليقيض روحك أكان يسرَكِ أن أقضي لك هذه الحاجة ؟ قالت : اللهم 
لاء ٠‏ قال : صدقت قال : فلو دخلتٍ قبرك وأجلست للمساءلة أكان يسرّك أني 
قضيتها لك ؟ قالت : اللهم لا . قال : صدقت قال : فلو أن الناس أغطوا كتبّهم 
ولا تدرين أتأخذين كتابك بيمينك أم بشمالك أكان يسرِّك أني قضيتها لك ؟ قالت : 
اللهم لا . قال : صدقت . قال : فلو أردت المَمَرَ على الصراط ولا تدرين هل 
تنجين أو لا تنجين أكان يسرّك أني قضيتها لك ؟ قالت : اللهم لا . قال : 
صدقت . قال : فلو جيء بالمبزان وجيء بك فلا تدرين أيخفٌ ميزانك أم يثقل 
أكان يسرك أني قضيتها لك ؟ قالت : اللهم لا ؛ قال : فلو وقفت بين يدي الله 
للمساءلة أكان يسرك أني قضيتها لك ؟ قالت : اللهم لآ . قال : صدقت . قال : 
إتنقن الله فقد أنعم الله عليك وأحسن إليك ٠‏ قال : فرجعت إلى زوجها فقال : ما 
صنعت ؟ قالت : أنت بطال ونحن بطالون . فأقبلت علّى الصلاة والصوم 
والعبادة » فكان زوجها يقول : مالي ولعبيد بن عمير أفسد عَلّيَّ امرأتي . كانت في 
كل ليلةٍ عروساً فصيّرها راهبة . ظ 


وقال سعيد بن عبداللّه بن راشد : علقت فتاةٌ من العرب فتىّ من قومها وكان 
عاقلا فجعلت تكثر الترد إليه » فلما طال عليها ذلك مرضت وتغيّرت واحتالت في 
أن خلا لها وجهه . فتعرضت إليه ببعض الأمر فصرفها ودفعها عنه فتزايد المرض 
جتن ملت علق الفراقن + “فقالك له امد + إن فلايةا قن فرظيك ولبنا علينا سق » 
قال : فعوديها وقولي لها : يقول لك ما خبرك ؟ فسارت إليها أمه وسألتها ما بك ؟ 
هالت : وجع في فؤادي هو أصل علتي » قالت : فإن ابني يسألك عن علتك . 
فتنفست الصُّعَدَاءَ ثم قالت : 


يسائلني عن علتي وهو علتي عجيب من الأنباء جاء به الخبر 


ا 


ل 
فانصرفت إليه امه وأخبرته وقالت له : تريد أن تصير إليك ؟ فقال : نعم . 


فذكرت أمه لها ذلك فبكت وقالت : 
ويبعدني عن قربه ولقائه 


وتزايدت بها العلّة حتى ماتت . 


ء لض 0 
فلما اذاب الجسم منى تعطفا 
5 >4 ع 
كفا سَقَابَا ان اموت تلهقنا 


وأحبٌ رجلٌ من أهل الكوفة يسمى أبا الشعثاء امرأةٌ جميلة . فلما علمت به 


كتبت إليه وقالت : 

لابي الشعثاء حب دائمُ 
يا فؤادي فازدجر<') عنه ويا 
صل إن . أحببت أن تغطي المي 
ثم ميعادك بعد الموت في 


عَبَثْ الحبّ به فاقعد وقُمْ 
وزمبالات» المحبيين: الكدل 
مئل ما يأمن غزلانٌ الحَرَمْ 
يا أبا الشعثاء لله وصم 
جنة الخلد إِنِ اللَهُ رَجِمْ 


01 1 م 4 ع واه 
حيث القاك غلاما ناشثئا ناعما قد كملت فيه النعم 


وقال الأصمعي عن أبي سفيان بن العلاء قال ٠‏ صرت الثرييا بعمر بن أبي 
ربيعة وهو يطوف حول البيت . فتنكرت وفي كفها خَُلُوقٌ( فَرَّحَمَته فاثر آلْخَلُوق 
في ثوبه : فجعل الناس يقولون : يا أبا الخطاب ما هذا زِي الحرم فأنشأ يقول : 


أدخل الله رف موسىى وعيسى جنة الخلد من ملاني لقنا 


فقال له عبدالله بن عمر : مثل هذا القول في هذا الموضع ؟ فقال له : يا أبا 


. ازدجر وانرجر : بمعنى زجره أي نهاه وعنفه‎ )١( 
. (؟) الخلوق : ضرب من الطيب وأكثر أجزائه من الزعفران‎ 


يان 


عبدالرحمن قد سمغت مني ما قد سمعت فوَربٌ هذه البنِيّةِ ما حللت إزاري عَلَى 
حرام قط . [ 

وقيل لليلى الأخيلية : هل كان بينك وبين توبة ما يكرهه الله ؟ قالت : إذا 
أكون منسلخةٌ من ديني إن كنت ارتكبت عظيماً ثم أتبعه بالكذب . 

وقال العُنّبِي : خرجت إلى المِرْبّد فإذا بأعرابي غَزِل, فيلت إليه ذكرت 
النساء فتنفس ثم قال : يا ابن أخي إن من كلامهن لمَا يقوم مقام الماء فيشفي من 
الظما . فقلت : صف لي نساءكم . فقال : نساءَ الحي تريد ؟ قلت : نعم فأنشاً 
يقول : 
رجح20 وَلَسْنَ من اللواتي بالضحى لذيولهنٌ عَلَىى الطريق غبار 
يأنسنَ عند بعولهن إذا عَلَوَا وإذا هُم خحرجوا فهن يفار" 

قال العتبى : فأخبرت به أبى قال : تدري من أين أخذ قوله : وإن من 
كلسي ما قزم قاد الماء فيشفي 9 الظما؟ قلت: لاء قال: من قول القطامي :. 
يفنا بحصديكٍ لس يعلمه من يِتَقِينَ ولا مكنونه بادي 
فهن يبدين من قول يِصِبنَ به مواقع الماء من ذي الغْلة الصادي97») 

وهذه الطائفةٌ لعفتهم أسباب أقواها إجلال الجبّار. ثم الرغبةٌ في الحور 
الحسان في دار القرار » فإن من صرف استمتاعه في هذه الدار إلى ما حرم الله عليه 
منعه من الاستمتاع بالحور الحسان هناك » قال صلى الله عليه وسلم : « منْ يَلْبس 
الْحَرِيرَ في الدَنْا لم يَلَْسْهُ في الآخرّة» , وَمَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ في الذنيا لم يَشْرَبْهَا 


. يقال امرأة رجاح ورزان أي عجزاء‎ )١( 

(9) خفار : أي شديدات الحياء . 

() ذو الغلة الصادي : الشديد العطش . 

(4) الحديث رواه الشيخان والنسائي وابن ماجة 
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ني الآخِرَةٍ 7" . فلا يجمع الله للعبد لذّهَ شرب الخمر ولبس الحرير والتمتع بما 
حرّم الله عليه من النساء والصبيان ولذَّةَ التمتع بذلك في الآخرة . فليتخير العبد 
لنفسه إحدى اللذّتين » وليب نفسأً عن إحداهما بالأخرى ؛ فلن يجعل الله من 
أذهب طيبَاتِه في حياته الثذنيا واسة ستمتع بها كمن صام عنها ليوم فطره من الذَّنا إذا 
لقي الله . ودون ذلك رك أن يتركها خوف النار فقط . فإن تركها رغية ولي 
أنضلٌ من تركها لمجرّد خوف العقوبة . 

ثم أدنى من ذلك أن يحمله عليها خوفٌ العار والشنار”"2 . ومنهم من يحمله 
عَلَى العفة الإبقاء على محبته خشية ذهابها بالوصال . ومنهم من يحمله عليها عفة 
محبوبه ونزاهتُه » ومنهم من يحمله عليها الحياء منه والاحتشامٌ له وعظمته في 
صدره ومنهم من يحمله عليها الرّغبة في جميل الذكر وحسن الأحدوثة » ومنهم من 
يحمله عليها الإبقاء على جاهه ومروءته وقدره عند محبوبه وعند الناس . ومنهم من 
يحمله عليها كرم طبعة شرف نفسه وعلوٌ همته . ومنهم من يحمله عليها لذَةَ الظفر 
بالعفة فإن للعفة لذّهْ أعظمَ من لذة قضاء الوطرء ٠‏ لكنها لذَّة يتقدمها أَلْمْ حبس 
النفس ثم تعقبها اللدّة » وأما قضاء الوطر"» فبالضد من ذلك . ومنهم من يحمله 
عليها علمّه بما تعقبه اللذَّةَ المحرّمة من المضارٌ والمفاسد . وجمع الفجور خلال 
الشرٌ كلها , كما ستقف عليه في الباب الذي يلي هذا إن شاء الله تعالى . 

فصل 

ولم يزل الناسٌ يفتخرون بالعفة قديماً وحديثاً . قال إبراهيم بن هَرّمة99) : 

ولسبرمة الحدة ليلة قد نلتها وحرمُها بحلالها مدقفوع 


. الحديث رواه الشيخان بنحوه وكذلك ابن ماجة‎ )١( 

(5)الشنار : أقبح العيب . 

() قضاء الوطر : بلوغ المني . قال تعالى : « فلما قضى زيدٌ منها وطرأ زوجناكها » . 

(4) إبراهيم بن هرمة : وهو إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة الكناني القرشي . أبو إسحاق من 
سكان المدينة من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية وتوفي سنة ١95‏ ه . الأغاني ( 4 / ١1٠١١‏ ) 
ثم (ه / 46:) ط . الساسي . والنجوم الزاهرة ( ؟ / 84 )ء والبداية والنهاية ( ٠١‏ / 158 ) . 


> 


وقال غيره : 

إذا ما هممنا صدّنا وازع التقى 
وقال اخخر : 

أتأذنون لصبٌ في زيارتكم 

لا يضمرٌ السوءَ إن طالت إقامته 
وقال مسلم بن الوليد : 

ألا رب يوم صادقٍ العيش نلته 
وقال اخخر : 
اطي زرف اجيم 
ليس إلا النظرٌ الفا 
وقال الموسوي”” : 


5 ع" ع سه . 
يشِي بنا الطيب احيانا واونة 


ته اانفيما وفذ ,رانك اعون" 


5 





فولى عَلى أعقابه الهم خاسئا 


فعندكم شهوات السمع والبصر 
8 


عف الضمير ولكن فاسقٌ النظر 
بها ونداماي العاف 00 والنهى 5) 


تر والتشغدر الظريفف 


م 6 ه َّ 
يلفنا الشوق من فرق إلى قدم 
يُضيئنا البرقٌ مجتازاً عَلََى إضه©) 
ع 


. العفافة : وهي العفة . وهي الزهد والانصراف عما لا يحل‎ )١( 

(1) النهي : جمع نهية وهي العقل . وسمي بذلك لأنه ينهي عن العيب وما ينافيه . 

(*) وهو الشريف الرضى . محمد بن الحسين بن موسى أبو الحسن الرضى العلوي الحسيني الموسوى 
أشعر الطالبيين ولد وتوفي ببغداد سنة 4٠"‏ ه وله ديوان شعر في مجلدين . وفات الأعيان 
(5/5؟)ء وتاريخ بغداد (741/15). والمنتظم (1194/1). ونزهة الجليس 


(4) الإإضم : جبل . وهو الوادي الذي في المدينة المنورة . 


(0) رابت : من الريب والارتياب وهوالشك . 


لتاق 


وقال نِفطوَيه : 
كم قد خلوث بمن أهوي فيمنعني منه الحياءٌ وخوفٌ الله والحذر 
ركم ظفرت بمن أهري قتعي منه الفكاهة والتجميش.ا(١)‏ والنظر 
أهوى الحسان وأهوى أن اخالون وليس لي في حرام منهم وطر(؟) 
كذلك الحبٌ لا إتيان معصية لا خيرٌ في لذَةٍ من بعدها سَقرٌ0" 


وقال الشهاب محمود بن سليمان7؟») صاحب ديوان الإنشاء ( الحلبي ) : 


لله وقفة عاشمَين تلاقيا من بعد طول نوى وبغدٍ مُزار 
يتعاطيان من الغرام مسدافنة” #واوتتدينهنا” نقينذا سين الأوزاز 
صدقا الغرامً فلم يَمِلُ طَرْكُ إلى خش ولا كف لحل إزار 
فتلاقيا وتفرّقا وكلاهما لم يَحَش مَطَعَنَ عائب أو زار» 


وقيل لِينة + هذا جميل لما به فهل عندك من حيلة تُنفْسين بها وَجَدَه ؟ 
فقالت ما عندي أكثر من البكاء إلى أن ألقاه في الدار الأخرى , أو زيارته وهوميت 
تحت الثرى . وقيل لعتبة بعد موت عاشقها : ما كان يضرك لو أمتعتيه بوجهك ؟ 
قالت : منعني من ذلك خوفٌ العار. وشماتة الجار , ومخافة الجبار . وإن بقلبي 
أضعافٌ ما بقلبه غير أني اه انق للمودة . لي للعاقبة ‏ وأطوخ للربٌ » 
وأحفٌ للذئب . 


. التجميش : التغزل بالملاعبة والقرص‎ )١( 

(؟) الوطر : الآرب والغاية والمطلب . 

(6) صقر : جهنم . 

(4) الشهاب محمود بن سليمان : والاصح ( بن سلمان ) وهو حنبلي حلبي دمشقفي أبو الثناء شهاب 
الدين : أديب كبير . استمر في دواوين الإنشاء في دمشق وانتقل إلى مصر فكتب بها في الديوان ثم 
عاد إلى دمشق ثم توفي بها سنة 18لاه . الدرر الكامنة (4 / 74“ ). وفوات الوفيات 
(65/5»” ). والبداية والنهاية ( .)١57١ / ١4‏ 

)2( زرى به ء وأزرى به : عابه . 


"ه١‎ 


وهَوي فتى امرأة وهويته وشاع خبرهما فاجتمعا يوما خالييْن فقال لها : هلمُي 
نحقق ما يقال فينا فقالت : لا والله لا كان هذا أبداً وأنا أقرأ : « الآخلاءٌ يَوْمئذ 
بْعْضْهُمْ لِبَعْض عَدُوْ إلا الْمُتَقِينَ 274 . وقيل لبعضهم وقد هَوِيَّ جاريةً فطال عشقه 
بها : ما أنت صانع لو ظفرت بها ولا يراكما إلا الله ؟ قال : والله لاجعلته أهونَ 
الناظرين إلىّ » لا افعل بها خالياً إل ما أفعله بحضرة أهلها » حنينٌ طويل » ولحظ 
من مقي وائر له ها سكف الت .“وفك الكت 


إذلاكتان.. سحط ' الوطشريي عفر حقينة 
حديث كماء- المرّن9) .بين فصوله 
ولثم قم عذب الثنات كانما 
وما العشقٌ إلا عفة ونزاهةً 
وإني لأستحبي الحبيبٌ من التي 


وقال آخر : 
وإني لمشتاقٌ إلى كل غاية 
ال 9 
بذول لمالي حين يبخل ذو النهى 


أي 1 1 - ك هال 
حراما فحظي ما يحل ويجمل 
عجات به حسنٌ الحديث يفصل 
ان 5 نه 8نم 1 2-6 
له و ماس 


0 قلوب انسهن التغرل 
4 1 
تريب وادعى للجميل فاجمل 


من المجد يكبو دونها المتطاول 
عفيف عن المفحشاء قرم خلاحل 7) 


ونا الفلت: قوله > فين ريتك ون لسر فإن ذا النهى لا يبخل إلا في موضع 
البخل . فأخبر هذا أنه يبذل ماله حين يبخل به ريّه0؟» في موضع البخل . 


(1) الزخرف ( "4 / /59 ) . 
(7) المزن : السحاب . 


(") القرم : هو السيد الغطريف المعظم في قومه . 
والحلاحل : هو السيد في عشيرته والأمير في مجلسه . 


(5) ربه : صاحبه . ومنه رب الدار . 


وقال عامر بن حذافة(١)‏ : رأيت بصّحَار”2 جاريةً قد ألصقت خدَّها بقبر وهي 
تبكي وتقول : 
7 9 6 0 و 
حدي يقيك خشونة اللحدد وأقل مالك سيدي خدي 
6 ريه 8 
؟" 2 
قال : فسألتها عن صاحب القبر فقالت : فتى رافقته في الصبا . ثم انشات 
تقول : 
كنا كزوج حماتم في أيكدّ 9) متتعمين بضخة 'وشيساب 
نفسدا +الدسان .سكا قرافت '[ن. انوعات: فاق الأسينات 
قال : فبكيت لرقة شعرها فأنشأت تقول : 
تبكى عليه ولستّ تَعرف أمرّه فلاأعلمنك حاله ببيان 
ما كان للعافين؟» غيرٌ نواله9» فإذا استجير ففارس الفرسان 
لا ينع الجيرانَ رفةً طرفه ويتابع الإحسان للجيران 
عفُ السريرة والجَهيرَةٌ مثلّها فإذا آسئضِيم" أراك فتقّ طعان 
فقلت : أعلميني من هو؟ قالت : سنان بن وبرة الذي يقول فيه الشاعر : 
ها نراقدا: قفا كته تسريه “فيلت دن ضيف شوال: تان 
)21 عامر بن حذافة : وهو عامر بن عبدالله بن حذافة بن ة قيس السهمي القرشي 3 أبو حذافة 3 أسلم 
قلذيماً لم يعرف مولده وتوفي سنة 6# تقريباً حست آخد الأغوال . تهذيب التهذيب (ه / ٠.) 1١486‏ 
وتاريخ الإسلام للذهبي ( ؟ / /م ) . 
(؟) صحار : بالضم هو قصبة مما يلي الجبل بعمان . 
(7) أيكة : مفرد جمعه أيك وهو الشجر الكثير الملتف . 
(5) العافون : ويقال أيضاً العفاة طلاب المعروف . 


(8) النوال : العطاء . 
(5) استضيم : انتقص حقه , واستضامه : ظلمه . 


ولك 


. ثم قالت : يا هذا والله لولا أنك غريب ما متعك من حديثي . قلت : فكيف 
كان حبه لك ؟ قالت : ما كان يوسّدني إذا نمت إلا يده فمكثت معه أربعة 
أحوال7) ما توسدت غيرها إلا في حال يمنعه مانع . 

وقال سعيد بن د يحبى الآموي لاني عدي محمد بن شفيك + حزننا 
عبدالملك بن عُمير قال : كان أَحَوانٍ من ثقيف من بني كن بينهما من التحاب شيء 
لا يعلمه إلا الله وكلّ واحدٍ منهما أخوه عنَدَه عَدْلُ" نفسه ٠‏ فخرج الأكبر منهما 
إلى رم وله امراةٌ فأوصى أغناة بحاجة أهله . فبينا المقيم في دار لا إذ 
مرت امرأة أخيه في يرع تجوز من بيت إلى ببت » وكانت من أجمل البشر ‏ فرأى 
شيئً حيره ٠‏ فلما رأته وت ووضعت يدها عَلَى رأسها ودخلت بيتأ ٠‏ ووقع حبّها في 
قلبه » فجعل يذوب ب ويَنحَل جسمه ويتغيّر لونه . وقدم أخوه فقال : مالك يا أخي 
متغيراً » ما وجعك ؟ قال : ما بي من وجع ء فدعا له الاطباء فلم يقف أحدٌ على 
دائه غير الحارث بن كَلّدة وكان طبيباً فقال : ارى عينين صحيحتين وما أدري ما 
هذا الوجع وما أظنه إلا عاشقا ؛ فقال له أخوه : سبحان الله . أسألك عن وجع 
أخي وأنت تستهزىء بي . فقال : ما فعلت . وسأسقيه شراباً عندي فإن كان عاشقاً 
فسيتبين لكم . فأتاه بشراب فجعل يسقية قليلاً قليلاً . فلما أخذه الشراب هاج 
وقال : ْ 
المتبا .سن مق الانين كت عن حيلف تزرفنة 


غزال ما رأبت السيو مم في كوق بلي 
| يدا الند مربور(9) وفسى متطقهةه 0 


م م ثى 


* فقال : أنت طبيب العرب فبمن ؟ قال : ساعيد له الشراب ولعله يسمي . 


. أحوال : جمع مفرده حول . وهو السنة‎ )١( 
. العدل : المثل والنظير‎ )9( 
. مربوب : جميل القسمات‎ )©( 


ع ىم 


فأعاد له الشراب فسمى المرأة . فطلقها أخوه ليتزوجها فقال المريض : على كذا 
وكذا إن تزوجتها . فقضى ولم يتزوجها . 

وقال علي بن المبارك السراج(2 : حدّثئنا أبو مسهر . عن بكر بن عبدالله 
قال : عرض الحجاج بن يوسف سجنه يوماً فاتي برجل فقال : ما كان جُرمك ؟ 
فقال : أصلح الله الأمير أخذني العَسّس©2 وأنا مخبرك بخبري . فإن كان الكذب 
ينجي فالصدق أولى بالنجاة . قال : وما قصتك ؟ قال : كنت أخاً لفلان فضرب 
الأمير عليه البَعْثَ إلى خخراسان . فكانت امراثه تهواني وأنا لا أشعر . فبعئت إلي 
و رسولاً أن قد جاء كتابُ صاحبك فهلمٌ لتقرأه » فمضيت إليها فجعلت 
َشْعْلّي بالحديث حتى صلينا المغرب . ثم أظهرت لي ما في نفسها مني ودعتني 
إلى السوء . فأبيت ذلك فقالت : والله لئن لم تفعل لأصيحنّ ولأقولنَ إنك لص , 
فخفتها والله أيها الأمير على نفسي فقلت : أمهليني حتى الليل . فلما صليت 
العَتمة0© وثقت بشدّة حَرّس الأمير فخرجت من عندها هارباً » وكان القتلٌ أيسرٌ 
علي من خيانة أخي . فلقيني عَسَسسٌ الأمير فأخذوني . وقد قلت في ذلك شعراً . 
قال : وما قلت ؟ فقال : 
رب بيضاة آنس, 49 ذاتٍ دل قد دعتني لوصلها فأبيتٌ 
كن قن امف نكن لبعد الوا يد 

فأمر بإطلاقه . 

وقال الربيع بن زياد : رأيت جارية عند قبر وهي تقول : 
بنفسي فتى أوفى البرية كلها وقواهمٌ في الموت صبراً على الحب 


. علي بن المبارك السراج : لم أجد له ترجمة عندي‎ )١( 

(1) العسس : حرس الليل . وعسسٌ : إذا طاف ليلل . 

(5) العتمة : هي وقت صلاة العشاء . 
(4» الآنس : الفتاة الكريمة النقيبة محمودة النفس . وهي من يؤتنس بها . 


ممم 


فقلت لها : بم صار أوفاهم وأقواهم ؟ قالت : هويني ؛ فكان أهلي إن 0 
بحبّى لاموه . وإن كتمه عنفوه . فلما أخذه الأمر قال : 
يكولوف إن اهرت قد عضك الهوى وإن لم بخ بالحبٌ قالوا تصبرا 
وليس لمن يهوي ويكتم حية. كن الآمين إلا آن. :بوت عدر 
ولم يزل يردد هذين البيتين حتى مات . فوالله يا هذا لا أبرح أو يتصل 
قبرانا » ثم شهقت شهقة فصاح النساء وقلن : قضت . والذي اختار لها الوفاةً فما 
رأيت أسرع ولا أوحى من أمرها . قال ابن الدمَيْنّة : 
وبتنا فُويْقٌ الحنّ لا انحن منهمُ ولا انحن بالاعداء مخعلطان 
وبات يقينا ساقط الطل والندى من الليل بُرْدا يُِمْنَةِ0» تمطران 
نذود بذكر الله عنا غوي الصبا إذا كان قلبانا له يردا 
ونصدر') عن زِي العفاف وربما نقعنا غليل الحبٌ بالرّشفان 


قال أبو الفرج : وشت جارية بين بها إلى أبيها وأخيها وقالت لهما : إن 
جميلا عندها . فأتيا مشتملَّين على سيفيهما فرأياه خالياً حَجُرَةٌ منها يحدّثها ويشكو 
إليها بَنْه0© ثم قال لها : يا بن أرأيت ما بي من الشغف والعشق ألا تَجَزِينِيه ؟ 
قالت له : بماذا ؟ قال : بما يكون من المتحابين » فقالت له : يا جميل أهذا 
تبغي ؟ والله لقد كنب عندي بعيداً منه , فإذا عاودت تعريضاً بريبةٍ لا رأيت وجهي 
أبداً , فضحك وقال : والله ما قلت لكِ هذا إلا لأعلم ما عندك . ولو علمت أنك 
تجيبينني إليه لعلمت أنك تجيبين غيري . ولو رأيت منك مساعدة لضربتك بسيفي 
هذا ما استمسك في يدي إن طاوعتني نفسي . أو هجرتك أبدأً . أما سمعت 
قولي : 


. يراد يمنة : من يرود الشهيرة‎ )١( 
. (؟) صدر عن الماء : رجع عنه وزوى وانصرف عنه‎ 
' (م) البث : أشد الحزن الذي لا يصبر عليه‎ 


م١‎ 


وإني لارضى من. يُكبنة. بالذي. لو أبضره: الواشي. لقرت: بلايلة0) 
بلا وبأن لا أستطيمع وبالمئى وبالامل رد قد خاب آمل 
وبالنظرة العجلى وبالحول تنقضي أواخره لا نلتقي وأوائلَه ؟ 

فقال أبوها لأخيها : قم بنا فما ينبغي لنا بعد هذا اليوم أن نمنع هذا الرجل 
من إتيانها . 


(1) البلابل : الوساوس والأوهام . 


نوم 


البارت الرا ب والعسرووبت 


3 اليصام ا منابر ابلطم 


حقيقٌ بكل عاقل أن لا يسلك سبيلاً حتى يعلمّ سلامتها وآفاتها وما توصل 
إليه تلك الطريق من سلامة أو عطب . وهذان السبيلان هلاك الأولين والآخرين 
بهما ء وفيهما من المعاطب والمهالك ما فيهما » ويُفضيان بصاحبهما إلى أقبح 
الغايات وشرٌ موارد الهلكات + ولهذا جعل الله سبخانه وتغالى منبيل الزنى شر سييل 
فقال تعالى : « ولا تَقَرَبُوا آلزْنَى إنْهُ كان فاجِشّة وَسَاءٌ سيلا 2304 فإذا كانت هذه 
سبِيلَ الزنى فكيف بسبيل اللّواط التي تَعْدِلٌ الفعْلة منه في الإثم والعقوبة أضعافها 
وأضعاف أضعافها من الزنى © كما ستقف غليه إن شاء الله تعالى . فاما سبيل الزنى 
فأسوا سبيل . ومَقِيلُ(" أَهلِهًا في الجحيم شر مُقِيل » ومستقر أرواحهم في البرزخ 
في نَنُور من نار ياتيهم لهبها من تحتهم . فإذا أتاهم اللهّب ضبُوا وارتفعوا » ثم 
يعودون إلى موضعهم . فهم هكذا إلى يوم القيامة كما راهم النبي صلى الله عليه 
وسلم في منامه ‏ ورؤيا الأنبياء وحيّ لا شك فيها : 

فروى البخاري في صحيحه من حديث سَمُرَةَ بن جُندَبُ20© رضي الله عنه 
(3) الإسراء 3197 / 005 
(9) المقيل : المثوى والنوم عند الظهيرة . 
(5) هو سمرة بن جندب . 


لكين 


قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يُكثر أن يقول لاصحابه : « هَلْ رَأى 
أَحَدٌ مَِكُمْ من روأ يا ؟ فيقَصٌ عليه ما شاءً الله أن يُقَصّ » . وإنه قال لنا ذات عَدَاةَ : 
إنه آثاني اليل آبَِانِ وإنهما ابتعئاني وإنهما قالا لي : انطلق » وإني انطلقت 
معهما ٠‏ وإنا أثينا على رجل مُضْطجع وإذا آخرٌ قئمٌ عليه بصخرة » وإذا هوري 
بالصخرةٌ لزاه يلغ رات فِيتَدَهُدَهُ الحجر هاهنا ء فيتبْعُ الحجرٌ فيأخذه فلا 

يَرْجِمُ إليه حتى يَصِحّ رأسّه كما كان . ثم يعود عليه فَيَفْعَلُ به مثل ما فعل المرة 
الأولى : قال : قلت لهما : سُبْحَانَ الله ما هَذَانِ؟ قال : قالا لي : انطلق 
انطلق . فانطلقنا فاتينا عَلَى رجل مُسَْلّق لقفاه . وإذا آخرٌ قائم عليه بكلُوبِ من 
حديدٍ , وإذا هوياتي أَحَدَ شِمَيّ وجهه فيُمَرْشِرٌ شِدْقَهُ إلى قفاه , ومَنْجرَهُ إلى قفاه . 
وعيته إلى قفاه . ثم يَتَحَوّل إلى الجانب الآخر فيَفْعل به مثل ما فَعَلَ بالجانب 
الأول » فما يَفْرْعُ من ذلك الجانب حتى يصِحّ ذلك الجانبٌ كما كان » ثم يعود 
عليه فَيَفْعَلَ مثل ما فعل المرّة الأولى قال : قلت : سبِْحَانَ الله ما هذان ؟ قال : قالا 
لي : الْطَلِقْ الْطَلِق ٠‏ فانطلقنا فأتينا عَلَى مثل, التثور.. فإذا فيه لَغْطْ وأصواتٌ » 
قال : فَاطْلّعْنًا فيه فإذا فيه فيه رجالٌ ونساءٌ عرَاةَ » وإذا هم يأتيهم لَهَبّ من أسفل 
منهم . فإذا أتاهم ذلك اللهَبُ ضَوْضَوًا قال : قلت لهما : ما هؤلاء ؟ قال : قالا 
لي : انْطلِق انْطلِق . فانطلقنا فأتينا عَلى نهّر أحمرٌ مثل الدَّم » وإذا في النهْرٍ رجل 
متا يكح وبوإذا علق اخ باللزى رس قد جعي تند ستيار كيز بوذا ذلك 
السابح يسبح ما يسبح . ٠‏ ثم يأتي ذلك الذي قد جَمَع عنده الحجارة فَيَعْفَرٌ له فاه 
فيْلْقِمَهُ حَجَراً فينطلق يسبح ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فَكَرَ له فاه فالقمه حجراً . 
قال : قلت لهما : ما هذان ؟ قال : قالا لي : انطلق انطلق . فانطلقنا فأتينا عَلَى 
رجل كريهِ المرّآة' كأكرَه ما أنت رَاءِ رجلا مَرْآَةَ » وإذا عنده نار يَحْشْها ويسعى 
حولها » قال : قلت لهما : ما هذا ؟ قال : قالا لي : انطلق انطلق . فانطلقنا فأتينا 


. يثلغ رأسه : يخدشه‎ )١( 
. (؟) المرأة : المنظر‎ 


الف 


عَلَى روضة مُعْمَمُة0') فيها من كل نور الربيع . ٠‏ وإذا بين ظَهْرَي الرُوضة رجل طويل 
لا أكاد أرى رْسَهُ طولاً في السماء . وإذا حول الرجل من أكثر ولدانٍ رأيتهم قط 
قال : قلت لهما : ما هؤلاء ؟ قال : قالا لي : انطلى انطلق ٠‏ ) فانطلقنا فأنينا على 
دَوْحة9 لم أر دَوْحَةَ قط أعظمَ منها ولا أحسنَّ » قال : قالا لي : ارق فيها . 
فارتقينا فيها إلى مدينة مَبْنِيَة بلين9) ذهب ولَبن فضة . قال : فأتينا باب المدينة 
فاستفتحنا ففّحَ نا فدخلناها فتلقان فيها رجا َعْرٌ من لهم كاحسن ما أنت 
زه رم انع فا اكوا قال قلا لهم : اذهبوا فْقَعُوا في ذلك النهر قال : 
وإذا َهْرَ مُعترض يجري كان ماه امخض 7) فر فى البياض . فذهبوا فوقعوا فيه » ثم 
رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة قال : قالا لي : 
هله عنة عدن + :وهذاله :ملك قال : فسما بصري صُعُداً فإذا قصرٌ مثل الوبابة0» 
البييضاء قال : قالا لي : هُذَاك منزلك قال : قلت لهما : برك اللّهُ فِيكُمًا ذْرَاني 
َدَْلَهُ قالا : أما الآن فلا . وأنت داخله . قال : قلت لهما فإني قد أت م 
اللجلَةِ عَجَباً فمَا هذا الْنِي رايت ؟ قال قالا لي : أمَا إنا سنخبرك . أمّا الرجل 
لول الذي أتيت عليه يم رأسْه بالحجر فإنه الرجل أذ القرآن فيض وينام عن 
الصلاة المكتوبة » وأما الرجل الذي أنيت عليه يُشرشر رٌ شِدْقُه إلى قفاه ومُنخره إلى 
قفاه وعيئه إلى قفاه فإنه الرجل يغدُو من بيته فيكذب لكلك بك الأفاق بي 
الرجال والنساءٌ العرَاة الذين هم في مثل بناء التتور فإنهم الزّناة والزواني » وأما 
لجل الذي أتيت عليه يسبح في النَّر يلم احبر فإنهآكل الوا وما الرجل 
الكريه الْمَرْآٍ الذي عند النار يَحُسّها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم ٠‏ وأما 
الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم ؛ وأما الولدان حوله فكل مولوة مات 





. يقال اعتم النبات أي طال واكتمل نموه‎ )١( 

(9) الدوحة : الشجرة العظيمة . 

() اللبن : جمع لبنة وهي التي يبني بها من الطين المضروب . 
(4) المحض 5 الخالص . 

(8) الربابة : السحابة البيضاء . 


لضن 


على الفطرة ؛ قال : فقال بعض المسلمين : يا رسول الله وأولاد المشركين ؟ 
قال : وأولاد المشركين . وم القوم الذين كانوا شطر منهم حَسَنٌ وشَطرٌ منهم قبِيحٌ 
فإنهم قوم خلطوا عملا صالحاً وآخرٌ سيّئاً تجاوز الله عنهم » . 

وقال أبو مسلم الكبّي(2 : حدّئنا صَدّقة بن جابر . عن سُلَيم بن عامر, 
قال : حدّثني دايا الباهلي قال : بعس اي فى اعرسم يقول : 
« بِينا أنا نائم إذ أناني رجلان فأخذا بضبْعيّ 9) فأخرجاني فأتيا بي جبلا وَعْراً وقالا 
لي : اصعًد فقلت : إني لا أطيقه فقالا : سنسهله لك قال : فصعدت حتى إذا 
كنت في سَوَاء الجبل<” إذا أنآ بأصوات مدِيدَةٍ فقلت : ما هذه الأصوات ؟ فقالا : 
هذا عُواء أهل النارء : ثم انطلق بي فإذ أنا بفوج أشدُ شيء انتفاخاً » وأنتنه ريحاً ‏ 
أعواة هس | قدت فقلت : من هؤلاء ؟ فقالا : هؤلاء قتلى الكفار . ثم انطلِقٌ بي 
فإذا بفوج أَشْدُ شيء انتفاخاً ٠‏ وأنتنه 00 5 كأن ريحهم المراحيض فقلت : من 
هؤالاء ؟ قال : هؤّلاء الزانون والزواني 96) . 

وقال قَُبَةٌ بن سعيد : حدّئنا نوح بن قيس قال : حدّئني أبوهارون العبدي . 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
٠‏ ليلة أسريّ بي الْظلِق بي إلى خَلْيٍ من خلق الله كثير ٠‏ نساء مُعَلْقات بيهن 
ومنهن بأرجلهنٌ منكسات . ولهن صراخ وخوارٌ فقلت : يا جبريل من هؤلاء ؟ 
قال : هؤلاء اللواتي يَزْنِينَ ويَقتَْنَ أولادَهنٌْ ويجعأْنَ لأزواجهنٌ وَرَنَةٌ من غيرهم ٠‏ . 


وقال أبو نُعِيم الفضل بن دُكين” : حدّئنا عبدالسلام بن شدّاد» عن 





(1) أبو مسلم الكجي . وهو إبراهيم بن عبداللّه البصري من حفاظ الحديث نسبة إلى كج بخوزستان 
فارس توفي سنة ؟841؟ ه . راجع تذكرة الحفاظ (؟ / ١975‏ ) . وتاريخ بغداد (5 / )١7١‏ . 

)32( الضبع : مفرد جمعه أضباع » وهوماأ بين ن الإبط إلى نصف العضد . 

(*7) سواء الجبل : وسطه . 

(5)) الفضل بن دكين » وهو محدث حافظ من أهل الكوفة من شيوخ البخاري ومسلم ٠‏ توفي سنه- 


يض 


وان بن جرير . عن أبيه أنهم تذاكروا عد على بن "١‏ بي طالت :رضي الله عنه 
الفواحش فقال لهم : هل تدرون أي الزنى أعظمٌ ؟ قالوا امن النوامتين كله 
عظيم قال : ولكن سأخبركم بأعظم الزنى عند اللهء هو أن َي ا 
الرجل المسلم فيصير زانياً وقد أفسد على الرجل زوجته . ثم قال عند ذلك : ! 
في انل هران الاين باح بتي يال رار عت 
بلغت منهم كل مبلغٍ وليك0 أن ينك بانفاضن الأمم كلهم ناداهم منادٍ يسمعهم 
الصوت ويقول لهم : هل تدرون ما هذه الريح التي قد اذنكم ؟ فيقولون : لا 
ندري والله إلا أنها قد بلغت منا كلّ مبلغ . فيقال : ألا إنها ريح فروج الزّناة الذين 
َقُوا الله بزناهم ولم يتوبوا منه . ثم يصرف بهم . فلم يذكر عند الصرف بهم جنة 
8 

وقال الخرائطي(2 : حدَّئنا علي بن داود القنطري . حدّئنا سعيد بن عفير » 
حدّني مسلم بن علي الخشني . عن أبي عبدالرحمن . عن الأعمش . عن 
لير سار ل ل ويا 

مَْشْرٌ المُسْلِمِينَ إِيَاكُمْ وَالرْنى فإنْ فيه سِت غِصّال : ثلاث في الدَّْيا وَنَاتْ في 


و فعريم 


الآأخرة اما اللوائتي في لديا فذهات الهاءة وَدَوَام لْمَمَره 00 العمر . وَأمًا 
آللوائي في الأقدرة فتخط الله 5 وسو #الحنات « ول آلنار »9 


ويُذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : الْمُقِيمُ على الزّنَى كعابد 


5١9 -‏ ه . الكامل لابن الأثير د حوادث سنة 5١19‏ ) . وتاريخ بغداد ( 7/1١5‏ 9145)ء ومناقب الإمام 
أحمد (( 846" ) . 

(١)ألم‏ : يقال ألم به وألم بالقوم إذا نزل به أو نزل بهم . 

(1) الخرائطي : وهو محمد بن جعفر بن محمد بن سهل أبو بكر الخرائطي السامري . من حفاظ 
الحديث من الامرة بفلسطين توفي بيافا سنة 50٠‏ ها. قرا راجع شذرات الذهب 
(؟ / 09”) . ودار الكتب (7 / .)94١‏ وإرشاد الأريب ( 5 / 154 ) . 

(9) الحديث ذكره السيوطي بنحوه في الجامع الكبير . وقال رواه الخرائطي في مساوىء الأخلاق . وأبو 
نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب وضعفه . وأبو الفتح الراشدي في جزئه والرافعي . راجع هامش 
المطبوعة ص /اه”" . 


وض 


رثن ء ورفعه بعضهم . وهذا أولى ان يشبّه بعابد الوئّن من مُدْمِن الخمرء وفي 

ا او ‏ ل ا كن الدة 
العستك وعيره مرفوعا : مدمن الخمر كعايل ون : فإن الزنى اعظم من شرب 

١‏ 5 ' + او 

الخمر . قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى : ليس بعد قتل النفس اعظم 
من الزنى . 

وفي الصحيحين من حديث أب وائل عن عبداللّه بن مسعود رضي الله عنه 
- 5 7 1 5 . ع م 9 *ه >ى رم 5 ل ار 
قال : قلت : يا رسول الله اي الذنب اعظم عند الله ؟ قال : ان تجعل لله نذا وهو 
م لماه وفهاع أ رار ند ار عد اعم اه ها ران راط 
خلقك . قال : قلت : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدَّك مخافة ان يطعم مَعْك ي 
7 5 , 00000 كرام 
قال : قلت : ثم أي .؟ قال انلك بحليلة(١»‏ جارك . فانزل الله تصديق ذلك 
في كتابه : « وَالّذِينَ لآ يَدْعُونَ مَمْ الله إلهاً آخَرَ ولا يََدلُونَ النفس الْتِي حَرّمْ الله 
في 7س # منص لوه 2 مرو مشر © .2 رهر 26 
إلا بالحَقٌ ولا يَزْنونَ وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكٌ يَلْقَ اناما 29# . 

0 هَ ا ؟ر 

وقال قتيبة بن سعيد : حدثنا ابن لهيعة » عن ابن انعم . عن رجل . عن 
« الزّانِي بِحَلِيلَةِ جَارِهِ لآ يَنْظُرٌ اللَهُ إِلَيْهِ يوم الْقَامَةِ ولا يرَكيهِ وَيقولٌ له : آدْسل النَارَ 
٠ - -‏ م “امه 30 ع 
مَعْ الدَّاخِلِينَ » وذكر سفيان بن عُيْيِنَةَ » عن جامع بن شدّاد . عن ابي وائل . 
عبدالله قال : إذا بخس المكيال حبس القطرء. وإذا ظهر الزُّنى وقع الطاعون , 
وإذا كثر الكذب كثر الهرج . 

وفي الصحيحير: 2 حديث الأعمث » من ا حازم 3 عن أبي هريرة 
رضي الله عله قال ال رسرك اله على انه عليه وسو ٠‏ نئل يكلمهُمْ الل 
وم الْقَيَامَة ولا ينظ إليهم ولا هد ولْهُم عَذْاتٌ آلِيم : شيخ زان :غلك 
كذَّابٌ » وَعابْلٌ مُستكيرٌ ,22 . ٠‏ 
)١(‏ الحليلة : الزوج . 
)١(‏ الفرقان ( ©؟ / 58 ) . 


(*) الحديث : لم يرد في صحيح البخاري كما ذكر المؤلف لكنه في الجامع الصغير للسيوطي والترغيب 
والترهيب دون أن يشيرا فيه إلى رواية البخاري إنما قالا : رواه مسلم والنسائي وزاد في الزواجر - 


نض 


1 


وذكر سفيان الثوري . عن منصور. عن ربعي بن حراش ٠‏ عن أبي در 
ا ل ل : و إن الله يبْعْض نَلانّة : 
الشيخ الزانني » وَالْمُقِل«") الْمُخْتَال , وَالْبَخِيل المَئان »29 . 


وذكر الأعمش , عن حََِمَة » عن أبي عبدالرحمن . عن عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهما عن الى على الا 0 : « مكل الذي يلس عَلَى 
فراش المي مَل الذي ينه الاسَاوُ وم م الْقيَامَةِ »2 . المَغِيبَة هي التي قد سافر 
.زوجها في جهادٍ أو حجٌ أو غيرهما » وفي النسائي وغيره من حديث بريدة عن عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال حُرْمة سا المَاهدِينَ َلَى الْفَاعِِينَ كَامهاتهمْ » وما 
ِنْ رَجُل بن الْقَِِينَ يَلتُ رجلا من الْمجَاهِدِينَ في أله إلا نْصِبَ لا يد 
الْقَيَامَة ة فقَال :يا ان هذًا فُكآن فح مِنْ حَسَنَاتِِ مَا شِنْتَ ء ثم الَْقَتَ النبي صلى 
لله عليه وسلم إلى أصحابه فقال : ما تََوْنَ يدح لَهُ من حَسَنَابِِ شَيْئا» ؟ وفي 
لظ : , َإِدًا حَلفَهُ في أله محا قيلي اليا هذا حا في َلك فخ من 
حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ فَمَا ظنكُمْ » ؟ 


ويكفي في كبح الزّنى أن الله سبحانه وتعالى مع كمال رحمته شرع فيه 
أفحش القتّلات وأصعبها وأفضحها , وأمر أن يشهدّ عبادُه المؤمنون تعذيبٌ فاعِله , 
ومن قبحه أن الله سبحانه فطر عليه بعض الحيوان البهيم الذي لا عقل له كما ذكر 
البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال : رأيت في الجاهلية قرداً 
زنى بقردةٍ فاجتمع عليهما القرود فرجموهما حتى ماتا وكنتٌ فيمن رجمهما . 


- أحمد. وذكر السيوطي أنه رواية مسلم والنسائي وصححه في الجامع الصغير( .)١4١ /1١‏ 
)١(‏ المقل : الفقير . 

(7) الحديث رواه أحمد وابن حبان والضياء المقدسي . 

(*) الحديث . رواه الخرائطي والطبراني في الكبير في مساوىء الأخلاق . 


ىدم 


فصل 
والزنى يجمع خلال الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة 
وقلة الغيرة » فلا تجد زانياً معه ورج . ولا وفاءٌ بعهد . ولا صدقٌ في حديث . ولا 
محافظة على صديق . ولا ار تامة عَلى أهله . فالغدر والكذب والخيانة وقلة 
الحياء ‏ وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحرم وذهاب الغيرة من القلب من شعبه 
وموجباته . 


ومن موجباته غضبٌ الربٌ بإفساد حرمه وعياله » ولو تعرّض رجل إلى ملك 
من الملوك بذلك لقابله اسوأ مقابلة . ومنها سوادُ الوجه وظلمته وما يعلوه من الكابة 
والمقت الذي يبدو عليه للناظرين . ومنها ظلمة القلب وطمْسٌ نوره وهو الذي 
ريب طمن تور الوجه وغْسْيّان الظلمة له . ومنها الفقر اللازم وفي أثر يقول اللَهُ 
تعالى : ١‏ أنا الَّهُ مُهْلِكُ الطعاة , وَمُفْقرُ الونَاة 4 ميكقنها اند ردهت نه قلغل 
ويستطه من عبن نرية ومن اين عباده . ومنها أنه يسلبه أحسنٌ الأسماء وهو اسم 
العِفةٍ ة والبر والعدالة > :ويعظيه اضدادها كاسم الفاجر والفاسق والزاني والخائن . 
ومنها أنه يبه اسم المؤمن كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن 
قال : لا يَرْنِي لزاني جين يَزْنِي وَهُوَمُؤْمِنَ 20 . فسلبه اسم الإيمان المطلّق 
وإن لم يسلْب عنه مطلقٌ الإيمان . وسئل جعفر بن محمد عن هذا الحديث فخطً 
دائرة في الأرض وقال : هذه دائرة الإيمان » ثم خط دائرة اوقا خارجة عنها 
وقال : : هذه دائرة الإسلام . فإذا زنى العبد خرج من هذه . ولم يخرج من هذه . 
ولا يلزم من ثبوت جزء ما من الإيمان له أن يسمُى مؤمناً . كما أن الرجل يكون معه 
جزءٌ من العلم والفقه ولا يسمّى به عالماً فقيهاً . ومعه جزءٌ من الشجاعة والجود ولا 
يسمن بذللك كنجاعا ولا جوادا ع وكذلك يكون معه شيءٌ من التقوى ولا يسمّى 


)١(‏ الحديث صحيح ولكن ليس معنى هذا أنه يخرج كلية من نطاق الإيمان المطلق فالنبي صلى الله عليه 
وسلم رجم الغامدية وماعز وصلى عليهما , ولو خرج الزاني من الملة ما صلى عليه . 


لضن 


مُتْقِياً . ونظائره . فالصواب إجراء الحديث على ظاهره ولا يُتَأوْل بما يخالف ظاهره 
والله أعلم :وهنا أ رجهر قن تفنيه لمكن التنور الذي 5 البى صلى الله عليه 
وسلم فيه الزُنَاةَ والزواني . ومنها أنه يفارقه الطيب الذي وصف الله به أهل العفاف 
ويستبدل به الخبيتٌ الذي وصف اللَّهُ به الرُناةَ كما قال الله تعالى : 8 الْخْبِيئَات 
للحَبيئِينَ وَالْحينُونَ لِْحَبينَاتٍ , وَالطيْبَاتُ لِلطَيبِينَ وَالطيْبُون لِلْطيّاتٍِ 230 . 

وقد حرّم الله الجنة على كل خبيث . بل جعلها مأوى الطيبين , ولا يدخلها 
إلا طيّب . قال الله تعالى : ؤ الْذِينَ نفام المَلاكةُ طيْبِينَ يقولونَ مَلامُ علَيكم 
آدذخلوا الْجَنة بما كتُ تَعْمَلُونَ 204 . وقال تعالى : « وقال لهم حَزنتها سَلام 
عَلَيْكُمْ طِبِتُمْ فَادْحَلُوهَا خَالِدِينَ 2204 . فإنما استحقوا سلامٌ الملائكة ودخول الجنة 
بطيبهم . والزناة .من «اخينة الخلق . وقد جعل الله سبحانه جهنم دار الخبيث 
وأهله . فإذا كان يوم القيامة ميّر الخبيث من الطيب وجعل الخبيث بعضه على 
بعض ثم ألقاه وألقى أهله في جهنم فلا يدخل النار يب . ولا يدخل الجنة 


ومنها الؤحشةٌ التي يضعها الله سبحانه وتعالى في قلب الزاني . وهي نظير 
الوحشة التي تعلو وجهّه . فالعفيف على وجهه حلاوة وفي فليم الت تومن خالنية 
استأنس به . والزاني تعلو وجهه الوحشة ومن جالسه استوحش به ء ومنها قَلَهُ الهَيبَة 
التي تنرّع من صدور أهله وأصحابه وغيرهم له . وهو أحقر شيءٍ في نفوسهم 
وعيونهم . بخلاف العفيف فإنه رّرق المهابة والحلاوة . ومنها أن الناس ينظرونه 
بعين الخيانة ولا يأمنه أحدٌ على خرّمته ولا على ولده . ومنها الرائحة التي تفوح 
)١(‏ النور( 705/174 ). 
(0) النحل ( 77/15 )ء يقول ابن عباس رضي الله عنهما : « الملائكة يأتونهم بالسلام من قبل الله , 

ويخبرونهم أنهم من أصحاب النعيم ومن أصحاب اليمين » . راجع الطبري ( ٠١١ / ١4‏ ) . 


(*) الزمر ( و” / "7# ) . قال البيضاوي : و وجواب وإذا» محذوف . للدلالة على أن لهم من الكرامة 
والتعظيم مالا يحيط به الوصف أو البيان »(؟ / ١49‏ ) . 


ا 


عليه يَشْمُها كل ذي قلب سليم . تفوح من فِيهِ وجسده . ولولا اشتراك الناس في 
هذه الرائحة لفاحت من صاحبها ونادت عليه ولكن كما قيل : 
كل يه كل مادج اين انقو بن فيرو نهم انط داك 
ومنها ضيقة الصدر وحَرَجُه فإِنْ الزّناة يعاملون بضدّ قصودهم(؟ . فإن من 
طلب لذة العيش وطيبه بما حرمه الله عليه عاقبه بنقيض قصده , فإن ما عند الله لا 
ينال إلا بطاعته » ولم يجعل الله معصيتّه سبي | إلى خير قط . ولوعلم الفاجر ما في 
العفاف من اللذَّةٍ ةِ والسرور وانشراح الضدن وطيب: العيقن لراى أن الذي فاته من 
اللذَه أضعافٌ أضعافٍ ما حصل له ع دع ربح العاقبة والفوز بثواب الله وكرامته . 
ومنها أنه يُعَرْض نفسه لفوات الاستمتاع بِالْحُور الهين في المساكن الطيبة في جنات 
عدت + وقد تقدم. أن. الل :سيان وتعايى | إذا كان قد عاقب لايس الحرير في الدَّنيا 
بد مان نه يوم القيامة » وشاربٌ الخمر في الدّنيا بحرمانه إياها يوم القيامة , 
فكذلك من تمت بالصّوّر المحرّمة في الدنيا ٠‏ بل كل ما ناله العبد في الذَّنيا فإن 
توسّع في حلاله ضنٌ من حظه يوم القيامة بقدر ما توسّع فيه » وإن ناله من حرام. 
فاته نظيره يوم القيامة . 


ومنها أن الزنى يُجَرَّئهِ عَلَى قطيعة الحم وعقوقي الوالدذين وكسب الحرام 
وظُلّم الخلق وإضاعة أهله وعياله » وربما قاده قسراً إلى سفك الدَّم الحرام ؤرما 
استعان عليه بالسحر وبالشرك وهو يدري أو لا يدري . فهذه المعصية لا نَتِمَ إلا 
بأنواع من المعاصي قبلها ومعها ‏ ويتولّد عنها أنوائ أخَرُ من المعاصي بعدها ء 
فهي محفوفة بجندٍ من المعاصي قبلّها وجندٍ بعدها . وهي أجلب شيءٍ لشرّ الدُنيا 
والآخرة 2 وأمنمٌ شيءٍ لخير الدنيا والآخرة » وإذا علقت بالعبد قوقع في حبائلها 
وأشراكها عرٍّ عَلَى الناصحين استنقاذه » وأعبي الأطباءً دواؤه . اف لا يفدي . 


. ) كذا وردت ولعل الأصوب ( مقصوداتهم‎ )١( 


574 


وقتيلها لا يُودذى(©2 . وقد وكلها الله سبحانه بزوال النعم ٠‏ فإذا انثلى بها عبد قليودع 
عَم الله فإنها ضيف سريمٌ الانتقال » ويك الزّوال قال الداتعاايي : < ذلك بان 
آله لم يَكُ مُعَيّراً َعم نشمة أنْمَمَها على قوم حَنّى يُميْرُوا ما بانِْهِمْ وأنْ الل سوبع 
عَلِيم 204 وقال تعالى : < وَإذَا أرَادَ آللَهُ بمَومٍ سوءًا فلا مَرَدَ لَهُ وَمَا لهم م مِنْ دونه 
من وال 9# . 


فصل 

فهذا بعض ما في هذه السبيل من الضرر» وأما سبي الآمة انوي فلك 
سيل الهالكين الْمُنْضَه سالككها إن متازل الععدب بين الذين - جمع الله عليهم من 
أنواع العقوبات ما لم يجمعه على أمةٍ من الأمم , لا من تأر عنهم ولا من تقدّم , 
وجعل ديارّهم واثارهم عبرة للمعتبرين » وموعظة للمتقين . 

وكتب خالد بن الوليد إلى أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهما أنه وجد في 
بعض ضواحي العَرب رجلا يُنْكُحٌ كما تنكح المرأة » فجمع أبو بكر رضي الله عنه 
الك اس م مدنت رسو ان عاق ان اويا ب لل بن ا لالت 
رضي الله عنه فاستشارهم . فكان على رضي الله عنه أشدَّهم قولاً فيه فقال : إن 
هذا لم يعمل به أمّةٌ من الأمم إلا أمةَ واحدةً فصنع الله بهم ما قد علمتم . أرى أن 
تُحرقوه بالنار » فأحرقوه بالنار©» . 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه وجماعة من الصحابة والتابعين : يرجم 
بالحجارة حتى يموت قير 1 لم يحصّن . ووافقه على ذلك الإمام أحمد 


. لا يودى : ليس له دية‎ )١( 

(9) الأانفال م /9ه). 

.)1١١ / ١7 ( الرعد‎ )5( 

(4) قال الهيشمي في الزواجر : « رواه ابن أبي الدنيا ومن طريقه البيهقي »أه . 


4 


9 وه دام 4 5 . - ٠‏ 
وإسحاق ومالك . وقال الزهري : يرجم احصن أو لم يحصن . سنة ماضية ء. وقال 
جابر بن زيد في رجل عَشِيَ رجلا في ذُبره قال : الدبر أعظم خرمة من الفرج . 
وهل 2 ماس 5 س وهم لخ 0 
يرجم احصن أولم يحصّن . وقال الشعبي : يقتل احضن أولم يحصن 


وسئل : ابن عباس عن اللوطي ما حدّه ؟ قال : ينظر أعلى بناءٍ فى المدينة 
فيرمى منه منكساً : ثم يتبع بالحجارة . ورجم علي لوطيًا وأفتى بتحريقه . واوا 
جواز هذا وهذا 8 


م 

ا رتفت ساف إن ا 6 
# هاس 5 ءِ 7 2 

يحخصن . وهذا قول الشافعي واحمد في روايهِ عنه » وسعيد بن المسيب في رواية 


وي 


قال عطاء : شهدت ابن ليرا من اخدرا: في اللّواط : أربعة منهم قد 
1 
احصنوا . وثلاثة لم يحضنوا » فأمر بالأربعة فأخرجوا من المسجد الحرام فرجموا 
بالتجارة ٠:‏ وآمر. بالثلاثة فضريوا الحدّ وفي المسجد ابن عمر وابن عباس . 

: 0 

فالصحابة اتفقوا على قتل اللوطي وإنما اختلفوا في كيفية قتله » فظن بعض الناس 
1 ظ ً. , 
انهم متنازعون في قتله ولا نزاع بينهم فيه إلا في إلحاقه بالزاني أو قتله مطلقا . 

وقد اختلف الناس في عقوبته على ثلاثة أقوال : أحدُها أنها أعظم من عقوبة 
الزنى كنا أن عقوبته في الآخرة أشدٌ ٠‏ الثاني أنها هتليل الثالت انها فرنها : 
وذهب بعض الشافعية إلى أن عقوبة الفاعل كعقوبة الزاني » وعقوبة المفعول به 
الْجَلدُ مطلقاً بكرا كان أو ثيّباً قال : لأنه لا يلتلّ بالفعل به بخلاف الفاعل . 


وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا حدّ على واحد منهما قال : لآن الوازع عن 
ذلك ما في الطباع بن النقرة عن واتتطباحه روما كان دلث لمي يحتج إلى أن يزْجر 


ان 


ا بالحدّ كأكل العَذِرَة2'2 والمَيّيّة والدم وشرب البول , ثم قال هؤلاء : إذا 
أكثر منه اللُوطي -- قتله و 3 0 بذلك أصحاب أبن حنيفة : 


ولغلظ حرمته وانتشار فسأده ( ولأن الله سبحانه 0 لم يعاقفب أ ما عافب 
# اس 
اللوطية . 

يم ل 0 رم 
000000 ل فك غنانا الدُوريٌ يقول : 
بلغني أن الأرض نَعُج*2 إذا ركب الذَّكَرُ على الذكر . وذكر ابن أبي الذّنيا بإسناده 
عن كعبت قال : كان إبرأهيم يُشْرِفٌ على سدوم(') فيمقول ١‏ ويل لك سدوم 58 
مالك .» فجاءت إبراهيم اليل وكلّمهم براهيم فض في أمر قولم لوط قالوا : « يا 
ذَرْعاً 04" فذهب بهم إلى منزله فذهبت امرأئه فجاءه قومُه يُهْرَعُون إليه فقال : ظ يَا 
8 اد 7 57 ؟ه6 رو -#» ى م 8 7 6ه ى رمام 
قوم هؤلاءٍ بناتّي هن اطهر لكم »4 ازوجكم بهن « اليس مِنكم رجل 
رَشِينٌ 904) ؟ وجعل لوط الأضياف في بيته وقعد على باب البيت وقَال : «'لو ان 
لي بكم قوّة أو أوي إلى ركن شَدِيدٍ 74“ قال : أي عشيرةٍ تمنعني قال : ولم يبعث 
20 1 1 5 فلما 0 ود 1 5 
لبي بعل اواك د فى عر من الوه فنا رأت الرسل ما قد لقي لوط في سببهم 
ف« قالوا ثا.لوظ إنا روسل ريك ل يفلو إلبك: فاشر بأهْلِك بقطع , من اليل وَل 
)١(‏ العذرة : الغائط . 
زفة) التعزير : الزجر والتأديب لما هودون الحد . 
(”) ابن ابي نجيح: لم أقفا على ترجمته. 
(5) يقال نزا الفحل ينزو أي ونب يثب . 
(0) تعج : تصرخ وتصيح . 


ء()ب (هة) :١٠1)هود(ر١١1/‏ لاا -8ا-١21-8).‏ 


6ض 


يَلتَفْتُ مم لخداو ا نراتلك. إل تق وانقا اناي انان يدهي اليم لين 
الصبخ بقريب 8 فرح عدهم جربل عله العاوم مصرب وتمرمهم ناته 
ضربةً طَمْسّت أعينهم قال والامسل أن نهدن بعتن اتعري + واحعدل مذاتهد 
حتى سمع أهلٌ سماء الدنيا نبيحَ كلابهم وأصوات ديوكهم . ثم قلبها وأمطر الله 
عليهم حجارة من سبي ("2 قال : عَلَى أهل بواديهم وعلى رُعاتهم وعلى 
مسافريهم . فلم ينفلت منهم إنسان . وقال مجاهد : نزل جبريل عليه السلام 
فادخل جَناحَهُ تحت مدائن قوم لوط فرفعها حتى سمع أهل السماء نيح الكلاب 
وأصوات الدّجاجٍ والذّيكة . ثم قلبها فجعل أعلاها أسفلها ثم اتبعوا بالحجارة . 

وفي تفسير أبي ي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أغلق لوط على 

ضيفه الباب فخلعوا الباب ودخلوا . فطمّس جبريل 9 فذهبت أبصارهم 
ناا : يا لوط جتتنا بالسحرة ذ وتوعدوه . فأوجس في نفسه خيفة قال : يذهب 
هؤلاء ونَؤدى . فقالوا : لا تخف إن رُسُلَ رَبْكَ إِنْ مَوْعِدَهُمْ آلصّبْحُ قال لوط : 
الساعة , قال جبريل : لس الصَبْحٌ بِقَرِيبٍ ؟ قال : فرفعت المدينة حتى سمع 
اهل التنماء نيح الكلاك 3 اقليك ورئوابالستجازةة. :وقال ذيفة ابن ليان :“لبا 
أرسلت الرسل إلى قوم لوطٍ لتهلكهم قبل لهم : لا تهلكوهم حتى يشهد عليهم لوط 
ثلاث مرات » وطريقهم على إبراهيم يم قال : فأتوا إبراهيم فبشروه بما بشروه ف« فلما 
ذَْهَبَ عَنْ إبرَاه هِيم الروح يجَادتَه :اشر ياولا في قوم لوك 4(" قال : كان 
مجادلته إِيّاهُم أن قال لهم : إن كان فيهم خمسون أتهلكونهم ؟ قالوا : لا . قال : 
أفرأيتم إن كان فيهم أربعون ؟ قالوا : لاء قال : فثلاثون ؟ قالوا : لاء حتى 
انتهى إلى عشرة أو خمسة , فَأَنَوَا لوطاً وهو في أرض يعمل فيها فحسبهم ضيفاً . 
قال بيب حميع اسن إل اهل وائزا معد اتيت البهم تقان2 أما رون نما رضم 
)١(‏ هود (١١/لالاء.‏ شلاء عم .)8١‏ 


(؟) سجيل : طين مطبوخ . 
(") هود( ١١‏ / 74 ) والروع : الفزع . 


فض 


هؤلاء ؟ قالوا “ونا يعون :© قال : ما من الناس أحدٌ شر منهم . قال : فانتهى 
بهم إلى أهله فانطلقت العجوز السوءٌ 4 امراته فانت قومه فقالت : لقد تضيف لوطأ 
الليلة قوم ترا نك لل اح ازعوها ولا ايت ريحاً منهم . فأقبلوا يُهْرَحُونَ إليه 
حت ددرا الباني نم كادواان ودر مادم ؛ فقام مَلّكْ بجناحه فُصَفْقه دونهم ثم 
أغلق الباب ثم عَلوًا الأجاجيرا'' فجعل يخاطبهم فقال : « هؤّلاءٍ بناتّي هر م 
لَكُمْ 204 حتى بلغ « أو آوي إلى رُكن شَدِيدٍ . قالُوا يا لوط إنا رَسُل رَبْكَ لَنْ 
َصِلُوا إليِكَ 4 فطمس جبريل أعينهم فما بقي أحدٌ منهم تلك الليلً حتى عي 
قال : فباتوا بشرٌ ليلق عَم يتتظرون العذاب . قال : وسار بأهله واستاذن ريل 
عليه السلام في هلاكهم نا له ٠‏ فارتفع بالأرض التي كانوا عليها فألوي؟) بها 
حت بيع آمل السماء الدُّنِيا ضُغَاة0*) كلابهم . وأوقد تحتها ناراً ثم قلبها بهم 
قال : سنك أب اله ١‏ '» وهي معه فالتفتت فأصابها العذاب . 


وفي تفسير العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما : جادل إبراهيم الملائكة 
في قوم لوط أن يِتْرَكُوا فقال : ارايتم إن كان فيهم عشرةٌ أبيات من المسلمين 
أتتركونهم ؟ فمَالت الملائكة : ليس فيها عشرةٌ أبيات ولا خمسة ولا أربعة ولا ثلاثة 
ولا اثنان ٠‏ فحزن إبراهيم على لوط وأهل بيته و ف قَالَ إن بها لوطا الوا نحن عْلَمُ 


-#ء م رسمور 


بمن فيها لجيه وَاهْلَهُ إلا امرَانه كانت من الْغَابِرِينَ 29# فذلك ك قوله : « فَلْمًا 
ذَهْبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرّوع وَجَاَنْهُ البَْرَى يُجَادِلَا في قَوْم لُوطٍ . إِنْ إبراهيمَ لَحَلِيم 


. الأجاجير : جمع مفرده إجار وهو السطح‎ )١( 

.)!84/١١(دوه)؟‎ 

.)4١-48٠/١١ هود(‎ )5 

(5) ألوى بها : ذهب مصعداً بها . 

(0) الضغاء : الصياح من شدة الالم . 

(5) الوجبة : الصوت الساقط . 

(0) العنكبوت (57/594*). راجع حاشية الصاوي على الجلالين ("/ 795 ) . والغابرون : 
الماضون الهالكون . 


وففل 


؟م صم 


ِب 04) الت الملائكة : « يا إبْرَاهِيمُ أنغرض عَنْ هذًا إِنهُ قَدْ جَاءَ أَمرُ رَبُكَ 
وَإِنْهُمُ اتيهم عَذَابٌ غير مردود د فبعث الله إليهم ريل فانتسف المدينة ومن 
فيها بأحد جَاحَيه فجعل عالِيهًا سافلها وتبعتهم الحجارة بكل أرض . فأهلك الله 
سبحانه الفاعل والمفعول به » والساكت الراضيّ . والدّال المحص نوم وغير 
المحصن . العاشقٌ فق والمعشوق . وأخذهم وهم في سكرة ة عشقهم يَعْمَهون . 


وذكر ابن أبي داود في تفسيره عن وهب بن منبه قال : إن الملائكة حين 
دخلوا عَلَى لوطٍ ظنْ أنهم أضيافٌ ضافوه فاحتفل لهم وحَرّص على كرامتهم . 
وخالفته امرأته إلى فسّاق قومه فأخبرتهم أنه ضاف لوطا أحسنٌ الناس وجهاً 
وأنضرّهم جمالاً وأطيبُهم ريحا . فكانت هذه خيانتها التي ذكر الله عزِّ وجلّ في 
كتابه . وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : « فخانتاهمًا 274 قال : 
واللّه ما ونا لا بغت آمْرَأة نبي قط فقيل له : فما كانت خيانة امرأةٍ ا وافراة 
لو فقال . أما امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون . وأما امرأة لوطٍ فإنها كانت 
يدل على العيقت:: 


وقال أبو مسلم الليثئي في مسنده. حدّئنا سليمان بن داود» حدّثنا 
عبدالوارث حدّئنا القاسم بن عبدالرحمن . حدّئنا عبدالله بن محمد بن عقيل قال : 
سمعت جابر بن عبدالله رضي ل 2ه يدود ل الله عليه 
وسلم : إن خرف مَا أسحافٌ عَلَى متي مِنْ بعدِي 0 قوم لوط 4(6) وقال 
هشام بن عمّار : حدّثنا عبدالعزيز الدّرَاوَرْدِي عن عمروبن أبي عمرو. عن 
عِكُرمَة » عن ابن عباس رضي-الله عنهما أن رسولّ الله صلى الله عليه وسلم قال : 
لَعَنَ اللَهُ مَنْ وقَعّ عَلَى بَهِيمَةٍ , وَلَعَنَ اللّهُ مَنْ عَملَ عَمَلَ قَوْمِ لوط » ( رواه الإمام 
(١)و(؟).هود(١١/4/ا-5لا).‏ 


(5) التحريم (55 / .)1١١‏ 
(4) الحديث روأه أحمد والترمذي والحاكم وابن ماجة . 


مض 


أحمد ) وقال الْقَغنبِي : ات لا ل 
مولى المطلب بن عبداللّه بن حَنْطبٍ المخزومي . عن عِكُرمّة » عن ابن عياس 
رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله من تَولى غير 
وليه وَلعنَ اله من يمحم الأزضء وَلعنَ الل من كمه أمى عَنٍ الشبيل. ٠‏ 
َلَعْنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ » وَلَعَنَ الله مَنْ عمل عَمَل قوم. لوط , وَلَعَنَ الله مَنْ 
عل عَمَلَ قَْم لُوطٍ . وَلَعْنَ الله مَنْ عَملَ عَمَلَ قَوْم ُوطٍ ثَلاثا» وَلَْنَ الله مَنْ 
دَبْحَ لِمَيْرِ اللّهِ ٠‏ وَلَعَنَ اللَّهُ مْنْ وَقَمْ عَلَى بَهِيمَةٍ 200 . هذا الإسناد على شرط 
البخاري . 


وقال ونان الطيالسي : حدّثنا بشر بن لخد عد الخذان عن 
ل ل لو إذَا أنى 
الرَجلُ الرَجْلَ "2 . 

وفي المسند والسنن من حديث عِكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اقْتَلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَمْعُول بِهِ » وفي لفظ : 
ومن ا يل عمل قوم لوط فافتلوا الْمَاعِلَ الْمفغول به "© وإسناده على 
شرط البخاري . 


وروى سهيل بن أبي صالح عن أبيه » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومن وَجَدْتَمُوهُ يَعْمَل عَمَل قوم لوط فارجموه 
او قال : فاقَتَلُوا الْمَاعِلَ وَالْمَمْعُولٌ به » . 


)١(‏ الحديث رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي كما في الترهيب والترغيب . والتخوم : جمع تخم وهو 
الحد الفاصل بين أرضين . وكمه الأعمى : أضله . 

(7) رواه البيهقي في السنن . 

(5) رواه أبوداود والترمذي كما قال ذلك الهيثئمي في الزواجر . 


بام 


وحرق اللوطيةٌ بالثار أربعةٌ من الخلفاء : أبو بكر الصَدَّيقٌ . وعلي بن أبي 
طالب . وعبدالله , بن الزبير » وهشام بن عبدالملك . 


وقال صادين سَلمَةَ(١)‏ عن فتادة , عن لاس ع عن عبيد الله بن معمر 
قال : قعل اللوططى . وقال سعيد بن المسيب : عندنا على اللوطي الرجم اهن 
أولم يُخصَنْ سنْةٌ ماضية . وهذا يدلّ على أن ذلك سنّةٌ مضى عليها العمل . 


وقال الشُعبيّ يفل أحصن أو لم يُخْصَن . وقال الزهري وربيعة وابن هرمز 
ومالك بن انس : عليه الر- ع حصن ار حصن 


وقال بعض العلماء : وإنما قال سعيد بن المسيّب : إن ذلك سئةٌ ماضيةٌ 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « اقْتَلُوا الْقَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بهِ » . ولم يقل محصناً 
اوش تخسن 


وحرقهم أبو بكر رضي الله عنه بالنار بعد مشاورة الصحابة . وأشارٌ عليه 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه بذلك . وحرقهم علي وابن الزبير كما ذكره 
الأجري وغيره عن محمد بن المنكدر أن خالدٌ بن الوليد كتب إلى أبي بكر أنه وجد 
رجلا في بعض ضواحي العرب يُنْكَحُ كما تكح المرأةٌ » فجمع أبو بكر لذلك 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم علي بن أ بي طالب رضي الله عنهم 
فقال علي : إن هذا ذنبٌ لم يعمل به إلا أمةٌ واحدةٌ ففعل الله بهم ما قد علمتم . 
ارق أن تحرقوه بالنار » فاجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يحْرَقٌ بالنار » فأمر به أبو بكر أن يحرق . 


)١(‏ حماد بن سلمة : وهو حماد بن سلمة بن ينار البصري الربعي بالولاء . أبو سلمة مفتي البصرة وأحد 
رجال الحديث ورجال النحو كان حافظاً ثقة مأموناً . ولكنه لما كبر ساء حفظه فتركه البخاري 5 وأما 


مسلم فاجتهد وأخذ من حديثه بعض ها سمع قبل تغييره . تهذيب التهذيب (7/ ١١)ء‏ وميزان 
الاعتدال ( ١‏ / لالا؟ ) ء وحلية الأولياء (5 / 748 ) . 


ف 


قال : 5 0 اين الزبير وهشام بن عبدالملك » وقال ابن عباس رصي 
الله عنهما : 4 جم اللوطي بكرا كان أو ثيب . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : من عَمِلَ عَمَلُ قوم لوط فاقتلوه ‏ 
ار لاما 0 


وفي ساقي مسي لزت د نس : يرجم اللوطى فين 
ألم يحصّن ؟ فقال : يُرْجَمُ أحصِنَ أو لم يصن . قال إسحاق بن راهويه : هو 
كما قال . 


والسنةٌ في الذي يعمل عمل قوم لوطٍ أن يرجم محصنا كان أو غير محصّن 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :ا مَنْ عَمِل عَمَل قوم لوط فَاقْتلُوهُ » رواه ابن 
عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك » ثم أفتى ابن عباس بعد الني صلى 
لله عليه وسلم فيمن يعمل عمل قوم لوطٍ أنه يُرْجَمُ وإن كان بكرا . فحكم في ذلك 
بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

وكذلك رُوي عن علي بن أبي طالب مثل هذا القول إن اللوطي يرجم ولم 
يذكر محصّناً كان أو غير محصّن . وكذلك فعل الله سبحانه بقوم لوط . وكذا يرؤى 
عن أبي بكر الصَّدّيقٍ رضي الله عنه أنه حرقهم بالنار . هذا كلام إسحاق رحمه 
الله . 


وذكر الآجري(١)‏ في كتاب تحريم اللواط و حديث عبدالله بن عمر 
مرفوعاً : : «سَبْعة لا ينظر آله يهم يوم م القِيَامَةِ ولا 0 وقول ادخلوا النَارَمَعٌ 


)١(‏ الآجري هو يمدي الحسين بن عبدالله + ؛ أبو بكر الآجري : فقيه شافعي محدث نسبة إلى اجر 
من فرى بغداد » وتوفي سنة 58" ها . وفيات الاعيان (١1488/5)ء‏ وصفة الصه 
(؟/556 ). وكشف الظنون ( ١‏ / لا" ) . والنجوم الزاهرة ( 4 / 6). 


فض 


الدَّاخَلِينَ الفاول َالْمفعُول 3-5 وَالْنكحُ يدَهُ ٠‏ وتاكح الْبَهِيمَةٍ ٠‏ وناكخ الْمرأةٍ في 
ذَبْرِهًا, وَالْجَامِعٌ : ين المراة اتا ٠‏ وَآلزَاني ِحَلِيلَةِ جَارِهِ » وَالْمُؤْذِي لَجَارِه حَتَى 


ىا ار 


يلعنه » . 


وذكر ان ترفوعا: لتخوه:وقال : « دخلا الثار أوّل الدَاخلِينَ إل أن 


ورا إل أنْ يكُوبُوا ٠‏ إلا أن يَتويُوا . فَمَنْ َابَ تاب آله عل : « الناكخ ينه . 
وَالْمَاعِلُ , وَالْمَفُعول ب 0 وَمَدمِنَ الجمر وَالْضارِبُ 586 حتى يَسْتَغِيثًا ع 
م 8م ه. ع جيم #8 الى8د م سرع 2 

والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه . والزاني بحَلِيلةِ جَارِهٍ »20 . 


وقال مجاهد : لو أن الذي يعمل ذلك العمل يعني عمل قوم لوطٍ اغتسل 
كل نطره ة في السماء وكلٌ قطرةٍ في الأرض لم يزل نجسا . وقد ذكر الله سبحانه 
عقوبة اللوطية وما حل بهم من البلاء في عشر سُوَرٍ من القران وهي : سورة 
الأعراف . وهود. والْحِجُر. والأنبياء » والفرقان .» والشعراء » والنمل . 
والعتحيوت ؛ والصافات . واقتربت الساعة » وجمع على القوم بين عمي الأبصار 
وسقي الديار ع والفدك بالأخحجان : ودخول النار . وقال محذراً لمن عَمل عَمَلَهِم 
ماحل بهم من العذاب الشديد : : © وما قوم لُوطٍ مِنْكُمْ يبَعِيد 4 97) 5 

وقال بعض العلماء : إذا علا الذكرٌ الذكرٌ هرّبت الملائكة » وعجّت0© 
الأرض الى ونه : ونزل خط الجبّار جل جلاله عليهم . وَعَشِيْنهُمُ اللعنةٌ . 
وحفت بهم الشياطين  ٠‏ واستاذنتٍ الارض ربا أن تيف بهم . وثَقلَ العرش على 

حَمَلته » وكيرت الملائكة » واستعرت(4) الجحيم . فإذا جاءته سل :الله لقبض 

رُوحِهِ 0 إلى ديار إخوانهم , وموضع لي » فكانت روحه بين روا خهم 
وذلك أضينٌ مكاناً وأعظمُ عذاباً من تَنُور الزّنَاة . فلا كانت لذَّهّ توجب هذا العذاب 
)١(‏ الحديث رواه الحسن بن عرفة في جزئه والبيهقي في شعب الإيمان . 
(؟)هود(١١4/1م).‏ 


(*9) عجت : صاحت . 
(4) استعرت النار : توقدت والتهبت . 


لضن 


الأليم » وتسوق صاحبها إلى مرافقة أصحاب الجحيم . تذهب اللَّذَّاتَ » وتعقب - 
الحسرات ء وتَفنى الشهوة . وتَبْقى الشقوة . وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
تعالى ينشِد : 
ََى اللْذَائَهَ ممن نال صفوتها من الحرام وِيَبْقَى الْجِزْيُ وَالْعَارٌ 
تبْقى عواقبٌ سوء في مَعْبتهَا() لا خير في لَذَّةٍ من بعدها النارٌ 
فصل 

وأما إن كانت الفاحشة مع ذي رَجِم مُحْرْمٍ نذلك الهُلكُ كل الهُلك , 
ويجب قتلٌ الفاعل بكل حال عند الإمام أحمد وغيره . 

واحتجح أحمد بحديث عَدِيٌ بن ثابت عن البْرَاء بن عازب قال : لقيت خالي 
ومعه الراية فقلت : أين تريد ؟ قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
رجل تزوج امرأة أبيه أضرب عنقه . وآخذ ماله ( رواه الإمام أحمد ) واحتجٌ به . 

وقال شعبة : حدّئنا الركَيْنُ بن الربيع عن عَدِيّ بن ثابت عن البَرَاء قال : 
رأيت أناساً ينطلقون فقلت : أين تذهيون ؟ قالوا : بعثنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى رجل ياني امرأةً أبيه أن نقتله . 

وذكر عبدالله بن صالح : حدثنا يحبى ؛ بن أيوب ء عن ابن جريج » عن 
عِكُرَمة » عن ابن عباس أن رسولّ الله صلى الله عليه وسلم قال : « اقتلوا الفاعل 
وَالْمَفْعُولَ به وَالْنِي 5 البَهِيمَة وَالِْي 0 كل ذَاتِ محرم » وقال هشام بن 
عمّار : حدّئنا رِفْنَةٌ بن مُضَاعة » حدّثنا صالح بن راشد قال : أَتي الحَجاجٌ برجل 
هذ اغتفيت اغنه على تقسسها فقال :+ اخسوة وسلره كن .طااهنا من امحات محمد 
صلى الله عليه وسلم ؟ فسألوا عبدَالرّحمن بن مطرف(2 فقال : سمعت رسول الله 


. مغبة الأمر : عاقبته‎ )١( 
- ٠ (؟) عبدالرحمن بن مطرف : هو عبدالرحمن بم مروان بن عبدالرحمن الانصاري أبو المطرف القنازعي‎ 


م 


صلى الله عليه وسلم يقول : ومن تخطى الْحُرْمتيْن فَحطوا وَسْطَهُ بالسّيْفٍ » . 
وأفتى ابن عباس رضي الله عنهما بمثل ذلك لسر : حذثنا معاذ بن 
مشا خذننا ابي عن كانه قال : أتِيَ الْحَجَاجُ برجل زنى بأخته ٠‏ فسأل عنها 
عبداللّه فقال بعرت المي ٠‏ فأمر به الحجَاجٌ فضرب عنقه بالسيف . 

وذكر جماعة عن حمّا بن سَلَمَةُ ٠‏ عن بكر بن عبداله لمَُنيَ أن رجلا توج 
خالته فرفع إلى عبدالملك بن مروان فقال : إني ظَدَنْتُ أنْهَا نَحِلُ لي فقال لا 
جهالة في الإسلام وأظن أنه أمَرَ به فقيل . وفي مسائل صالح بن أحمد قال : سألت 
أبي عن الرجل الذي تزوج ذات مَحْرَّم منه فقال : إن كان عمدا يُقتَل وَيُوْخَدُ مَالَهُ » 
وإن كان لا يعلم يُفَرْقُ بينهما. وأستحبٌ أن يكون لها ما أخذت منه ولا يَرْجع 
عليها بشيء . وفي صحيفة عمرو بن شعيب . عن أبيه عن جدّه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « لآ يَدْخْلُ الْجَنَْ مَنْ أتّى ذَاتَ مَحْرَم » . 


- فقيه مالكي من رجال الحديث والتفسير من أهل قرطبة توفي سنة 41 ه . الصلة ( 715 ) والمغرب 
في حلي المغرب ( ١‏ / 167 ) . والديباج المذهب ( 167 ) . والإعلام للزركلي ( 4 / ١١7‏ ) . 


اللا 


النا تك الفناسرس والعشرويت 


ى جي ا بين والشفاعة لم المأعبابرم 
في الوصا لالزي يبي الريت 


قال الله تعالى : « مَنْ يَشْفُمْ شَفَاعَةُ حَسَنَهُ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْها وَمَنْ يَشْمَعْ 
صَفَاعَةَ سَيئةٌ َكُنْ لَهُ كفْلّ مِنْهَا 2204 وكلُ من أعان غيرَهُ على أمر بقوله أو فعله فقد 
غنان تتقيماً لف والشفاع للمتفوع ل هذا أعلها + :إن الشافع يشفع :انوت 
الحاجة فيصير له شَفْعاً في قضائها لعجزه عن الاستقلال بها . فدخل في حكم هذه 
الآية كل متعاونين على خير أو شرٌ بقول, أو عمل . ونظيرُها قوله تعالى : 
« وَتَعَاونُوا عَلَى الْبِرٌ وَالتقْرَى ولا تَعَاوَنُوا على الإنم وَالْعُدْوَانِ 694 . وفي 
الصحيح عنه عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه طالب حاجةٍ يقول : « اشْفَعُوا 
ُوْجَوُوا وَيَقضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانٍ رَسُولِهِ ما أحَبٌ © . وفي صحيح البخاري أن 
بُرِيرَة لما عَتَقَتَ اختارت نفسّها فكان زوجُها يمشي خلفها ودموعه تسيل على 
لحيته » فقال لها الني صلى الله عليه وسلم ١‏ وز راشمييه ذال الى ولدك؛ 
فقالت : أتأمُرني ؟ قال : لآ إِنْمَا أنا شَافِمُ » قالت : فلا حاجة لي فيه . فهذه 
شفاعة من سيد الشفماء لمحب إلى محبوبه » وهي من أفضل القتفاعات وامحظفهًا 
(5) المائدة ( © / ؟ ) . 


5 الحديث رواه الشيخان وذلك برواية و اشفعوا تؤ جروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب »© وبلفظ 
( ما شاء ) عن أبي موسى وصححه السيوطي في الجامع الصغير( ١‏ / "4 ) . 
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بر عند ل ٠‏ فته تتضئّن اجتماع محبوين على ما يح له درسو » وله 
كان أحب ما لإبليس وجنوده التفريق. بين هذين المحبوبين د وتأكل :قوله تغالق. فلن 
الشفاعة الحسنة ف يَكنْ لَهُ نَصِيبٌ بها 4 وفي السيثة « يكن لَه كفل نا » . فإن 
لفظ الكفل. يشر بالحمل والثقل. ؛“ولفظ النصيب يُشْهِرٌ بالحظ الذي يَنْصَُ طاله 
في تحصيله , ٠‏ دأن كان كل منهما يُنتعمل في الأمرين عند الإنفراد » ولكن لم 
قرن بينهما حَسَنّ اختصاص حظ الخير بالنصيب وحظ الشر بالكفل . 


ادثي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن رجلاً عَلى عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم زوج ابنة له وكان خطبها قبل ذلك عم بنتها . ٠‏ فبلغ النبيّ صلى 
لله عليه وسلم أنها كارهة هذا الذي زوّجها أبوها , وأنه كان يعجبها | أن يتزوجها عم 
بنتها , ٠‏ فأهدر النبيّ صلى الله عليه وسلم نكاح أبيها وزوّجها عم بنتها('©» . وقد 
تدم حديث عمرو بن ادينار + عن طاوس + عن ابن اعباس رض الله عنهما أن 
رجلا قال : يا رسول الله » في حِجْرِي يتيمةٌ قد خطبها جل مُوسِرٌ وجل ميم 
فنحن نحبٌ المورٌ وهي تحب المُعْدم . فقالا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ليس لِلْمْتحَابينِ مِثْلّ الكاح » رواه سليمان بن موسى عنه . 


وقال مُحْلّد بن الحسين : حدّئنا هشام بن حسَّان . عن محمد بن سيرين 90) 
قال : كان عمر بن الخطاب يَعْس بالليل فسمع صوت امرأَةٍ تخنى وتقول : 
ا ل ختو. ادر هل سمل إلى تصرين حتت 





(1) وهذه القصة ذكرها البخاري في صحيحه . وابن ماجة في سننه بألفاظ أخرى عن خنساء بنت خذام 
الأنصارية . 

(؟) محمد بن سيرين : البصري الأنصاري بالولاء ٠‏ أبو بكرء إمام عصره في علوم الدين بالبصرة . 
تابعي من أشراف الكتاب . مولده ء ووفاته بالبصرة نشأ بزازاً في أذنه صمم . ونفقه في علم 
الحديث , واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا » راجع ترجمته في تهذيب التهذيب ( 4 / 7١4‏ ) » ووقيات 
الأعيان ١‏ / 40 ) , وحلية الأولياء (؟ / 58 ) , وتاريخ بغداد (ه / 1م7) . 


كتين 


جميلٌ فقال : اخرج فلا تساكني بالمدينة » فخرج حتى أتى البصرة وكان يدخل 
على مجاشع بن مسعود . وكائت له آفراء حمل فاعتدبها تر : فكتب لها نصر في 
الأرض كتاباً فقالت : وأنا . فعلم مُجَاسشْمٌْ أنها جواب كلام . وكان مجاشع لا 
يكتب والمرأة تكتب . فدعا بإناءٍ فأكفاه على المكتوب ودعا كاتباً فقرأه فإذا هو : 
إني لأجبُكِ حبًا لو كان فوقكِ لأظَلكِ ولو كان تحتكِ لأقلّكِ0"© . وبلغ نصرا ما 
صنع مُجاشع فاستحيا ولَِمَ بيته وضَنِي جسمُهُ حتى كان كالفرخ” , فقال مجاشع 
لامرأته اذهبي إليه فاسئديه إلى صدرك . وأطعمنة الطعام بيدك . فأبت ٠‏ فعزم 
عليها فأتته فاسندته إلى صدرها وأطعمته الطعام بيدها .» فلما تحامل خرج من 
البصرة . 
إن الذين بخير كنت تذكرهم | هم أهلكوك وعنهم كن أنهاكا 
لا تطلبنٌ شفاءٌ عند غيرهم فليس يُحِْيك إلا من توفاكا 
فإن قيل : فهل تبيح الشريعة مثل ذلك ؟ قيل : إذا تعيّنَ طريقاً للدواء ونجاة 
العبد من الهلكة لم يكن باعظم من مداواة المرأة للرجل الأجنبي ٠‏ ومداواته لها . 
ونظر الطبيب إلى بدن المريض وَمَسّهِ بيده لِلْحَاجَةٍ . وأما التداوي بالجماع فلا 
يبييحه الشرع بوجهٍ ما » وأما التداوي بالضمّ والقبلة فإن تحقق الشفاءُ به كان نظير 
التداوي بالخمر عند من يبيحه » بل هذا أسهل من التداوي بالخمر فإنْ شُرْبَهُ من 
الكبائر . وهذا الفعل من الصغائر0” . والمقصود أن الشفاعة للعشاق . فيما يجوز 
من الوصال والتلاق » سنةٌ ماضية وسعيّ مشكور . 
وقد جاء عن غير واحد من الخلفاء الراشدين ومُن بعدهم أنهم شفعوا هذه 
الشفاعة . 
)١(‏ أقلّ الشيء : حمله . ٍ 
(؟) الفرخ : ولد الطائر . وكل صغير من الحيوان والنبات يقال له فرخ . وهو أيضا الذليل العلريد من 


الرجال . 
(*) وهذا الرأي نقض المؤلف رايا آخراً له فيه سبق ص 17 وما تلاها . 
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فقال الخرائطي : حدّئنا على ؛ بن الأعرابيّ ٠‏ حدّئنا أبو غسان النَهْدِيَ قال : 
2 
مر ابو بكر الصَدّيق رضي الله عنه في خِلاقْتهِ بطريق من طرق المدينةٍ فإذا جارية 
تطحن برحاها وهي تقول : 
وهويته من قبل قطم تمائمي متمايس(» مثل القضيب الناعم 
وكأن نورٌ الَْنْرٍ سنةَ وَجْْههٍ ينيبي(" ويصعد في ثؤابة0) هاشم 
فدقٌ عليها البابَ فخرجتٌ إليه فقال : ويلك أَحُرةَ أنتِ أم مملوكة ؟ فقالت : 
بل مملوكة يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فمن هُوِيتِ ؟ فبكت 
ثم قالت : بحقّ الله إلا انصرفت عني . قال : لا اريم0) أو تعلميني فقالت : 
وأنا التي لعب الغرام بقلبها فبكت لحبٌ محمدبن القاسم 
فصار إلى المسجد وبعث إلى مولاها فاشتر تراها منه .» وبعث بها إلى 
محمد بن القاسم بن جعفر بن أبي طالب وقال : هؤلاء فتن الرجال . وكم قد مات 
بهن من كريم » وعَطبٌ عليهِنْ من سليم . 
ويُذكر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه جاءته جارية تستعدي على 
رجل من الأنصار فقال لها عثمان : ما قصتك ؟ فقالت : يا أمير المؤمنين كَلِفْتَ 
وس اود رسي ل 
و00 بالليل فقال له : 
ما قصتك ؟ فقال : لست بسارقٍ ولكني أصدَقُكَ . 
تعلقت في دار الرباحيّ حو يَذِلُ لها من حسنها الشمسُ والبدرٌ 


. متمايساً : من ماس أي اختال وتبختر في مشيته‎ )١( 
وذؤ ابة القوم : سيدهم والمقدم عليهم‎ ٠ النؤابة : منبة الناصية من الرأص‎ )5( 
: لا أريم : لا أبرح‎ (5 


85 آكآ"»> 


لها في بنات الرُوم حُسْنٌ ومَنْصِبٌ إذا افتخرت بالحسن صدّقها الفخرٌ 
1 ع2 ,7 #ا هلل 5 . 5 ِ 
فلما طرقت الدار من حر مهجةٍ ‏ أتيت وفيها من توقدها جمر 
تبادر أهلّ الدار لي ثم صيّحُوا هو اللصٌّ محتوماً له القتلّ والاسرٌ 
فلما سمع علي شعرّه رق له وقال للمهلب بن رباح : اسمح له بها ونعوّضك 
منها » فقال : يا أمير المؤمنين سَلْهُ مَنْ هو لنعرف نسبه ؟ فقال : النْهَاسٌ بن عبن 
الْعِجَلِيَ . فقال : خذها فهي لك . 
وذكر التميمي في كتابه المسمى ١‏ بامتزاج النفوس » أن معاوية بن أبي سفيان 
شترى جارية من البحرين فأعجب بها إعجاباً شديداً فسمعها:يوما تنشد آبياتا متها : 
وفارقته كالغصن يهترُ في الشرىي طرِيراً وَسِيماً بعدما طر('© شاربه 
فسألها فقالت : هوابن عمي . فردُها إليه وفي قلبه منها . 
وقال سالم بن عبداللّه : كانت عاتكة بنت زيد تحت عبدالله بن أبي بكر 
لصدّيق رضي الله عنه . وكانت قد غلبته على رأيه وشغلته عن سوقه . فأمره أبو 
كر بطلاقها واحدة ففعل , فَوَجَدَ عليها فقعد لأبيه على طريقه وهو يريد الصلاة . 
مل * 
لمما بصر بابي بكر بكى وأنشا يقول : 
لم آرَ مثلي طلَّقَ اليومٌ مثلها ولا مثلها غي غير جرم يطلق 
بها خلقٌ جَزْل") وحلمٌ ومَنصِبٌ وخلقٌ سَوِيُ في الحَيَاةٍ ومَضَدَقُ 
فرّق له أبو بكر رضي الله عنه وأمره بمراجعتها » فلما مات قالت ترثيه : 


ث0" لا تنفكُ عيني سخينة» عليكٌ ولا ينفكٌ جلديّ أغبرا 


. طرشاربه : نبت وظهر‎ )١( 

(1) الخلق الجزل : الكريم الخلال . المحمود النقيبة 
(59) كذا وردت وفي الاغاني ( فأقسمت ) . 

(5) عين سخينة : حزينة من الأسى . 
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2 م 0 2 2 2 
فلله عينا من رأى مثله فتى أعف وأمضى في الهياج, وأصبرا 
إذا شرّعت27) فيه الأسئةٌ خاضها إلى الموت حتى يترك الرميحَ أحمرا 


فلما حلّت تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنهُ وأولم عليها . فقال له 
على بن أبي طالب رضي الله عنه : أتأذن لي يا أمير المؤمنين أدخل رأسي إلى 
عاتكة أكلّمها ؟ قال : نعم , فادخل علي رأسه إليها وقال : يا عُدَيةَ نفسها . 
ليت لا تنشكُ عيني قريرةً عليك ولا ينفكُ جلدي أصفرا 

فبَكت . فقال له عمر : ما دعاك إلى هذا يا أبا الحسن ؟ كل النساء يفعلن 
هذا . فلما فقتل عمر قالت ترثيه : 


عين بجُحودي بعبرةٍ ونحيب للا نَمَلى على الجواد النجيب 
فجعتني المنون بالفارس المعْلّم يوم الهياج والتثويب9) 
قل لأهل الضضصرّاء والبؤس موتوا 2 قد سقته المنون كاسش شْعُوبِ©) 


فلما حلّت تزوجها الربير بن العام » فاستاذنت ليلة أن تخرج إلى المسجد 
فشقّ ذلك عليه وكرة أن يمنعها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تمنعوا 
إمَاءٌ اللِّ مَسَاجِدَ آللّهِ »(؟» فأذن لها ثم انكمى2) فى موضع مظلم من الطريق » 
فلما مرّت وضع يِدَّهُ عليها . فكرت راجعة تسبح » فسبقها الزبير إلى المنزل » فلما 
رجعت قال لها : ما ردّكِ عن وجهك ؟ قالت * كنا نخرج والناس ناس 3 وأما اليوم 
فلا . وتركت.المسجد . فلما قتل الزبير قالت ترثيه : 
)١(‏ شرعث فيه الأسئة : تسددت . 
(1) التثويب : هي قول المؤذن في أذان الفجره الصلاة خيرٌ من النوم » . 
() شعوب : اسم من أسماء المنية لأنها تشعب أي تفرق . 
(5) تقدم تخريج هذا الحديث . 
(0)» انكمى : استتر واختفى . 


حنن 


غدر ابن جرموز بفارس بهمَة90) | يوم اللقاء وكان غير مُعَرْدِ9) 
نا مرق البق نهنة لوجدته ‏ ل اطائنا رعئن السنان: ولا" اليد 
تكلتك أُمُكَ إن ظفرت بمثله فيما مضى حتى تروح وتغتدي 
كم غمرةٍ0© قد خاضها لم يِنْنِهِ عنها طرادّك يا ابن أمّ الفرقد3» 
إن الزبير لذو بلاء صادقي سمح سجيته كريمُ المشهد 

فلما حلت خطبها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالت : إني لاضِنّ بك 
على القتل . 

وذكر الخرائطي أن المهديّ خرحٌ إلى الحجٌ حتى إذا كان بزُبالة9» جلس 
يتغدى فاتى بدوي فناداه : م المؤمنين إني عاشقٌ . ورفع 00 فقال 
للحاجب : ويحك ما هذا ؟ قال : إنسان يصيح إني عاشق . قال الو 
وأدسلزة هله :ققال : من عشيقئك ؟ قال : ابنة عمي . قال : أوَلَّهًا أبُ ؟ قال : 
نعم , قال : فما له لا يزوّجك إياها ؟ قال : ها هنا شيء يا مير المؤمنين . قال : 
ما هو؟ قال : إني هَّحِينْ - والهجينٌ : الذي أنه أنه ليست عرب - قال له 
المهدي : فما يكون ؟ قال : إنه عندنا عيب ٠‏ نارسل فطلب ابيها فانى بنذب 
فقال : هذا ابن أخيك ؟ قال : نعم , قال : فَلِمَ لا تزوجه كريمتك ؟ فقال له مثلّ 
مقالة ابن أخيه » وكان من ولد العباس عنده جماعة . فقال : هؤلاء كلهم بنو 
العباس وهم هبن ما الذي يضرّهم من ذلك ؟ قال : هو عندنا عيب . فقال له 
المهدي : زوجه إزاها على عشرين: القن درهم. ارات لس وه 
الاف مُهِرَهَا . قال : نعم . فحمدَ فحمدٌ الله واثئى عليه وزوجه إباها ٠‏ فأتى بِبَدرَتيْن 
فدفمهما إليه فأنشا الشابٌ يقول + 
)١(‏ البهمة : الشجاع يستبهم على أعدائه وجه محقه لهم . 
(9) معرد : هارب وناكل محجم . 
(") الغمرة : الشدة . 


(4) الفرقد و و 0 1 
(©» زبالة : بضم الزاي المعجمة : منزل بطريق مكة من الكوفة , 


يدانا 


ِبتَعْتٌ طَبِيَةَ بالقلاءٍ وإنمما يُعُطي الغلا بمثلها أمثالي 
وتركت أسواقٌ القباح لأهلها إن القباح وإن رَحْصَنَ غوَالِي 


وذكر الخرائطي من حديث الهيثم بن عَدِيّ عن عَوَانةَ بن الحكم أن عمر بن 
أبي ربيعة كان قد ترك الشعر ورغب عنه ونذر على نفسه بكلّ بيت يقوله هدي 0١‏ 
دَق » فمكت كذلك حيناً ثم خرج ليله يريد الطواف بالبيت إذ نظر إلى امرأة 
ذات جمال, تطوف . وإذا رجل يتلوها . كلما رفعت رِجلّها وضع رجله موضعٌ 
رجلها » فجعل ينظر إلى ذلك من أمرهما . فلما فرغت المرأة من طوافها تبعها 
الرجل هُنيّةَ ثم رجع » فلما رآه عمر وثب إليه وقال : لَتُخبرَئي عن أمرك , قال : 
نعم » هذه المرأة التي رأيتَ ابنة عمّي وأنا لها عاش وليس لي مال . فخطبتها إلى 
عمي فرغب عني 2( وسألني المَهْرَ ما لا أقدر عليه » والذي رأيت هو حظي منها ' 
ومالي من الدّنيا أمنية غيرُها . وإنما ألقاها عند الطواف وحظي ما رأيتَ من فعلي . 
فقال له عمر : ومّن عمك ؟ قال : فلان بن فلان. قال : انطلق معي إليه . 
فانطلقا ٠‏ فاستخرجه عمر فخرج مبادراً فقال : ما حاجتك يا أبا الخطاب ؟ قال : 
تزوج ابنتك فلانة من ابن أخيك فلان . وهذا المَهْرٌ الذي تسأله يُسَاق إليك من 
مالي . قال : فإني قد فعلت . قال عمر : إني أحبٌ أن لا أبرح حتى يجتمعا . 
قال : وذلك أيضاً . قال : فلم يَبرَحٌ حتى جمعهما جميعاً . ؛ وأتى منزلّه فاستلقى 
على فراشه فجعل النوم لا يأخذه . وجعل جوقُه يَجيش7؟) بالشعر ٠‏ فأنكرت جاريته 
ذلك . فجعلت تسأله عن أمره وتقول : ويحك ما الذي قد دهاك ؟ فلما أكثرت 
عليه جلس وأنشد : 
تقول وليدتي لما رأتني طريتٌُ وكنت قد أقصرتٌُ حينا 
)١(‏ الهدي : ما يهدي إلى الحرم من النعم . 
(1) البدنة : بقرة أو نافة تحر بمكة وسميت بذلك لأنهم يغذونها بسخاء لاجل ذلك . 
) رغب عني ! انصرف عني . 
(4) يجيثن : يفيض ويذاعر ٠‏ 
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أراك اليوم قد أحدئت شوقا 
تروك فل :اباك الهنا رول 
فقلت شكا إليٍّ أ 
وذو القلب المصاب وإن تعزى 
وكم من حلة أعرضت عنها 
زات صدودها فصددت عنها 


/, 
محثكيب 


وهاج لك البكا داءً دفينا0) 
: : 
فشاقك ام رأيت لها خدينا”9) 
كبعض زماننا إذ تعلمينا 
فنوافق 0" ا 0 لقينا 


لغير 7 ا بها 0 
ولو هام الفؤاد بها جنونا 


وعرض خالد بن عبدالله القسريئ سجته يوما وكان فيه يزيد بن فلان 
البجلي 2 . فقال له خالد : في أي شيءٍ حبست يا يزيد ؟ قال : في تهمة ‏ أصلح 


الله الأمير - قال ٠‏ 


أفتعود إن أطلقتك ؟ قال : نعم 


؛ وكره أن يعرّض بقصته لثلا 


يفضح معشوقته » فال خالد ٠:‏ أحضروا رجال الحي حتى نقطع يده بحضرتهم . 
وكان ليزيد أخ فكتب شعراً ووجه به إلى خخالد : 


أخالدٌُ قد أعطيتَ في الخلق رتب 
قر بما لم ياته المسرءٌ 
ولولا الذي فل حقف من قطع 1 
إذا بدت الرايات للسبق في العلى 


المسكين فينا بسارق 
رأى القطع خيرا من فضيحة عاشق 
لآلفِيتٌ في شأن الهوى غيرٌ ناطق 
قانع ابن عندالله. أكل' بابق 


فلما قرأ خالد الأبيات علم صدق قوله : فأحضر أولياء الجارية فقال : زوّجوا 
يزيد فتاتكم , فقالوا : أما وقد ظهر عليه ما ظهر فلا , فقال : لئن لم تزوجوه 
طائعين لتر وجنه كارهين 3 فزوجوه ونقد خالد المهر من عنذدذه . 


. الداء الدفين : المضمر غير الظاهر‎ )١( 
. (؟) الخدين : الخليل والصديق وجمعه أخدان‎ 
. الخلة : الخليل يطلى للمذكر والمؤنث‎ )*( 


(5) ضنين بالشيء : شحيح به حريص على اقتنائه . 


(9) كذا وردت ولعلها ( العجلي ) كما في ديوان للصبابة وهو تحريف : 


سن 


وذكر أبو العباس المبرّد قال : كان رجلٌ بالكوفة يدعى ليت بن زياد قد ربى 
جارية وأدّبها فخرجت بارعةً في كل فنّ مع جمال, وافرء فلم يزل معها مدّة حتى 
تبنت منه الحاجة فقالت : يا مولاي لو بعبّني كان أصلحٌ لك مما أراك به وإن كنت 
لظن أني لا أصبر عنك . فقصد رجلا من الأغنياء يعرفها ويعرف فضلها فباعها 
بمائة ألف درهم . فلما قبض المال وجّه بها إلى مولاها وجزع عليها جزعاً شديداً . 
نلننا ارت الحارية زلى ستيه فوندبها عن الرجفة الأول مالم استتظم تدفكه ولا 
كتمه » فباحت به وقالت : 
أتاني البلا حقا فما أنا صانم أمصطيرٌه) للبين0© أم أنا جاز 
كنى حَزناً أني عَلَى مثل جمرة أقاسي نوم الليل والقلبُ ناز" 
فإن يموي ١5]‏ انوع بنعية. افتإني فتيل, والجيسون: فوامع 

فبلغ سيّدها شعرّها فدعا بها وأرادها فامتنعت عليه وقالت له : يا سيّدي إنك 
لا تنتفع بي ٠‏ قال : ولم ذاك ؟ قالت : إني لما بي ٠‏ قال : وما بك ؟ صفيه لي 
قالت : أجد في أحشائي نيراناً تتوفّد » لا يقدر عَلى إطفائها أحد . ولا تسأل عما 
وراء ذلك » فَرَحِمَهَا ورق لها وبعث إلى مولاها فسأل عن خبره » فوجد عنده مثل 
الذي عندها . فأحضره فردٌ الجارية عليه » ووهب له من ثمنها خمسين ألفا . فلم 
تزل عنده مدةٌ طويلة . وبلغ عبدَاللُه بنَ طاهر خبرّهما وهو بخراسان » فكتب إلى 
خليفته بالكوفة يأمره أن ينظر فإن كان هذا الشعر الذي دُكر له من قِبَل الجارية أن 
كتريها اله ريما «ملكاته ممينة + ركني إلى “مولن الكارية خيرة. بنااكيه إلنه 
عبدالله بِنْ طاهر . فلم يجد سيِّدُها بّا من عَرْضها عليه وهو كارة فأراد الأمير أن 
يعلم ما عند الجارية فأنشأ يقول : 


. مصطبر : صابر‎ )١(: 
. البين : البعد‎ )7( 
. نازع : من نزع إلى فلانة إذا اشتاق إليها وحن إلى لقائها‎ (0 


الك 


فأجابته الجارية : 

فتعتناشعوة. واف عتشفا . .قنات: افونا فكنان. اذا 

فعلم أنها تَصْلْح له . فاشتراها بمائتي ألف درهم . فجهّزها وحملها إلى 
عبدالله بن طاهر» إلى خخراسان . فلما صارت إليه اختبرها فوجدها على ما أراد . 
فغلبته عَلى عقله . ويقال : إنها أمّ محمد بن عبدالله بن طاهرء ولم تزل 
1 0 3275 
الطافها("» وجوائزها تأتى مولاها الأول حتى ماتت . 


وقال عمر بن شبة , عذكا ارون رن حير القناري قال : طلق عبد الله يخ 
عام امات تابنة سنهل بن غتمرق» “فقرمنت' المدية ونه أيه :لها + ودتها: وذيعة 
جوهر استودعها إياه . فتزوجها الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . ثم 
أراد ابن عامر الحح فأتى المدينة فلقيى الحسن فقال : يا أبا محمد إن لي إلى ابن 
سهل حاجةً فاحبّ أن تأذن لي عليها » فقال الحسن : البّسِي ثيابّك فهذا ابن عامر 
يستأذن عليك . فدخل عليها فسألها وديعته فجاءته بها عليها خاتمه . فقال لها : 
خذي ثلنّها فقالت : ما كنب لآخذ على آمانةٍ اننُمنْتُ عليها شيئاً أبدأ ٠‏ ثم أقبل 
عليها ابرق تافل فقا إن كل قد بلقك: واحك ان تسل مي ونيتها :فيكت 
وبكت ابنتها . فرقٌ ابن عامر فقال الحسن : فهل لكما ؟ فوالله ما مِنْ محلل خيرٌ 
مني قال ؛ فوالط لا أخرجها من عندك أبداً .. فكفلها حتى مات . 

وذكر الزمخشري في «١‏ ربيع الأبرار» أن زُبَيْدَةَ بنت أبي جعفر قرأت في 
طريق مكة على حائط : 
أما في عباد الله أو في إمائه كريمُ يُجَلّى0" الهم عن ذاهب العقل 
(1) عبداللّه بن عفرن النجون وز شدي بن زريق الخزاعي بالولاء أبو العباس أمير خراسان في 


,.) "56٠ / ١ ( ووفيات الأعيان‎ 


(9) ألطاف : جمع مفرده لطف وهي الهدايا . 
(9) يجلي يكشف . 


"1١ 


له مقلهٌ أما المآفي» فقرحةٌ وأما الحشا فالنارٌ منه على رججل0) 
لبمَزْدَلِفَةَ إذ سمعت من ينشدهما , فاستدعيت به فزعم أنه قالهما في بنت عم له 


وقد حلف أهلّها أن لا يزوٌجوها منه . فوجَهّتُ إلى الحيّ وما زالت تبذلٌ لهم المالّ 


حتى زوجوه 1 وإذا المرأة أعشقٌ من الرجل ؛ فكانت زبيدّة تعذّه 


في أعظم حسناتها 


وتقول : ما أنا بشيء أسرٌ مني بجمعي بين ذلك الفتى والفتاة . 


قال الزمخشري : وَهَوِيَ أحمد بن أبي عثمان الكاتبٌ جارية لرُبَيْدَةَ اسمها 


« نعم » حتى مرض وقال فيها أبياتاً منها : 


5 مس 5 سام #8 
وإني ليرضيني الممر ببابها 
فوهبتها له . 


وأقنع منها بالشتيمة والرُجر 


وذكر الخرائطي أنه كان لبعض الخلفاء غلامٌ وجارية من غلمانه وجواريه 


متحابيّن » فكتب الغلامٌ إليها يوم يقول : 


ولقد رأيتك في المنام كأنما 
وكأن كفك في يدي وكاننا 
فطفْقت يومي كله متراقدا 
ثم انتبهت ومعصماكِ كلاهما 


فأجابته الجارية : 


خيراً رأَيتَ وكل ما أبصرته 
إني لأرجو أن تكون معانقي 


عاطيتني من ريق فيك البارد 
تنا جميعاً في فراش واحد 
لآزاك. “في ننومي. ولسسث سراقنيد 
بيدي اليمين وفي يفتك ساعدي 


مشاله: من برغة. “العاسشيد 


فتبيت امتى. فوق نلذئ ناهد 


. . الماقي : جمع مأقة وهي طرف العين مما يلي الأنف وهي مجرى الدمع‎ )١( 


(؟) على رجل : على أشدها . 


لضن 


وأراك بين خلاخلي<© ومالجي؟ وأراك بين ترائبي(© ومجَاسدي) 
ريت النظقت عافتتن باط ارك الحديف. يلا قاف :راد 
ا دي لل نه ءَ 
فبلغ الخليفة خبرهما فانتكحهما وأحسن إليهما على شدة غيرته . 
وقال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى : سمع المهلب فتى يتغنى بشعر 
في جارية له فقال المهلّب : 
لْعْمريٌ إني للمحبين راحم وإني بستر العاشقين حقيق 
سأجمع منكم شمل ود مبدّد وإني بما قد تربجوّان خليق 
ثم وهبها له ومعها خمسة الاف دينار . 
وقال الخرائطي : كان رجل نحَاسٌ عنده جاريةٌ لم يكن له مال غيرها » وكان 
يغرضها في المواسم فتغالى الناسٌ فيها حتى بلغت مبلغا كثيراً من المال وهو يطلب 
الزيادة » فعُلّقها"» رجلّ فقيرٌ فكاد عقله أن يذهب , فلما بلغه ذلك وهبها له . 
2 قر ؟.ى, 
# اس . 1 و 
الناس جميعا »(0) أفلا احبي الناس جميعا ؟ 


وقال علي بن قريش الجرجاني : 


شكوت بلامٌ لا أطيق احتماله وقلبي مطيع للهوى”) غير دافع 


. الخلخال : الرقيق‎ )١( 

(1) الدمالج : جمع دملج . ودملوج وهو حلية تحيط بالعضد . 

() الترائب : جمع مفرده تريبة وهي موضع القلادة من عظام الصدر مما يلي الترقوتين . 

(4) المجاسد : جمع مجسد . وهي الثوب الملامس للجسد . ويقال جسدية إذا لصى به . 

(0) علقها : أحبها . 

(5) المائدة ( مه / 77 ) » يقول ابن عباس رصي الله عنهما : من قتل نفساً واحدة حرمها الله ٠‏ فهو مثل 
من قتل الناس جميعاً . ومن امتنع عن قتل نفس حرمها الله . وصان حرمتها خوفاً من الله . ٠‏ فهو كمن 
أحيا الناس جميعاً . مختصر ابن كثير ( ١‏ / 0804 ) بتصرف . 


(ب) مطيع للهوى 6 : منقاد له . 


يلض 


5 ا ' ا جم 
فاقسم ما تركي عتابك عن قِلئَ) ‏ ولكن لعلمي انه غير نافع 
وإني متى لم أَلَرّمَ الصبر طافعاً فلا بِذّ منه مكرّها غيرٌ طائع 
إذا أنت لم يُعطفك إلا شفاعةً فلا خير في ود يكون بشافع 
وكان أبو السائب المخزومي أحد القراءِ والفقهاء ف فرؤٌ ي متعلقاً بامتثار 
الكعبة وهو يقول : اللهم ارحم العاشقين . واعطف عليهم قلوبٌ المعشوقين 
فقيل له في ذلك فقال : الدعاء لهم أفضل من عُمْرَةٍ من الْجِعْرانة . 
وذكر أحمد بن الفضل الكاتب أن غلاماً29 وجاريةً كانا في كتاب فهويّها 
الغلامم » فلما كان في بعض أيامه في غفلةٍ من الغلمان كتب في لوح الجارية : 


ماذا تقولين فيمن شفه سَقَم من طول حبك حتى ضار خيرانا 
فلما قرأته الجارية أغرورقت عيناها بالدُموع رحمة له وكتبت تحته : 


إذاعراها مدا فنة: امد تمر .طول الناية اام اإنسنانا 


وذكر الهيْثِمُ بن عَدِيّ » عن محمد بن زياد أن الحارث بن السّليل الأزدي 
خرج زائراً لعلقمة بن حزم(" الطائي وكان حليفاً له » فنظر إلى ابنة له تدعى 
الرباب وكانت من أجمل النساءٍ .» فأعجب بها وعشقها عشقا حال بينه وبين 
الانصراف إلى أهله . فقال لعلقمة : إني أتيتك خاطباً وقد يُنْكحٌ الخاطب » 
ويدرك الطالب ٠‏ ويمنح الراغب قال : كفو كريم فأقم ننظر في أمرك . ثم انكفا©) 


. القلي : الكراهة والبغضاء‎ )١( 

(1) وهو علي بن الجهم : وهوعلي بن الجهم بن بدر ء أبو الحسن من بني سامة » من لؤي بن غالب » 
شاعرَ رقيق الشعر. أديب من أهل بغداد . عاصر أبا تمام » ثم غضب عليه السلطان المتوكل 
العباسي . فنفاه إلى خراسان وتوفي سنة 744 ها. وفيات الأعيان /1١(‏ 744). والطبري 
(١57/1م).ء‏ وتاريخ بغداد ١١‏ / /50”#) . 

(") وهو علقمة بن خصفة . وابنته اسمها الزباء . 

(4) انكف : رجع . 


لفن 


إلى أمّ الجارية فقال لها : إن الحارث سيّد قومه حسباً ومَنْصِباً وبيتا فلا ينصرفنٌ من 
عندنا إلا بحاجته . فشاوري ابنتك وأديريها عما في نفسها . فقالت لها : أي بنية , 
أي الرجال أعجب إليك ؟ الكهل الجحجاح(؟ . المفضل المياح 7" ٠‏ أم الفتى 
الوضاح(” . الملول الطماح ؟ قالت : الفتى الوضاح . فقالت : إن الفتى 
يغيرك؟2 . وإن الشيخ يُميرك*2 . وليس الكهْل الفاضل . الكثير النائل9© , 
كالحديث النن + الككير المن .. فقالت :ديا أنه احث الف ,“كحت الرعاء انق 
الكل . قالت : يا بيه , إن الفتى شديد الحجاب . كثير العتاب . قالت : يا أمَاه 
أخشى من الشيخ أن يدنس ثيابي اولان حاين.ه ريكست يترايز افلح انول 
بها الام حتى غلينها على :رادها فتزوجها الحارث على خمسين ومائة من الإبل 
وخادم وألف درهم ٠‏ فبنى بها وكانت عنده أحبٌ شيءٍ إليه » فارتحل بها إلى 
أهله . فإنه لجالسس يوماً بفناء مِظَلته وهي إلى جانبه إذ أقبل فِنَيةَ يَعتلجون”؟ الصراع 
فتنفست الصعّداء . ثم أرسلت عينيها بالبكاء فقال ما يبكيك ؟ فقالت : مالي 
وللشيوخ . الناهضين كالفروخ*) ٠‏ فقال : تكلتك أمْك قد تجوع الحرة ولا تأكل 
بئدييها » فسارت مثلاً . أي لا تكون ظِثْراًا*» » وكان أُوَّلَ من نطق بها . ثم قال : 
أما وأبيك لرب غارةٍ شهدتها . وسبيّة أردفتها » وخمرةٍ شربتها , الحقي بأهلك فلا 
حاجة لي فيك . ثم أنشا يقول : 

وعيِرّت أن رأتني لابساً كبر وغاية النفس بين الموت و«الكبر 


: الجحجاح : السيد الكريم‎ )١( 

(*) الوضاح : الحسن الطلعة كثير الابتسام . 

(4) يغيرها : يثير عزيزة الغيرة فيها 

(6) يميرك : : بهىء النارقه العحن وجعنن اليل رقن الطعام : 

(5) النائل : الكثير العطاء الجزيل الذل . 

7( اعتلج القوم : إذا اصطرعوا واقحلوا . 

(8) الفرخ : الولد الصغير للطائر والحيوان والنبات والذليل المهيض من الرجال . 
(4) الظثر : المرضع لغير ولدها . 


ه46 


500 000 5 , 
فإن بقيت رأيت الشيت راغمة(١)‏ وفي التفرق ما يقضي من العبر 
١ 75 5‏ 1 2 ل لمر 5 2-02 عن 
وإن يكن قد علا راسي وغيره ‏ صرف الزمان9© وتقتير من. الشعر 
؟. - 5 ن ارام 
فقد أروح للذَّات الفتى جَذِلاً 2 وهمتي لم تشّب©» فاستخبري أثري 


. راغمة : على الرغم منك‎ )١( 

(؟) صرف الزمان : حدثانه ونوائبه ونوازله . 
(5) جذلا : فرحا مسرورا . 

(54) لم تشب : لم يصبها خور أووهن . 
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هذا باب لا يدخل فيه إلا النفوسٌ الفاضلة الشريفة الأبية التي لا تقنع 
بالدُون » ولا تبيع الأعلى بالادنى بِيمَ العاجز المغبون , ولا يملكها لَظحْ جمال 


مُعَش0" عَلَى أنواع من القبائح . كما قال بعض الأعراب وقد نظر إلى امرأة 
مبرقعة : 


إذا بارك الله فى مَنبَس ‏ فلا بارك اللَهُ في البُرقع 
وقال الآخخر : 
لا يغرنك ما ترى من نقاب إن تحت النقاب ذاءٌ نويا 
فالنفس الأبية لا ترضى بالدُون . وقد عاب الله سبحانه أقواماً استبدلوا طعاما 
5 دوعي مام ث6 و #ى: 3 ا 
بطعام أدنى منه » فنعى ذلك عليهم وقال : « أَنَسَْدنُونَ الذي هُو أدنى بِالّذِي هُو 
خير |94) ٠‏ وذلك دليل على وضاعة النفمس وقلة قيمتها ه 
وقال الاصمعي : خلا رجلٌ من الأعراب بامرأةٍ فهمٌ بالريبة » فلما تمن منها 


. مغش : يخفي ما فيه من عيوب عن الناظرين‎ )١( 
.)51 / البقرة(؟‎ )0( 


مخض 


تنحى سليماً وجعل يقول : إن امرءًا باع جنة عرضها السمواتٌ والأرض بفتر("© مل 
من :رلك لقليل الضير بالمسافة , 
وقال أبو أسماء : دخل رجل غَيْضَة") فقال ٠‏ لو خلوت هاهنا بمعصية مَن 
4 7 1 كن ممعم له 24م لعمده 
اللْطيفٌ الْحَييدٌ م9 , 
وقال الإمام أحمد : حدثنا هَيْئْم - هو ابن خارجة ‏ حدّثنا إسماعيل بن 
عياش . عن عبدالرحمن بن عَدِي البهراني » عن يزيد بن ميسرة قال : إن الله 
تعالى يقول : أيها الشاب التارك شهوته لي . المتبذل”*» شبابه من أجلي . أنت 


وذكر إبراهيم بن الجَنْيّد أن رجلا راود امرأة عن نفسها فقالت له : أنت قد 
سمعت القرآن والحديث. فأنت أعلم قال : فأغلقي الأبواب فأغلقتها . فلما دنا منها 
قالت : بقي باب لم أغلقه قال : أيّ باب ؟ قالت : الباب الذي بينك وبين الله » 
فلم يتعرض لها . 

وذكر أيضاً عن أعرابي قال : خرجتُ في بعض ليالي الظلّم فإذا أنا بجارية 
كأنها علم” فاردتها عن نفسها فقالت : ويلك أما كان لك زاجرٌ من عقل ٠‏ إذ لم 
يكن لك ناو من دين ؟ فقلت : إنه والله ما يرانا إل الكواكب . قالت : فاين 
مكوكبها ؟ 


. الفتر : ها بين طرف الإبهام وطرف السبابة عند فتحهما‎ )١( 

() الغيضة : موضع يكثر فيه الشجر الكثيف الملتف . 

(؟) اللابة : الحرة والنوضع . ولابتا المدينة الواردتان في الحديث هما حرتان تكتنفانها لقوله صلى الله 
عليه وسلم : « حرام ما بين لابتي المدينة » كذا قال أو بنحوه عليه الصلاة والسلام . 

(5) الملك (/ا5 / )1١4‏ . 

(8) المبتذل شبابه : الذي يحرم نفسه من متعه . 


(5) العلم : الجبل . 


0 


وجفص زياد مولى ابن عياش رضي الله عنهما إلى بعض إخوانه فقال له : يا 
عبدَاللُه ٠‏ فقال له : قل ما تشاء. قال : ما هي إلا الجنة أو النار؟ قلت : نعم 
قال : وما بينهما منزل ينزله العباد ؟ قلت : لا والله فقال : والله إن نفسي . لَنَفْسٌ 
أضِنْ بها على النار » والصبرٌ اليومَ عن معاصي الله خيرٌ من الصبر على الأغلال . 

وقال وهب بن مُنْبّه : قالت امرأة العزيز ليوسف عليه السلام : ادخل معي 
القييطون ‏ تعني السّتر ‏ قال : إن القَيُطون لا يسترني من ربي . 

وقال اليزيديٌ : دخلت عَلَى هارون الرشيد فوجدته مُكبا عَلَى ورفة ينظر فيها 
مكتوبةٍ بالذهب , فلما رآني تبسّم فقلت : فائدة أصلح الله أمير المؤمنين ؟ قال : 
٠. 2 ٠.‏ 1 
نعم وجدت هذين البيتين في بعض خزائن بني آميّة فاستحستتهما . فأضفت إليهما 
الثا . فقال : ثم أنشدني : 
إذا سد بابٌ عنك من دون حاجة فَذَعَهُ لأخرى ينفتح لك بابها 
فإن قراب البطن يكفيك مله ويكفيك سوْءاتٍ الأمور اجتنابها 
فلاتك يِبُذلاً لدينك واجتنب ركوب المعاصي يَجْمبك عِقابُها 


وقال ابو العباس الناشىء : 
إذا المرء يحمي نفسه جل شهوة لصكة ايام تبينذ ,وتتفد 
عاذ يانه لا يتن “من بدرانها: - لشة ما يقن لد راكد 
وقيل : إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان ينشد هذين البيتين : 
إقد<2" النفسّ بالكفاف وال طلبتُ منك فوق ما يكفيها 
إتنسا آنت: طول سرك ا عئيرّت فى الضاعة الى انت. تهنا 
)١(‏ اقدح النفس : كفها وامنعها . 
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ومن أحسن شعر العرب وكان عمرو بن العاص )١(‏ يتمثل بهما 
إذا المرءُ لم يترك طعاماً أحبّه ولم يِنْهَ قلباً غاوياً حيث يمُما9) 
قضى وطراً منه وغادر سَبَةّ إذا ذُكرت أمثانّها تملا الفما 


8 ى 8 لي 57 2 

وقال شعبة : عن منصور . عن إبراهيم » كلم وجل من العا اقراة فام يرت 
بها حتى وضع يده عَلَى فَجذِها فانطلق فوضع يده عَلَى النار حتى نشت 5 ا" 

وقال زيد بن أسلم عن أبيه : كان عابدٌ في صَوْمِعةٍ يتعبّد فأشرف ذات يوم, 


فرأى امرأة فقت بها . ٠‏ فأخرج إحدى رجليه من الصومعة يريد النزول إليها » ثم فكر 
واذكر فأناب فأراد أن يعيد رجله إلى الصومعة فقال : والله لا أدخلٌ رجلا رجت 


تريد أن تعصي الله في صومعتي أبدأ » فتركها خارجة من الصومعة فأصابها الشلج 
والبرد والرياح حتى تقطعت . 

وقال بعض السلف : من كان له واعظّ من قلبه زاده الله عرّ وجلّ عرًا » والذل 
في طاعة الله أقربٌ من العزِّ في معصيته . 

وقال أبو العتاهية : لَقِيت أبا نواس في المسجد الجامع فعذلته9 وقلت له : 
أما ان لك أن تَرْعَوِي (*) وتنزجر ؟ فرفع اه إليّ وقال : 


)١(‏ عمرو بن العاص : هو عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي ٠‏ أبوعبدالله » » فاتح مصر . وأحد 
عظماء العرب ودهاتهم وأولى الرأي والحزم والمكيدة فيهم كان شديداً في الجاهلية . وأسلم.في 
هدنة الحديبية » وولاه النبي صلى الله عليه وسلم إمرة جيش ذات السلاسل . وأمده بأبي 0 
وعمر . ثم استعمله على عمان . وولاه عمر فلسطين . ٠»‏ ثم مصر ففتحها ؛ وعزله عثمان . كات 
الفتنة بين علي ومعاوية كان مع معاوية فولاه معاوية على مصر سنة 8 ه . وترك له خراجها ست 
سنوات فجمع أموالا طائلة » وتوفي بالقاهرة سئة 4# ه . وله في كتب الحديث 84” حديثاً . 
الاستيعاب لابن عبدالبر على هامش الإصابة (” / .)١‏ والإصابة ١ت‏ 0884 ) وتاريخ 
الإسلام للذهبي (؟ / 58 71١‏ ) . وجمهرة الأنساب ( ١84‏ ) . 

(5) يمم : قصد . 

(؟) نشت : احترقت وجفت . 

(؟) عذلته : لامته . 

(9) ترعوي : تكف وتنتهي . 


مد 





أتراني يا عَنَاهي2) تاركاً تلك الملاهي 
أتراني مفسداً بالنسك عند القوم جاهي 


فلما ألححت عليه في العذل أنشأ يقول : 


لا ترّجع الأنفسٌ عن غَيّها ما لم يكن منها لها زاجرٌ 
فوددت أني قلت هذا البيت بكل شيءٍ قلته . 


وقال ابن السماك عن امرأة كانت تسكن البادية : لو طالعتٌ قلوب المؤمنين 
بفكرها ما دُخر لها في حُجُبٍ الغيوب من خير الآخرة . لم يَضْفُ لهم في الدنيا 
ف رن وله ليم عن و ترقا سي اريس « إاعيه ور وجل اسل لفارت 
محبّيه عن التلذّذ بمحبة غيره . فليس لهم في الدنيا مع محبته عزْ وجل لذ تداني 
محبته » ولا باملوة في الآخرة من كرامة الثواب أكبرَ عندهم من النظر إلى وجه 
محبوبهم ”2 , فسقط الرجل مَعْشِيًا عليه . 


وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبدالرحمن بن جُبير بن ثقير » عن أبيه 
عن النؤاس بن سمعان رضي الله عنه . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
وضَرَبَ اللَّهُ مَندْ صِرَاطا مُسْتقيما وَعَلَى 0-7 الصّرَاطٍ سُوران وَفِي السورين 
باب ل وَعَلَى الابواب 00 مخاة وَعَلَى ا الصّرَاطٍ داع وَل هيا 
بها الناس ادْنخلوا الصراط ل تطركرا 4 ء ودَاعٍ يَذدْعُو فق الصّرَاطٍ فإذا أرَادَ 
د نح شَيْءٍ مِنْ يَلْكُ الأبَْاب قَالَ : وَيْحَكَ لا تَفتسْه فنك إن قتخته ج90 , 
فالصّرَاطً الإسْلامُ ٠‏ وَالسُتُورٌ الْمْرْحَاةٌ حَدُودُ الله » والآبوَابٌ الْمُفْنَحَةُ مُحَارمُ الله . 


. العتاهي : ناقص العقل والأحمق المتهوك . والعتاهية : هم ضلال الناس وفساقهم‎ )١( 
. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في دار الكرامة‎ )1( 

("') لا تعرجوا : لا تميلوا عنه أو تتركوه . 

(1) تلجه : من ولج أي دخل . 


ديك 


والداعي على :البق . الصرَاِ كَابُ الل عر وَجَلَ » وَالدّايي مِنْ فَوْق الصَرَاطٍوَاعِظ 
الل في قَلْبٍ كل مُسْلِم » . 

وقال خالد بن مَعْدَان : ما من عبد إلا وله عينان في وجهه يبصر بهما أمْرَ 
. الدّنيا » وعينان في قلبه يبصر بهما أمْرَ الآخرة » فإذا أراد الله بعبد خيراً فتح عينيه 
اللْتين في قلبه فأبصر بهما ما وعده الله بالغيب . وإذا أراد الله به غير ذلك تركه على 
عر في توا + ولع خلى فنرب القن 114 . 

وى االتردلي عله على الله قله وسل :1 الك ور ذإن نفسة رول د 
بَعْدَ الْمَوْتِ ‏ وَالْعَاجِرُ م مَنْ اْبَعَ ف وا على ان الله الآمَاني اليف | 

زفي السند اين حديث نسالة بن خيلا عن الى ميان الله عليه ويللم : 
« المُجَاهِدٌ مْنْ جامد نفْسَهُ في ذَاتِ الل وَآلْعَاجِرُ م مَنْ أْبَعَ نَفْسَهُ هْوَاهًا وَنَمَى عَلَى 
آله » . 


وقال الإمام أحَمد رحمه الله تعالى : حدئنا عبدالرحمن بن مهدي 3 حدثنا 
عبدالعزيز بن مسلم . ٠‏ عن الربيع , بن أن معن أبى_العالية .عن ا بن كفن 
رضي الله عنه قال : و من أصبح وأكثر همه غير الله فليس من الله » : 


وقال الإمام أحمد : حدثنا 552 عن هشام بن سعد . عن زيد بن 
أسلم . عن أبيه » عن عطاء بن يَسَّار قال : قال موسى صلى الله عليه وسلم : يا 
وك انر املف الذين تظلهم في ظلّ عرشك ؟ قال : هم البريثة أيديهم » الطاهرة 
قلوبهم الذين يتحابُون بجلالي , الذين إذا ذُكرت ذُكروا بي » وإذا ذُكروا بي ذُكرت 
بذكرهم » الذين يسبغون الوضوء في المكاره ٠‏ وينيبون إلى ذكرى كما تنيب النسور 


. ) 55 / محمد (!؟ / 4 ) . راجع تفسير الفخر الرازي الكبير (8؟‎ )١١( 
الحدينث : روأه أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجه والحاكم في مستدركه  وصححه السيوطي في‎ )7( 
. )54 / الجامع الصغير (؟‎ 


ك٠"‎ 


لمحارمي إذا استَجِلّت كما يغضب الئْمرٌ إذا حرب 226 . 


وقال أحمد : حدثنا إبراهيم بن خالد . حدثني عبدالله بن يحبى قال : 
سمعت وهب بن مُْبّهِ يقول : قال موسى عليه السلام : : أيْ ربٌ أي عبادك أحبٌ 
إليك ؟ قال : من أذْكَرُ برؤيته » . 
وقال أحمد : حذّثنا سيار , حدثنا جعفر , حدّئنا هشام الدّسْتوائي قال : بلغني أن 
في حكمة عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم : ٠‏ تعملون للدَّنيا وأنتم ُرْزْقون 
فيها بغير عمل . ولا تعملون للآخرة وأنتم لا تررّقون فيها إلا بالعمل . ويحكم 
عَلْمَاء السوءء الأجر تاحذوت والعمل تضنيغون + توشكون أن تشرجواامن الذنيا إلى 
ظلمة القبر وضيقه . واللّهُ عر وجل نهاكم عن المعاصي كما أمركم بالصوم 
والصلاة . كيف يكون من أهل العلم مُنْ دنياه ائْرٌ عنده من اخرته وهو في الدنيا 
أعظمٌ رغبة ؟ كيف يكون من أهل العلم منْ مُسيرٌه إلى آخرته وهو مقبل على دنياه ‏ 
وما يضره أشهى إليه مما لا يضره ؟ كيف يكون من أهل العلم من اتهم الله عر وجل 
في قضائه فليس يرضىئ بشيء أصابه ؟ كيف يكون من أهل العلم من طلب العلم 
ليتحدث به ولم يطلبه ليعمل به ؟ » . 


وقاله غبةاللسي (الغبار لقي عع : فقت تقال العاف لبح يد زكري 
اذهب با نلعت قال أو للضى خلقنا ؟ 

وقال أحمد : حدّئنا أبو بكر الحنفى . حدَّئنا عبدالحميد بن جعفر » حدّثني 

ا 1 , 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أن امه فاطمة حذثته أن رسول الله صلى 
8 اى الي امم ًّ رهامو 2 64همر ا 2 

الله عليه وسلم قال : « إن مِنْ شِرَارٍ امي الَذِينَ عدوا بالنجيم ٠‏ الَذِينَ يطلبُونَ الوان 
م ركه اس ئ برعم و#م ام سا سم 
الطعام » والوان الثياب » ويتشدقون بالكلام. © . 
(1) الحرب : بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وفتحها السلب والطعن . 


حك 


وقال أحمد : حدَّثنا أبو قطن . حدٌّئنا شعبة » عن أبي مُسَلّمة . ٠»‏ عن أبي 
نضرة قال : قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لأبي موسى :يا آيا موس شوقنا 
إلى ربنا ء قال : فقرأ . فقالوا : الصلاةً : فقال عمر : أولسنا في الصلاة ؟ . 


فصل 

ولاك الأمر كله الرغبةٌ في الله وإرادة وجهه والتقربُ إليه بأنواع الوسائل ‏ 
والشوقٌ إلى الوصول إليه وإلى لقائه . فإن لم يكن للعبد همّةٌ إلى ذلك فالرغبة في 
الجنة ونعيمها وما أعدٌ اللّهُ فيها لأوليائه » فإن لم تكن له همّةٌ عاليةٌ تطالبه بذلك 
فخشية النار وما أعدٌ الله فيها لمن عصاه , فإن لم تطاوعه نفسه بشيءٍ من ذلك 
فليعلم أنه خلق للجحيم لا للنعيم . ولا يقدر على ذلك بعد قدّر الله وتوفيقه إلا 
بمخالفة هواه » فهذه فصول أربعة هن : ربيع المؤمن وصيفه وخريفه وشتاؤه . 
وهن منارّله في سيره إلى الله عزّ وجل . وليس له منزلة غيرها » فأما مخالفةٌ الهوى 
فلم يجعل اللّهُ للجنة طريقاً غيرٌ مخالفته . ولم يجعل للنار طريقاً غير متابعته » قال . 
الله تعالى : « فَأمًا مَنْ طَعْى . وآثرَ آلْحَيْا الدُنَْا . فإِنّ الْجَحِيمَ هي الماؤى . وما 
مَنْ حاف مَقَامَ رَيّهِ ونَهَىَ النْفْسَ عن آلْهَوى . فإنَ آلْجَنْهَ جِيّ الْمَْْى 204 وقا 
تعالى : ظ وَلَّمِنْ حاف مَُقَامَ رَبْهِ جَنَانِ 74" قيل هو العبد يهوى المعصية فيذكر 
مقامٌ ربّه عليه في الدّنيا » ومقامّه بين يديه في الآخرة فيتركها لله . 

ال 01 تباع الهوى يضل عن سبيله «اإقال ال تعالن.. « يا 
دَاودُ نا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَة في الأزض. فاحكُمٌ بين الثاس, بِالْحَق ولا ب تتبع الْهُوَى 
فَيُضِلُكَ عَنْ سَبيلٍ آللّهِ 294 ثم ذكر مآل ل فقال : 
)١(‏ النازعات 74 / 4١-59‏ ) . 
(9) الرحمن (©8ه /145). راجع في تفسير هذه الآية تفسير الشيخ الصابوني (/ا؟ / »)١457‏ 


والفخر الرازي الكبير ( 78 / ١77‏ ) بتضرف . 
05 )ص80 .2)5١/‏ 


2 


( إن الْذِينَ يُضِلُونَ عَنْ سيل آللَهِ لَهُمْ عَذَّابٌ شَّدِيدُ بمَا نَسُوا يَوْمْ آلْجسَابٍ »00) 
وأخبر سبحانه أن باتباع الهوى يطبع على قلب العبد فقال : « أوَلئِكَ الّذِينَ طَبَع 
آللهُ على لوبهم او َهْوَاءَهُمْ 4(" وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن 
العاجز هو الذي اتبع هواه وتمنى على الله . وذكر الإمام أحمد من حديث راشد بن 
معد عن أبن آمامة الناهلق .رض الله عنه قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه 


م بره 


وسلم : « ما تحت ظِل السَّماءٍ إِلهُ يُعْبَدُ اعظَمٌ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ هُوى متبِعْ » . 


وذكر من حديث جعفر بن حَيّان » عن أبي الحكم . عن أبي بَرَزَة الأسلمي 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أَحَُوَفُ ما أخافٌ 
عليكم شيرات الغَيّ في بُطونكم وَفروَجِكُمْ وَمَضَلاتَ الهوى » . وفيى نسخة 
كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني . عن أبيه » عن جدّه رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أو ما أحَاف عَلََ أمْتي حُكم 
جائر » وَزْلَهُ عالم وَهُوى مُتَمٌ 2 


وقيل لبعض الحكماء : أيّ الأصحاب أبرٌ ؟ قال : العمل الصالح . قيل : 
فأَيّ شيءٍ أضرّ ؟ قال : النفس والهوى . وقال بعض الحكماء : إذا اشتبه عليك 
أمران فانظر أقرّبهما من هواك فاجتنبه . واتيَ بعض الملوك بأسير عظيم الْجَرْم 
فقال : لو كان هواي في العفو عنك لخالفت الهوى إلى قتلك . ولكن لما كان 
هواي في قتلك خالفته إلى العفو عنك . وقال الهيثم بن مالك الطائيّ : سمعت 
النعمان بن بشير يقول عَلَى المنبر : إن للشيطان فخوخاً ومَصَالِيَ0؟) وإن من مصالي 


.)5١/"8( ص‎ )١( 

(؟) محمد (ل! .)١١/‏ 

(5) الحديث : والحكم الجائر والعالم الحائد عن الحق وقياد الهوى من المعاول الهادمة التي تصدع 
أصرة الأمة وتفتك ببنائها وكيانها وعن النار في الهشيم . 

69 المصالي : الشرك وهي جمع مفرده مصلاة . 
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الشيطان وفخوخه البطر بأنعم الله » والفخر بإعطاء الله » والكبرياءً عَلَى عباد الله . 
واتباع الهوئ في غير ذات الله . 

وفي المسند وغيره من حديث قتادة » عن أنس رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ثلاتٌ مُهْلِكاتٌ. وثلاث مُنْجِبَاتٌ , 
فالْمُهلِكات : شح مُطَاعٌ , وَهَوى مُتْبِمُ ‏ وَإِعْجَابُ المَرْءِ بَِْسِهِ . وَالْمُنْجِيَاتُ : 
تقوى اللَّهِ تعالى في السرٌ والعلانية » والعدلٌ في العْضَّب والرّضَى , والقَضْدُ في 
الفقر والغْنى 0" . 


أوفي جامع الترمذي من حديث أسماء بنت عُمَيْس, رضي الله عنها قالت : 
سمعث رسول الل صلى الله عليه وسلم يقول : « بئس العَبَدُ عَبِدٌ تجبر وَاغتدّى , 
نين" الجَبَارٌ الأغلن.... يق اليد عند تُخَيْلَ واخهال + وَنَيِن الكنيزٌ المتعال:. 
بس العبدٌ عبدٌ سهًا ولهًا » ونسيّ المقابر والبلى 0 
ونسيّ المبدا والمُنتهى . [ بس العبدٌ عبدٌ يَخْتِلّ الدنيّا بالدّينَ ] . بس العبدٌ عبد 
ا ل 
[ بن العبدٌ عبد رَعْبٌ يُذلَهُ 01 . 

زقد اقيم الى صلق الشاهايه ,وتنك آنه لا يوسن العيد نحتى بكوة غواء تنما 
لما جاء به » فيكون هواه تابعا لا متبوعاً » فمن اتْبَعَ هواه فهواه متبوح له » ومن 
خالف هواه لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهواه تابمٌ له فالمؤمن هواه 
تابع له » والمنافق الفاجر هواه متبوع له . 


وقد حكم الله تعالى لتابع هواه بغير هُدىٌ من الله أنه أظلم الظالمين ؛ فقال 


8 52 عم موه مامه جوعه ##رارث مهاج هسار مه دده 5د # # 
الله عر وجل : « فإن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَك فَاعْلّم انما يُتبعُون اهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أضل مِمْنٍ 


.) "8/١ ( الحديث : رواه السيوطي بنحوه وضعفه في الجامع الصغير‎ )١( 
. الزيادة بين المعقوفين من الترمذئي وقال فيه : « ليس إسناده بالقوي »اه‎ )1( 


مع 


آنبَعْ هَوَاهُ بغي هُدىٌ مِنَ الله إن الله لا يَهِدِي آلقَومْ الظالمين 204 وأنت تجد تحت 
هذا الخطاب أن الله لا يهدي من اتبع هواه . وجعل سبحانه وتعالى المع قسمين 
لا ثالث لهما : إما ما جاء به الرسولٌ صلى الله عليه وسلم . وإما الهوى . فمن 
ق 7 5 7 مو 
اتبع احدهما لم يمكنه اتباع الآخر ٠»‏ والشيطان يطيف بالعبد من أين يدخل عليه فلا 
يجد عليه مدخلا ولا إليه طريقاً إلا من هواه . فلذلك كان الذي يخالف هواه 
والخشية من حجابه وعذابه . ووجد حلاوة الشفاء في مخالفة الهوى . فإن متابعته 
الداءُ الأكبر . ومخالفتّه الشفاءٌ الأعظم . وقيل لابي القاسم الْجُنْيْدِ : متى تنال . 
النفوس مناها ؟ فقال : إذا صار داؤها دواها » فقيل له : ومتى يصير داو ها ؟ 
فقال : إذا خالفت هواها . ومعنى قوله : يصير داؤ ها دواها أن داءها هو الهوى . 
فإذا خالفته تداوت منه بممخالفته . وقيل : إنما م فوى لأنه يهوي بصاحبه إلى 
: غ1 
أسفل السافلين . والهوى ثلاثة أرباع الهوان » وهو شارع النار الأكبر كما ان 
مخالفته شارع الجنة الأعظم . وقال أبو دَلّفَ العجلي : 
ا 0 8 0 اع#ري م 
واسواتا لتقضى له اد يضحى هواه قاهرا اديه 
َّ 2 و ١‏ ل 7 4 9 
يأتي الدنية وهو يعرفها ا فشين عرضا صالائئنا اربه 
فتإذا ارغنوئ. تلات بضيرته ..فقى على 'الحين5: الندئى. سل 
وقال أبن المرتفق الْهَذْلِي : 
أين لي ما ترى والمرءً فاق عد سه ويتشباليته. هواه 
فيعمى ما يرى فيه عليه ويحسب من يره لاا يراه 
)١(‏ القصص (م؟ / .)©69١‏ 


إفة يفرق : يخاف ويروع : 
(6) الحين : الوقت طال أم قصر . 


وأما الرّغبة في الله وإرادة وجهه . والشوقٌ إلى لقائه فهي رامق تقال القن 
وملاك أمره وقوام حياته الطيبة » وأصل سعادته وفلاحه ونعيمه و عينه » ولذلك 
لق » وبه أر»ء وبذلك أرسلت ارس » وأنزلت الكتب » ولا صلاخ للة للقلب ولا 
نعيمٌ إلا بأن تكون رغبتهُ إلى لله عر وجل وخده » فيكون هو وحذه مرغوبه مره 
ومراده كما قال الله تعالى  :‏ فَإِذًّا فَرَعْتَ فانصَبٌ . وإِلى رَبْكُ فَارْغْبٌ 274 وقا 
تعالى : « وَلوَائهُمُ رضوا ما أتاهم الله ووسولة وغالوا جتنا الله ينا 3 
فضْلِه وَرَسُولَهُ نا إلى آللهِ رَاغْبُونَ 294 . 


والراغبون ثلاثة أقسام : راغِبٌ في الله » وراغِب فيما عند الله » وراغب عن 
الله . فالمحبٌ راغبٌ فيه » والعامل راغب فيما عنده , والرّاضي بالدّنيا من الآخرة 
راغبٌ عنه . ومّن كانت رغبتّه في الله كفاه الله كلّ مهم . وتولآه في جميع أموره , 
ودفع عنه ما لا يسطيع دفعه عن نفسه . ووقاه وقاية: الوليد » وصانه من جميع 
الآفات . ومن آثْر الله عَلَى غيره آثره الل علَى غيره . ومن كان لله كان الله له حيث 
لا يكون لنفسه . ومن عرف الله لم يكن شي؛ أحبٌ إليه منه » ولم تم تبقّ له رغبة فيما 
سواه » إلا فيما يُقرّبه إليه ويعينه عَلَى سفره إليه . 


ومن علامات المعرفة الهيبة » فكلما ازدادت تعرقة العيد بربه ازدادت هيبتّه 
له وحشيته إياه كما قال الله تعالى: : 8 إِنْمَا يَحْسَى آللّهَ مِنْ عِبَادِِ آلْعُلَمَاهُ 2# أي 


. الإنشراح ( 4 / 10-م)‎ )١( 

0( التوبة (9ة/اأه). وترك الجواب في هذا المعرض أدل على التعظيم والتهويل . وهو كقولك 
للرجل : لو جتتنا . . ثم لم تذكر الجواب . أي لو فعلت ذلك لرأيت أمراً عظيماً . راجع الفخر 
الرازي الكبير ( 15 / 4ة) 

لا رع 1 نالفي ره « إنما يخشاه حق خشيته 
العلماء 0 لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له 
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العلماء به . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «أنا أعرفكم بالل وَاسَدّكُمْ له 
حَشْيّةُ »7') ومن عرف الله صفا له العيش . وطابت له الحياة . وهابه كل شيءٍ . 
وذهب عنه خوف المخلوقين . فال بالله » واستوحش من الناس ٠.‏ وأورثته 
المعرفة الحياءً من الله , والتعظيم له ؛ والإجلال والمراقبة والمحبة والتوكل عليه » 
والإنابة إليه والرّضا به والتسليم لأمره . وقيل للجنيد رحمه الله تعالى : إن ها هنا 
أقواما يقرلون : إنهم يَصِلون إلى البرٌ بترك الحركات . فقال : هؤلاء تكلموا 
بإسقاط الأعمال وهو عندي عظيم . والذي يزني ويسرق أحسَنُ خالا من الذي 
يقول هذا . فإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله . وإلى الله رجعوا فيها . ولو 
بقِيتٌ ألف عام لم أنقص من أعمال البر شيئاً . 

وقال : لا يكون العارفٌ عارفاً حتى يكون كالارض يطلؤه البر والفاجر . 
وكالمطر يسقي ما يحب وما لا يحب . 

وقال يحبى بن مُعاذ : يخرج العارف من الدّنيا ولا يقضي وطره من شيكئين : 
بكاؤّه على نفسه . وشوقه إلى ربه . وقال بعضهم : لا يكون العارف عارفاً حتى لو 
اعطي ملك سليمانَ لم يَْعَلَهُ عن الله طَرْقَةَ عين. وقيل : العارف أنِس بالله 
فاستوحش من غيره , وافتقر إلى الله فأغناه عن خلقه , وذل لله فأعرّه في خلقه . 

وكال: انو مايمان الدّارائي : يُفْتحُ للعارف على فراشه ما لا يفتح له وهو قائم 


وقال ذو النون : لكل شيء عقوبة » وعقوبة العارف انقطاعه عن ذكر الله . 
وبالجملة فحياةً القلب مع الله لا حياة له بدون ذلك أبدأ . ومتى واط(") 
1 5 
اللسان القلب في ذكره . وواطا القلب مرادٌ حبيبه منه . واستقل له الكثير من قوله 
)١(‏ الحديث رواه البخاري ومسلم باختلاف في اللفظ . 
0( واطأ : طابق ووافق . 
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وعمله . واستكثر له القليل من برّه ولطفه ؛ وعانق الطاعة وفارق المخالفة » وخرج 
عن كله لمحبوبه فلم يبن منه شيءٌ . وامتلا قلبّه بتعظيمه وإجلاله وإيثار رضاه , 
وعَزّ عليه الصبرٌ عنه » وعدم القرارٌ دون ذكره والرغبة | إليه والاشتياق إلى لقائه » ولم 
يجد الأنس |[ إلا بذكره » وحفظ حدوده , واثره على غيره فهو العضين حا 

وقال الْجُيّداا» : سمعت الحارث الْمُحَاسبيَّ يقول : المحبةٌ ميلك إلى 
الشيء بكليتك . ثم إيثارك له على زه نفسك وروحك ومالك . ثم موافقتك له سرًا 
وجهراً . ثم علمُك بتقصيرك في حبه . وقيل : المحبة نارٌ في القلب تحرق ما 
سوى مرادٍ الحبيب من محبه . وقيل : بل هي بذلٌ المجهود في رضا الحبيب , ولا 
نَصِح إلا بالخروج عن رؤية المحبة الى زؤية المحبوب . وفي بعض الآثار 
الإلهية : عبدي أنا وحفّك لك محبٌ فبحقي عليك كن لي محبا . وقال عبداللّه بن 
المبارك : من أعطي شيئاً من المحبة ولم يُعْطَ مثله من الخشية فهو مخدوع . 

وقال يحبى بن معاذ : مثقال خردلةٍ من الحب أحب إِليّ من عبادة سبعين سنة 


ما 


اوقال أبو بكر الاي : جرت مسآلة في المحبة بمكة أيام الموسم ٠‏ فتكلم 
الشيوخ فيها » وكان الْجُيّدِ أصغرّهم سنا فقالوا : هاتٍ ما عندك يا عراقي . فأطرق 
رأسه ودعت عيناه ثم قال, : عبدٌ ذاهبٌ عن نفسه » متصل بذكر ربه » قائمٌ بأداء 
حقوقه .» ناظر | إليه بقلبه » أحرق قلبّه انوار هُويّته »ء وصفا شربُه من كأس ودّه » فإن 
تكلم فبالله » وإن نطق فمن الله . وإن تحرّك فبأمر الله , ؛ وإن سكت فمع الله » فهو 
الله وله ومع الله » فبكى الشيوخ وقالوا : ما عَلى هذا مزيد . جبرك الله يا تاج 
العارفين . وقيل : أوحى الله إلى داود عليه السلام : يا داود إني حرّمتُ عَلى 
القلوب أن يدخلها حبي وحبٌ غيري , فأجمع العارفون كلّهم أن المحبة لا نَصِحَ 
إلا بالموافقة حتى قال بعضهم : حقيقة الحب موافقة المحبوب في مراضيه 


)1غ( الإمام الجنيد : سبقت ترجمته . 
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ومساخطه . واتفق القوم أن المحبة لا نَصِحُ إلا يتوحيد المحبوب . ويحكي أن 
رجلا ادُعى الاستهلاك20 في مني اسمن انقال: له كتك عونملا أن اجنين تت 
وجهاً وأتمٌ جمالاً ؟ فالتفت الرجلٌ إليه فدفعه الشابٌ وَقال : من يدّعي هوانا ينظر 
إلى سوانا ؟ وذكرت المحبة عند ذي النون فقال : كُفوا عن هذه المسألة لا تسمعها 
النفوس فتدّعيها » ثم أنشأ يقول : 

الكتوف» أولق بالسين .د إذا ثاله:والحرن 

والحبٌ عسل ناتف 0 وبالنقى من التدرن 

وقال سنمتوة :“ذه المحبون ةشرف الدنا:والاعزة :»إن الجن مبتلى: الله 

عليه وسلم قال : «الْمَرْءُ مَمَ مَنْ أحَبٌّ «"2 فهم مع الله في الدنيا والآخرة . وقال 
يحبى بن مُعاذ : ليس بصادق من اذّعى محبته ثم لم يحفظ حدوده . 


م 2 2 

فالمحبة شجرة فى القلبى عروقها الذل للمحبوب ٠.‏ وساقها معرفته . 
وأغصانها خشيته » وورقها الحياء منه .» وثمرتها طاعته » وماذتها التي تسقيها 
ذكرّه» فمتى خلا الحبٌ عن شىءٍ من ذلك كان ناقصأ . 

وقد وصف الله سبحانه نفسه بأنه يحب عباده المؤمنين » ويحبونه ٠‏ فأخبر 
ع 00م ع 7 
انهم اشدّ حبًا لله . ووصف نفسه بانه الؤدود وهو الحبيب قاله البخاري . والود 
خالص الحب . فهو يُودٌ عباده المؤمنين ويودونه . 

ع 

وقد روى البخاري فى صحيحه من حديث انس بن مالك رضي الله عنه 
)١(‏ استهلك نفسه في كذا : جهد نفسه فيه . 
)١(‏ الحديث رواه الترمذي عن انس ٠‏ وزاد و وله ما اكتسب » متفق عليه عن أنس وأبي موسى وابن 


مسعود رفعوه . وأورده العجلوني في كشف الخفا( ؟ / 384-787 ) . 


١١ 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عر وجل أنه قال : 
ومَنْ أَمَانَ لي وَلِيّا ققد بَاررَني بِالْمُحَاربَِ » وَمَا تَقَرْبَ إِلَيّ عَبْدِي بوئل أدَاءٍ ما 
رضت عله وا يلعي يتب إل لوال حلى أيه فإذا أشي كنك 

سَمْعهُ الذي يَسْمَعُ به , وَبصَرَه الذي يُنصِرُ به . ويه التي يش بها » ورججلة التي 
يمشِي بها ٠‏ في يمع وبي صر وي نش وب َي » وَلِنْ ساني لأغيليةة 
وَلَئْن اسْتَعَاذٌَ بي لاعِيذَنْهُ » وما تَرَدَدْتُ عَنْ شَيْءٍ أنا فَاعِلُهُ تردْدِي عَنْ قَبْض نفس 
عَبْدِي الْمُؤْمِن يَكْرَهُ الْمَوْتَ وأكْرَهُ مََاءَتَهُ ولا بُدٌ لَهُ مِنْهُ » . وفي لفظٍ في غير 
الموافقة في الكراهة كيف اقتضى كراهة الربّ تعالى لُمساءَة عبده بالموت لما كره 
العبد مُساخخطٌ ربه » وكمالٌ الموافقة في الإرادة كيف اقتضى موافقته في قضاء 
حوائجه وإجابة طلباته وإعاذته مما استعاذ به » كما قالت عائشة رضي الله عنها 
الع ستل نه عليه رسال :ها أرق رلك لأ بازع ف جراك 03م :نقال ليه اد 
طالب : يا ابن أخي ما أرى ربك إلا يطيعك . فقال له : وأنتَ يا عَم لو أطعتة 
اطَاعك . وفي تفسير ابن أبي نُجَيح عن مجاهد في قوله عر وجل : « وآتحَدٌ آللهُ 
إبْرَاهِيمَ خليلاً 204 قال : حبيباً قريباً إذا سألهُ أعطاه » وإذا دعاه أجابه . وأوحى 
الله تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام : يا موسى كن لي كما أريد أكن لك كما 
تريد . وتامل هذه الباء في قوله : فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي 
كيف تجدها مبنية لمعنى قوله : كنت سمعه الذي يسمع به به وبصرّه الذي يبصر به 
إلى آخره » فإن سمع سمع بالله » وإن أبصر أبصر به .» وإن بطش بطش به ٠»‏ وإن 
مشى مشى به . وهذا تحقيق قوله تعالى : « إِنَّ آللّهَ مَعْ آلْذِينَ نموا وَآلّذِينَ هُمْ 
مُحْسِنُونَ 204 , وقوله : « وَإِنَ آللهَ لَمَعَ آلْمُحْسِنِينَ 504) وقوله : « وَأنْ آللّهَ مََ 


. الحديث رواه الشيخان‎ )١( 
.) 36/*4 ( النساء‎ )1( 
. آخر سورة النحل‎ )”( 

(4) آخر سورة العنكبوت . 


مه 


لْمُؤْمِئِينَ 204 . وقوله فيما رواه عنه رسولّه من قوله : « أنا مع عبدي ما ذكرني 

ا 1 - ؟ى عيرم جره جومعه اه وام اجات 
وتحركت بي شقتاه » . وهذا ضد قوله : هام لهم الهة تمنعهم من دوننا لا 
يَسْتَطِيِعُونَ نَضْرٌ انْفْسهمْ وَلآ هُمْ مِنا يُصْحَبُونَ 204 فالصحبة التي نفاها ها هنا هي 
التى أثبتها لأحبابه وأوليائه 34 تافل كنك جفل فيحدته لعبدذه نلق 7 فرائضه ٠‏ 

- . 2 ِ 
وبالتقرب إليه بالنوافل بعدها لا غير . وفى هذا تعزية لمدعى محبته بدون ذلك انه 
ليس من أهلها . وإنما معه الأمانى الباطلة والدّعاوي الكاذبة . 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « إذا أحبّ الله العبد نادى جبريلٌ إنْ الله يُحِبُ فلانا فاحبوة فَيحِبهُ اهل 
السّمَاِ م يُوضَعُ لَهُ اقول في الازض ٠‏ وفي لفظٍ لمسلم : « إن الله إذا أحبٌ 

7 7 7 1 »+ > مم م 4م ذ* ام وه 
عبدا دعا جبريل فقال : إني احبٌ فلاناً فاحبّهُ قال فيْحَهُ جبريل ثم نادي في 
السّماءِ فَيَقولٌ : إِنْ الله يُحِبُ فلانا فاجبُوهُ فَيحِبْهُ مل السّماءِ . قال ثمّ يوضمٌ له 
ابي لي تعد تمه * ارود اي - ل ام 6# هم م ضمي # مم 
القبول في الأرض ٠.‏ وإذا أبغض عبّدا دَعا جبريل فيقول : إني ابغض فلانا فابغضه 
قال فيبْفِضْهُ جبريلٌ . ثم يُنَادِي في السماء إن الله ينض قُلانا فأبِغِضُوهُ . ثم يوضم 
له البغضاءً في الأرض » وفي لفظٍ آخر لمسلم عن سهيل بن أبي صالح قال : كنا 
بعرفة فمرٌ عمر بن عبدالعزيز وهو عَلّى الموسم فقام الناس ينظرون إليه فقلت 

ء 

لأبي : يا ابْتِ إني أرى الله يحبٌ عمر بن عبدالعزيز . قال : وما ذاك ؟ قلت : لما 
له من الحب في قلوب الناس . فقال : إنى سمعت أبا هريرة رضى الله عنه يحدّث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث . وأخرجه الترمذي ثم زاد في 
آخره فذلك قول الله تعالى : « إن آلَّذِينَ آمَنوا وَعَمِنُوا آلصَالِحَاتِ سَيْجَعَلُ لَهُمُ 
مه دام عم# . 5 وى ك1 5 - 
الرحمن ودا ب انتهى وقال بعض اسلف في تفسيرها : يحبهم ويحببهم إلى 
عباده . 


.)1١9 / الأانفال ره‎ 0 
.) 4" / 5١ ( الأنيياء‎ )9( 
.)"55/1١9( مريم‎ /١( 


وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى 
الله عليه وسلم عن الساعة فقال : « وما أَمُدَدْتَ لها ؟» قال لا شَيْء إل أني أحِتُ 
الله وَرَسُولَهُ ؟ فقال : أت مَعْ منْ أحييْتَ » قال أنس رضي 0 
بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الثامم من لشنت» 4 قال آنس 
فأنا 0 النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي 
إياهم وإن لم أعمل أعمالهم . 


ولي الرمتئرسية ان رسول الله ملي الها علية: يتلم كال : « المرءٌ مع من 
يي ؛. وفي .سنن أبي داود عنه قال : رأيت أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم فرحوا بشيءٍ لم أرّهم فرحوا بشيءٍ أشدٌ منه . قال رجل : يا رسولٌ 
الله الرجل يحبّ الرجلّ على العمل من الخير يعمّلُ به ولا يعمل بمثله . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المَرْءُ مَعَ مَنْ أُحَبٌّ » . وهذه المحبة لله توجب 
المحبة في الله قطعاً , فإن من محبة الحبيب المحبةً فيه والبغض فيه . 


وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
وسيول الله صلى الله عليه وسلم : وقول الله تَعَالى يوم القيامة 2 المُتَحَابونَ 
را رم لثمم 1 00 تج ام ِ 
بجلالي ؟ اليوم اظِلهم في ظِلي يوم لا ظِل إلا ظِلي » . وفي جامع أبي عيسى 
الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : سمعت رسولَ الله صلى الله 

عليه وسلم يقول : « قال اللهُ عزّ وجل : المُتحَابونَ بِجَلابي لَهُمْ مار من نور 
بهم البيونَ وَالشْهَدَاءُ ؛ . وفي لفظٍ لغيره ٠‏ المُتحَابونَ بجلال الله 2000 يوم 
لِْيَامَةٍ عَلَى مَايرَ مِنْ نور يَعْبِطَهُمْ أَهْلُ الْجَمْع ». وفي الموطا من حديث أبي 
إدريس الخولاني قال : دخلت مسجذ دمشق فإذا فتىّ براق الثنايا والناس حوله فإذا 
اختلفوا في شى ء أستدوة إليه وصذرو<(١)‏ عن 5-6 فسألت عله فقالوا : هذا 


. صدروا برأيه : أخذوا به وعملوا به‎ )١( 


مُعاذ بن جبل . فلما كان الغد هبرت( إليه فوجدته قد سبقني بالتهجيرء 
ووجدته يصلي ٠‏ فانتظرته حتى قضى صلائه . ثم جئته من قبل وجهه فسلمت 
عليه ثم قلت : والله إني لاجيّك في الله ء ققال : لله ؟ قلت : الله ء فقال : آلله ؟ 
فقلت : الله . فأخذ بحبوة('' ردائي فجبذني7 إليه وقال : أبشر فإني سمعت 
ركد لضي ان عد رسيم فر #1 قال الله جارلة رتعال + : وَجَبْتَ مَحَبّيي 
لْمتحَابِينَ في , وَالْمُنََالِسِينَ فِيّ . وَالْمَُرَاورِينَ فِيّ . وَالْمَُاذِينَ فِيّ » . 


وفي سنن أبي داود من حديث أبي ذَر رضي الله عنه قال الك 
صلى الله عايه وسلم : : افْضلٌ الاغمَال الْحَبٌ في الله وَالْبْعْض في الل 
وفيه أَنْضاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : إن مِنْ عِبَاد آللّه اا لا اناء ولا شَهِدَاءَ يَغْبِطهُمُ الأنبَاء اليا 
ب التجانة يمكانهم من اللواة قال ا و ا 
َوْمُ تَسَابُوا روح الل على غَيْرِ رام بَبنَهُمْ وَل موَال, يتَعَاطَونهَا َواللّهِ إن وُجُوهَهُمُ 
لتر وَإنَهُمْ لعلى نوو ولا افون |35 حاته ند و نرت شرن الا »وكا 
هذه الآية : جد إن وْليَاءَ الهلا رف عَلِيِهِمْ ودع تخرترم به(" , 

وفي لفظٍ لغيره : إن لل بادا لوا بانيَاء ولا شُهْدَاء يَعْبِطهُم الأنبياء 
ماهم من الله + قالو : يا رسول الله سِفْهُم نا . ٠‏ حَلهم لنا لعنا نحبّهم ؟ قال : 
مم قوم ابا برُوح الله عَلَى غَيْرِ اموال, تَبَاذلوهَا ولا رام َوَاصَلُوهًا هُمْ نور 


ر م هو 


ووجوههم ع وَعَلى كراضي من و ١‏ بَحَافُونَ إذا حاف الناسٌ ولا ون إذا 


. هجرت إليه : بادرت وسارعت إليه . والتهجير : السير في 'الهاجرة‎ )١( 

(؟) صبوة الرداء : ما اشتمل عليه . 

(9) جذه : جذيه . 

(4) الحديث رواه أبو داود عن أبي ذر وسكت عليه السيوطي ( ١‏ / 48 ) . كذلك رواه العجلوني وسكت 
عليه أيضاً في كشف الخفا ( ١07 / ١‏ ) . 

() يونس ( 55/01٠١‏ ) . راجع تفسير الإمام الطبري ( 155/01١‏ ) . 


1 


يم و 05 3 5 5 0 ور ءَ ا هلم مره 8ه محري # ه 
حزن انامس الم قرا هذه الآية : « الا إن اولياءً الله لا خوف عليهم ولا هم 


يَحْزّنُونَ 4 . 


وفى صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
8 رو م سر # »ا مم سور #هص ؟ى ع دس كو رس. 
2 5 >6 .ل # امم ١‏ 4 و ع م2 ش وس 
جيه "١‏ ملكا قلا أ فى عَلَيِ قال : ين قُرِيدُ ؟ قال : أريدُ أخا لي في هده اَي 
اله م 


00000 نِعمَةٍ تَرَبها(2 ؟ قال : لا غَيْر أنْي أحِبُهُ في اللَّهِ تَعَالَى » قال : 
فإنى رسول الله إِلَيِكَ أن الله قَدْ أَحَبّكَ كَمَا أحْببتهُ فيه » . 


وقال رجل لمُعاذ بن جبل : إني أحبك في الله » قال : أحبّك الذي أحببتني 


وفي سنن أبي داود أن رجلا كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرٌ 
جل فقال : يا رسول الله إني لاحب هذا . فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 4 املف يتان ٠:‏ لاء. قال و اتلقة ف افلشعه تفال : إني أحبك في 
الله . قال : أحبّك الذي أحببتني له . 


وفيها 00 كرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى ألله 
0 


عليه وسلم قال 5 « إذا كاي الرجل إِخَاء ‏ 


(9) المدرجة : الطريق:. 

(1) تربها : تتعهدها , ويقال ربٌ على فلان إذا أنعم عليه 

[فنة الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو واو واللفظ لَه والترمذدي والنسائي وأخرون وقال 
الترمذي : وحسن صحيح غريب ٠‏ أه . راجع العجلوني 8١ 14 /1١(‏ ) ء وصححه السيوطي 
(5/؟١).‏ 


املف 


ش آْ 2 عو" اومرء ثرو 85م ل 0 اه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا اخى الرجل الرجل فليساله عن اسمِهِ واسمٍ 
. ل ا لل تا الى الب 
ابيه وَمِمَنْ هُوْ فإنه أوْصل لِلمَوَدُةٍ و''2 . 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
2 -- #رام اول الاو ره ه ع ؛ عر 88و هر ارده 7ه 2 م 
حتى تحابوا . اولا أدلكم عَلى شىْءٍ إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام 


1 ولكار 


وقال الإمام أحمد : حدَّئنا حجّاج بن محمد الترمذي . حدّثئنا شريك .» عن 
أبي سنان . عن عبداللّه بن أبي الهُذيل . عن عمّار بن ياسر أن أصحابه كانوا 
ينتظرونه » فلما خرج قالوا : ما أبطأك عنا أيها الأمير؟ قال : أمَا إني سوف 
أحدّئكم أنْ أخاً لكم ممن كان قبلكم وهو موسى صلى الله عليه وسلم قال : يا رب 
حدّثني بأحبٌ الناس إليك . قال : ولِمْ ؟ قال : لأحبّه بحبك إياه ‏ قال : عبد في 
أقصى الأرض أو طرف الأرض سمع به عبد اخر في أقصى أو طرف الأرض لا 
يعرقة + 'فإن أصابتة مضيية فكاتما أصابتة». وإن..شاكته حنوكة فكانما شاكه:. لا 
يحبه إلا لي . فذلك أحبٌٍ خلقي إليّ . قال : يا ربّ تخلقتَ خَلْقاً تدخلهم النار أو 
تعذّبهم . فأوحى الله إليك كلهم لقي . ثم قال : ازرع زرعاً فزرعه . فقال : 
اسقِه فسقاه . ثم قال : قم عليه . فقام عليه ما شاء الله من ذلك . فحصده ورفعه 
فقال : ما فعل زرعك يا موسى ؟ قال : فرغت منه ورفعته . قال : ما تركت منه 
شيئاً ؟ قال : ما لا خيرٌ فيه أو ما لا حاجة لي فيه » قال : فكذلك أنا لا اعذَّبٍ إل 


من لا خير فيه . 


)1١(‏ الحديث رواه ابن سعد والبخاري في التاريخ والترمذي عن يزيد بن نعامة الضبي . وضعفه السيوطي 
.)١98/1١(‏ 
0( الحديث أورده الإمام مسلم في صحيحه . 


ولولم يكن في محبة الله إلا أنها تنجي محبّة من عذابه لكان ينبغي للعبد أن 
لا يتعوّض عنها بشىء أبدأ . وسئل بعض العلماء أين تجد فى القرآن أن الحبيب لا 
بعلت خيية ؟ فقال : في قوله تعالى : 8« وَقَالَْتِ الْيَهِودُ والنصّارى نحن أَبْنَاءُ الله 
وأجبَاو ه قل فَلِم يُعَذْبكُمْ بِذنويكُم 2084 الآية . 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « واللَّهِ ل يُعَذّبُ اللَّهُ حَبِيبَهُ ولكن قَدْ يَتلِيه في 
الدّنيًا و25 , 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا سيار . حدَّثنا جعفر , حدّثنا أبوغالب قال : بلغنا 
الحوارئين تحيّبوا إلى الله ببغض أهل المعاصي . وتقرّبوا إليه بِالمَقَت لهم , 
والتمسوا رضاه بسخطهم » قالوا : يا نبي الله فمن نجالس ؟ قال : « جالسوا من 
يزيد في أعمالكم منطقه . ومن تذكركم بالله رؤيته » ويزهدكم في دنياكم 
علمه » . 

ويكفي في الإقبال على الله تعالى ثواباً عاجلاً أنْ الله سبحانه وتعالى يُقبل 
بقلوب عباده إلى من أقبل عليه . كما أنه يعرض بقلوبهم عمن أعرض عنه . 
فقلوب العباد بيد الله لا بأيديهم : 

ريال الوياء الوا بدن لحن ابي لتر تتيان عن لنادة ل 317 2ر10 إن 
هرم بن حيان كان يقول : ما أقبل عبد على الله بقلبه إلا أقبل الله عزّ وجل بقلوب 
المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم . 


. )١8م‎ / © ( المائدة‎ )١( 
. 195١ / ١ ( (؟) الحديث . رواه الحاكم بنحوه وصححه السيوطي‎ 
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وقد روي هذا مرفوعاً ولفظه : ٠‏ وما بل عَبْدٌ على الله بيه إلا بل الله عر 
وجل عَلَيْهِ بقلوب عَبَادِه وجل قلوبهه: تقد إليه بالود والرّحمَةِ وكانَ اللّهُ كل خَيرٍ 
يِه سرع » وإذا كانت القلوبُ مجبولةُ على حب من أحسن إليها وكل إحسان وصل 
إلى العبد فمن الله عنَّ وجل كما قال الله تعالى : طومًا بكم مِنْ نِعمَةِ فَمِنَ 
الله 2174 فلا ألأمّ ممن شغل قلبّه بحب غيره دونه . 

قال الإمام أحمد : حدَّئنا أبو معاوية قال حدَّئنى الأعمش ء عن المنهال . 
عن عبدالله بن اليحارث قال : أوحى الله إلى داود عليه السلام : يا داود أحببني 
وحبب عبادي لد وحببني إلى عبادي . قال : يا رب هذا أنا حبك اح عبادك 
إليك فكيف احبّبك إلى عبادك ؟ قال : تذكرني عندهم , فإنهم لا يذكرون مني إلا 
العنتن.. 

ومن أفضل ما سثل اللَهُ عزْ وجل حبه وحب من يحبّه وحبٌ عمل, يقرب إلى 
حبّه ه :ومن أجمع ذلك أن يقول : ؛ اللهمّ إني أسألك حبّك وحبٌ من يحبك وحبٌ 
عمل يقربني إلى حبّك , اللهمّ ما رزقنني مما أحبُّ فاجعله قَُهُ لي فيما تحب . 
وما زور يتَ1') عنى مما أحبٌ فاجعله فراغاً لي فيما تحب + اللهمَ اجعل حبك أحبٌ 
إلي من أهلي ومالى ومن الماء البارد على الظمأ . اللهم حببني إليك وإلى 
ملائكتك وأنبيائلك ورسلك وعبادك الصالحين ٠.‏ واجعلني عدن يجاك وك 
ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين . اللهم عق قلبى بحبك واجعلني 
لك كما تحبّ , الهم اجعلني أحبّك بقلبي كله . وأرضيك بجُجهدي كله . اللهمّ 
اجعل حبي كلَّه لك . وسعبي كله في مرضاتك 206 وهذا الدّعاء هو فسطاط خيمة 
الإسلام الذي قيامها به . وهو حقيقة شهادة أن لا إِله إلا الل وان امتحهادا نول 


(١)النحل 7/1١59‏ 0). 
(؟) زويت عني : صرفت وصدفت عني . 
9 لكك ررد الجاع المتيع كريد تمزه + 
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مه ص © 


الله » والقائمون بحقيقة ذلك هم الذين هم بشهادتهم قائمون والله سبحانه تعرف 
إلى عبافة فين اسمائة وصفاته وأفعاله بما يوجب محبتهم له . فإن القلوب مفطورة 
عَلَى محبة الكمال ومن قام به , والله سبحانه وتعالى له الكمالٌ المطلّقُ من كل وجه 
الذي لا نقص فيه بوجهٍ ما.. وهو سبحانه الجميل الذي لا أجمل منه بل لو كان 
وال الخلق كلهم عَلَى غَلَن وجل . واحدٍ منهم وكانوا جميعُهم بذلك الجمال لما كان 
لجقاليم لط قسة إن عمال اش ٠‏ بل كانت النسبة أقلّ من نسبة سراج ضعي 
إلى جذاء جرم الشمس 9 وِلِلَهِ الْمَئْلُ آلاغلى به , 

وقد رَوِيّ عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : « إن الله جمِيلُ يُحِبُ 
الجمال 6 عبد الله ين روبق الخاض ‏ وابو سهد الخدري .ند :وغبداللهيق 
52 زعبدالله بن عمرين ١اللخطات:‏ .»وتات بن فيسن. .. وآبق الدّرد 2+ ابو 
هريرة » وأبو ريحانة رضي الله عنهم . 

ومن أسمائه الحسنى : الجميلٌ » ومن أحقٌّ بالجمال ممن كل جمال, في 
الوجود فهو من آثار صئعه . فله جمالٌ الذَّات . وجمال الأوصاف . وجمالٌ 
الأفعال . وجمال الأسماء . فأسماؤه كلها حُسْنْى » وصفائه كلها كمال وأفعاله 
كلها عمفيلةة ٠‏ فلا يستطيع بشرٌ النظر إلى جلاله وجماله في هذه الدار» فإذا راوه 
سبحانه في جنات عدنٍ أنستهم رؤ ينه ما هم فيه من النعيم . :فلا يلتفتون شد إلى 
شيء غيره » ولولا حجابٌ النور عَلَى وجهه لأحرقت سُبْحَاتُ0© وجهه سبحانه 
وتعالى ما انتهى إليه بصره من خلقه » كما في صحيح البخاري(”2 من حديث أبي 
ا ا ل ا 
فقال : إن الله لا ينام وَل يبي لَه أنْ ينام يَحَفْض الْقِسْط 0 ويَرْقعُهُ ٠‏ يُرْهمُ لَه 


(١)النحل .)5١ / ١5١‏ 
(؟) سبحات وجهه سبحانه وتعالى : أنواره 1 


(5) كذا ورد والأصح ( صحيح مسلم ) : 
(؟) القسط : العدل والميزان . 


خ 


0 الى 0 م اذى كي م 00 ً. مم ا# مده د > دم 
عمل اللَيْل قَبْلُ عَمَل النهَارٍ وعمّل النهارٍ قبل عمل الليل . حجابه النور لو كشفه 


دروت جك نيديا الى اند مرا لقم 


وال عتذاللةين مسعوة رظي لغيه :+ النتن عد رركم ليل :ولا ثهان نور 
السموات من نور وجهه . وإن مقدار كل يوم من أيامكم عند الله اثنتا عشرة ساعة , 
فتعرض عليه أعمالكم بالامس [ فتعرض عليه ] أول النهار أو اليوم فينظر فيها ثلاث 
اساعات . فيطلع منها عَلَى بعض ما يكره فيغضبه ذلك . فول من يعلم بغضبه 
الدين يحملون العرش يجدونه يُثقل عليهم فيسبحه الذين يحملون العرش 
وسُرادقات العرش والملائكةٌ المقرّبون وسائر الملائكة . وينفخ جبريل في المَرْنٍ 
فلا يبقى شيء إل الثقلين الجن والإنس . فيسبحونه ثلاث ساعات حتى يمتليء 
الرحمن رحمةٌ . فتلك ست ساعات . ثم يُؤْنَى بما في الأرحام فينظر فيها ثلاث 
ساعات فيصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم . فتلك تسع 
ساعات . ثم ينظر في أرزاق الخلق كلهم ثلاث ساعات , فيبسط الرزق لمن يشاء 
ويقلار. إنه: يكل حيء عليم»ء ٠‏ ثم قرأ ٠‏ « كل يوم هُوَ ِي شَأَنٍ 204 ثم قال 
عبدالله : هذا من شأنكم وشأن ربكم تبارك وتعالى ( رواه عثمان بن سعيد 
الذّارمي ) حَدَّئنا موسى بن إسماعيل , حدّثنا حمّاد بن سلمة . عن الزبير بن 
عبدالسلام . عن أيوب بن عبداللُه الفهري29 . عن ابن مسعود رضي الله عنه . 
زوه السو ين [فريضس + معن خالك بن الهتاج. +ع أبية: عن عتاذرين. كنير ين 
جعفر بن الحارث . عن مَعْدان » عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : إن ربكم 
ليس عنده نهار ولا ليل » وإن السموات مملوءات نوراً من نور الكرسي ٠‏ وإن يوماً 
عند ربك اثنتا عشرة ساعةً . فترفع فيها أعمال الخلائق في ثلاث ساعات . فيرى 


. ) 79 / 88 ( الرحمن‎ )١( 
وقد ورد أن حماد بن سلمة يروي عن الزبير أبي عبدالسلام عن أيوب بن عبدالله بن مكرز القرشي‎ )7( 
. ) 10 /١( عن ابن مسعود . راجع تهذيب التهذيب‎ 
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فيها ما يكره فيغضبه ذلك . وإن أُوَلَ من يعلم بغضبه حَمَلَةَ العرش يرونه يقل 
عليهم فيسبّحون له ويسبح له سرادقات العرش في ثلاث ساعات . من النهار . 
حتى يمتلىء ربنا رضاً فتلك ست ساعات من النهار: : ثم يأمر بأرزاق الخلائق 
فيعطي من يشاء في ثلاث ساعاتٍ من النهارء فتلك تسع ساعات . ثم يرفع إليه 
أرحام كل دابة فيخلق فيها ما يشاء .» ويجعل المدّة لمن يشاء في ثلاث ساعات من 
النهار . فتلك اثنتا عشرة ساعة ‏ توهلا ابن مهرد رضي :اذ عله حلم اله 
« كل يوم هوي شَأنٍ 4 هذا من شأن ربنا تبارك وتعالى وف دعاء الي عمل 
الله عليه وسلم الذي دعا به يوم الطائف : « أعُودٌ بور وَجْهِكَ الِْي أشْرّقَت لَه 
اللماث وَصََح عله أثرٌ اليا والآجرة أن يج علي عصَبْك ويل َي سَحطكَ 
لك الْعتبى حتى ترْضى ولا حَولٌ ولا قوَةَ إلا بك »200 وإذا جاء سبحانه وتعالى يوم 
القيامة لفصل القضاء بين عباده تشرق لنوره الأرض كلها كما قال الله تعالى : 
«ِ وَأشْرَفَتِ الارض بنور رَبُّهَا ووْضِعَ آلْكِتَابُ 224 وقول عبداللّه بن مسعود رضي 
الله عله : نور السموات والأرض من نور وجهه ء تفسيرٌ لقوله تعالى : « أللَهُ نور 
آلسّمواتِ والأزض 4" . 


دي المح تن دان ررس الااحفي إتتضاع الي بان 
لله عليه وسلم قيامٌ اليل : « اللّهُمْ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نورٌ السّمُواتٍ والأزض ومن 
فيهن ) وفي سئن ابن ماجة وحرب السكرماني من حديث الفضل بن عيسى 
الرقاشي » عن محمد بن المُنْكَدِر » عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بَيْنا هل الْجَنْةِ في لَعِيمِهمْ إِذْ سَطَمْ لَهُمْ نورٌ 
فَرَفْعوا رُؤُوسَهُمْ فَإذَا ارب قَدْ أَشْرَف عَلَيْهِمْ مِنْ فَوقِهمْ فَيَقُولُ : السَّلامُ عَلَيْكم يا 


)١(‏ الحديث : رواء الطبراني في المعجم الكبير 
(؟) الزمر ( ثة" / 56). 
(5) النور ( 4؟ / ه" ) . 


ف 


هل الجن لِك قولهُ : « سَلامٌ قؤلا مِنْ رَبّ رَحِيم 274 فيرفعون رذ وسهم 
فينظرون إليهِ وينظرٌ إليهمُ ولا يَلَْفِتونَ إلى شيءٍ مِنَ من التجيم ع ابيا 
من الوذه ورك شائية رعلى :وناوه وتاز لي لفط مجديك صدرت 1 1 انا طن 
الْمُجِبّينَ بلذّةٍ النَظر إلى وجْههِ الكريم في جنات النعيم ؟ » وقد كان من دعاء النبي 
صلى الله عليه وسلم : و أسالك لَذَهَ النظر إلى وجَهِك والشوق إلى لِعَائِك » . 
( ذكره الإمام أحمد والنسائي وابن جبّانَ في صحيحه ) فاسمع الآن شأن أوليائه 
وأجبائه عند لقائه ثم اختر لنفسك : 
أنت القيِلٌ بكلّ من أحببته فاختر لنفسك في الهرى من تصطفي 
قال هشام بن حسان عن الحسن : إذا نظر أهل الجنة إلى الله تعالى نسوا 
تعيم الجنة . وقال هشام بن عمار : حدّثنا محمد بن سعيد بن سابور . حدثنا 
عنة الرستحو رن تليذات + عدا بهو ين ميوالله الجرفي القاضى اله جنمم أن 
إسحاق الهمداني 2 الحارث الأعور . عن على بن أبي طالب رضي الله 
عنه رفعه قال : « إن آلله إذا سكن آهل الْجنٍوَاهْل الثار الارَبَتْ إلى أل الْجَنْةٍ 
بخ" لبي فول :يا اهل الْجنة إن بحم ينم السَّلام نرم أن َروَرَوة 
إلى فال الحة وهو انلخ" اليكة ب د نه العك عار 7 الدُرٌ وَالْيَاقَوتَ 
وَشْجَرُهُ الذَّهْبُ الطب وَوَرفُهُ الزُمُرّد ٠‏ فِيحْرُجٌ هل الجن تحترين مسرورين » 
َم يَجْمعهُمْ ونم امه لل لطر إلى ونجهه ١‏ وَهَوموْعِدُ الله جره هم . 0 
الله هم في الجاع والأكل والثات 5 عون ان الكرامة 0 لم يادي مناد : يا 
وْليَاءً لله هل. يقي هما وعد كم الله ررك قي ؟ فيقولون لا وقد لان 
وَعَدَنَا فمَا بَقَىَ شَيْءٌ إلا النظرٌ إلى وَجهِهِ . فَيتَجَلَى لهُمْ الرّبٌ ( تَبَارَك وَتَعَالى ) في 
)١(‏ يس(" /لمه) 
(5) الروح الأمين : جبريل عليه السلام . 


(6) الأبطح : هوالمكان الفسيح يمر به السيل فيترك فيه الحصى والحصباء ومنه أبطح مكة . 
(4) حخصباؤه : جمع مقفرده خصبة . وهي الحصى . 


*7 ع 


جب فيَقَولٌ : با جبريل ارفعٌ حجابي عبَادِي ينوا إلى وَجْهِي . قال : 

يرع الْحِجَابَ الأول فَينظرٌونَ إلى نُورٍ مِنْ 7 الرت درون له محدا فيناديهم 
الرْبّ يا عباتي رفوا ُؤُوسَكُمْ فإنهَا ليت بدا عَمَل, سي دَارٌ ناب ٠‏ فيرفع 
الْحِجَابٌ الثاني فينظرونَ ا هُوَ أَعْظَمُ وجل َيَخِرُونَ ِل حَامِدِينَ معدي 
فيناديهم الب أن أزفعوا ُوُوسَكُم إنهَا ليسَتَ بدَار عَمَلٍ إنْما هي دَارَ ناب ونيم 
مقيمٍ فرع لجاب الَاِتَ فِند لِك ينطرُونَ إلى وه رب الاين فيقولون 


ره ثرو م 


جين ينظرون إلى وجهه : سبحانك م عبدْناك حٍََ عِبَادَتِكَ » يول كَرَامَيي 


؟ّ. ما من قي 00 


الحكم من النظر إلى وجهي وَأحَلتَكُمْ داري . يدن الْلَهُ لجع أن تكلمى 


8 


تقول : طوتى لِمَنْ سكنت وطونى لِمَنْ يخَلُ في وَطوبى لِمَنْ أعيذتُ له . ولك 


قوله تعالى : « طونى لَهُمْ وَحْسْنٌُ مَآبِ 224 وقوله تعالى : « وُجُوه يَوْمَذٍنَاضِرَةٌ . 
إلى رَْهَا نَاظِرَة 4 )29 , 


وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
١ : 00‏ جتان ِنْ ذهب آنِعهِمَا وَحأيهُما وما فيهما ‏ وبنتان من 


فضه ِضةٍ آنيتهُمَا وحايينا وس فيهما . وما ب بِينَ القو وَبِينَ أن لكوأ إلى رَ إل رداءً 
م/ بهم 
ا كبرياءٍ ء كي و 4 في ٠.‏ ب ذنٍ 1( 


وذكر عثمان بن سعيد الدّارمي : حدثنا أبو الربيع . حدثنا جرير بن 
عبدالحميد . عن يزيد , بن أبي زياد » عن عبداللّه بن الحارث » عن كعب قال : ما 
راف إلى الدع إلا فال ١‏ طني علد ردك را عاو روا كانت > روما ين يدم 
كان عيداً في الدّنيا إلا يخرجون في مقداره إلى رياض الجنة ء ويِبْرُرُ لهم الربٌ 
تبارك وتعالى وينظرون إليه ٠‏ وتسّفي2”© عليهم الريح بالطيب والمسك فلا يسألون 





(1) الرعد ( ١‏ / 9؟1). 
(؟) القيامة ( هلا / "51 738 ) . 
(*) سفت الريح التراب 1 ذرته أو حملته 5 


رهم تبارك وتعالى شيئاً إلا أعطاهم . فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا على ما 
كآنوا علتددهة التجني والتكفال سعد معنا . 

وقال عَبْدُ بن حُمُيد , أخبرني شبابة عن إسرائيل . حدّئنا نُيْر بن أبي فاختة 
سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
إن أدنى أَهْل الْجَنْةَ منزْلةَ مَنْ يَنظرٌ إلى حَدَمِهِ وَنْعِيمِهِ وَسُرَرِهِ مُسِيرة ألفب سنة , 
أَكْرمُهُمْ عَلَى الله مَنْ ينظ إلى وَههِ غَذْوَةَ وَعَشِيةَ ثم تلا هذه الآية : « وجوه يَوْمَئٍِ 
نَاضِرَة . إلى رَبّهَا نَاظِرَة © 217 رواه الترمذي في جامعه عنه . 

وذكر عثمان بن سعيد الدّارمي . عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه إلى 
الني صلى الله عليه وسلم قال : « إن أمْلَ الْجَةِ ذا بَلْعَ نهم النهيم كل مبلغ, 
وَظَنوا أن 6 أفْضَلَ مِنهُ تَجَلَى لْهُمْ ارب تَبَارَكُ وتَعَالى فَنْظروا إلى وَجْه الرَحمنٍ 
قنَسُوا كل نيم عَاينُوهُ جِينَ نَظرُوا إلى وَجْه الرَحْمْنٍ » . 

زقال احبر البصري في قوله تعالى : ط وُجُوهُ يَوْمْئِذٍ نَاضِرَة . إلى رَبْهَا 
نَاظِرَةَ 4 قال : حسّنها الله تعالى بالنظر إليه سبحانه » وحَقٌ لها أن تَنضرٌ وهي تنظر 
إلى ربها عرّ وجل . قال أبو سليمان الدّاراني : لولم يكن لأهل المحبّة ‏ أو قال 
المعرفة ‏ إلا هذه الآية : « وُجُوء يَوْمَئِذ نَاضِرَة . إلى رَبْهَا ناظِرَة » لاكتفوا بها 

وذكر النسائي من حديث الزهري . عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : « هل 
نُضَامُونَ في رُوْ يَة الشمس,ٍ في يوم لآ عَلِمْ فب وَفِي الْقمر ليل لذلا غيم فيها ؟ ؛ 
قلنا : لا. قال : «فإلكُم سَتَرَوْنَ ربكم حتى إن أحَدكُم ليُحَاضِرُة"» مُحاضرة 
فيقُولُ : عَبْدِي هل تَعْرفُ ذَنْبَ كَذَا وكذا ؟ فيقول : يا رب ألمْ تَغفِرٌ لي ؟ فيقول : 
بمَغفِرَتي صِرْتَ إلى هذاء . 
)١(‏ القيامة ( هلا / ؟؟ "5 ). 
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وفي الصحيحين من حديث مالك . عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن 
يسار . عن أبي سعيد الُخدري رضي الله عنه قال الادتري العم اعم 
وسلم : « إن الله تعَلَى يُقول لإهل, الجنة : يَا أهلّ الجنة ٠‏ فيقولون : لملك ريا 
وَسَعَدَيِكٌ وَالْحيرٌ في يديك فيقول : هل رَضِيتم ترود :مالالا نرضى وقد 
0 00 ا 

وفي الصحيح والسنن والمساند من حديث ثابت البناني » عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى , ٠‏ عن صهيت رضي الله بعنه عن التي صلى. الله عليه 
كد : « إذا دحل أهل الج آل ناذى مناد :يا أهل آل إن لَكُمْ ند الل 
موْعِداً يُرِيدٌُ أن ركمو . فيقولون : ما هو ألم ييْض وجوه يقل مَوَازِيننَ 


> ره ا 


ويدخلنا الح وجرا + من النار ؟ فَيَكُشِففٌ اجات نظ ون إلَيه. َوَاللّه مَأ 
عْطَاهُمٌ الله َيئا حب إِلَْهِمْ منّ النَظر إِيْهِ وَل فر لاعينهمْ » ١‏ 


رفي اضحيض التشاري: عزن معورف غرير .يق عبداالله اقال:- كنا لوم ميد 
النبي صلى الله عليه وسلم إِذ نَظَرَ إلى القمر ليله البدر فقال : « إنكُمْ سترَْنَ يكم 
كما رون هذا لمر لا نضامُونَ في رُوْيتِِفإن الْمظعكُمَ أن لا توا على ضَلاةٍ قل 
طلوع الشْمْس وقَبْلَ عُرُوبها فافعَلُوا» . 

وفي الصحيحين من حديث الزْهرِي . عن عطاء بن يزيد الليثي » عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أنْ الناس قالوا رسول اله هل نرى ربا يوم اقامة ؟ فال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هَل تضَارُونَ0'© في الْقَمَرِلِيْلَةَ البَدْر ؟ » قالوا : 
لايا رسول الله قال : « فَهَلْ تُضَارُونَ في الشّمْس لَيْسَ دُونَا سَحَابُ ؟ » قالوا : لا 





)١(‏ لا تضارون في رؤيته : لا يضر بعضكم بعضاً وينفرد برؤ يته . فلا يقع : في رؤيته بكم ضر ولا 


يلحقكم ضيم . 
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ب التي الاي 0 لح تقس وان ناي ل ل 
يا رسول الله » قال : « فإنكم ترَونهُ كذلك » . وفي لفظٍ : « فإنكم لا تضارون في 
ف نك سل نا اولدم ال وك كب كا 
رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤ يتهما » . 

وقال الترمذي : حدَّئنا تيه . حدَّئنا عبدالعزيز بن محمد . عن العْلاء بن 
000 ا ليه واي ا 


المي تارك وتغالى ليود ل كل اناما كا يد ال لض 
الصَلِيب صَلِيبْه ولصَاجِب التصَاوِيرٍ تَصَاويرةُ 2( ولصاجب النار ناره مون كو 


6م وام 


شنون ويبقى المجلفون فيَطلِعُ عليهم رن العالهين تارك وَتَعَالى فقول 9 
تعرن الات ؟ يفُولون ُو ال نك نَُودُ بال نك » الله ينا هذا مكنا حتى 


ووه 5 


زى ريناء وهو بَامرهُمْ ويه .انم يتوازى ثم طلم عَلبهم فيقول : آلآ نتبعُون 
الناسّ فولون ُو بالل نك نود اله بنك » الله ريا» وهذا مكائنا حتى 


لعءىم 


َرى ريناء وهو يَامرهُم ويتبتهُم . قالوا : وهَلْ نراهُ يا رسول الله ؟ قال : وهل 
ُضَارُون في رُؤْيّةِ القَمْرِ ليله ادر ؟ قالوا : لاايا رسول الله قال 00 
في رؤيَتِه يلك السَّاعَةَ . قال : نُمْ يتوازى ثم يَطَلِمُ فيُعرْهُم نَفسَهُ ثم يقول : آنا 

ربكم فاتبغوني ٠‏ فيقوم الْمُسلِمُون ويُوضَمُ الصَرَاط فَيمرُون عليه بثل جيّاد الخيل, 
والركاب , وقولهم عليه : سَلّم سَلّم » ويَبقى أهلُ النَار بْرَحُ منهُم فيها فوج فيُقال 
هل امثَلاتٍ ؟ فَقُولُ : هل من مَزِيدٍ ؟ ثمٌ يُرَحُ فيها فوج فيال : هل امتلاتٍ ؟ 
تقول هل بن مَزيدٍ © ححتى إذا أوتبوا» فيها وضع لرّحمِنُ ََاركَ وتعَالى فيها قدمه 
فأرْوَى(" بَعْضَها إلى بَعض وقالت : قَطْ قط . فإذا أدخل اللّهُ اهل الْجَنْةٍ الْجَنة 
وأهل النار النارّ 8 بالموت ملا فيُوقفٌ على الور الْنِي بيْنَ أهل, الجن وال 
الثار : لم يُقَالُ يا أهل الْجَنْةٍ فيَطلِعون خائفين . ل يقال :يا أهل النَار فَيَطلِعونَ 


. أوعبوا فيها : أدخلوا جميعاً فيها‎ )١( 
. (؟) أزوى بعضها إلى بعض : ضم بعضها إلى بعض‎ 


57 


مُسْتبِشِرِينَ يَرجُون الشْفَاعَة فيقال لاهلٍ الْجَْةِ انار : هل تَعرقُونَ هذا ؟ فيَقُولون 
الي 1 000 « هو الث الذي 00 ا صن 


السياقٌ ب 0 وفي لفظ 00 02 ا د مات 2 لمات 5 
الْجَنةٍ 2 وَل أن أخداً مَاتَ حزن لمات أَهْلٌ النار» . 


ا أسامة من حديث َرْةء عن مالك » عن زياد بن 
سمعت سول الله صلى له عليه وسلم يقول : ذا كايو يان مت الام 
دي كل أناس, بإمايهم فجثنا آجرَ الناس, فقول قاثل , ِنَ الناس : من هذه الأمة ؟ 
قال : فيشْرِفُ ينا اناس فيقالَ : هذه الم الأميئة 3 هذه امه محمد 3 وَهَُذَا محمد 
في مت . نادي مُنَادٍ إنكم الأخرون الأولون , قال : ننأتي قَتَحَطى رقاب الثاس, 
حَتى نَكُونْ أقْرَبَ الناس, إلى الله تَعَالَى منزلة , ثم يُدْعى الئاس كل انلتق 
بإمامهم . فَيَدْعى اليَهُودُ فيقَالٌ : مَنْ أنتم ؟ فَيَقُولونَ : نحن اليهود . فيقول : من 
يكم ؟ فيَقَولوَنَ نينا موسو فيقول . لكر فيقولون: كتابنا التوراة 
فيقول : ما تَعْبَدُونَ ؟ فيقولون : نَعْبُدُ عُرَيْراً وتَعْبُدُ اللّهَ » فيقول لملا وله . 
اسْلكُوا بهم في جهنم ٠‏ لم يذُغى النصّارى فيقول :اَن أنتُمْ ؟ فيقولون : 
النصَارى. فيقول: مَنْ نبيكم؟ فيقولون تاعس : فيقول مكناكم 
فيمولون: كُتابنًا الإنجيل. فيقول: ما تعبدذون؟ فيقولون : عد عييي وانةرواللة. 
فيقول لملا حوله : الوا بهؤلاء في جَهْم» فيُذعى عيسئ فيقول لعيسئ : ياعيسئ 
عأنت قلت للئاس. أَنَجِدُوني ا !لهم مِنْ دون الله ج١21‏ فيقول : « سبحانك 
مَا يَكُون لي أَنْ أقول ما ليس لِي بحن 274 إلى قوله : « الْعزيزُ آلْحَكِيمْ © ثم 
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يذغى كل أناس, ماهم وما كانوا يدون ثم َطْرْحُ الصاح : أيهَا اناس مَنْ كان 
يَْيُدُ إلها فليبِعْهُ ٠‏ تَقدَمُهُمْ الهم بنها الْحَشَّبُ والْججَارة ٠»‏ ومنها الشمس 
والقَمرَ » وينها الدجَالَ ل لشفو بلك عالهم قزل من أ ؟ 

فيقولون : نحن المُسْلمونَ » قال : قال واحاحي راصي كر : من 
نيكم ؟ فيقولون : ُحَمُدٌ ٠‏ فيقول : ما كتاُكم ؟ فيقولون : القرَآن » فيقول : ما 
نعبُدون ؟ فيقولون : ينيد الله وَحْدة لا شويك اله » قال : سَيَنمْكُم ذلك إن 
صَدقتم » قالوا : هذا يومنا الذي وَعِدْنا فيقول : اتغرفون الله إذا و6 
فيقولون : نَعُمُ , فيقول : وكييف تغرفونهُ ولّم تروه ؟ فيقولون : نَم أنه لا يذل 
له » قال : فى لهُمْ تبارك وتغالى فيقولون : أَنْتَ ربا تارك املك . 


و 


تر ندا وان عفن الثرر اخلواة: 

وفي مسند الإمام أحمد رضي الله عنه من حديث أبي أبي الزبير قال : سألت 
بان ! عن الورود فأخبرني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, : « نجيءٌ 
يوم م اليا عََى كوم (') فوق النامن. 2 تَذُعَْى الأمم بارقانها نوها كاسن نشد لاون 
لاوَلٌ ٠‏ ثم يأتينا نا بَغْدَ ذلك فيقول : ما ترون © 'فيقولون + نتظر ريناء 
فيقول : أن ربكم » فيقولون : ختى تنطر ليك ٠‏ جل لهم حك فيتبعرة » . 

وذكر عشمان بن سعيد الدّارمي أن أبا بُرْدَة بن أبي موسى الأشعري 9 
عمرّ بن عبدالعزيز فقال : حذثنا أبو موسى الاشعري رضي الله عنه أن رسول الله 
صلق الله علية وسلم قال : يمع اللَّهُ الام يوم القيافة في صجيد د به ل 
له أن يد ين حَلْقِ مكل لكل فوم ما كانوا بدو يتبعونهم حتى يقح مومع 
تار ثم يأتِينا ربنا ونَحْنُ في مَكانٍ فيقول : مَنْ انتم ؟ فقول : نحن المُؤْمِنونَ , 


26م 


فيقول : ما نََنَظِرُونَ ؟ فنقول :الَنَظِرٌ ربّنا ٠‏ فيقول : مِنْ أيْنَ تغلّمونَ أنه ربكم ؟ 





)21 الكوم : التلى المرتفع . 
(؟) يفحموهم : يكبونهم فيها على وجوههم ١‏ 


الحدد 


فنقولٌ : حَدَلَننا اسل أذ جاءتنا الكحْبُ , فيْقول : هَل ترون ؟ فيَقولون ل 
أنه لا عَدْلَ . ٠‏ فتَجلَى لنا ضاحكاً . ثم يقول : أبشروا مُعْشْرَ الْمُسْلِمِينَ فإنهُ ليس 
ينم أحَدَ إلا وقذ جعْتٌ مكانةُ في الثار وديا ؤ نَضْرَانيا فقال عمر لآبي برقة : 
اللو ٠‏ لقد سمعت أبا موسى يحدّث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ قال : إي والله الذي لا إله إل هو لقد سمعت أبي يذكره عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم غير مرَةٍ ولا مرتين ولا ثلاثاً ٠‏ فقال عمر بن عبدالعزيز : ما 
سمعى في الإسلام حديثاً هو أحبٌ إليّ منه . 

وفي الترمذي من حديث الأوزاعي حدّئني حسّان بن عطية » عن سعيد بن 
المسيب أنه لقى أبا هريرة رضي الله عنه فقال أبو هريرة : أسأل الله تعالى أن يجمع 
بيني وبينك في سوق الجنة » فقال سعيد : أو فيها سوق ؟ قال :انعم أخبرني 
رداصي ال جلي رسام أن اول اليس إذا اوها نزارا يها يتغل أعماوم 
فيُؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدَّنيا فيزورون الله تبارك وتعالى . 0 
نهم عرشه ويتبذى لهم في روضةٍ من رياض الجنة » فتُوضع لهم منابرٌ من تور 
ومنابر من لَوْلْوْ ومنابر من ياقوت ومنابر من زَبَرْجَدٍ ومنابرٌ من ذهب لاعابرمق فِضةٍ. 
ويجلس أدناغيم وما فيهم دنيءٌ عَلَى كثبان(١2‏ المسك والكافور ما يرون 3 أهل 
الكراسى ي أفضلٌ منهم مجلساً . 

قال أبوهريرة : قلت : يا رسول الله وهل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : + انعم 
َلْ تمَارُونَ في رُوْيَةِ الغمْسٍ والقمرٍ ليله لبذ ؟ » قلنا : لاء قال : « كذْلِك ل 
مَارُونَ في ؤي بم ولا ينَى في ذلك الْمَجِيِسِ أحَد إل حَاضرَ اللّهُ تَعَالَى 
مُحَاضرَة حَتَى يقول لِلرَجُل هنهم : يا لان ابن فا كر يو كذَا عملت كَذَا 
كذ ؟ فُذْكرُهُ ببَعْضٍ عَدَرَاتِهِ في الدّنيا فقول : يارت الم لشو ل شرن على 
فسَعَةٍ مَغفرتي بَلَفْتْ مَنِْلَكَ هذه . فَبيَاهُمْ عَلَى ذلك غَدِينْهُمْ سَحَابةمِنْ َرْقِهِمْ ' 





. الكثيب : التل من الرمل‎ )١( 
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مرت عَليِهمْ ليبا لم يَجدُوا كل ريجه شَيْئَ قط » ثم يفول :تُوموا إلى ما اعدّذث 
لكُم من الََْاَةٍ فَحدُوا ما اليم » فناتي سُوقاً قذ حَفْث به الْملائكة » فيه ما لم 
تر ليون إلى عله وم تشمع. لادان وم يط َلَى القلوب » يمل الينام 
ينا لس بباح فيه هَيْء وَلآ َُْرَى ‏ وَفِي ذلِك الشوقي يَلفى أل الج بَْضهُمْ 
بغضاً فيل الج دو لمث ال فى مَنْ هُوَدُونَ وما فيهم ني فيرو ما 
يرَى عَلَيِْ من الليَاس, فما يُنقضي آخِرُ حَدِيِ حَنَّىيَتمَثْلَ عله أحْسَنُ مله , وَذلِك 
له لا يني لإحَدٍ أن يَحْزَنَ فيه ٠‏ ثم نَصَرِفُ إلى مازلا انا زاجنا فين 
رحبا اهلا ََدْ حت وَإنْ بك من الْجمَالِ وَالطيْب أكثر مِمَا فارفتنا عَليهِ » يرل 


نا جَالْسَنا الْيوم رَبْنا الْجَبّارَ ويَحقنا أن تََقَيِبَ بمثل ما انقلبنا » . 


وقال يعقوب بن سفيان في مسنده : حدّئنا ابن المصفى » حدَّثنا سويد بن 
عبدالعزيز» حدٌّئنا عمرو بن خالد » عن زيد بن علي » عن أبيه » عن جذه » عن 
على بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
يونأ اج لب مز على في كل بم ةرما طون » قال ثم 
زقرل الله معان :9 اكثبفواالْحجْبَ » فَيكمُوا ابا ثم حبجاباً حنى يتجلى لهم 
عن وجهه تبارك وتعالى وكأنهم لم يرو نعمة ة قبل ذلك . وهو قول الله تعالى : وَلَدَينا 
مَزِيدَ 230 . 

وذكر عثمان بن سعيد الدٌّارمي من حديث الحسن رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم مرسَل أنّه قال : « يَأتينَا ربنا يوم القيامَةٍ نحن عَلَى مَكانٍ 


رفيع فيتجلى لنا ضاحكا » ( مرسل صحيح ) . 
وقال عثمان 0 أنو موسو .ع ديا أبو عوانة » حلئنا الأجلح 
حدّثنا الضحاك بن مزاحم قال : إن الله يأمر السماءً يوم القيامة فتنشق بمن فيها 


فيحيطون بالأرض ومن فيها . ثم يأمر السماء الثانية حتى ذكر سبع سموات فيكونون 
(0)ق(١٠ه/ه").‏ 


١ 


سبعة صفوف قد أحاطوا بالناس . ثم ينزل المَلِك الأعلى جلّ جلاله في بهائه 
وجماله ومعه ما شاء من الملائكة . 

وقال عثمان بن سعيد : حدّئنا هشام بن خالد الدمشقي . وكان ثقة » حدّثنا 
محمد بن شعيب بن شاور .: حدَّئنا عمر بن عبدالله مولي غفْرّة . عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال “تسرك ان على اه عده وملام : «جاءني جبريل وفي 
كَفْهِ رآ فيها نُكْتَة» سَوْدَاءُ » فقلت : ما هَذِه يا جِبْرِيلُ ؟ قال : هذه الْجَمَعَةُ أَرسَلُ 
بها إِليِكَ ربك فتكون مُدىّ لَكَ ولامكَ مِنْ بَعْدِكَ » فقلت و فيا ارق 
كم فيها حير كير أن الآخرون السابقون يوم لْقِيامَةٍ وَفِيهًَا ساعَةٌ لآ يُوافِقُها عَمْدُ 
مي أ نأك له را مل قسإ و و من بق إل شير 
اه 
افضل منه » ولا يِذ ال ما هُرَمَتوبٌ َل إل دقع عله كر من , قلت : ما 
هَذِوِ النَكتَةُ السّوداءٌ ؟ قال : هذه الساعة يَوْمَ تقوم الْقيَامة وَهُوْ سَيْدُ الأيام وَنَحنُ 
سمه عندنا يم المَزيدٍ ٠‏ قلت : وَلِمَ نُسمُونُ وم المَِيدٍ يا حبرل ؟ قال : لآن 
ريك اَحَذَ في الْجٍَ واي فيح" بِنْ ملكِ أبيض فإذا كان يوم الْجْمُعَةٍ منْ أيّام 
الآخرة مم بط الْبار عن عرش إلى كرسي إلى ذلك الوادي وذ حف العُْسِي بابر 
م نور يجلِسٌَ عَلّيها الصدّيقونَ وَالشْهَدَاءٌ يوم القيامة ة ثم يَجِيء / أغل الْغرَفٍ حَتَى 
قا ِالْكثِيب . لم ين لهُمْ ذو الججلال. والإكرَام. بَارك وَتَعَالَى يول : أنا الذي 
صَدَقكُم وعدي انميت يكم بذ نغمتي وأخللتكم دَارَ كَرَامتي فَسَلُوني > فيقُولُونَ 
ممم + حالك الرما شا فَيَشَهَدُ لهم علىَ الرضا ثم يقولٌ لهم : سلوني , 
سو على ته تمن" كل خثد من ل فول : صلوني ٠‏ فيقولون : حسبنا 
ربنا رضينا , فيَرْجِمُ الْجبارُ جَلّ جَلالَهُ إلى عَرْشِه شه فيح لهم عدر إشْرَاتِهمْ مِْ يوم 


© ف 


مما لا ين رأث ولا أذ بعت ولا خط على قلب بش . وَيَرْجِمٌ أَهْل 





: النكتة : النقطة السوداء في الأبييض أو البيضاء في أسود‎ )١( 
. أفيح : فسيح ممرع‎ )5( 
. النهمة : الحاجة . واشباع الشهوة في المراد‎ )( 


فد 


7 . اا الخ 27م اه 00 7 0 ساهء سوق ” # سر وماس 
الغرفٍ إلى غرفهم وهي غرفة من لؤ لز ة ة بيضاءً وياقوتة حمراء وزمردة خضراء ليس 
يها 00 4 0 0 أنهارها ' مُنَدَلية بة يها كارك 3 اجا 0 
ورضوانا » . 

رواه عن أنس جماعة منهم عثمان بنُ عمَيْر بن اليقظان27 ومن طريقه رواء 
الشافعي في مسئذه . وعد الله بن الإمام أحمد في الننة9 2 ع ومنهم أبو صالح 3 
[الز بير يرك عدي وغلي بن الحكم البناني . وعبدالملك بن عمو ٠‏ ويزيد الرقاشي 
وعبداللّه بن بريدة , كلّهم عن أنس وصححه جماعة من الحفاظ » وزاد الشافعي 
في مسنده في آخره : ١‏ وهُو الَيوم لني شتوى فو دبك على الغرش, 0 
وتعالى فيقول : أنا الذي نكم وعدي 5-0 لم نعمتي وَهَذَا . 
كرامتي » إلى أن قال : وثم رفع عَلى كُرسِيه ويرتفع 1 حون وَالصَدَيفون 

1 ا ا فيك اباد سي 8 

والشهداءً ويرجع اهل الغرف إلى غرفهم » . 

وروى محمد بن الزّبرقان » عن مقاتل بن حيان . عن أبي الزبيرء عن جابر 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و إن أهلّ الجنةٍ 
لاون إلى الْعُلمَِ في 00 ِلَبْهِمْ في الدَُنَْا وذْلِك أنْهُمْ يَرُورُونَ 
رهم في كل جُمُعَة جُمْعَةٍ فيقول لهُمْ : ٠‏ فيقولونَ + وَمَا نتمنى وَقَدْ لتنا الجنة 
وَقَدْ عْطَيتَنا ما أعْطَْتَنا ٠‏ فَيْقَالٌ لهُمُ 0 ٠‏ فَيلنَفَتونَ إلى الْعُلماءٍ » وذكر الحديث 
فى قصة الجمعة . 

وروى ابن مَنْدَهُ من حديث الأعمش . عن أبي وائل . عن خذيفة رضي الله 
)١(‏ قصمه : كسره. 
(7) الوصم الصدع والعيب : 
(") كذا وردت بالاصل . والاصح أبو اليقظان . 
(4) كذا . . ولعل الأصح ( في مسئده ) . 


يق 


عن النبي صلى الله عليه وسلم قضّة الجمعة بطولها وفيها يقول : « سَلُوني _ 

08 : أينا وَجْهَكَ رب العَالمِينَ تر ِلَينَ ٠‏ فَيكشِفُ الله تَبَاَكَ وتعالى َلك 
الْحْجُبٌ وَيَتَجَلّى لَهُم فِينظرُونَ إليْهِ » . 

وذكر عثمان الدّارِمي . عن محمد بن كعب القرّظى . أنه حدَّث عمرَ بن 
عبدالعزيز قال : إذا فرغ الله من أهل الجنة والنار أقبل في ظُلَّل من الغمام 
والملائكة فيسلّم على أهل الجنة في أول درجةٍ فيردون عليه السلام ؛ قال 
القرظي : وهذا في القرآن « سَلامُ قلا مِنْ رَبْ رَحِيم 04 فيقول : سلوني . 
يفعل بهم ذلك في درجهم حتى يستويّ على عرشه . ثم تأتيهم التَحَفُ من الله 
تحمله2 الملائكة إليهم . 

وقال عبدالواحد بن زيد.. عن الحسن : لوعلم العابدون أنهم لا يرون ربهم 
في الآخرة لذابت أنفسهم في الدَّنِيا . وقال هشام بن حسان عنه أنه تبارك وتعالى 
يتجلّى لأهل الجنة فإذا رأوه نّسُوا نعيم الجنة . 

اعوة السير صر الححيرة. ,قال القاط + 
والصبرٌ يُحْمَد في المواطن كلها إل عليك فإنه لا يُحْمَرُ© 

وقف رجل على الشبلي فقال : أي الصبر أشدٌ على الصابرين ؟ قال : 
الصبر في الله . فقال السائل : لا . فقال : الصبر لله ء قال : لا . قال : فالصبر 
مع الله . قال : لاء قال : فما هو؟ قال : الصبر عن الله » فصرخ الشبلي صرخة 
كادت روحه تَزُهَّق . قال الشاعر : 


والصبر عنك فمذمومٌ عواقبَةُ والصبرٌ فى سائر الأشياء محمود 
(١)يس(08/“”5).‏ 
(7) كذا وردت ببعض الأصول والأصح ( تحملها ) . 


(9) تقدم هذا النييتة . 


يف 


إليه سوقاً . لما علم الله سبحانه أن قلوب المشتاقين إليه لا تهدأ إلا بلقائه ضرب 

لهم أجلاً للقاء تسكيناً لقلوبهم . فقال الله تعالى : 
ف مَنْ كَانَ يَرْجُو لِعَاءَ آله فإِنّ أجَلَ آللهِ لآت 224 . 

وسِر إليه بنار الشوق مجتهدا عساك تلقى على نار الغرام هدى 
العسنفت الفيافق كلها قرت من مويه زادشوفا ال 

وأعظمٌ ما يكون الشوقٌ يوم إذا دَنْت الْخِيامُ من الخيام) 
أدب يوي ا ا 9 
اماو ا 00 

محبوبه . فإذا انصرف بصره عنه رجع إليه خاستا(”) وهو خسيرة؟» . 

ده دم : 1 1 0 4 : 

ويرَّح .طرفي في الانام ويتثني 2 وإنسان عيني بالدموع غريق 

ل 0ه 0 # - ' 2 7 

فيرجع مردودا إليك وماله على احد إلا عليك طريق 
3 1 مث 8 ّ 000 
ل ا لوت ا 1 . حذثني من رأى شيخنا في 

عُنْهُوان أمره » خرج إلى البريّة بكرةً فلما أصحر» تنفس الصعّداءً ثم تمثل بقول 

الشاعر : 


(١)العتكبوت‏ (ه4؟ / ©). 

(5) وروي الشطر الثاني : ( إذا دنت الديار من الديار) . 
() خخعاسئا : ذليلا . 

(4) حسير : كليل . أعياه النظر وأضناه البحث . 

(0) أصحر : خرج إلى الصحراء . 


2 


, م م ع ١‏ 3 . 5 
واخحرج من بين البيوت لعلنى ‏ احدّث عنك القلبّ بالسرٌ خخاليا(؟) 
الشوقٌ يحمل المحبّ على العَجَلة في رضا المحبوب والمبادرة إليها على 
0 0 5 2-0 و رمام 00 #5 6.0 > ميرم 4ك 1 
الفور ولو كان فيها تلفه . « وما اعجَلِكٌ عَنْ قَوْمِكُ يا مُوسى . قال هُمْ أولاءٍ عَلَى 
نَرِي وعَجِلْتَ ليك رَبٌ لترضى #4 9) قال بعضهم : أراد شوقاً إليك فستره بلفظ 
الرضا . 
دج 7 2 وه 
ولو اقلت طا :في "التنان أل أنه .ترقا للف أن يكن لبا سمن: وصنانك 
لقدّمُت رجلي نحوها فوطِثتها هدي منكِ لي أو ضِلّةَ من ضلالك 
لِيَهِنِكِ إمساكى بكفى على الحشا ورقراقٌ عينق خشية من زيالك97) 
وإن ساعءني أن نلتني بمساءوٍ لقد سرّني أنىي خطرتٌ ببالك 
من علامات المحبة الصادقة أن المحب لا يْتِمّ له سرورٌ إل بمحبوبه » وما 
دام غائباً عنه فعيشه كلَهُ مُنَخْض . 
٠. ٠.‏ 2 . 0 2 
بحن في أكمل السرور ولكن ليس إلا بكم يتم السرور 
وقال آخر : 
فخ مزه اليد المدية. اتقند .مدعت .بت النسيزونا 
كان السرور كه لي لو كان أحباببي حضورا 
لوقيل للمح؛ على الدّوام : ما تتمنى ؟ لقال : لقاء المحبوب . 
ولما نزلنا منزلاً طَلَهُ النذىي أنيقاً وبستاناً من التُوْرٍ حاليا؛) 





. تقدم ذكر هذا البيت‎ )١( 

(9) طهر ١؟‏ / #8م-وم). 

(؟) رقرق الماء.: صبه برقة . وزايله : فارقه . 
(5) حاليا : متحليا مزدانا . 


فيد 


عر 


أجد20) لنا طيبٌ المكان ده منى اننا فكتت. الأسانينما 


وقال الْجُنيد : سمعت السريّ يقول : الشوق أجل مقام. العارف إذا تحقق 
فيه . وإذا تحمّق بالشوق لها عن كل ما يَسْعْله عمن يشتاق إليه . وقيل : أوحى الله 
تعالى إلى داود عليه السلام » قل لشبان بني إسرائيل لِمْ تَشْغْلُون نفوسكم بغيري 
وأنا مشتاق إليكم ؟ ما هذا الجفاء ؟ ولو يعلم المُدْبرون عني كيف انتظاري لهم 
ورفقي بهم ومحبتي لترك معاصيهم لماتوا شوقاً إليَّ وانقطعت أوصالهم من 
محبتي . هذه إرادتي للمَذْبرين عني فكيف إرادتي للمقبلين علي ؟ وسئل الْجَنيْد 
من أي شيءٍ بكاء المحب إذا لقي البحر # قتال + إنها كون ذلك ورا به 
ووجداً من شدّة الشوق إليه » قال : ولقد بلغني أن أخوين تعانقا فقال أحدهما : 
واقتوفاة وقال الآخر + واوخذاد...وكاتك عسود لها عاك ققدم :من النيفر فاظهر 
أهلّها الفرح والسرور به . فجعلت تبكي فقيل لها : ما هذا البكاء ؟ فقالت : 
ذكرني قدومُ هذا الفتى يوم القدوم على الله . 
وقال ةنعط الميحتيرم > تاوت المشعافين مور كرر اله ع فإذا يع له اعسانهم 
أضاء النور ما بين السماء والأرض . فيعرضهم الله سبحانه وتعالى على الملائكة 
فيقول : هؤلاء المشتاقون إلى أشهدكم لق إليهم أشوق . 
فصل 
قال ابن أبي الحواري رحمه الله تعالى : مغل ابر يليان الذاراني رحمه الله 
وأنا حاضرٌ ما أقرب ما يقرب به إلى الله عر وجلّ ؟ فبكى ثم قال : مثلي يُسأل عن 
هذا ؟ اقرب ما يُتَقَرَبِ به إليه أن يظلع على قلبك وأنت لا تريد من الدُّنيا والآخرة 
إلا هو" . وقال يحبى بن مُعاذ2 : النسك هو العناية بالسرائر وإخراح ما سوى 


(١)أجد‏ : أحدث جديداً : 
(؟) كذا ... ولعله ( والآخرة غيره ) كما في حلية الأولياء 5 
() يحبى بن معاذ : هو يحبى بن معاذ بن جعفر الرازي . أبو زكريا , واعظ زاهد . لم يكن له نظير في - 


يضدة 





الله من القلب . وقال سهل بن عبدالله : ما من ساعة إل واللَّهُ سبحانه يطلع فيها 
على قلوب العباد ٠‏ فأي قلب رأى فيه غيرّه سلَطً عليه إبليس . وقال سهل بن 
عبد الله : من نظر إلى الله عر وجل قريباً منه بَعْد عن قلبه كلّ شيءٍ سوى الله » ومن 
طلب مرضاته أرضاه الله سبحانه وتعالى . ومن أسلم قلبه إلى الله تولّى الله 
جوارحه . وقال سهل أيضاً حرام عُلَى قلب أن يَشَمّ رائحة اليقين وفيه سكون إلى 
غير الله » وحرام عَلَى قلبٍ أن يدخلّه النورٌ وفيه شيء مما يكره الله . وسئل بعضهم 
عن افضل الأعمال فقال : رعاية السر عن الالتفات إلى شيءٍ سوى الله عر وجل . 


وقال مسلم(©2 : تركتموه وأقبل بعضكم عَلَى بعض 2ء لو أقبلتم عليه لرأيتم 
العيفاتت 


فصل 

فإن تقاصرت” همتك الدُنِيّة عن ترك الفواحش محبة لهذا المحبوب الأعلى 
ولست هناك فاتركها محبة للنساء ء اللاتي وصفهن الله في كتابه » وبعث رسولّه داعيا 
إلى وصالهن في جنة المأؤى . وقد تَقدّم ذكر بعض صفاتهن وذ وصالهنٌ . فإن 
تقاصرت همتك عنهنَ ولم تكن كفؤاً لخطبتهنَ ودعتك نفسّك إلى إيثار ما هاهنا 
عليهن فكن من عقوبته العاجلة والآجلة عَلَى حذر . واعلم أن العقوبات تختلف . 
فتارة ل ؤثارة توصو ؤثارة يجمع الله عَلَى العاصي بينهما . وأشدٌ العقوبات 
العقوبة بسلب الإيمان . ودونها العقوبة بموت القلب ومحو لذَّة الذكر والقراءة 
والاغاف والمتااة مف وربما دبّت عقوبة القلب فيه دبيب الظلمة إلى أن يمتلىء 
القلبٌ بهما فتعمي البصيرة » وأهونٌ العقوبة ما كان واقعاً بالبدن في الدّنيا , وأهونٌ 
منها ما وقع بالمال » وربما كانت عقوبة النظر في البصيرة أو في البصر أو فيهما 





35 وقته » من أهل الري مات بنيسابور سنة .76/8 هم . طبقات الصوفية ١١4 - ٠١!/(‏ ) » وصفة الصفوة 
(5/الا-عم). 

. ) وفي لسان الميزان ( سلم ) وحلية الأولياء ( سالم بن سيمون الخواص‎ )١1( 

(؟) تقاصرت : تضاءلت . 
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قال الفضيل )١(‏ . يقول الله تعالى : ابن ادم إذا كنت اقلبك في نعمتي وأنت 
تتقلب في معصيتي فاحذر لثلا أصرعك بين معاصيك , ابن ادم ني ونم حيث 
شعت ) إنك إن ذكرتني ذكرتك , نان مسن المح والساعة التي لا تذكرني 
فيها عليك لا لك . 


وقال الفضيل أيضاً : ما يمنك أن تكون بارزت الله تعالى بعمل مقتك عليه 
فاغلكٌ نك أبوات المغفرة وات تضحك ؟ وقال علقمة بن مَرْئْد +.بينا رنجل طوف 
بالبيت إذ بَرَّق له ساعدٌ امرأوٍ فوضع ساعدّه عَلَى ساعدها فالتذٌ به فلصقت 
6ه : 
ساعداهما . فاتى بعض أولئك الشيوخ فقال : ارجع إلى المكان الذي فعلت هذا 
فيه فعاهد رب البيت أن لا تعود . ففعل فخلى عنه . 


وقال ابن عباس ٠‏ وأنس رضي الله عنهم : إن للحسنة نوراً في القلب . 
وريناً في الوجه . وقوَةَ في البدن , وسَعَةٌ في الرزق » ومحبة في قلوب الخلق . 
وإن للسيئة ظلمةٌ في القلب . وِشَيْناً في الوجه . ووهناً في البدن » ونقصاً في 
الرزق » وبغضة في قلوب الخلق . 

وقال الحسن : ما عصى الله عبدٌ إلا أذلّه الله . وقال المعتَمِرٌ بن سليمان : 
إن الرجل لَيُصيب الذنبٌ في السرٌ فيصبح وعليه مَذَّلَّه . وقال الحسن : هانوا عليه 
فَعْصَوْه ولو عزوا عليه لعصعهم : وكان شيخ من الأعراب يدور على المجالس 
ويقول : من سره ان تدوم له العافية فليتق الله . 

وقال أبو سليمان الدّاراني : من صفا صفا له » ومن كدر كدر عليه » ومن 
أحسن في ليله كفي في نهاره » ومن أحسن في نهاره كفي في ليله » ومن ترك لله 
شهوةً من قلبه فاللهُ اكرمُ أن يعذَّب بها قلبّه . وكتبت عائشة ام المؤمنين رضي الله 


. الفضيل : سبقت ترجمته‎ )١( 
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عنها إلى معاوية : أما بعد فإن العامل إذا عمل بمعصية الله عاد حامدّه من النامر 
ذامًا . 
وقال مَحَارِبٌ بن دنار : إن الرجلّ لَيُذْْبُ الذنبَ فيجد له في قلبه وهنا . 
وقال الحسين بن مطير : 
ف > إو 0 _ 50007 . 007 0 
ونفشسك اكرم عن امور كثيرةٍ فما لك نفس بعدها تستعيرها 


ولا تقرب الأمره'» الحرامٌ فإنما ‏ حلاوثه تفنى ويبقى مَرِيُرها 

وكان سفيان الغوري بيتمكل يهذين البيتين : 
تفنى اللّذَاذة ممن ذاق0©) صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعارٌ 
تبقى عواقبٌ سوءٍ في مَعَبّتها لا خيرٌ في لذَّةٍ من بعدها النارٌ 

فصل 

واعلم أن الجزاء من جنس العمل » والقلب معلق بالحرام كلما هم أن 
يفارقه ويخرج منه عاد إليه ٠‏ ولهذا يكون جزاؤه فى في البرزخ وفي الآخرة هكذا . 

وفي بعض طرق حديث سَمْرَة بن ندب الذي في صحيح البخاري أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : هيت اليل لين أتباني فَأحْرَجَانِي فانطلَفتُ معَهُم 
ذا بت مَِيْ على بثل, بناءِ لتور أخلاه َي ْمَل اع يوقة تَشته نار فه 
رخال وَيْسَاءٌ عرَاة فَإذَا أُوقِدّتَ النارٌ ارتَفْعُوا حتى يَكَادُوا أن يَحْرجُوا فَإِذًا هات 
رَجَعُوا فِيهًا فَقَلْتٌ : مَنْ هؤّلاءِ ؟ قال : هُمْ الزناة » . فتأمل مطابقة هذا العذاب 
لحال قلوبهم في الذّنيا فإنهم كلما هموا بالتوبة والإقلاع والخروج من تنور الشهوة 
إلى فضاء التوبة اركشواا؟ فيه وضادوا يعد أن فاقوا ريخ مدرق . 

ولما كان الكفار في سجن الكفر والشرك وضيقِه وكانوا كلما هموا بالخروج 





)3غ( تقدم هذان البيتان . 
(1) تقدم هذان البيتان أيضاً . 
(5) أركسوا فيه : قلبوا فيه وعادوا إليه بقبح وتنكيل . 


م 


منه إلى فضاء الإيمان وسعَته وروحه رختعرا على جواتر ع كان عقوبتهم في الآخرة 
كذلك . قال الله تعالى :و كُلَما رادو أن ربوا مِنْهَا أعيدُوا فيها 904 . وقال 
في موضع آخخر :ل كُلْمَا رادو أن يَحرجُوا ِنها مِنْ عَم أجيدُوا فِبهَا 204 فالكفرٌ 
والمعاصي والفسرق كله غمومٌ . وكلما عزم العبدٌ أن يخرج منه أبنت عليه نفسه 
وشيطائه ومألفه . فلا يزال في غم ذلك حتى يموت . فإن لم يخرج من غم ذلك 
في الدّنيا بقي في غمه في البرزخ وفي القيامة » وإن خرج من غمه وضيقِه هاهنا 
عوراب 0ك «لكااسين الجا عن ا فى هك الدار حيه عنه بهل العرت ٠.‏ 
وكان بدا به هناك كما كان قلبه فقدنا به في الدّنيا » فليس العشاق97) والفجرة 
والظَلمَة في لذَّةِ في هذه الدارء وإنما هم يعذَّبون فيها وفي البرزخ وفي القيامة . 
ولكن سكر الشهوة وموت القلب حال بينهم وبين الشعور بالألم » فإذا جيل بينهم 
وبين ما يشتهون أَحُضِرّت نفوسٌهم الألمَّ الشديدٌ » وصار يعمل فيها بعد الموت نظير 
ما يعمل الدود في لحومهم . فالآلام تأكل أرواحهم غير أنها لا تفنى . والدٌود يأكل 
جسومهم . 

قال الإمام أحمد رضي الله عنه : حدّثنا إسماعيل بن عبدالكريم قال : 
حذثني عبدالصمد بن مُعقل . حذّثني وهب بن منبّه قال : كان حزقيل قائماً فأتاه 
ملك فذكر حديثاً طويلاً وفيه أنه مر بقومٍ أموات فقيل له : ادْعْهِم فدعاهم فأحياهم 
الله له فقال : سلهم فيمَ كنتم ؟ فقالوا : لما فارنا الحياةً لَقِينا ملّكاأ يقال له ميكائيل 
فقال : هلموا أعمالكم وخذوا أجوركم فذلك سنا فيكم وفيمن كان قبلكم وفيمن 
هو كائن بعدكم . ٠‏ فنظروا فى أعمالنا فوجدونا نعبد الأوثان فسلط. الدوة علي 
أجسادنا وجعلت الأرواح تألم لط الغم على أرواحنا وجعلت الأجساد اليج 
فلم نزل كذلك نعذّب حتى دعوتنا . 
(١)السجدة‏ (” / .)٠١‏ 


() الحيج 57 / "9 ). 
() كذا وردت ببعض الأصول:ولعلها ( الفساق ) فربما تكون تحريفاً . 
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البا بس بالسايو والعشرويت 


يمر تركك صب وب حرام نبل لم 
عبايل أراعاضا الدر جما مدر 


عنوانٌ هذا الباب وقاعدثه أن من ترك لله شيئاً عوّضه الله خيراً منه > كما ترك 
يوسف الصّديق عليه السلام امرأة العزيز لله واختار السجنّ عَلَى الفاحشة فعوضه 
الله أن مككنه في الأرض كرا ذ )هوا حي كاده واقه العراة باغ بائلة راض 
في الوصل الحلال فتزوجها . فلما دخل بها قال : هذا خيرٌ مما كنتِ تريدين 
ل لتر الا يانه وتعالن .على يق البيدن انابفكنه فى الأرضى يرل 
نا اسينة رتاه بوادن ال !لفكي" وامر انف :و]ف نع الهرأة والسوة دمرالالهاء) هده 
سَنَنّه تعالى في عباده قديماً وحديثاً إلى يوم القيامة . ولما عقر سليمان بن داود 
عليهما السلام الخيل التي شغلته عن صلاة العصر حتى غابت الشمس سخر الله له 
الريح يُسير عَلَى مُتَنِها"؟ حيث أراد . ولما ترك المهاجرون ديارزهم لله وأوطانهم 
التي هي أحبٌ شيء إليهم أعاضهم الله أن فتح عليهم الذّنيا وملكهم شرق الأرض 
وغريّها . ولو اتقى اللَّهَ السارقٌ وترك سَرِقَةَ المال المعصوم لله لآثاه الله مثلّه حلالا » 


7 8 7 2 اك مدقن ل انون و لهاك عقر ارقن - 27 موهم90م 5 وال 2 


)١(‏ يتبوأ منزلاً : ينزله 
(7) متنها : ظهرها . 


يَكْحَيِبُ 2134 فأخبر الل سيحاله وتعالى أنه إذا اثقاء ترك مالا يبل 'له وُوَقه الله 
من حيث لا يحتسب . وكذلك الزاني لوترك ركوب ذلك الفرج حراماً لله لأثابه الله 
بركوبه أوركوب ما هوخيرٌ منه حلالاً . ظ ظ 

وقال الإمام أحمد : حدَّئنا هشيم . حدّئنا عبدالرّحمن بن إسحاق » عن 
مُحَارب بن دثار . عن صِلَة عن خلديفة بن«البمان رفني الله عنهما قال : قال 
وجول الأذبساي اللتدطليه رسلم : « النظرّة إلى الغراة جه من ها بيسن مسعرم 
مَنْ تَرَكَهُ وف الله أنابَهُ اللّهُ إيماناً يَجِدُ حَلاوتَهُ في قلبه » . 


وقال عَصر برخ ا : حدننا أحمد بن عبداللّه بن يوسس 4 حدئنا سه يخ 
عبدالرحمن . حدّثنا أبو الحسن المدّني . عن على رضي الله عنه قال : قال رسول 
5 ظَّ #0 اوت ار 5 عام «فروع موه اه 7 ١و‏ اس 
الله صلى الله عليه وسلم : « نظر الرجل في محاسِنٍ المراة سهم من سهام “إبليس 
مهم م خده6 #وهر * ايه ذل مه ؟م رم تم رر# >*مو#م 
مسموم فمن اعرض عن ذلك السهم ابه الله عِبَادَة تسرة » . 
وقال أبو الفرج بن الجوزي”2©2 رحمه الله تعالى : بلغني عن. بعض الأشراف 
أنه اجتاز بمقبرة فإذا جاريةٌ حسناءً عليها ثيابُ سوادٍ ؛ فنظر إليها فعلقت بقلبه فكتب 
إليها : ظ 
' 7 ع 2 
قد كنت أحسب ان صمو واحدة 
عبسو رامنتاك في أثواب ناكا | 


.)"”-57/ 58 ( الطلاق‎ )١( 

(9) أبو الفرج بن الجوزي : وهو عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي , أبو الفرج 
عالم عصره في التاريخ والحديث . كثير التصانيف . مولده ووفاته ببغداد سنة 9ه ه . راجع 
وفيات الأعيان ١(‏ / 778 ) . ومفتاح السعادة ( ١‏ / لا١٠7‏ ) . وابن الوردي (” / )4١‏ » ودائرة 
المعارف الإسلامية ١(‏ / 178 ) . 
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و 


وال كيد برق ودمع العيين مَنَدووف 
ردي الجوب ففيه الشكر واغتنلنمي 
وصل اتفعت '«النذى باحك «تمترف 
1 
ورمى بالرقعة إليها . فلما قراتها كتبت : 


إن كنت ذا حسب زاك وذا نسب 
إن الشريفٌ بغضٌ الطرف معروفٌ 
إن الزناة اناس لآ َلاق لهم قاعلم بادك يز الذي عقوت 
واقطع رَجِاكُ لحاك الله0'» من رجل 2 فإن قلبي عن الفحشاء مصروف 
فنا :فر الاقنة ور تفمنه وقال:+ انين اقراة تكون التتيهم :متك * ثم تانب 
000000 من الصوف والتجأً إلى الحرم , فبينا هو في الطواف يوماً وإذا بتلك 
الجارية عليها وز عن صون افقالت 1ه : ما أليق هذا بالشريف . هل لك في 
المباح ؟ فقال : قد كنت أروم هذا قبل أن أعرف الله وأحبّه » والآن قد شغلني حب 
عو حت قيرة والقالك زم ا سدع كن لاقت وف نه : 


فطفنا فلاحت في الطواف لوائحٌ غَنِيَا بها عن كل مَرْاَى ومشمع 

وقال الحسن البصري : كانت امراةً بَعْمّ قد فاقت أهل عصرها في الحسن لا 
تدكاد بو انيه التسفانة وينا وإن رجلا أبصرها فاعجبته . فذهب فعمل بيديه. 
وعالج0© فجمع مائة دينار » فجاء فقال : إنكِ قد اعجبتني فانطلقت فعملت بيدي 
وعالجت حتى جمعت مائة دينار فقالت : ادفعها إلى القهرمان*») حتى ينْقَدَها 


. لحاك الله : قبحك الله ولعنك‎ )١( 

(؟) المدرعة : ثوب من الصوف وجبة مشقوق مقدمتها . 

ةا عالج الشيء معالجة وعلاجا : زاوله ومارسه . 

(8) القهرمان : الوكيل القائم بتدبير شؤ ونها وأعمالها من صادر ووارد . 


6ه 


ويزنها » فلما فعل قالت : ادخل ٠‏ وكان لها بيت مُنجَدّ وسرير من ذهب فقالت : 
هلم لك » فلما جلس منها مجلس الخائن كل كرتقائه مين يل "أب فاحده رغد 
وطَفِتَتَ شهوته فقال : أتركيني لأخرج ولك المائة دينار» فقالت : ما بدا لك وقد 
رأيتني كما زعمت فاعجبئك فذهبت فعالجت وكَدّحت حتى جمعت مائة دينار فلما 
قدرت علي فعلت الذي فعلت ؟ فقال : ما حملني على ذلك إلا القَرَقُ من الله . 
وذكرت مقامي بين يديه » قالت : إن كنت صادقاً فما لي زوج غيرّك قال : ذَرِ 
لأخرج قالت : لا إلا أن تجعل لي عهداً أن تتزوّجني فقال : لا حتى أخرج . 
قالت : عليك عهد الله إن أنا أتيتك أن تتزوجني . قال : لعل » فتقنع بثوبه ثم 
خرج إلى بلده » وارتحلت المرأة بدنياها نادمةً عَلَى ما كان منها حتى قدمت بلده , 
فسألت عن اسمه ومنزله فدُلْتْ عليه ٠‏ فقيل له : الاك اد هه سال 
عنك . فلما راها شهقَ شهقة شَهقَةٌ فمات . فاسقط<© في يدها فقالت : أما هذا فقد 
فافتى + آنا الادعن تيبا قل بان اقو و انق :الت إن أتزوجك حبًا 
لأخيك . قال : فتزوجته فولدت له سبعة أبناء . 

وقال يحبى بن عامر التيمي : خرج رجل من الحيّ حاجًا فورد بعض المياه 
ليلذ + فإذا و بامراو اشر شعرها + تاعرعن غنها فقالت له:: :هلم إل فلم تعرضن 
عني ؟ فقال : إني أخاف الله ربٌ العالمين » فتجلببت2© ثم قالت : هبْت والله 
هابا ٠‏ إن أوْلى من شركك في الهيبة لَمَنْ أراد أن يَشْرَكك في المعصية . ثم ولت 
فتبعها » فدخلت بعض خيام الأعراب . قال : .فلما أصبحتٌ أتيتٌ رجلاً من القوم 
فسألته عنها وقلت : فتاة صِفتها كذا وكذا فقال : هي واللّه ابنتي » فقلت : هل 
أنت مُرَوْجِي بها ؟ فقال : عَلَى الأكفاء قمن أنت ؟ فقلت : رجلٌ من نَيْم الله . 
: قال : كفو كريم » فما رمت حتى تزوجثها ودخلت بها , ثم قلت : جَهرُوها إلى 


3 يقال أسقط في يده أو كسر في ذرعه أي تحير وأخذته الدهشة والحيرة والندم‎ )١( 
. تجلبت البست الجلباب وهو القميص الذي يلبس كالملاءة فوق الثياب تشتمل به المرأة‎ )7( 
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تدر تن الح , » فلما قدمنا حملتها إلى الكوفة . وها هي ذي ولي منها بنود 
وبناتٌ » قال : فقلت لها : ويحك ما كان تعرّضكِ لي حيئئذ ؟ فقالت : : يا هذا 


ليس للنساء خيرٌ من الأزواج . فلا تعجبنَ من امرأة تقول هويت ٠‏ فوالله لو كان عند 
بعض السودان ما تريده من هواها لكان هو هواها . 
وقال الحسن بن زيد : زلننا يقيان :من ترتجل فوجد(2 على بعض ماله 
فحسه وَفيِّده » فأشرفت عليه ابنة الوالي فهويْتَُ فكتبت إليه : 
أيها الرامى بعيئليه وفى الطرف الحتّوفٌ 
إن 58 وفك فقن الكجكت الى الألوفف 
فأجابها الفتى : 
انكر ندن. ,زانتي دين فالفرمُ عفيفف 
ليس إل النظر الفا تر والشعرٌ الظريفٌ 
ؤفأجابته : 
قن نوناق 1 00): إفساها عقيف 
آءَ هاس 00-08 2 
فاجاليا + 
عن تالسنت. لأننن كنت للظبى ععحيوف9) 
قير أنى عليه ره كان بي برا لطيفا 


فذاع الشعر وبلغت القصّة الوالى فدعا به فزوجه إياها ودفعها إليه . 


00  كايفلا‎ )( 


ا 


وذكر أن رجلا ا امرأة وا » فاجتمعا فراودته المراء عو نفسه فقّال : 
إن أجلي ليس بيدي . وأجلك ليس بيدك . فربما كان الأجلّ قد دنا فنلقي الله 


عاصيين » فقالت : صدقت ٠.‏ فتابا وحسنت حالهما وتزوّجت به 5 


وذكر بكر بن عبدالله المُرني أن قصَاباً وَلِعَ بجارية لبعض جيرانه » فأرسلها 
أهلها إلى حاجةٍ في قري أخرى » فتبعها فراودها عن نفسها ٠‏ فقالت 0 
لأنا أشدٌ حبًا لك مني . ولكتي أخاف الله . قال : فأنت تخافينه وأنا لا أخافه ؟ 
فرجع تنا فاانة العطش حتى كاد ينقطع عنقه ع فإذا هو برسول لبني 
إسرائيل . فسأله فقال : مالك ؟ قال : العطش . فقال لغال يختى اللاعر يفا 
تظلنا سحابة حتى ندخل القرية » قال : مالي من عملٍ فأدعوه . قال : فأنا أدعوه 
راكن الع فذيها وان الربطل “تهنا انحن النهينا الع القويةا قفن 
القصاب إلى مكانه فرجعت السحابة معه ء فرجع إليه الرسول فقال : زعمت أنْ 
ليس لك عمل وأنا الذي دعوت وأنت أمنت , فأظلنا سحابةً ثم تدك اه 
بأاماك ٠‏ فأخبره . فقال الرسول : إن التائب نن إلى الله يمكان لين احد م الاين 
بمكانه . 


وقال يحى بن أيوب : كان بالمدينة فتى يُعجب عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه شأنه . فانصرف ليلةٌ من صلاة العشاءٍ فتمئّلت27 له امرأةٌ بين يديه . 
فعرضت7" له بنفسها فميِنَ بها ومضت » فاتبعها حتى وقف عَلَى بابها فأبصر وجلا 
عن قلبه وحضرته هذه الآية : 9 إِنْ الّذِينَ آنْقًا إِذَا مَسّهُمْ طَائِفٌ مِنّ الشّيْطَانٍ 
روا فإِذًا هم مبْصِرُونَ 204 فخرٌ معْشِيًا عليه » فنظرت إليه المرأة فإذا هو 
كالميّت , ؛ فلم تزل هي وجارية لها يتعاونان عليه حتى ألقياه عَلَى باب داره » فخرج 





. تمثلت له : عرضت ينفسها له‎ )١( 
. عرضت له بنفسها : أغرته بنفسها وتصدت له‎ )9( 
. ) 790١١ / 7( الأعراف‎ )5 
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أبوة قراء ملقىّ :على باب الذاز لما'ية.فجملة وافغيلة فأفاق'» 'فسالة ما أضائلك: ا 
بني ؟ فلم يخبره . فلم يزل به حتى أخبره . فلما تلا الآية شهق شهقة فخرجت 
نفسه . فبلغ عمرّ رضي الله عنه قضّته فقال : ألا آذنتموني() بموته ؟ فذهب حتى 
وقف على قبره فنادى : يا فلان « وَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبْهِ جَنْنَانِ 274 فسمع صورتاً من 
داخل القبر : قد أعطاني ربي يا عمر . 


وذكر الحسن هذه القصة عن عمر رضى الله عنه على وجه اخر قال : كان 
شان علق .عهند عم بن 'الخطات .رق الله عنه ملازماً للمسجد والعبادة . فَهُوِيتهُ 
عم له فحمله إلى بيته » فلما أفاق قال : يا عم انطلق إلى عمر فأقرئه مني السلام 
وقل له : ما جزاء من خاف مقام ربه ؟ فأخبر عمر فأتاه وقد مات فقال : لك 
جنتان . 


وفي جامع الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « كان ذو الكفل. لا يتور مِنْ دنب عَمِله ٠‏ فاه ارا 
تأغطاها سين ينارأ على أنْ يطاها ٠‏ فلمًا فَعَدَ منها مَقَعْدَ الرّجُل من امْرَاَهِ أرعدثْ 
وَبَكثَاء فَقَالَ مَا يُبْكيكِ ؟ أكَرَمْنّكِ ؟ قالت : لا وَلكنْ هذا عَمَل لم أَعْمَلَهُ وَإِنّمَا 
حَمَلَتي عَلَيْهِ الْحَاجِةُ ٠‏ قال : فَتَفْعلِينَ هذا وَأَنْتِ لم تَفْعَلِيهِ [ قط ع ؟ ثم قال , 
هبي وَالدّنانيرٌ لّكِ ء ثم قال : والله لآ يَعْصِي الله ذُو الكل أبداً . فمَات مِنْ ليت 
فأصْبّحَ مكتوباً عَلَى بَابه : قَدْ غَفْرَ اللّهُ لي الكفّل » . قال الترمذي : هذا حديث 
حسن . 


وقال أبو هريرة . وابن عباس رضي الله عنهم : خطب رسول الله صلى الله 





. اذنتموني : أخبرتموني‎ )١( 
. ) 45 / 08 ( (؟) الرحمن‎ 


عله وبل بل ولاق وناك ليج : ومن قدرَ ارق أو جَارِية حرام فتركها 
مَحَاقَةٌ من الله من الله يوم الف الأكبْر وَحَرْمَهُ عَلَى ار وأدْخَلَهُ الْجَنْةَ » . 


وقال مالك بن دينار:: جنات النعيم بين الفردوس وبين جنات عدن . فيها 
جوار ُلِفنَ من ورد الجنة ؛ يسكنها الذين همّوا بالمعاصي فلما ذكروا الله عر وجل 
راقبوه » فانثنت نت رقابهم من خشيةً الله عر وجل : 

قال ميمون بن مهران : الذّكرٌ ذكران : فذكرٌ الله عر وجل باللسان حسن , 
وأفضل منه أن تذكر الله عر وجلّ عند ما تشرف(212 على معاصيه . 

وقال قنّادة رضي الله عنه : دُكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان 
يقول : « لآ يَقَدِرٌ وجل عَلَى حرام ثُمْ يَدَعَهُ ليس به به إل مَحَافةُ اللّهِ عر وَجِلٌ إل ابدَلَهُ 
في عاجل_الدُنْيا قَبْلَ الآخِرَةٍ مَا هُوَ ير لَهُ مِنْ ذلك » . 

وقال غبيد بن عُمَير : صدقٌ الإيمان وبرّه أن يخلو الرجل بالمرأة الحسناء 
فيدعها لا يدها إل لله عر وجل . 

وقال أبو عِمْرانَ الْجَونِي : كان رجل من بني إسرائيل لا يمتنع من شيء » 
هده" أهل بيتِ من بني إسرائيل فأرسلوا إليه جاريةً منهم تسأله شيئاً فقال : لا أو 
تمكنيني من نفسك ٠‏ فخرجت فجهدوا جهّداً شديداً فرجعت إليه فقالت : : أعطنا 
فقال : لا أو تمكنيني من نفسك . فرجعت ». فجهدوا جهّداً كثيراً فأرسلوها إليه 
فقال لها ذلك . فقالت : دونك . فلما خلا بها جعلت تنتفض كما تنتفض 
السعَفَةَ » قال لها : مالك ؟ قالت : إني أخاف الله ربٌ العالمين » هذا شيء لم 
أصنعه قط . قال : أنتِ تخافين الله ولم تصنعيه وأفعله ؟ أعاهد الله أني ي لا أرجع 
إلى شيء مما كنت فيه , فأوحى الله إلى نبي من أنبيائهم أن فلاناً أصبح من كتب 
أهل الجنة . 





' يشرف على المعصية : يقترب من المعصية ويصبح قاب قوسين أو أدنى منها‎ )١( 
. جهد أهل البيت : أجدبوا‎ )0( 
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وذكر أن شابًا في بني إسرائيل .لم يكن فيهم شاب أحسن منه كان يبيع 
المكاتّل . فبينا هو ذات يوم يطوف بمكاتِله إذ خرجت امرأة من دار ملك من ملوك 
بني إسرائيل » فلما رأته رجعت مبادرة فقالت لابنة الملك : إني رأيت شاباً بالباب 
يبيع المكاتلَ لم آر شابًا قط أحسنّ منه . قالت : أدخليه فخرجت فقالت : ادخل 
فدخل . فأغلقت الباج دونه . ثم قالت : ادخل فدخل . فأغلقت ,ابا آخرّ دونه , 
لم استقبلته .ينث "الملك كاشفةٌ عن .وننهها ونسرها + فقال اليا استتري عافاك 
الله » فقالت : إنا لم نذعك لهذا . إنما دعوناك لكذا وراودته عن نفسه . فقال 
لها : اتقي الله » قالت : إنك إِنْ لم تطاوعني على ما أريد أخبرت الملك أنك إنما 
دخلت تكابرني7١)‏ على نفسي . قال لها : فضعي لي وضوء! . فقالت : أعلىّ 
تتعلل ؟ يا جارية ضعي له وَضوءاً فوق الْجَوسّق("» مكاناً لا يستطيع أن ير منه . 
فلما صار في الْجَوْسّق قال : اللهمَّ إني دُعيتُ إلى معصيتك وإني أختار أن القيّ 
نفسي من هذا الْجَوْسق ولا أركب معصيتك . ثم قال : بسم الله وألقى نفسه من 
أعلاه . فأهبط لله ملكا أخذ بِضْبْعَيه0© فوقع قائما على رجليه » فلما صار في 
الأرض قال : اللهم إن شئت رزقتني رزقاً يغنيني عن بيع هذه المكاتّل » فأرسل الله 
عليه رِجلا(؟» من جَرادٍ من ذهب فأخذ منه حتى ملا ثوبه » فلما صار في ثوبه قال : 
الهم إن كان هذا رزقاً رزقتنيه من الدّنيا فبارك لي فيه » وإن كان ينقصني مما لي 
عندك في الآخرة فلا حاجة لي فيه . فنودي إن هذا الذي أعطيناك جزءٌ من خمسة 
وعشرين جزءاً لصبرك على إلقائك نفسَّك . فقال : اللهمّ فلا حاجة لي فيما 
ينقصني مما لي عندك في الآخرة . فَرّجِم الجراد . 





. تكابرني عن نفسي : تراودني عنها‎ )١( 
. (؟) الجوسق : الحصن أو القصر‎ 

(5) الضبع : هوما بين الإبط إلى الكتف . 
(١‏ رجلا من جراد : طائفة هائلة منه . 
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وذكر أبو الفرج بن الجوزي عن رجلٍ من بعض المياسيا(١)‏ قال : بينا أنا 
يونأ في منزلي إذ دل علي خادم لي فقال لي * وجل بالناب نمف كنات 2 أفقلت + 


أدخله 3 خذ كتابه . فأخذ الكتاب منه فإذا فيه 


تجنبك الردى”22 وِلَقِيتَ خيراً 
. وسَالتني الكتابٌ إليك فيما 
وهن يقلن يا ابن الجبود إنا 
وعلدك لو منت شفكءً سَقَمٍ 


وسلّمك المليكُ من الغموم 
وما إن تشتكين إلى ظلوم 
يخامرها فذتك- من الهموم 
بر منا من مراعاة الجر 
لأعضاءٍ دمِينَ من الكلوم”" 


قال ل : عاشق . فقلت للخادم : أدخله . فخرج 
فلم يرّه فاربَبتَ في أمره . فجعل الفكر يتردد في قلبي . فدعوت جواريّ كلهن 
فجمعتهن فقلت لهن : ما قصة هذا الكتاب ؟ فحلفن لي وقلن : يا سيدنا ما نعرف 
لهذا الكتاب سبباً . فمن جاءك به ؟ فقلت : قد فاتني وما أردت سؤالكنٌ إل أني 
ظننت له هوى في بعضكن احم مكاي اي معني 1ه » فلتذهب إليه 
ولتأخذ كتابي إليه ». وكتبت كتاباً أشكره على فعله وأساله عن حاله » ووضعت 
الكتاب في موضع من الدّارء فمكث الكتاب في موضعه حينا لا يأخذه أحد ولا 
أرع الرغل : فاغتممت ما شديدا . ثم قلت : لعله بعض فتياننا » ثم قلت : إن 
هذا الفتى قد أخبر عن نفسه بالورع » وقد قنع ممن يحبه بالنظر ء فدبرت عليه 
فحجبت جواري عن الخروج » فما كان إلا يوم وبعض الآخر إذ دخخل علي الخادم 
ومعه كتاتٌ قال : أرسل به إليك فلان » وذكر بعض أصدقائي ففضضته فإذا فيه 


م 
مكتوب : 


. المياسير : جمع مفرده ميسور أي غني‎ )١( 
. الردى : الهلاك‎ )9( 
. الكلوم : جمع كلم وهو النجرح‎ )5( 


ماذا أردثت إلى روح معلّقة عند التراقي<'2 وحادي الموت يَحُدُوها 
حَتَنْتٌ حاديّها ظلماً فجدٌ بها في السير حتى تولّت عن تراقيها 
عقيف تن كان ننه ا مغند: رذ ينها ٠‏ تررس «زدن كتاذ تتفي ترائبهنا 
فالنفسٌ تجتحٌ نحو الظلم جاهلة والقلبٌ مني سليمٌ ما يؤاتيها 
واللوي لو قيل لي تأتى بفاحشة وإن عقباك دنيانا وما فيها 
لقلت لا والذى أخشى عقوبتّه ولا بأضعافها ما كنت أتيها 
لولا الحياء لبُحُنا بالذي كتمت2 بنتٌ الفؤاد وأبدينا تمنيها 


قال : فبهتٌ وقلت : لا أدري ما أحتال في أمر هذا الرجل . وقلت للخادم : 

1 ؟ ده 2 6 
ذلك . فبينا أنا أطوف بالكعبة إذا فتى قد أقبل نحوي رجعل يطوف إلى جنبي 
ويلاحظني . وقد صار مثل العود . فلما قضيت طوافي خرجت وأتبعني فقال : يا 

5 1 َ 1 1 
أن قبّلت راسه وبين عينيه وقلت : بأبي انت وامي . والله لقد شغلت قلبي واطلت 
غمّي بشدّة كتمانك لأمرك » فهل لك فيما سألت وطلبت ؟ قال : بارك الله لك وأقرٌ 
عينيك . إنما أتيتك أستَجلّك20 من نظرةٍ كنت نظرتها على غير حكم الكتاب 

78 1 
والسّدّة ٠‏ والهوى داع إلى كل بلاء » وأستغفر الله العظيم . فقلت : يا حبيبي أحب 
أن تصير معي إلى منزلي فانس بك وتجريّ الْحُرمة بيني وبينك . قال : ليس إلى 
ذلك سبيل . فقلت : غفر الله لك ذنبك وقد وهبتها لك ومعها مائة دينار » ولك في 
كل سنة كذا وكذا ء قال : بارك آلله لك فيها . فلولا عهود عاهدت الله عليها وأشياء 
أكدتها علىّ لم يكن في الدّنيا شيء أحبٌ إليّ من هذا الذي تَعْرضه علي » ولكن 
ليس ال للك :سبيل: والذنا متعطعة "فتلت له :“قاذ اريك أن قبل منق. ذلك 


8 الترافي : جمع ترقوة وهي العظمة المشرفة بين العائق وثغرة النحر . وعند الترافي كناية عن الموت‎ )١( 
. استحله : طلب أن يحله له‎ (0 


مع 


فأخبرني من.هي حتى أكرمّها لاجلك ما بقيت , فقال : ما كنت لأذكرها لأحدٍ , ثم 
قام وتركني . 

وذكر عبدالملك بن قريب قال : هوي رجلٌ من النساءِ جاريةٌ فاشتدٌ حبّه 
لها . فبعث إليها يخطبها . فامتنعت وأجابته إلى غير ذلك( , فابى وقال : لا إل 
ما أحل الله » ثم إن محبّته القيت في قلبها فبذلت له ما سأل . فقال : لا والله لا 
حباجة لي بمن دعوتها إلى طاعة الله ودعتني إلى معصيته . 

وحكى المبرد”) عن شيخه أبي عثمان المازني أنه قصده بعض 2 أهل الذمة 
ليقراً عليه و كتاتسيبويه.: 0 ويدال لداماثة دينان»' فامشم بورك به اققلنت آل : آتزدٌ 
هذا القدر مع شدّة فاقتك ؟ فقال : إن هذا الكتاب يشتمل عَلَى ثلاثمائة وكذا وكذا 
واو و ا ا . فاتفق 
أن غنت جارية بحضرة الوائق بقول العَرَجِيّ 

أظلومُ إن مصابكم رجلا أهدي اللامَ تحيّةُ ظلم؟ 

سراحل يجاب في عراب ريل » فمنهم من قال : هو نصب وجعله 
اسم إن » ومنهم من رفعه عَلَى أنه خبرها » والجارية أصرّت عَلَى النصب وقالت : 
لقني إياه كذلك شيخي أبو عثمان المازني . فأمر الوائق بإحضاره إلى بين يديه . 


مهبر : 
قال : فلما مُثْلْتَ بين يديه قال : ممن الرجل ؟ قلت : من بنى مازن . قال : أي 
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)١(‏ أي امتنعت عن الزواج وأجابت إلى غير ذلك أي إلى الوصل الحرام 

(؟) المبرّد : هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدئ أبو العباس إمام العربية ببغداد في زمنه . 
وأحد أثمة الأدب والأخبار » ولد بالبصرة وتوفي ببغداد سنة 785 ه . وفيات الأعيان ١(‏ / 148 ) , 
وتاريخ بغداد )”4٠١ /  (‏ ء وآداب اللغة (” / )١85‏ . ولسان الميزان ( ه / 4٠‏ )» وطبقات 
النحويين .)١5١-١١8(‏ 

(؟7) سيبويه : هو عمر بن عثمان بن قنبر الخارتيٍ بالولاء أبو بشر إمام النحاة ولد في إحدى قرى سيراز 
وعاش بالبصرة وتوفي شاباً سنة 1١4٠‏ ها . وفيات الأعيان /1١(‏ 86). والبداية والنهاية 
١175/٠ )‏ ) ء وطبقات النحويين ( 55 / 7/4 ) . 

(5) الذمي : هو المعاهد الذي أعطى عهداً يؤمن به على عرضه وماله ودينه . 


»ك5 


الموازن ؟ أمازن : جر أرمار هوم مازن ل من مازن ربيعة » 
عب وو لي ا 
1 
واعجب به فقال : ما تقول في قول الشاعر : 
1 3 مقا كم رحد م 0 526 5 
ذلك ؟ فقلت ا 5000 0 
وَمْتَضَبوتٌ انج والدلل :عليه أن الكلام معلّقٌُ إلى أن تقول ظلم فيِتِمٌ ٠‏ فاستحسنه 
الوائق وقال : هل لك من ولد ؟ قلت : نعم يا أمير المؤمنين بُنيْة » قال : فما قالت 
لك عند مسيرك إلينا ؟ قلت : أنشدت قول الأعشى : 
أيا أبتا لا تَرم» عندنا فإنا بخير إذا لم ترم 
نرانا إذا أضمرتك” البلا دُ نُجُفُى وتُقَطع منا الرَّحِمْ 
فال : فما قلت لها ؟ فال + قلت قول جرير * 
ثقى بالله ليس له شريك ومن عند الخليفة بالنجاح 
فال : عليّ النجاح إن شاء الله » ثم أمر لي بألف دينار » وردني إلى البصرة 


مُكرّماً » فقال أبو العباس المبرّد : فلما عاد إلى البصرة قال لي كيك رايت يا انا 
العباس 1 ؟ رددنا لله مائة دينار فعوضنا الله ألفا : 


(7) أضمرته البلاذ : بالطرد أو بالموت . 


هع 


النايت الثامرى والمشروبت 


ذم رار عامرا لعقريوانل طم 
على لزة الوصا لا قرام 


هذا باب إنما يدخل, منه رجلان : أحدّهما مُن تمكن من قلبه الإيمان بالآخرة 
وما أعدٌ الله فيها من الثواب والعقاب لمن عصاه . فائر أدنى الفوتيين . واختار أسهل 
العقوبتين . والثاني رجل غلب عقلّه على هواه فعلم ما في الفاحشة من المفاسد . 
وما في العدول عنها من ٠المصالح‏ . فاثر الأعلى على الأدنى . وقد جمع الله 
سبحانه وتعالى ليوسفٌ الصدّيق صلوات الله وسلامه عليه بين الأمرين » فاختار 
عقوبة الدّنيا بالسجن على ارتكاب الحرام » فقالت المرأة : « ولَيْنْ لم يَفْعَلُ مَا 
رجن يكنا من الصَاخِِين . قال رب السب حب إليّ ما يَُوتي إل 
وَإِلاُ تصرف عَني كيدَهْنَ أَضْبُ إِلَيهنَ وأكنْ مِنَّ الْجَاهِلِينَ 204 فاختار السجن على 
الفاحشة . ' ثم تبرأ إلى الله من حوله وقوته » وأخبر أن ذلك ليس إل بمعونة الله له 
وترفيقة راي لا هن نيه لقان : 9 ولا تصرف عني كَيدَعُنْ أ صب إِلَيِمِنَ وأكنْ 
مِنَّ الْجَاهِلِينَ 4 فلا يركن العبد إلى نفسه وصبره وحاله وعفّته » ومتى ركن إلى 
ذلك تخلّت عنه عصمةٌ الله وأحاط به الخذلان . وقد قال الله تعالى لأكرم الخلق 
عليه وأحيّهم إليه : ف وَلولا أن يناك قد كذت تَركنُ هم شَيئا ليلا 9:4 ولهذ 


(١)يوسفا(7١/#5-*#").‏ 
() الإسراء (/ا١‏ / 7/4 ) . 


/اهع 


كان من دعائه : « يا مُقَلْبُ القُلُوب ثبت قلبى على دِينك 276© , وكانت أكثر يمينه 

8 م و 1 ١‏ ا رى عمو #©تظ التأر رو # 
«لآ ومُقلْبٍ القُلُوبٍ »("2 كيف وهو الذي أنزل عليه : « وَآعلّمُوا أن الله يَحُولُ بِينَ 
المَءِ وَقَلبهِ 04© وقد جرت سنة الله تعالى في خلقه أن من آثر الألم العاجلَ على 
الوصال الحرام أعقبه ذلك في الذّنيا المسرّة التامّة » وإن هلك فالفوز العظيم . 
والله تعالى لا يضيع ما تحمّل عبده لأجله . 

وفي بعض الآثار الإلهية 6 الله سبحانه وتعالى : بعيني مأ يتحمل 
الماخر ال :ونا جرع شونا ايم ساي بايد 
يرزقون » وعوضهم عن أبدانهم م ا دن 
تسرح في الجنة حيث شاءت .. وتأوى إلى قناديلَ مُعلّقَةٍ بالعرش” 44». ولما تركوا 
مساكنهم له عرّضهم مساكنّ طيبةٌ في جنات عدن ذلك الفوز العظيم . 
وقال وهب بن مُنبّه : كان عابد من عُبّاد بني إسرائيل يتعبّد في صومعة . 

فجاء رجل من بني إسرائيل إلى امرأةٍ بغي فبذل لها مالا وقال : لعلك أن تقتنيه, 
فجاءته في ليلةٍ مطيرةٍ فنادته فأشرف عليها . فقالت : أوني إليك . فتركها وأقبل 
على صلاته » فقالت : يا عبداللّه آوني إليك , أما ترى الظلمة والمطر؟ فلم تزل 
به حتى أواها » فاضطجعت قريب منه فجعلت تريه محاسنها حتى دعته نفسه إليها . 
فقال : لا والله حتى أنظر كيف صبرك على النارء فتقدّم إلى المصباح فوضع 
إصبعاً من أصابعه حتى احترقت . ثم عاد إلى صلاته فدعته نفسه إليها , فعاود 
)3( الحديث : رواه الترمذي وححسييه عن أنس والحاكم وصحححه 0 جابر بزيادة «قالوا : وتخاف بأ 

رسول الله ؟ قال وما يؤمتني والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن ٠١‏ يقلبه كيف يشاء » وعند 

البخاري عن ابن عمر : لا ومقلب القلوب . كشف الخفا( ؟ / 545-8148 ) . 
(؟) رواه البخاري في صحيحه . 
(”) الأنفال (ه / 4؟ ٠)‏ يقول الإمام الألوسي : يحول الله بين المرء وقلبه أي يحول بين المؤمن 


والكفر . وبين الكافر والإيمان . روح المعاني 8 / )١981١‏ . 
(4) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه . 


مه 


المصباح فوضع إصبعه الأخرى حتى احترقت . فلم يزل تدعوه نفسه وهو يعود إلى 
المصباح حتى احترقت أصابعه جميعاً وهي تنظر , فَصَعِفَت وماتت . 

وقال الإمام أحمد : حدَّثنا إبراهيم بن خالد . حدّئنا أمية بن شبل » عن 
عبداللّه بن وهب قال : لا أعلمه إلا ذكره عن أبيه أن عابد من بني إسرائيل كان في 
تومه يتسك + أفإذا نر من الخواة قالوا + لو اسشولاة يشو ع فذهبوا إلى امرأة بغي 
فقالوا لها : تعرّضي له . فجاءته في ليلةٍ مظلمةٍ مُطيرة فقالت : يا عبدالله أوني 
إليك » وهو قائم يصلي ومصباحه ثاقبٌ0'" ٠‏ فلم يلتفت إليها . فقالك. .يا عبدالله 
الظلمة والغيث( . اوني إليك . فلم تزل به حتى أدخلها إليه فاضطجعت وهو 
قائم يصلي . فجعلت تتقلب وتريه محاسنّ خلقها حتى دعته نفسه إليها . فقال : 
لا والله حتى أنظر كيف صبرك عَلَى النارء فدنا إلى المصباح فوضع إصبعاً من 
أصابعه فيه حتى احترقت , قال : ثم رجم إلى مُصلاه » قال : فدعته نفسّه أيضاً . 
فعاد إلى المصباح فوضع إصبعه أيضاً حتى احترقت أصابعه وهي تنظر إليه فصَعِقت 
فماتت . فلما أصبحوا غَدَوًا لينظروا ما صنعت . فإذا بها ميتة » فقالوا : يا عدو الله 
يا مُرائي ! وقعت عليها(”" ثم قتلتها . قال : فذهبوا به إلى ملكهم فشهدوا عليه , 
فأمر بقتله » فقال : دعوني حتى أصليّ ركعتين , قال : فصلى ثم دعا فقال : أي 
ربّ إني أعلم أنك لم تكن لتؤ اخذّني بما لم أفعل . ولكن أسألك أن لا أكون عاراً 
عَلَى القرى بعدي . قال : فردٌ الله نفسّها فقالت : أنظروا إلى يده » ثم عادت 
ميتة . 

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : حدَّئنا محمد بن جعفر , حذّئنا شعبة . 
عن منصور . عن إبراهيم قال : بينما رجل عابدٌ عند امرأةٍ إذ عَمَّد فضرب بيده عَلَى 
فخذها . فأخذ يده فوضعها في النار حتى نشت9©) . 
)١(‏ ثاقب : مضيء . 
(؟) الغيث : المطر . 


(7) وقع عليها : تغشاها وجامعها . 
(4) نشت : احترقت . ونش اللحم 9 سمع صوت قليه على المقلي . 
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وقال خصين بن عبدالرحمن : بلغني أن فتىّ من أهل المدينة كان يشهد 
الصلوات كلها دتري الخظات وان الله عنه » وكان عمر يتفقده إذا غاب , 
فعشقته امرأةٌ من أهل المدينة » فذكرت ذلك لبعض نسائها » فقالت : أنا أحتال 
لك في إدخاله عليك . فقعدت له في الطريق . فلما مرّ بها قالت له : إني امرأة 
كبيرة السنّ ولي شاة لا أستطيع أن أحلبّها . فلو دخلت فحلبتها لي . وكانوا أرغبٌ 
' 1 : 
شيءٍ في الخير » فدخل فلم يَرَ شاةً » فقالت : اجلس حتى آتيّك بها . فإذا المرأة 
قد طلعت عليه » فلما رأى ذلك عَمّد إلى محراب في البيت فقعد فيه فأرادته(') عن 
نفسه فأبى وقال : اتقي الله أيتها المرأة » فجعلت لا دَكْفٌ عنه ولا تلتفت إلى 
قوله : فلما أبى عليها صاحت عليه فجاؤ وا فقالت : إن. هذا دخل علي يريدني عن 
نفسي ١‏ فوثبوا عليه وجعلوا يضربونه وأوثقوه . فلما صلّى عمر الغداة فقده . فبينا 
هو كذلك إذ جل وا به في وَثاقٍ . فلما رآه عمر قال : اللهمٌ لا تُحَلِف ظني به 
قال : ما لكم ؟ قالوا : استغاثت امرأة بالليل فجثنا فوجدنا هذا الغلامَ عندها 
فضربناه وأوثقناه . فقال عمر رضي الله عنه : اصُدُقني . فأخبره بالقصة على 
وجهها. فقال له عمر رضي الله عنه : أتعرف العجوز ؟ فقال : نعم إن رأيتها 
عرفتها » فأرسل عمر إلى نساء جيرانها وعجائزهنٌ فجاء بهن فعرضهنٌ , فلم يعرفها 
فيهنٌ » حتى مرت به العجوز فقال : هذه يا أمير المؤمنين ٠‏ فرفع عمر عليها الذَرَة 
وقال : أصدّقيني . فقصّت عليه القصة كما قصها الفتى . فقال عمر : الحمد لله 
الذي جعل فينا شبيه يوسف . 


وقال اب الزناة< كان راغت يعد قن ستومععة فاشترق9) ينها قراى اغراة 
جل خرجت من الصومعة لتعصي الله واللهِ لا تعود معي في صومعتي . فتركها 
)١(‏ أرادته عن نفسه : راودته عنها . 


(0) أشرف : اطلع . 


45٠ 


معلقةٌ خارجَ الصومعة يسقط عليها الثلوج والأمطار حتى تنائرت وسقطت . فشكر 
الله ذلك من صنعه . ومدحه في بعض كتبه بذي الرّجل . 

وقال مصَعَب بن عثمان : كان سليمان بن يسار من أحسن الناس وجها 
فدخلت عليه امرأة بينّه . فسألته نفسه فامتنع عليها . فقالت : إذن أفضحُك ‏ 
فخرج هارباً عن منزله وتركها فيه . 

وقال جابر بن نوح : كنت بالمدينة جالساً عند رجل في حاجةٍ » فمرٌ بنا شيخ 
حسن الوجه حسن الثياب . فقام إليه ذلك الرجل فسلم عليه وقال : يا أبا محمد 
أسأل الله أن يعْظم أجرك . وأن يربط عَلَى قلبك بالصبر . فقال الشيخ : 
ركان بك نارغ ومساعدي2 فأصبحت قد خانت يميني ذراتُها 
وقد ضرت حيراناً من التكل ‏ باهناً ‏ أننا كلف ضاقت92© على ربائها9؟' 

فقال له الرجل : أبشر فإن الصبر مُعُول المؤمن . وإني لأرجو أن لا يُحُرِمَك 
الله الأجرّ عَلَى مصيبتك . فقلت له : من هذا الشيخ ؟ فقال : رجل منا من 
الأنصار . فقلت : وما قصته ؟ قال : أصيب بابنه وكان به بارًا قد كفاه جميع ما 
لع ور قاض و للتقى» نوما كافك © فاق انعنيه إمراة فارينلت إله تفكرا جه 
وتسأله الزيارة . وكان لها زوج فألحت عليه » فأفشى ذلك إلى صديقٍ له . فقال 
له : لو بعثت إليها بعض أهلك فوعظتها وزجرتها رجوت أن تكفت عنك . 
فأمسك . وأرسلت إليه إه! أن تزورني وإما أن أزورك فأبى . فلما يئست منه ذهبت 
إلى امرأةٍ كانت تعمل السحر فجعلت لها الرغائب”؟) في تهييجه » فعجلت لها في 
ذلك . فبينا هو داتٌ ليلةٍ مع أبيه إذ خطر ذكرّها بقلبه وهاج منه أمي لم يكن يعرفه 


(1) الوغي : الحرب لما فيها من جلبة وصخب . 

(9؟) الكلف : هو حمرة كدرة تعرو الوجه . 

(9) الرباع : جمع ربع وهو الدار والمنزل والحي ويجمع الربع على رباع وأربع . 
(4) الرغائب : جمع رغبة ورغيبة وهي العطاء الجزل . 


>١ 


واختلط 27 . فقام مدرعاً فضان :والستعاذ والآئر يشكد +«اققال: + ايا ابه مركي يقية: 
فقال : يا بنيّ ما قصتك ؟ فحدّثئه بالقصة . فقام وقيّده وأدخله بيتا . فجعل 
يضطرب وبخور كما يخور الثور. ثم هدا فإذا هو ميّت والدَّم يسيل من مُنخره . 
فصل 

وهذا ليس بعجيب من الرجال ولكنه من النساء أعجب . قال أبو إدريس 
الأودي : كان رجلان في بني إسرائيل عابدان . وكانت جارية جميلة فاحباها وكتم 
كلّ منهما صاحبّه . واختبأ كل منهما خلف شجرة ينظر إليها » قَبَصّره"2 كل منهما 
سزه إلى صاحبه . فاتفقا على أن يراوداها . فلما قرّبت منهما قالا لها : قد عرفت 
منزلتنا في بني إسرائيل ٠‏ وإنك إن لم تؤاتينا وإلا قلنا:إذا أصبحنا : إنا أصبنا معك 
رجلا » وإنه أفلتنا » وإنا أخذناك . فقالت : ما كنت لأطيعكما في معصية الله . 
فأخذاها وقالا : إنا أصبنا معها رجلا فأفلتنا » وأقبل لني من أنبيائهم فوضعوا له 
كرسيًا فجلس عليه وقال : أقضي بينكم ؟ فقالا:: نعم اقض بيننا » ففرق بين 
الرجلين وقال لأحدهما : خلف أي شجرة رأيتها ؟ قال : شجرة كذا وكذا . وقال 
للآخرء فقال : شجرة كذا وكذا غير التي ذكر صاحبه » ونزلت نار من السماء 
فأحرقتهما وأفلتث المرأة ٠‏ 

وقال عبداللّه بن المبارك : عشق هارون الرشيد جارية من جواريه فأرادها 
فقالت : إن أباك مسّني . فشغف بها وقال فيها : 
أرى ماءًٌ وبي عطش شديدٌ ولكن لا سبيل إلى الورود9» 
أما يكفيكِ أنكِ تملكينيىي و«أن الناس عندي كالعبيد 
وأنك لو قفطعتٍ يدي ورجلي لقلت من الرضا أحسنت زيدي 
)١(‏ اختلط عقله وخولط فيه : فسد . ١‏ 


م2 إلى الورود : إلى بلوغه والقرب منه . 
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فسأل أبا يوسف عن ذلك فقال : أو كلما قالت جارية شيئاً تصدّق ؟ قال ابن 
المبارك : فلا أدري من اعحت: من هارون الرشيد حيث رغب فيها . أو منها 


حيث رغبت عنه » أو من أبي يوسف حيث سوغ(1) له إتيانها . 


وقال أبو عثمان التيمي : مرّ رجل براهبةٍ من أجمل النساء فافتتن بها , 
فتلطف في الصعود إليها فراودها عن نفسها فأبت عليه وقالت : لا تغتر بما ترى 
وليس وراءه شيءٌ . فأبى حتى غلبها عَلَى نفسها وكان إلى جانبها مُجمَرة فوضعت 
يدها فيها حتى احترقت . فقال لها بعد أن قضى حاجته منها : ما دعاك إلى ما 
صنعت ؟ قالت : إنك لما قهرتني عَلّى نفسي فت أن أشاركك في اللذّة 
فاشاركك في المعصية ففعلت ما رأيت . فقال الرجل : والله لا أعصى الله أبداً 
وتاب مما كان عليه . 


وذكر الحسين بن محمد الدامغاني أن بعض الملوك خرج يتصيد وانفرد عن 
أصحابه . فمر بقرية فرأى امرأءً جميلة فراودها عن نفسها . فقالت : إني غير طاهر 
فأتطهر واتيك . فدخلت بيتها وخرجت إليه بكتاب فقالت : انظر في هذا حتى 
آنيّك , فنظر فيه فإذا فيه ما أعدّ الله للزاني من العقوبة فتركها وذهب ٠‏ فلما جاء 
زوججها أخبرته الخبر» فكره أن يقربّها مخافةٌ أن يكونٌ للملك فيها حاجةً فاعتزلها . 
فاستعدى(") عليه أهل الزوجة إلى الملك وقالوا : إن لنا أرضاً في يد الرجل فلا هو 
يعْمُرُها ولا هو يردّها علينا وقد عطلها » فقال الملك : ما تقول ؟ فقال 0 
في هذه الأرض أسدا وأنا أتخوف دخولها منه . ففهم الملك القصة فقال : 
أرضك فإن الأسد لا يدخلها . ونعم الأرض أرضك . 

وكانت بعض النساء المتعبدات وقعت في نفس رجل موسر وكانت جميلة 


0 1 عم + - 
وكانت تخطب فتابى ١‏ فبلغ الرجل أنها تريد الحج 2 فاشترى ثلاثماثة بعير ونادى : 


. سوغ له : جوزه‎ )١( 
. اف استعداه : استنصره واستعانه‎ 


ل 


من أراد الحج فليكتَرٍ من فلانٍ » فاكترت منه المرأة » فلما كان في بعض الطريق 
جاءها فقال : إما أن تزوجيني نفسَّك » وإما غير ذلك . فقالت_ : ويحك اتقٍ الله ! 
فقال : ما هو إلا ما تسمعين . والله ما أنا بجمّال . ولا خرجت إلا من أجلك » فلما 
خافت على نفسها قالت : ويحك انظر أبقى فى في الرجال عين لم تنم ؟ فقال 0 
ناموا كلهم ٠‏ قالت أقافك فين :رن الشلمي 4 ارت عيدا عرزن ا 
وخر الرجل مَعْشِيًا عليه.. فلما أفاق قال : ويحي قتلت نفساً ولم أبلغ شهوتي . 


وقال وهب بن منبه : كان في بني إسرائيل رجلٌ متعبّدٌ شديدُ الاجتهاد فرأى 
يومأ امرأة فوقعت في نفسه بأوّل نظرة » فقام مسرعاً حتى لحقها فقال : رويدك يا 
عامس ترينت وعرت تالص : ما حاجتك ؟ قال : أذات زوج, أنت ؟ قالت ٠:‏ نعم 
فما تريد ؟ قال : لوكان غير هذا لكان لنا رأي . قالت : على ذلك وما هو ؟ قال : 
عرض بقلبي من أمرك عارض22 , ٠‏ قالت : وما يمنعك من إنفاذه ؟ قال : وتتابعيني 
على ذلك ؟ قالت : نعم . فحلت به في موضع فلما رأته مُجدّا في الذي سأل 
قالت : رويدك يا مسكين لا يسقط جاهك عنده . فانتبه لها وذهب عنه ما كان يجد 
فقال : لاحَرّمك اللَّهُ ثوابَ فعلك . ثم تنحى ناحية فقال لنفسه : اختاري إمّا عمى 
العين : :وإمًا الجَن90) . وإن السياحة مع الوحوش . فاختارت السياحة مع 
الوحوش . فكان كذلك إلى أن مات . 


وأحبٌّ رجل جار من العرب وكانت ذات عقل وأدب » فما زال يحتال في 
أمرها حتى اجتمع معها في ليلةٍ مظلمةٍ شديدة السواد » فحادثها ساعة ثم دعته نفسه 
إليها فقال : يا هذه قد طال شوقي إليك , قالت : وأنا كذلك » فقال : هذا الليل 
قد ذهب والصبح قد اقترب . قالت : هكذا تَفْنَى الشهوات وتنقطع الات فقال 
لها : لودنوت مني . فقالت : هيهات أخاف البعد من الله , قال : فما الذي دعاك 





. عرض بالقلب عارض : خطر بالنفس خاطر‎ )١( 
. (؟) الجب : المقطوع والمبتوت » والمجبوب : من استؤ صلت مذاكيره‎ 


م 


إلى الحصور معى ؟ قالت : شقوتي وبلائي . قال لها : نكن راك يالك : ما 
أنساك وأما الاجتماع معك فما أراه يكون . ثم تولت قال لمشت فنا 
مجع ننية 1 رالق 
توقّت عنذاباً لا يطاق انتقامُه ‏ ولم تاقد ا كك جه 1 تعدا 
وقالت مقالاً كدب من شدة الحيا أهيم على وجهي حياً وتعجبا 
ألا اف للحبٌ الذي يورث العمى وشورة: جار لا ل 
فأقبل عَوْدِي فوق بَذْئي مفكراً وقد زال عن قلبي العمى فتسربا 
وقال ابن خلف : أخبرني أبو بكر العامري قال : عشقت عاتكة المرية ابن 
عمٌ لها . فارادها عن نفسها فامتنعت عليه وقالت : 
فما طعمٌ ماءٍ من سحاب مُرَوْقِ تحدّر من غرٌ طوال الذوائب9"" 
بمنْعَرّجٍ 9) أو بطن وق #تظليت عليه رياح الصيف من كل جانب 
ترقرق ماك المُرْنِا© فيهن والتقت عليهنَ أنفاس الرياض الغرائب 
نَفْتّ جِرْيَةُ الماء القذى9©» عن متونه» 2 فليس به عيبٌ تراه لشارب 
بأطيبَ مما يقصر الطرفٌ دونه6 تَقَى الله واستحياءٌ تلك العواقب 


. تحذر تنزل‎ )١( 

(7) المنعرج : المنعطف للوادي . 

(6) المزن : جمع مزنة وهي السحابة تحمل الماء . 

(4) القذى : ما يقع بالعين فيؤثر على الرؤية بها . 

(6) المتون : جمع متن وهو الظهر . والمئن للأرض : ما ارتفع منها وغلظ . 
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النابت التاسع والعس رومت 


فى زمالمسرى 
ريا فى مأ لفسرص نمل الى 


الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه . وهذا المي خحلق في الإنسان لضرورة بقائه 
فإنه لولا ميله إلى المطعم والمشرب والمنكح ما أكل ولا شرب ولا نكح . فالهوى 
مستحتٌ لها لما يريده . كما أن الغضب دافمٌ عنه ما يؤذيه , فلا ينبغي ذم الهوى 

مطلقاً . ولا مدحٌه مطلقاً . كما أن الغضب لا يُذمُ مطلقاً ولا يُحْمَد مطلقاً . وإنما 
ا ا 0 
الغالب من مطيع هواه وشهوته وغضبه أنه لا يقف فيه على حدّ المنتفع به أ طلق ذم 
الهوى والشهوة والغضب لعموم غلبة الضرر , لأنه يندُر من يقصد العدل في ذلك 
ويقف عنده . كما أنه يَنْدُر في الأمزجة المزاج المعتدل من كل وجه ٠‏ بل لا بد من 
غلّية أحد الأخلاط(' والكيفيات عليه » فحِرّصٍ الناصح على تعديل قوى الشهوة 
والغضب من كل وجه . وهذا أمر يتعذر وجوده ا ب 
فلذلك لم يذكر الله تعالى الهوى في كتابه إل ذم » وكذلك في السنة لم يجيء إل 
مذموماً إلا ما جاء منه مُقَيّداْ كقوله صلى الله عليه وسلم :الا يو من اخذك حتن 
يَكُونَ هَوَاهُ تبِعا لِمَا جِْتُ به "© . وقد قيل : الهوى كمِينُ لا يؤْمنْ . قال 





)21 أخلاط الإإنسان : أمزجته الأريعة التي قال بها القدماء وهي الماء . والثار والهواء والتراب . 
(9) تقدم هذا الحديث . 


ا 


الشعبي : وسمي هوى لأنه يهوي بصاحبه » ومُطلقه يدعو إلى اللّذة الحاضرة من 
غير فكرٍ في العاقبة » ويحث على نيل الشهوات عاجلاً وإن كانت سبباً لأعظم 
الآلام عاجلاً واجل ٠‏ فللدنيا عاقبة قبل عاقبة الآخرة » والهوى يُمى فاه هن 
ملاحظتها ؛ وَالْمروةة والذين والعقل ,تق عن لذة 'تفقبا الما + اوشتهوة تورف 
ندمأ افك ننه يعون للنفض. إذا أرادت ذلك : لا تفعلى . والطاعة لمن غلب . 
ألا ترى أن الطفل يؤثر ما يهوي وإن أذّاه إلى التلف لضعف ناهي العقل عنده . 
ومن لا دين له يؤّثر ما يهواه وإن أذاه إلى هلاكه في الآخرة لضعف ناهي الدّين , 
ومن لا مروءة له يُؤثر ما يهواه وإن ثلم(2 مُرُوءته أو عدمها لضعف ناهي الْمُرُوءة , 
فأين هذا من قول الشافعي رحمه الله تعالى : لوعلمتٌ أن الماء البارد يتلم مُروءتي 
لما شربته . 


وما امتحن المكلَفٌ بالهوى من بين سائر البهائم وكان كلّ وقتٍ تحدث عليه 
حوادث جُعل فيه حاكمان : حاكم العقل وحاكم الذيق اواك أن يُرفم حوادث 
الهوى دائماً إلى هذين الحاكمين وأن ينقاد لحكمهما . وينبغي أن يتمرّن على دفع 
الهوى المأمون العواقب ليتمرّن بذلك على ترك ما تؤذي عواقبه . وليعلم اللبيبُ أن 
مُذْمني الشهوات يصيرون إلى حالةٍ لا يلتذُون بها . وهم مع ذلك لا يستطيعون 
تركها » لأنها قد صارت عندهم بمنزلة العيش الذي لا بُدَ لهم منه » ولهذا ترى 
٠‏ مذمن الخمر والجماع لا يلتدٌ به عُشْرَ معشار التذاذ من يفعله نادراً في الأحيان , 
غير أن العادة مقتضية ذلك فيُلقي نفسه في المهالك لنيل ما تطالبه به العادة » ولو 
زال عنه زين!" الهوى لعلم أنه قد شَفِيَ من حيث قدّر السعادة ‏ واغتم من حيث 
ظَنْ الفرح ٠‏ وألم من حيث أراد اللذة . فهو كالطائر المخدوع بحبة القمح . لاهو 
ال الْحَيّة ولا هو تخلص مما وقع فيه . فإن قبل تكت تلن من عدا عن هذ 
وقع فيه ؟ قيل : يمكنه التخلص. بعون الله وتوفيقه له بأمور : 


. ثلم الجدار وثلم القدح : أحدث فيه شقاً‎ )١( 
. الرين : الحجاب الكثيف , والمانع السميك‎ )7( 
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( أحدّها ) : عزيمة حر يغار لنفسه وعليها . 


( الثاني ) : جرعة صبر يصبر نفسه على مرارتها تلك الساعة . 

والقالتة) كه تقس تسكن على شرك تللق الجرئعة» ..والتتستاعة كلها 
صبر ساعة » وخير عيش أدركه العبد بصبره . 

( الرابع ) : ملاحظته حسنٌ موقع العاقبة والشفاء بتلك الجرعة . 

( الخامس ) : ملاحظته الألم الزائد على لذة طاعة هواه . 

( السادس ) : إبقاؤه على منزلته عند الله تعالى وفي قلوب عباده » وهو خير 
وأنفع له من لذَّة موافقة الهوى . 

( السابع ) ناز لذ الققة وعد دها وتحلاوتها على :لذ ة التعصية : 

( الثامن ) : فرحه بغلّية عدوّه وقهره له وردّه خاسئاً بغيظه وغمّه وهمه حيث 
لم ينل منه مه والله تعالى يحب من عبده أن يراغم”! عدوه ويغيظة كما قال ال 
تعالى في كتابه العزيز : 9 وَل َو مَؤْطئا يَيظ الْكمارَ ولا يَناُونَ مِنْ عدو نيلا إلا 
تب لَهُمْ به عَمَلُ ضَالِحّ 24 وقال :9 ليغيظ بهم امار 04 وقال تعالى : 


« ومن يهَاجِر ني سبيلٍ لله يجِدْ في الازض. هه كثيرا وسعة #(4) أي مكاناً 
يراغم فيه أعداءَ الله . وعلامة المحبة الصادقة مغايظة أعداء المحبوب 


التاسع ) : التفكر في أنه لم يُلْقَ للهوى وإنما هُيَّءَ لأمر عظيم لا يناله إلا 
بمعصيته للهوى كما قيل : 


. يراغم عذوه : يهحره ويعاديه‎ )١( 

(0) التوبة ( 9 / ١؟١).‏ 

(*) اخر سورة الفتح : 

4 الناء ( 4 / ٠٠١‏ )ء والمراغم : الملجأ والمهرب والحصن . 
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7 , 1 ا 8 
قد هيأوك(') لأمر لو فطنت له فربا بنفسك أن ترعى مع الهمل 


العاشر :]3 للا يكار لفيمه ان كرة الحيران التهن احم يالا مد 

فإن الحيوان يميّز بطبعه بين مواقع ما يضره وما ينفعه » فيُؤثر النافع عَلَى الضار . 
5 : / ٌ : 

والإنسان اعطى العقل لهذا المعنى . فإذا لم يميّز به بين ما يضره وما ينفعه او عرف 
ذلكدوائزها يضر كان ححا الشسيوات النزي أحسن عش وَبَدّل عن :ذلك أن النقيمة 
تصيب من لذة المطعم والمشرب والمنكح ما لا يناله الإنسان مع عيش هنيءٍ خال, 
عن الفكر والهمٌ . ولهذا تسَاقٌ إلى مَنْجَرها("© وهي منهمكة عَلَى شهواتها لفقدان 
العلم بالعواقب . والآدمي لا يناله ما يناله الحيوان لقوة الفكر الشاغل » وضعف 
الآلة المستعملة وغير ذلك + 'قلو كان ثيل النتعهى. فضيلة لما تنكس منه: يق 
الآدمي الذي هو خلاصة العالم » ووفر منه حظ البهائم » وفي توفير حظ الآدمي من 
العقل والعلم والمعرفة يض عن ذلك . 

( الحادي عشر) : أن يسير بقلبه في عواقب الهوى فيتأمل كم أفاتت 
معصيته 7" من فضيلة » وكم أوقعت في رذيلة » وكم أكلةٍ منعت أكلات , وكم من 
لذ فؤنت لذّات , وكم من شهوةٍ كسرت جاهاً ٠‏ ونكست رأساًء وقبْحت ذكرا . 
وأورتة دنا واعفية ذلا » وألزمت غارا لآ يقتلة الماة0 غير انين ساحن 
الهوى عمياء . 

( الثاني عشر ) : أن يتصور العاقل انقضاء غرضه ممن يهواه ثم يتصور حاله 
بع قا ء الزطل )توما فاته وما صل اله 


ها ع 5 
فافضل الناس من لم يرتكب سببا ١‏ ختى يميز لما تجنى عوقبه 


. والهمل : المهمل‎ ١ ) وفي لامية الطغرائي ( قد رشحوك‎ )١( 
. المنحر : موضع النحر في الحلق , ومكان الذبح في البهائم‎ )1( 
. ) لعل الأصوب : ( كم أفات طاعته من فضيلة‎ )"( 

(4) الوطر : الحاجة وجمعها أوطار . 
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( الثالث عشر) : أن يتصوّر ذلك في حقّ غيره حق التصور . ثم ينزل نفسه 
تلك ١‏ نزلة . فحكم الشىء حكم نظيره . 
( الرابع عشر ) : أن يتفكر فيما تطالبه به نفسه من ذلك . ويسال عنه عقله 
ودينه يُخبرانه بأنه ليس بشيء . قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : إذا أعجب 
أحدّكم امراة فليذكر مَنَابَنَهَا . وهذا أحسن من قول أحسد بن الحسين : 
لت فكر العاشق فى متهى حسن الذي يسبيه29 لم يُسبه 
لأن ابن مسعود رضى الله عنه ذكر الحال الحاضرة الملازمة » والشاعر حال 
ار - 9 
( الخامس عشر) : أن يانفٌ لنفسه من ذل طاعة الهوى . فإنه ما أطاع أحد 
0 و5 ىّ ٠‏ 2 
: 4 
الناس بواطن . فد جمعوا بين فصيلتى الكبر والذل . 
( السادس عشر ) : أن يوازن بين سلامة الدين والعرض والمال والجاه ونيل 
الزذة المظنوية كانه لأ جد هبيه اسه اله فهك امن السفه انان عه 
57 
0 1 - ع - 
( السابع عشر ) : أن يانف لنفسه أن يكون تحت فهر عدوه . فإن الشيطان 
إذا رأى من العبد ضعف عزيمةٍ وهمة وميلاً إلى هواه طمع فيه وصرعه وألجمه 
بلجام الهوى وساقه حيث أراد . ومتى أحس منه بقوة عزم وشرفي نفس وعلو همةٍ 
لم يطمع فيه إلا اختلاساً وسرقة . 
( الثامن عشر ) : أن يعلم أن الهوى ما خالط شيئاً إل أفسده . فإن وقع في 
العلم أخرجه إلى البدعة والضلالة وصار صاحبّه من جملة أهل الأهواء ٠‏ وإن وقع 
)١(‏ يسبيه : يأسره من السبي وهو الأسر . 
3( الصولة : السطوة والمقدرة 1 


7ع 


في الزهد أخرج صاحبه إلى الرياء ومخالفة السنة , وإن وقع في الحكم أخرج 
صاحبه إلى الظلم وصدّه عن الحقٌ . وإن وقع في القسمة خرجت عن قسمة العدل 
إلى قسمة الْجَور. وإن وقع في الولاية والعزل أخرج صاحبه إلى خيانة الله 
والمسلمين حيث بوي بهواه ويعزل بهواه » وإن وقع في العبادة خرجت عو أن” 
تكون طاعة وقربة » فما قارن شيئاً إلا أفسده . 

ل ا ا 
باب هواء ٠»‏ فإنه ييف به من أ ين يدخل عليه حتى يفسدٌ عليه قلبه وأعماله . فلا 
يجد مدخلا إلا من باب الهوى , فيسري معه سرّيان السمّ في الأعضاء . 


( العشرون ) : أن الله سبحانه وتعالى جعل الهوى مضادًا لما أنزله على 
رسوله . وجعل اتباعه مقابلاً لمتابعة رسله ٠‏ وقسم الناس إلى قسمين : أتبع 
الوحي . وأتباع الهوى , وهذا كثيرٌ في القرآن كقوله تعالى : ط فَإِنْ لَمْ يَسْتَحِيبُوا 
ل 0 
لك فاغلم انما يتبعون اهْوَاءَهُمْ 22024 , 

وقوله تعالى : ظ وَلَيِنِ آتبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جَاءَكَ مِنَ الْملم 4" 
ونظائره . 

( الحادي والعشرون ) : أن الله سبحانه وتعالى شُبِّه أتباع الهوى بأخسٌ 
البحيواثاة) ضورة ومعنى 2 فشبههم بالكلب تارة كقوله تعالى : « وَلَكنه لد إلى 
الأزض ونب درة ل كال الْكلَب 274 وبالحُمر تارة كقوله تعالى :  :‏ كانه 
يز نشو ارون رده 014 رقيات ورم إلى وو ارو براخازير 
تارة . 


.)690 / القصص (8؟‎ )١( 

(5) البقرة (؟ / )١7١‏ . 

(؟) |الأعراف (/ا1/ ١975‏ ) . 

(14) المدثر ( 4/! / 6٠‏ ١ه‏ ) . والحمر المستنفرة : المتوحشة . والقسورة : الا 


لاع 


( الثاني والعشرون ) : أن متّبع الهوى ليس أهلاً أن يطاع ولا يكون إماماً ولا 
متبوعاأ ٠‏ فإن الله سبحانه وتعالى عزله عن الإمامة ونهى عن طاعته . أما عزله فإن 
الله سبحانه وتعالى قال لخليله إبراهيم : « إني جَاعِلكَ الناشن. ماما قال ومِنْ 
ريشي قَالَ ل ينال عَهِدِي الظَالِمِينَ )١(»‏ أي لا ينال عهدي بالإمامة ظالماً . وكل 
من اتبع هواه فهو ظالم كما قال الله تعالى : « بل اَم الِْينَ ظَلَمُوا أمْوَاءهُمْ بير 
مي 204 وأما لهي عن لاح تلقراة تعابى : ( ولا نط مَنْ أَغْفَلنَا قَلبَهُ عَنْ 
ذِكرنا وَنْبَعَ َوَاه وان أمْرُه فرطأ 294 . 
( الثالث والعشرون ) : أن الله سبحانه وتعالى جعل متبع الهوى بمنزلة عابد 
الوثن فقال تعالى : #8 رَايْتَ مُن آنَحَذَ آلْهَهُ هَوَاهُ 4؟» في موضعين من كتابه » قال 
الحسن : هو المنافق لا يهوى شيئاً إلا ركبه , وقال أيضاً : المنافق عبد هواه لا 
يهوى شيا إلا فعله . 


( الرابع والعشرون ) : أن الهوى هو جِظارٌ*» جهنم المحيطٌ بها حولها . 
فمن وقع فيه وقع فيها كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. : 
«حَفَتٍ الْجَنةُ بالْمَكاره وَحْفَتِ النارٌ بالشهُوَاتٍ » . 

< وفي الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه : ٠‏ لما حل ال 
الجن أَْسَلَ لها جبِيل فَقَالَ : انْظرْ إِلَيِهَا وَإِلى ما أَعْدَدثٌ لإهْلِها فِيهًا . ٠‏ فاجاء فنظر 
ا إلى ما أعدُ اللّهُ ليها يها فرج إل وَقالَ : وَعِؤِكَ لآ يَسْمعُ بها أحدَ من 
عِبَادِكَ إلا دَخَلَهَا فامر بها متحت بالمكارة وقان :اج ليها انز ليها فرج 
فإِذًا هي قَدْ حَُجِبَت بِالْمَكارِه . فَمَال :وَعر يلف لقل + خفنت ان لا يوخلا احدء 


.)١1؟4‎ / البقرة(؟‎ )1١ 

() الروم ( "٠١‏ / 8؟ ). 

(*) الكهف ١8(‏ / 78 ) . وفرطاً : إسرافاً . 

(5) الفرقان ( ©؟ / "4 ) 

ا ا 02005 


رف 


قال : : ادعب إلى الا فانظر إِيَاوَإلى ما أدَذث لملا يها ٠‏ فجَاءَ فنظر إِلَيْهًا 
إلى ما عد الله للها فيا . ٠‏ فَإِذًا هي يَرْكَبٌ بَعْضَهًا بَغضاً . ٠‏ فقالٌ : وَعِزْتَكَ لا 
يسمَمُ بها أحد فيَدْخْلَهَا » فََمَرَ بها فَفْتٌ بالشْهَوَاتِ » فَقَالَ ار 
ريم ا اجن فذ سفت لهات » فرع َه قا : وَعِرَتَكُ لَقدُ خشيت حَشيت أن 
لا ينْجُومِئْها أَحَدّ » قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


( الخامس والعشرون ) : أنه يُخاف عَلَى من اتبع الهوى أن ينسلخ من 
الإيمان وهو لا يشعرء وقد ثبت صل افر ب ا ولا 
يُؤْنُ أحَدُكُم حتَى يكُونَ هوَاُ عأ لما جنت جِدْتٌ به »217 بو عه الاباك احرف 
تك رد الْغيّ في بُطونكم وَفرُوجِكُم وَمَضَلاتَ الْهَوَى "2 . 


( السادس والعشرون ) : أن اتباع الهوى من المهلكات . قال صلى الله 

عليه وسلم : ثلاث مُنجيات ونَلاتُ مُهْلكات : فأما المُنجيات فتقوى اللّهِ عر 

وجل في لسر والعلانية '( والقَول 9-7 الأغيا والشخط و :والفطد هن القن 
والفَفْر » وَأمًا المُهلِكاتُ فَهوى مُتبَعٌ  ٠‏ وشح مطاع , ؛ وَإِمحجَابٌُ المَرءِ بنفسِه »29 , 


( السابع والعشرون ) : أن مخالفة الهوى تورث العبد قوة في بدنه وقلبه 
ولسانه » قال بعض السلف : الغالببٌ لهواه أشدٌ من الذي يفتح المدينة وحذه . 
وفي الحديث الصحيح المرفوع : ولَيْسَ الشديدُ بالصّرّعَةٍ ولكن الشّدِيد الذي 
يَملكُ تَفْمَُ عنّدَ الغضب »20» وكلما تمرّن على مخالفة هواه اكتسب قوة إلى قوت . 


( الثامن والعشرون ) : أن أغزر الناس مُرُوءَةَ أشدّهم مخالفة لهواه . قال 





(5) تقدم هذا الحديث . 
(4) رواه الشيخان وغيرهما .' 


/ع 


معاوية : المُرُوءَة ترك الشهوات وعصيان الهوى . فاتباع الهوى يُزمن 20 المرُوئة . 
ومخالفته تنعقها 5 


( التاسع والعشرون ) : أنه ما من يوم إلا والهوى والعقل يعتلجان”'2 في 
صاحبه . فأيها قَوِيّ على صاحبه طرده وتحكم وكان الحكم له . قال أبو الدرداء : 
إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله(” . فإن كان عمله؟» تبعاً لهواه فيومُه يوم 
سوء . وإن كان هواه تبعا لعمله”*؟ فيومه يوم صالح . 


( النلاثون ) : أن الله سبحانه وتعالى جعل الخطأ واتباع الهوى قرينين . 
نجنا الضواب:ومتقالفة الهو قريتين + كما قال بخض الندلت + إذا اتكل ليك 
أمران لا تدري أيها أرشد فخالف أقرّبهما من هواك . فإن أقربٌ ما يكون الخطأ في 
متابعة الهوى . ٠‏ 


1 
( الحادي والثلاثون ) : أن الهوى داء ودواؤه مخالفته » قال بععض 
العارفين : إن شئت أخبرتك بدائك . وإن شئت أخبرتك بدوائك . داؤك هواك . 
ودواؤك ترك هواك ومخالفته 1 


وقال بشر الحافي رحمه الله تعالى : البلاء كله في هواك . والشفاءُ كله في 
مخالفتك إياه . 


( الثاني والثلاثون ) : أن جهاد الهوى إن لم يكن أعظمّ من جهاد الكفار 
فليس بدونه . قال رجل للحسن البصري رحمه الله تعالى : يا أبا سعيد . أي 
الجهاد أفضل ؟ قال : جهادُّك هواك . وسمعت شيخنا يقول : جهادٌ النفس والهوى 


. يزمن : يذهب ويضعفف‎ )١( 
. يعتلجان : يصطرعان‎ )1( 
. ) و (28) لعل الصواب ( عقله‎ )4( )*( 


أصل جهاد الكفار والمنافقين ؛ فإنه لآ يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه 
أولا حتى(21 يخرج إليهم . 

( الشالث والشلاثون) : أن الهسوى تخليطً”) ومخالفته جِمْيَة© 2 
ركاف خان من افروةابق. النشلطة, رجات اعد ال" تسرطة د وني قال 
عبدالملك بن قُرَيبِ : مررت بأعرابي به رمَدٌ شديد ودموعه تسيل على خذّيه 
فقلت : ألا تمسح عينيك ؟ قال : نهاني الطبيب عن ذلك , ولا خير فيمن إذا رُجر 
لا ينزجرء وإذا أمر لا يأتمرء فقلت : ألا تشتهي شيئاً ؟ فقال : بلى ولكني 
أحتمي . إن أهل ناز طليت دورو حا م نولك ش 

( الرابع والثلاثون ) : أن اتباع الهوى يغلق عن العبد أبواب التوفيق . ويفتح 
عليه أبواب الخذلان , فتراه يلهج9) بن الله لووفق لكان كذا وكذا » وقد سد عَلَى 
نفسه طرق التوفيق باتباعه هواه . قال المُضَيّل بن عياض : من استحوذ عليه الهوى 
واتباع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق . 

وقال بعض العلماء : الكفر في أربعة أشياء : في الغضب . والشهوة . 
والرغبة . والرهبة . ثم قال : رأيت منهن اثنتين : رجلاً غضب فقتل أمه ٠‏ ورجلا 
عشق فتنصّر . وكان بعض السلف يطوف بالبيت فنظر إلى امرأةٍ جميلة فمشى إلى 
جانبها ثم قال : 
أمرى. .وق العذيق ..واللذات تسصيتين ‏ - 

فكيفا لي بهوى النذَّاتِ والدين 


فقالت : دع أحدهما تل الآخر . 


. ) كذا وردت وربما يكون الصواب ( ثم‎ )١( 
. التخليظ : الاضطراب‎ )1( 

(") الحمية : الامتناع عن الضار . 

(54) لهج بالشيء : ولع به وأغرى به وثابر عليه . 


كلا 


( الخامس والثلاثون ) : أن من نصر هواه فسد عليه عقلّه ورأيه , لأنه قد 
خان الله في عقله فأفسده عليه . وهذا شأئُه سبحانه وتعالى في كل من خانه في أمرٍ 
من الأمور. فإنه يفسده عليه . 

وقال المعتصم يوماً لبعض أصحابه : يا فلان إذا نُصر اله لآ يقول 
لشيخنا : إذا خان الرجلٌ في نقد الدراهم سلبه الله معرفة النقد - أو قال نسِيّه -. 
فقال الشيخ : هكذا من خان الله تعالى ورسوله في مسائل العلم . 

( السادس والثلاثون ) : أن من فسح لنفسه في اتباع الهوى ضيق عليها في 
قبره ويوم مُعاده . ومن ضقٌ عليها بمخالفة الهوى وسّع عليها في قبره ومعاده وقد 
أشار الله تعالى إلى هذا في قوله تعالى : « وَجَرَاهُمْ يما صبّرُوا جنْة 
وَحَريراً 2304 . فلما كان في الصبر الذئ هوحيسٌ النفس عن 'الهوى حشونة 
وتضييقٌ » جازاهم على ذلك نعومة الحرير وسعة الجنة . وقال أبو سليمان 
الداراني رحمه الله تعالى في هذه الآية : جزاهم بما صبروا عن الشهوات . 

( السابع والثلائون ) : أن اتباع الهوى يصرع العبدَ عن النهوض يوم القيامة 
عن السعي مع الناجين , كما صرع قلبّه في الذنيا عن مرافقتهم . قال محمد بن 
أبي الور : إن لله عزَّ وجل يوماً لا ينجو من شرّه منقادٌ لهواه . وإن أبطأ الصّرْعى 
نهضة يوم القيامة صريعٌ شهوته . وإن العقول لما جرت في ميادين الطلب كان 
أوفرُها حظاً من يطالبها بقدر ما صحبه من الصبر . والعقلٌ مَعْدِن » والفكر مُعَول . 

( الثامن والثلاثون ) : أن اتباع الهوى يَحُلُ العزائم ويوهنها » ومخالفته 
تشدّها وتقويها . والعزائم هي مركب العبد الذي يسيّرهُ إلى الله والدّار الآخرة » 
فمتى تعطل المركوبٌ أوشك أن ينقطع المسافر . قيل ليحيى بن مُعاذ : مْن أصح 
الناس عزماً ؟ قال : الغالبٌ لهواه . ودخل خلف بن خليفة عَلى سليمان بن 


(١)الإنان‏ ( 6لا /؟١١).‏ 


ابا 


حبيب بن المهلب وعنده جارية يقال لها البدر من أحسن الناس وجهاً . فقال له 
سليمان : كيف ترى هذه الجارية ؟ فقال اسع الك الام ارات عياي اد 
فده قط قال ل : خذ بيدها. فقال : ما كنت لأفجع الأمير بها وقد رأيت شدّة 
عجبه بها , ٠‏ فقال : ويحك خذها عَلَى شدّة عجبي بها ليعلم هواي أني له غالب . 
وأخذ بيدها وخرج وهو يقول : 

لقد حباني وأعطاني وفضلني عن غير ببائة قشف . ايفان 
أعطاتي البدرَ خوْدا'» في محاسنها و«البدرٌ لم يُمْطه إنسٌ ولا جانٌ 
ولسبك. يونا بناسٍ فضلّه أبدا حتى معي لحدٌّ وأكفانٌ 


( التاسع والثلاثون ) : أن مثلَ راكب الهوى كمثل راكب فرس حديدٍ صعب 
جموح لا لجام ل فيوشك أن يصرعّه فرسّه في خلال َيه به أو يسير به إلى 
مَهَلِكِ . قال بعض العارفين فين:: أسر المطايا إلى الجنة الزهدٌ في الدّنيا . وأسرع 
المطايا إلى النار حبٌ الشهوات . و عَلَى متن هواه اسعي إلى وادي الهلكات . 
وقال آخر: أشرف العلماء من هرب بدينه من الدُّنيا . واستصعب قياده على 
الهوى . وقال عطاء : من غلب هواه عقلّه وجزئه صبرّه افتضح . 

( الأربعون ) : أن التوحيد واتباع الهوى متضادان . فإن الهوى صنم ولكل 
عبدٍ صلم في قلبه بحسب هواه . وإنما بعث اللَهُ رسلّه بكسر الأصنام وعبادته وحدّه 
رافك » وليس مراد الله هدم المجسدة وترك 0-6 التي 

في القلب . بل المراد كسرها من القلب أو . قال الحسن بن علي المطوؤعي : 

صن كلّ إنسان هواه . فمن كسره بالمخالفة استحقٌ م الفتوة . وتأممُل قول 
الخليل صلى الله عليه وسلم لقومه : « ما هذه التَمَائِيلٌ البّي أنتم لهًا عَاكفُونَ 90) 
كيف تجده مطابقاً للتماثيل التي يهواها القلبُ ويعكفٌ عليها ويعبدُها من دون 





. الخود : الشابة اللدنة الناعمة الملساء‎ )١( 
, 0ه)‎ / 5١ الأنبياء‎ )5( 


ةىلاة 


الله . قال الله تعالى : 9 أَريتَ من انح إلْهَهُ هَوَاه أقأنت تَُونُ عليه وكيلا 2 
تخت أن السرم طون ال اشفلرة نل ااام يلق اصطل 
سيلا ب4ه(1) 

( الحادي والأربعون ) : أن مخالفة الهوى طَرَّدَة للداء عن القلب والبدن . 
ومتابعنّه لَبَةَ لداء القلب والبدن . فأمراض القلب كلها من متابعة الهوى . ولو 
فتشت على أمراض البدن لرأيت غالبّها من إيثار الهوى على ما ينبغي تركةُ . 

( الثاني والأربعون ) : أن أصل ا والشر والحسد الواقع'بين الناس من 
اتباع الهوى . فمن خالف هواه أراح ة قلبّه وبدنه وجوارخه فاستراح وأراح . قال 
أبو بكر الوراق : إذا غلب الهوى أظلم القلب . وإذا أظلم ضاق الصدر ء وإذا 
ضاق الصدر ساء الخْلّق . وإذا ساء الخلقٌ أبغضه الخلق وأبغضهم . فانظر ماذا 
يتولد من التباغض من الشر والعداوة وترك الحقوق وغيرها . 

( الثالث والأربعون ) : أن الله سبحانه وتعالى جعل في العبد هوى وعقلاً 
فأيهما .ظهر توارى الآخر. كما قال أبو على الثقفي : من غلبه هواه توارى عنه 
عقله ع فانظر عاقبة من استتر عنه عقلّه وظهر عليه خلافه , وقال على بن سهل 
رحمه الله : العقل والهوى يتنازعان . فالتوفيقٌ قرينُ العقل . والخذلان قرينُ 
الهوى ‏ والنفس واقفة بينهما » فأيهما غلب كانت النفس سعه . 

( الرابع والأربعون ) : أن الله سبحانه وتعالى جعل القلب مَلِكْ الجوارح 
ومعدن معرفته ومحبته وعبوديته م وامتحنه بسلطانين وجيشين وعونين وعُدَّتين فالحقٌ 
والزهدٌ والهدى سلطانْ . وأعوانه الملائكة وجيشه الصدق والاخلاص ومجانبة 
الهوى . والباطل سلطان . وأعوائه الشياطين وجنده وعُدِّته اتبائم الهوى . والنفس 
واقفة بين الجيشين . ولا يقدم جيش الباطل على القلب إلا من ثغرتها وناحيتها . 
فهي تخامر على القلب وتصير مع ع فتكون الدائرة عليه » فهي التي تعطي 


1 ) الفرقان ( ©؟ / 4# 44 ) . 


لحف 


عدوّها عَدَّة من قِبّلها » وتفتح له باب المدينة فيدخل ويتملك ويقع الخذلان على 
القلب . 

( الخامس والأربغون ) : أن أعذى عدو للمرء شيطائه وهواه ») وأصدق 
صديق له عقله والملك الناصح له . فإذا اتبع هواه أعطى بيده لعدوه واستأسر له 
وأشمته به وساء صديقه ووليّه » وهذا هو بعينه هو جََهُدُ البلاء » ورك الشقاء . 
وسوءٌ القضاء ء وشماتة الأعداء . 


( السادس والأربعون ) : أن لكل عبدٍ بدايةً ونهاية » فمن كانت بدايته اتباع 
الهوى . كانت نهايته الذلّ والصغار والجرمان والبلاء المتبوع بحسب ما اتبع من 
هواه ٠‏ بل يصير له ذلك في نهايته عذابا يُعَذَّب به في قلبه كما قال القائل : 
ماربٌ كانت في الشباب لأهلها عذاباً فصارت في المشيب عذابا 

فلو تأمّلت حال كلّ ذي حال سيئة زَرِيّة لرأيت بدايته الذهابٌ مع هواه وإيثاره 
عَلَى عقله . ومن كانت بدايته مخالفة هواه وطاعة داعي رشده كانت نهايته العر 
والشرف والغنى والجاه عند الله وعند الناس . قال أبو علي الدّقاق : من ملك 
شهوته في حال شبيبته أعزه الله تعالى في حال كهولته . وقيل للمهلب بن أبي 
صفرة : بمّ نلت ما نلت ؟ قال : بطاعة الحزم وعصيان الهوى . فهذا في بداية 
الدّنيا ونهايتها , وأما الآخرة فقد جعل الله سبحانه الجنة نهاية من خالف هواه , 
والنار نهاية من اتبع هواه . 

( السابع والأربعون ) : أن الهوى رِقٌّ في القلب ش عل في العنق : وقيد في 
الرّجل . ومتابعه أسير لكل ,سي » الملاكة + فمن خالفه عَتَنَ من رقه وصار حرا . 
وخخلع العْلُ من عنقه والقيدٌ من رجله وصار بمنزلة رَجُلٍ سالم لرجل ٠‏ بعد أن كان 
رجلا فيه شركاء متشاكسون7© . 


. متشاكسون : متعاسرون مختلفون‎ )١( 


يك 


صاحبٌ الشهوة عبد فإذا غلبٌ الشهوة أضحى ملكا 
وقال !بن المبارك : 

ومن البلاء وللبلاء علامةً أن لا يُرى لك عن هواك نزو 

العبِدلٌ عبد النفس في شهواتها والحر يشبع تارة ويجوع 


( الثامن والأربعون ) : أن مخالفة الهوى تقيم العبد في مقام من لو أقسم 
عَلَى الله لأبرّه ٠‏ فيقضي له من الحوائج أضعاف أضعاف ما فاته من هواه ٠‏ فهو 
كمن رغب عن بعرةٍ فأعطيّ عَوْضَها درةً . ومتبع الهوى يفوته من مصالحه العاجلة 
والآجلة والعيش الهنيءٍ ما لا نسبة لما ظفر به من هواه الْبَنَةَ ٠‏ فتأمّل انبساط يد 
يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام ولسانه وقدمه ونفسه بعد. خروجه من السجن 
لما قبض نفسه عن الحرام . 

وقال عبدالرحمن بن مهدي( : رأيت سفيان الثوري رحمه الله تعالى في 
المنام فقلت له : ما فعل الله بك ؟ قال : لم يكن إلا أن وضعت في لحدي حتى 
وقفت بين يذئ' اله انازك وتعالى + قنتامني ساب يسيرا ثم آمر:بي إلى الجنة » 
فبينا أنا أدور بين أشجارها وأنهارها لا أسمع جساً ولا حركة إذ سمعت قائلا يقول : 
سفيان بن سعيد » فقلت : سفيان بن سعيد . فقال : تحفظ أنك ائرت الله عر 
وجل على هواك يوماً ؟ قلت : إي والله » فاخذني الثثار'2 من كل جانب . 


وقال عبدالرزاق : بعث أبو جعفر الخشابين حين خرج إلى مكة وقال : إن 


)١(‏ عبدالرحمن بن مهدي : هو عبدالرخمن بن مهدي بن حسان البصري اللؤلؤي . أبو سعيد من كبار 
حفاظ الحديث . وله فيه تصانيف عديدة حدّث ببغداد . ومولده ووفاته بالبصرة قال عنه الإمام 
الشافعي : ولا أعرف له نظيرا في الدنيا »اه . تهذيب التهذيب (51/ 7178 )ء وحلية الأولياء 
(9/*)ء وتاريخ بغداد( ٠١‏ / 710 ).ء واللباب (” / 75 ) . 

(؟) النثار : ما ينثر في حفلات السرور من حلوى ونقود . 


امع 


رأيتم سفيان قاصلبوه » فجاؤ وا ونصبوا الخشب » وطلبٌ ورأسه في - حجر الفضيل 
فقال له أصحابه الى الله عز وجل ولا تشمت بنا الأعداء . تدم إلى الأستار ثم 
أخذها بيده وقال : م ل 
فتأمل عاقبة مخالفة 0 المقام . 


( التاسع والأربعون ) : أن مخالفة الهوى توجب شرف الدنيا وشرف 
الآخرة » وعرٌ الظاهر وعرٌ الباطن . ومتابعته تضع العبد في الدنيا والآخرة وتذله في 
الظاهر وفي الباطن . وإذا جمع الله الناس في صعيدٍ واحدٍ نادى منادٍ : ليعلمن أهلٌ 
الجمع من أهل الكرم اليوم » ألا لِيُقَمِ المتقون . فيقومون إلى محل الكرامة ‏ 
وأتباع الهوى ناكسو رو وسهم في الموقف في حر الهوى وعَرقه وألمه . وأولئك في 
ظل العرش . 

( الخمسون ) : أنك إذا تأمّلت السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظلّ 
عرشهٍ يوم لا ظل إلا ظله2'0 . وجدتهم إنما نالوا ذلك الظل بمخالفة الهوى . فإن 
الإمام المسلط القادر لا يتمكن من العدل إلا بمخالفة هواه . والشابٌ المؤثر لعبادة 
الله على داعي شبابه لولا مخالفة هواه لم يقدر على ذلك . والرجل الذي قلبه معلق 
بالمساجد إنما حمله على ذلك مخالفة الهوى الداعي له إلى أماكن اللذات , 
والمتصدّق المُحْفِيَ لصدقته عن شماله لولا قهرّه لهواه لم يقدر على ذلك . والذي 
دعته المرأة الجميلةٌ الشريفةٌ فخاف الله عر وجل وخالف هواه . والذي ذكر الله عز 
وجل خالياً ففاضت عيناه من خشيته » إنما أوصله إلى ذلك مخالفةٌ هواه . فلم يكن 
لحر الموقف وعرقه وشدته سبيل عليهم يوم القيامة ؛ وأصحات الهوى قد بلغ منهم 
لخر رق ل للذر وعم يرون بعد هذا يحول يبن الارع ال ان 
وتعالى المسؤ ول أن يعيذنا من أهواءٍ نفوسنا الأمارة بالسوءٍ وأن يجعل هوانا تَبَعَا لما 
يحبّه ويرضاه » إنه على كل شيءٍ قدير . وبالإجابة جدير . 


. تقدم هذا الحديث‎ )١( 


مع 


ا مرا جع 


القران الكريم : 

. ه‎ 79/٠ أحكام القران للجصاص المتوفي سنة‎ ١ 

. أحكام القران لابن العربي الأندلسي المتوفى سنة "6417 ه‎  " 

" - آداب الزفاف في السئة المطهرة لمحمد ناصر الدين الألباني مؤسسة المصري 
للكتاب . ط . ثالثة سنة 1١784‏ ه . 

4 - إرشاد العقل السليم ( تفسير أبي السعود ) المتوفى سنة 4817 ه . 

ه ‏ أساس البلاغة للزمخشري ط . الشعب بمصر سنة 145٠١‏ م . 

5 إعلام الموقعين لابن القيم . 

الإعلام للزركلي ط . العربية بمصر سنة 1417 ه . 

4 الأغاني لأبي الفرج الاصفهاني ط . دار الكتب المصرية . 


2-4 الإفصاح في فقه اللغة لحسين يوسف موسى وعبد الفتاح الصعيدي طً. دار الفكر 
العربي سنة ١9514‏ م . 


. أمالي المرتضى للشريف العلوي بمصر سنة 14614 م . ط . ثانية‎ - ٠ 
. -أنوار التنزيل للبيضاوي المتوفى سنة 546 ه‎ ١ 


*ممع 


5 - البحر الزاخر في تاريخ العالم وأخبار الأوائل والأواخر لمحمود فهمي المهندس 
طُ بولاق سنة ١717‏ ه. 


. البداية والنهاية لابن كثير ط . مصر سنة 1784 ه‎ - ١ 

4 - البدر الطالع للشوكاني ط . فصر سنة 1744 ه . 

6 - البيان والتبيين للجاحظ بتحقيق عبدالسلام هارون ط. لجنة التأليف سنة 

56" ها. 

71 تاج اللغة وصحاح العربية لدجوهري طا. مصر سنة 11817ه. 
:تاريخ أداب اللغة العربية لجرجي زيدان مصر . 
- تاريخ الطبري . 

64 - نفسير ابن كثير ومختصر ابن كثير . 

. تهذيب ابن عساكر ط . دمشق سنة 1761 ها‎ ٠ 

١‏ تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ط . حيدرآباد الدكن سنة الال ها. 
5 - جامع البيان للطبري دار الفكر بيروت سنة 191/8 م . 

7 الجامع لأحكام القران للقرطبي ط . داز الكتب المصرية ط . سنة 14817 م . 
4 - الجامع الصغير للسيوطي ط . العلمية سنة 1484 م . 

جمهرة أشعار العرب لابن أبي الخطاب ط . مصر سنة 1704 ه . 

5 - جمهرة رسائل العرب لزكي صفوت . 


7 - الحب وأخلاقيات الجنس في الإسلام للسيد الجميلي ط . دار المسلم بالقاهرة سنة . 
ل م. 


- حلية الأولياء لأبي نعيم ط . مصرسنه 1761 ها. 
4 - خزانة الأدب للبغدادي ط . مصر سنة 1189 ه . 


ةم 


. ديوان الشوقيات لأحمد شوقي ط . دار الكتاب العربي‎ ١ 


المعرفة سنة ١91/8‏ م :5 


. م‎ 194١ زاد المعاد لابن القيم مؤسسة الرسالة بيروت سنة‎  # 
. زهرة الآداب وثمرة الألباب للحصري ط . مصرسنة 1487م‎ "4 
. صبح الأعشى للقلقشندي ط . مصر سنة 1778 ه‎ 
. صفوة التفاسير للصابوني‎ 5 
. طبقات الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي ط . ليدن سنة 1411 م‎ - ”7 
. طبقات الشعراء لابن المعتز ط . مصر سنة 1485م‎ "4 
. طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي شرحه محمود محمد شاكر ط‎ 
. م١487 مصرسنة‎ 
. العقد الفريد لابن عبد ربه ط . دار الكتاب العربي سنهة 1487م‎ 4: 
. -العمدة لابن رشيق القيرواني ط . مصرسنة 1401م‎ ١ 
. فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ط . مصر سنة 11749ه‎ - 7 
. القاموس المحيط للفيروزابادي ط . مصرسنة 1ه‎ - 4" 
. الكامل للمبرد في اللغة والأدب ط . مصر سنة ”1777 اه‎ - 4 
كشف الخفا للعجلوني ط . دار التراث بمصر بدون تاريخ‎ 6 
. كشاف الزمخشري في تفسير القران الكريم‎ - 5 
. كشف الظنون ط . استنبول سنة 14841 م‎ - 7 
. لسان العرب لابن منظور ط . بولاق سنة 1708اه‎ 8 
. مجالس ثعلب بتحقيق عبدالسلام هارون ط . دار المعارف بمصر سنة 19844 م‎ 4 
. ط . ثالثة‎ 
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مختار الصحاح للرازي بيتمحفيق مدححمود خاطر ط 5 وزارة المعارف العمومية سنة 
ةا 


. م‎ ١91*١ مروج الذهب للمسعودي ط . باريس سنة‎ ١ 

"0 - المستطرف في كل من مستظرف للا بشيهي . 

67 معجم الشعراء للمرزباني ط . مصر سنة 17614 هه . 

4 المنتخب من أدب العرب ط . دار الكتاب العربي بمصر سنة ١484 . ١48٠‏ م. 
8 نزهة الألباء في طبقات الأدباء للانباري ط . مصر سنة 1179414 ه . 

5 - الوافي بالوفيات للصفدي ط . استنبول سنة 1871 م . 


7ه وفيات الأعيان لابن خلكان ط . مصر سنة ١179ها.‏ 


كممة 


 سرسمهفلا‎ 


بين يدي الكتاب ا ا 0 


الإمام ابن قيم الجوزية ا 21571 
رب يسر ولا تعسر 7 ا ا ا الل ا ا ا ا ا ال ل ال 


روضة المحبين ونزهة المشتاقين م د ل ور ا ره 
الباب الأول : في أسماء المحبة 57 ا 00 


الباب الثاني : في اشتقاق هذه الأسماء ومعانيها 2111111 
الباب الثالث : في نسبة هذه الأسماء بعضها لض 
التباين ااا 00000 
الباب الرابع : في أن العالم الملو والسفلي إنما وجد بالمحبة ولاجلها وأن 
حركات الافلاك والشمس والقمر والنجوم وحركات الملائكة والجيوانات 
وحركة كل متحرك إنما وجدت بسبب الحب ا و ا 
الباب الخامس : في دواعي المحبة ومتعلقها ل بان مم و و لا ا 
الباب السادس : في أحكام النظر وغائلته وما يجني على صاحبه 95 ش50 
الياب ٠‏ السايع 17 في ذكر مناظرة بي القلب والعين ولوم كل منهما صاحبه والحكم 


الباب الثامن : في ذكر الشبه التي احتج بها من أباح النظر إلى من لا يحل له 


ام 


1١١ 


١/ 


54 
نض 


فى 


الم 
٠١6‏ 


١7 


> #4 ا« ا« © © 8« هس 8#« ## ©« # ه #© 6# # 6ه 00#« عه م شاع هاما عه ه 


ش اليباب التاسع : فى المجواب عما احتجت به هذه الطائفة وما لها وما عليها في 
هذا الاحتجاج توك أب انار متمق رو ةن انأ عقا ا ا ان اما ما 1 110 
الباب العاشر 2 0 العشق وأوصافه وكلام انام فيه 1 
اختياري واختلااف الناس في ذلك ودذكر الصواب فيه واأعامد مامد قاهد را ما ماه 
الباب الثاني عشر . في سكرة العشاق 1[ 1[ 0000 
الباب الثالث عشر : في أن اللذة تابعة للمحبة في الكمال والنقصان" ه252 
الباب الرابع عشر : : فيمن مدح العشق وتمناه وغبط صاحبه على ما أوتيه في مناه 
صحة مذهبه ان لك تي لتقت أ لاب لاي بو فوا سدس ب تيك 
الباب السادس عشر : في الحكم بين الفريقين وفصل النزاع بين الطائفتين , 
الياب السابع عشر : في استحباب تغير الصور الجميلة للوصال الذي يحبه الله 


ورسوله ا 1100000 
الباب الثامن عشر : في أن دواء المحبين في كمال الوصال الذي أباحه رب 
العالمين نل وم ولو انا ار ل ل 
الباب التاسع عشر : في ذكر فضيلة الجمال وميل النفوس إليه على كل حال 
من قصيدة للمؤلف في وصف الحور ....... ا 0 
الباب العشرون : في علامات المحبة وشواهدها اي ل ل 
الباب الحادي والعشر ون : في أقتضاء المحبة إفراد الحبيب بالحب وعدم 
التشريلك منئه ميو غير افيه :موب مع د الل 0 
الباب الثاني والعشرون : في غيرة المحبين على أحبابهم اعنم دوه سا 
الباب الثالث والعشرون : في عفاف المحبين مع أحبابهم ........ 520 
الباب الرابع والعشرون : في ارتكاب سبيلئ الحرام وما يقضي إليه في المفاسد 
والآلام ليا نون ند سمو ااه اموا وو ب ا 
الباب الخامس والعشرون : في رحمة المحبين والشفاعة لهم إلى أحبابهم في 
الوصال الذي يبيحه الدين 6ع لقم جا انع ادا رااباف يجا اللاو قا لد 4 تعد د قر 2 


الباب السادس والعشرون : في ترك المحبين أدنى المحبوبين رغبة في 


84 


١74 


١4 
١م‎ 


١4 
"6 
١ 
١مل‎ 


51 


5126 


يفف 


ضرف 


خض 


خض 


234 


ملك 


رفض 


64 


1م" 


إعلاهما . . ا يو ل ل ار ب لحو ب او ارتو و م ون 
الباب السابع والعشرون : فمن ترك محبوبه حراماً فبذل له حلالاً أو أعاضه الله 
خيرا منه 12 اناي معي ف بار برج مالل :و تور انحل لز بع ون تسو و م و زج وماد ف و1 
الباب الثامن والعشرون : فيمن اثر عاجل العقوبة والآلام على لذة الوصال 
الحرام 14 سان زوه ورنتاتن انل ايكيا ١‏ ملاو لام وج مرك امي 
الباب التاسع .والعشر ون : في ذم الهوى وما في مخالفته من نيل المنى 500 
المراجع لزن مقر ع ساقمب ل امود ج ودورت وو اي ا ا 
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